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الحضارية ٠‏ شسديد التشاول باحتمالات المستقيل ' م حكن 
وكثيرا ما يفعل المفكرون الحالون ذلك . ٠‏ وتوقع ا توفع 
أحلافه العسكرية ( وامتلاك الامة العربية لنفطها الأيعتير 
اقطارها من دل فقيرة تعتمد على فتات الاحتكارات العامة 
او معونات أميركا وبريطانيا وفرنسا » الى دول فائض المال 
لديها يقدر بعشرات الالوف من ملايين الدولارات والاسترليني 
والفرنكات »وأضعاف فائض أغنى الدول الراسمالية .. 
لوصّفو! هذا التصور 0 ا 


وا الل تن حالم 0 
وليبيا 4 --- عروية الجزائر من برائن الاستعمار الفرتسي 
التحول الاشتراكي في المجتمع العربي المصري ؛ وانتقالذلك 
والعيل وكا الفرص أمام الجميع بحيث يصبح انتشساء 
الكادحين من الفلاحين والعبال والطبتات السحوةةتناننمين 
لابناء العائلات وكبار المسؤولين ومتفوقين عليهم في مجالات 
كثيرة ٠٠‏ لاتهموا! صاحب هذا التوقضع بالحنون ! 

ثم » لو أن ذلك المفكر الحالم بلح به التصور حد توقع 





ستقوط الامبراطوريتين الاستعماريتين البريطانية والفرنسية 
بيد الارادة العربية الثورية » وتصدى هذه الارادظلامبريالية 
الاميركية » واندفاع حركة القومية العربية من القاهرة التي 
كانوا يعتبرونها معقل الاقليمية لتملا أرجاء الوطن العربي من 
المحيط ال ىالخليج مرددة في ربوعه هتافاتالحريةوالاشتراكية 
والوحدة 6 وظهور القيادة المربية القادرة على تحطيم احتكار 
السلاح الرهيب واقامة جسور الصداقة مع الدولالاشتراكية» 
واسمترداد قناة السويس وكل ها اغتصبه الاستعياريون 0 
ومواجهة التحديات الاميريالية الاستعمارية . ويناء سد عال 
في ظلل حروب عدوانية متفوعة .. لقيل وقتئذ : انها 
أحجلام صتيقف ! 

كذلك ؛ لو أن ذلك المفكر الحالم » توقع بعد ثورة 1١7‏ يوليو 
حدوث تفجرات ثورية أخرى متأثرة بها في مواقع مختلفة » 
وثورة مكملة لها في ليبيا » وأداء دور تاريخي عظيم فيتحرير 
الشعوب الافريقية والاسيوية واللاتينية من الاستعمار العالمي 
ووضع اسس جديدة في العلاقات الدولية ترتكز على الحياد 
والانتقال بها من التبعية وصفوف الظل الخلفية الى مقدمة 
الصف الامامي وصترورتها مؤثرة في الاحداث العالميقوقوة 
من القوى الرئيسية في المجتمع الدولي .. لقهقوا ساخرين» 
ولربما طالبوا بادخال صاحب هذا التمتور احدىالصحات 

ذلك لان الواقع العربي في العام ١551‏ كان مظليما شديد 
الأسوداد ٠‏ قاتيا يدعو الى اليأاس ٠‏ فالاستعمار جائم على 
كل صدر ينبض بالحياة » موجود في كل مكان بأساليب ومظاهر 
واشكال متنوعة . والانظهة العربية غارقة في الجهل 
واللامبالاة والملذات» تلبت وراء رضىلندن وباريسروواشسنطن 
فكانت مستسلية لا ارادة لها ,. وبلغ بها الهوان انها رضيت 
أن تكون متآمرة على عروبة فلسطين ! 

وكان المجتمع العربي في كل الوطن العربي »© يتمثل في 


0 





طبقتين اثنتين الفارق بينهما مخيف رهيب © طبقة الاتلية 
البرحوازية من الاقطاعيين الرأسسماليين » او افراد الأسسر 
المالكة ,» ونسبتها لا تتجاوز الواحد في المائة » وكانت في 
مصر نصف واحد في المائة . تملك كل شسيء ٠.‏ وطبقةالاكثرية 
الساحقة من الفلاحين والعيال محروبة من الحرية ومن كل 
شسسيء ٠.‏ 

ثم بدا التحول العظيم بثورة 18 يوليو 1108 بقيادة جمال 


واذا كان الللمعقول في العام 0 3 الان 00 
008 خلال حل واخد فقط » والانتقال بالواقع 0 
من ذلك الواقع المحزن المخزي الى واقع اليوم الذي أصبحت 
فيه الامة العربية تيلك ١‏ رادتها ونفطها وآموالها وعلفوانها 4 
وم اك كي ل م كي 0 ل 

يحتاج الى قيادة قديمة ثورية تملك الارادة والشجاعةلواجهة 
عمالتة الاستعيار والاميريالية 6 والقدرة على استثهار سخاء 
الجماهم العربية في العطاء الثورى . 

لقد حطم القدود والسلاسل والاسوار العالية النسي كان 
وسط لهيب الحروب وتحت وطأة الهجمات التي لم تتوقف 
يويا واحدا ٠‏ 

واذا كان هذا القائد المعلم العظيم يتعرض اليوم الىمؤامرة 
تشكل استمرارا الى مؤامرة الاستعيمر والامبريالية 
والصهيونية والرجعية الحاقدة عليه منذ فجر الثالث والعشرين 
من يوليو 1151 »2 وينفقون عليها من أموال النفط الذي حرره 
لهم » وتسستهدف بعد وفاته تشسويه تاريخه والتشكيك بمبادثه 
ومنجزاتسه الوطنية والقومية الاشتراكية » تشويها للتاريخ 


317 





العربي الحديث وتشكيكا يمبادىء الثورة العربية » وتكريسا 
للاقليمية البفيضة والتبعية الخائنة » انه سسوف يبقىعملاتا 
فق التاريخ معلما للاجيال الصاعدة 5 وسوف تيتى أعماله 
ومنجزاته شواهد للاجيال المتعاقبة تواصل على هذيها 
مسيرة الثورة العربية بلوغا لاهدافها القومية . 

وصفحات هذا الكتاب » هي جزء من صفحات كثيرة غنية » 
نتولى فيها بالتحليل والدراسة » تحديد جوانب هامة من 
شخصية عبد الناصر وقيادته الثورية »© اغناءا لتاريخالنضال 
العربي وتاريخثورات الشعوب مناجل حقها فيالحريةوالحياة) 
ذلك أن الصراع الذي خاضه عبد الناصر ضد الاستعمار 
العالمي كان من أجل الحرية والحياة » فكان صراعا رهيبا > 
التنفوق فيه بالمقاييس المادية » كان للقوى المعادية له والثورة 
العربية » ولكن النتائج كانت رغم ذلك انتصارات مذهلة 
انتزعها عبد الناصر انتزاعا من براثن تلك القوى المتآمرة على 
الشنعب العربي المعادية لحركة التاريخ ؛ التي التقت ضده 
كيا لم تلتق ضد اي قاقد ثورة في تاريخ الشعوب »© ولقيت 
على يديه من الهزائم ما لم تلقها على مدى قرون . 

واذا كان عبد الناصر العظيم قد حقق في أقل من عشرين 
عاما ما كان يعتبر أماني واحلاما غير معقولة » فانالمسؤولية 
القومية والوطنية تحتم حماية وتدعيم وتنمية كل المنجزات 
والكاسب التي تحفققت بقيادته 2 والاستمرار بالثورة 
التي أعطاها كل عمره © لكي لا يكون ما حدث ظاهرة عابرة. 


عودة بطرس عودة 
مصر الجديدة  ١1٠7‏ يوليو هلاة؟ 





الفلصل الاو 
الواوئتخ قشسلانئثورة 
د وليتاوعر يبا ومصريبيًا 


ليس اسهل على الحاكم العربي من كسب تاييد الولايات 
المتحدة الاميركية بما يتمثل فيها من زعامة الامبريالية 
والاستعمار العالمي . فالامر لا يحتاج الى أكثر من ان يكون 
الحاكم » بغض النظر عن طبيعة 1-8 الى 0 اقليييا فى 
تفكيره وسلوكه »© منكمشما على ذاته في أطا ر الحدود 97 
صنعها الاستعيان © يقتغلا جياه الشنعب بالمشاكلالحلية 
المتوارثة المتراكمة » مستخدما وسائل الاعلام في الدعاية له 
واشسباع الملايين من الجوعى والمحرومين والكادحين بالوعود 
والاوهام الوردية » مصورا الوفاق والتآلف مع الانظمة العربية 
الاقليمية يانه اسمى مظاهر واشكال الوحدة العربية» مستعينا 
بالبرجوازية ويآمثالها ممن لا يعطون ولاءهم لغير مصالحهم 
الذاتية المرتبطة بالاحتكارات الرأسسمالية العالمية والمتناقضة 

مصالح العمال والفلاحين وجموع الكادحين الفقراء 6 
مسكرا أجهزة الدولة ووسائلها لتعييق الاقلييية الضيكقة 
البفيضة وتوجيه الانظار عن القضايا القومية المصيرية ) 
واباحة البلاد وفتح أبوايها للاستثمار ات والاحتكارات 
الاجنبية تحت شعارات خادعة »© وتهيئة الراي العام لتقبل 
الولايات المتحدة الاميركية باعتبار أنها تملك مفتاحا سحريا 
يمكن به حل كل المشاكل وتحويل البلد الى جنة الله 
وترابها ورمالها الى ذهب وهاج . 


هذا النيط من الحكام العرب تأخذه الولايات المتحدةالاميركية 


5 





بالاحضان والتبلات « وتعدق عليه الاوصاف والعطاء »وتحرص 
على دعمه بكل الأمكانات »© فتعينه بالاموال وفائض المواد 
الغذائية لتجعله يبدو امام شعبه بانه الحاكم القادر على 
التعامل معها وكسب ودها وعطفها ٠‏ 


والولايات المتحدة الاميركية لا تفعل ذلك حبا بهذا الحاكم او 
ذاك © وانما لان هذا النمط من 0 العرب يخدمالمصالح 


اقتضشته 0 ونا نمك 0 العالمية الثانية التي نتلت 
القيادة من يدي بريطانيا وفرنسا الى يد الولايات المتحدة 
الاميركية .. فالدول الاستعمارية التقليدية القديمة كانت 
تفرض سيطرتها بالاحتلال العسكري ثم تخلق ادارة او نظام 
حكم تعطيه مظاهر الاستقلال الزائف وند تي خياردة ودعمه. 
وكان الوطن العربي كله تقريبا الى ات قليلة تمعيةد 
الحرب العالمية الثائسة تحت سيطرة الاحتلال الاستعميارى 6 
وكانت جميع الانظية فيه بدون استثناء تلقى الدعصم 
الاستعياري مباشرة أو بطريقة غير مباشرة » بشكل أو باخر) 
لانها كلها كانت مرتبطة مصلحة ومصيرا بالاستعمار العالمي) 
فكانت بحكم طبيعتها معادية لجماهير العمال والفلاحين 
المعدمين المحرومين » ترضى بفتات موائد المستغلين ناهبي 
ثروات الشضعب . 

بقي هذا الحال سائدا في الوطن العربي حتى ظهور جمال 
عبد الناصر بالثورة العربية التي قادها فجر 1" يوليو 15617 . 
'فيظهوره اختلت القاعدة التي وضعها الاستعيار اساسا 
للتعايل مع ع الحكام الغر ٠‏ 


١ 





واضواؤها وبريقها » وانه بمجرد أن يعتاد ويتكيف مع حياة 
القتصور والاستراحات واليخوت بما فيها من ملذات » ويجد 
نفسه انتقل من وامقع الضابط العادي الى واقع التعاميل 
مع الملوك والامراء والرؤسساء والاثرياء واصحاب المصا 
الاستغلالية الذين يعرفون كيف يفسسدون الحكام ورجال 
السلطة » فانه ينسسى الطبقة المحرومة التي نثا فيها وخرج 
بنها . وتقسى: الام التلاكين: والتمال لخر ومين ادن سيط 
حتوعيى الاتسنائية :وينسئ ينها الافكان الاصلاجية لتحي 
كانوا ييصورون انها ربما تداعب خياله » ويغرق في حياة 
الملذات » ويصبح بالتالي آأداة يمكن الاستفاده منها في 
اسمتقرار الاوضاع فِ مصر المنميزة دوما في التأثير بأوضاع 
الوظن التهرمي بو القار نين انتما وادريقا + 


كان هؤلاء الاستعماريون يجهلون جمال عبد الناصرويجهلون 
بالنالي نواياه وافكاره الثورية » ولذلك فانهم تصوروا ما حدث 
انه انقلاب وليس ثوره » وراحوا يبذلون كل ما لديهم منجهد 
وطاقة لحصر ما حدثي اطار الانقلاببما يعنيه من ابقاء واقع 
البلد على ما هو عليه : أقلية تستغل الاكثرية »والمستغلون 
الاجانب يواصلون نهبهم لخيرات وثروات البلد . . فيكون 
ما تفين هو الشكل وليسن الهوهر .. واذانيا فنيذوا ذلك 
فائهم يكونون على استعداد لنوفير كل امكانات الدعم لهذا 
الواقع الجديد . 

وتصورت الولايات المنحده الاميركية بأنها المهياه لان تكون 
القبلة التي يتجه اليها عبد الناصر . وبنت هذا التصور على 
اسان ان هناك موجة عارمة من الكراهية والعداء تغمر مصر 
والمنطقة العربية ضد بريطانيا » وان هذا الواقع الجديد 
سوف يتجه الى تحقيق مكسب كبير يدعم به وجحوله ») 
عفن الإصلاحات الداخليه » ولكي يتيكن من تحتيقذلك 
ليس امامه غير الإستعانة بالولايات المتحدة الاميركية التسي 


'آلت اليها قيادة المعسسكر الراسسمالي الاستعماري © وكانت 


١١ 





وقتئذ أقوى واغنى دولة في العالم 

ورغم هذا التصور فان الولايات المتحدة الاميركية كانت 
تحكسيى: اكه الكضية اديكون هديق فى مص بكافهوا 
للاتحاد السوفياتي لكي يحطم عزلته ويتحه بكل قواد 
نحو القاهرهة ب يعين الواقع الحديد فيها على تصفية الاستعمار» 
ومصدر هذه الخضية : 


6 أن الولايات المتحده الاميركية كانت وقت ظطلهور جمسال 
عبد االناضر تنفة مسناستكيا الاسترانيجية «الرامية الى تظطويق 
الإتحاد السوفياتي ومحاصرنه وبالتالي تطويق ومحاصرة 
الافكار الاشتراكية . 


هق اننا "كافك رمذركف اق اللمعتدارين: التويطانج و الفرشيي 
اللذين كانا يسبطران على الوطن العربي باستثناء السعودية 
الني كانت قد سقطت في يد الإاحتكارات الامبريالية الاميركيه. 
كانا منذ الحرب العالمية الثانية يواجهان مصيرهما المحنوم ٠‏ 
وانها بحكم زعامتها للاستعمار العالمي كانت نعتير نفسها 
الوردثة الشرعية لهذين الاستعمارين وكأنه لا حق للشعوبقي 
الحرية والاستقلال 1 


تب التروافة التروليه الياكلة كسرع والخروكة تي 
يه الوطن العربي © مع اذراكها الى الاغمية البالغة 
و القيمة الحيوية للبترول النسية أمتشل: الصكافة وبالتاليي 
بالثمية اسل المحيفات: الراكيالية + حتفل الولافييات 
المتحدة- الاميركية تنديدة: الخسه والطدغ: تحاة. الولن «العرنئ 
عامة ومصر ل خاص 

© ان الموقع الحقراني” الوط العربي بممراته المائية 
واهمها قناة السويس »© وشسواطئه المترامية على أامتداد 
جنوب وشرق البحر الابيض المتوسط »© وصلنه الحضارية 
والدينية بأفريقيا والسيا © وملاصقته لاوروبا » ومجاورته 
للانحاد السوفياتي وعلى الاخص لتركيا وايران اللتين تحولتا 
الى قواعد عسكرية أميركية ملاصقة للاتحاد السوفياتي .. 


١ 





هذا الموقع للوطن العربي ضاع ف من اهتمام الولايات 
المتحدة الاميركية بما حدث في مصر عام ١١165‏ . 

© ومما ضاعف من هذا العام الاميركي بالواقع 
الحديدة في مصر © أنها كانت تحشستئى من ا 
الستقسيل على اسرائيدن » مولودها الحديد الغريب » اذا 
ما انطلق عبد الداضر في أنجاه المميور الور الي سم 
أن يحدقها يتل هذا التغيمي_ . 7 ص 
وانعكاسات ذلك على مصير الكيان الصهيونى . 

لذلك كله ©» ومن آحل ان تفوت الفرصه على الاتنحاد 
السوفياتي » لم ننتظر الولايات المتحدة الاميركية الى ان يأنتي 
جمال عبد الناصر ليقرع ابواب واشنطن , وانما بادرت منذ 
اللحظة الاولى الى الحركة السريمة لتطويق عبد النساصر 
وتحويل الثورة التي قادها الى مجرد انقلاب . 

ولم يكن اسهل على عبد الناصر وقتئذ من ان بكسب بأييد 
الولايات المتحدة الاميركية ويضشمن اسستمرار هذا التأديد 
بل وتاييد ودعم القوى الراسسمالية والخا ا العالمية 0 
يكن الامر يحتاج من عبد الناصر الى اكثر من أن يصبحرئيسا 
للجمهورية يحتفظ بخصائص النظام الملكي ويحصر آهتمايه 
وطموحه داخل الحدود الاقليمية المصرية . 

وكانت الولايات المتحدة الاميركية على استعداد تام »© في 
سبيل السيطره على حركة عبد الناصر وتطويقه » لتقديسم 
كل ما من شأنه تدعيم الحكم الجديد بما في ذلك المعونات 
المالية السخية لتنفيذ بعض المشروعات الاصلاحية . فالمهم 
بالنسية للولايات. المتحدة الأميركية وكتكة. أن يتتاقم نظهام 
الحكم الجديد مع سسياسستها وانظمة الحكم العربية المرتيطة 
ها وان كنتب المسكاس بالمتائج و الاحتكار كار اسهال 
الاجنبية : أو الاقدام على تغيير الواقع الاقتصاديو الاجتماعي 
للمجامع : اللعر تي الاجر ى » 
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كانت الولايات الخد الأمير عركية مستعدة لانفساق الوف 
ل ال يي ات ا الك 0 
: من مصر التابعة للولايات المتحدة الاميركية نموذجا 
يشجع على 0 بحركات انقلابية في الاقطار العربية 
0 كانت 0 9 0 العربي لتشمل ار 
الافريقية والاسيوية الي كان ما زال معظيها تحت السيطرة 
سكن من انهاء الاختلال ليطي ” داكا كان 0 
ذلك لم يكن على استعداد أبدا لان يقيل دعما أميركيا مشروطا 
يحد من حركته الثورية او يحول الثورة الى انقلاب 

ولم يكن من السهل ابدا » بل لعله كان امرا بالغ الصعوبة » 
جمال عبد الناصر التحديات التي كان لا مفر عليه منمو اجهتها 
بدون الاعتماد على احدى الدولتين الكبريين ودون أي تراجع 
منه أو تنارل: نتن الثور؟ وأهداقها و التصميم 2 بلوغها . 
التي 0 0 0 | اه الل 
ا و ا فا كر 
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غير سبعة اعوام قد تبلور الى معسكرين رئيسيين نتربع على 
قمة كل منهما دولة كبرى ٠‏ 


الاول : المعسسكر الاثستراكي ينربع على تمته الاتحاد 
السوفياتي») اذ لم يك نالخلاف الايديولوجي والتناقضالعقائدى 
قد تفجر بعد بين موسكو وبكين » وبذلك فان هذا المعسكر 
كان يشتمل على الصين الشعبية وكوريا الثشمالية ومنغوليا 
في أسسيا ومجموعة الاقطار الاثستراكية في اوروبا الشرقية . 

كان ستالين بقبضته الحديدية هو المتربع على قمة السلطه 
في الاتحاد- السدوفياي. © وكانت الاحزاب: السيوعية عمد 
وصلت الى السلطة في البلدان الاشتراكية الاوروبية ننبجة 
لاحتلال القوات السوفباتية لهذه الاقطار اثناء مطاردتهسا 
للجيوشى الالمانيا النازية » وكانت الحرب قد الحقت بالاتحاد 
السوفدياتيى أضرارا اقتصادية وعمرانية هائلة »4 وكانت 
الولايات! أتحدةالاميركيةمنهمكةفي تدبير المؤامرات الانقلابيةعلى 
امل أن تنجح في انتزاع بعض الاقطار الاشتراكية الاوروبية 
من الحكم الشيوعي وخلق المتاعب للاتحاد السوفياتي .بذلك 
فان سستالين اتبع سياسة الانغلاق على الذات واقامة أسوار 
حديدية واقفال أبوايها في وجه الغرب عموما ليحبط المحاولات 
الامبريالية الاميركية التامرية » ويتفرغ لاعادة بناء ما دمرته 
الحرب والتهمته نيرائها من مصانع ومدن وقرى ومنقسات 
اقتتصادية وعمرانية وطرق مواصلات »؛ وما الى ذلك » وحقق 
ولا شلك ائحازات هائلة . 

وكان الاتحاد السسوفياتي وقتئذ ديد التشنج في تعامله 
مع حركات التحرر العاالي ؛ فلم يكن يعطي دعمه لفسير 
الاحزاب الشسيوعية والحركات او الجبهات الوطنية التي 
تقودها وتتزعمها هذه الاحزاب . 

يفعل ذلك »؛ ولان جمال عبد الناصر لم يكن تشميوعيا ولم 


يصل الى السلطة من خلال الحزب الشيوعي » ولم تكن 
نواياه وافكاره التقدمية المعادية للاستعمار قد وضحت ؛ كما 
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لم يكن شخصية معروقة 4 فان الأتحاد السوفياتي كانيطىء 
الحركة في اتجاه عبد الناصر © بل وكان في الشهور الاولى 
ديد الحذر ينه اسفن أليه ويصفه بأنه يقود مجموعة من 
الا مين الذين يحاولون خنق حرية الجماهير 
لى. : العليدر الراسياليى | الاستتمبار قزمم لس 

قمتةه ا ل الاميركية.وكان يشتمل يبشكل رئيسي على 
بلدان ن أوروبا الغرد.ة الاستعمارية وهي : 

بر برطيا وفرنسا وهولتدا وبلجيكا والبرتفال » الى جانب 
المانيا الغربية وايطاليا واليابان . 


كانت الدول الارروبية الاستعمارية تسيطل 2 _ نل 
بالاختادل ا على الا 0 الأفريقيه كلها شا جنوب 


على أقتطا ا عديدة ل شر ل 0 
الهائلة . 


كانت هذه الدول الاستعمارية باستثفاء البرتفال قد 
تفرضت الى الدمار والخراب والانهيار الاتتصادي بسيب 
الحريبي 4 5 نتيجة, لذلك د فقدت مقومات ممارسة 
المجتمع الدولي وراحت يه على الولايات ا الاميركية) 
ولكنها ر عم غم ذلك راحت تتشدث بمسسمتعمراتها وتتصدى الى 
وكانت الولايات المتحدة الاميركية » الزعيية الجديدة 
أولا : تقوية المجتمعات الراسمالية في اوروبا الغربية 
واليابان بانعائشس اقتصادها عن طريق مشروعات مارشال 
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والرؤوسن المالية الاميركية مسنهدفة من وراء ذلك حرمان 
الادراب. الشيوعِيه من :فرصة الوضول. الى: الحكم باستفلال 
سسوع الإوضماع الاتتصادية والاسسنفادة من المشاكل التي يمكن 
أن نتفاقم وتتعاظم فى حالة عدم ميات جميع العيال 
وتحسين أحوالهم الاجنماعية والمعدرشية 34 .وكذلك لاحتواء هذه 
المجتيعات من خلال تغلفل الرأسيمال الاميركي في كافسة 
محالات الصّناعة والاقتصاد . 


ثانيا : ان ترث الاستعمار القديم » بالاستيلاء على جميْع 
المستعمرات والسيطرة على الثروات الطبيعية فيها 0 
مقدراتها مستخدمة أسالبب جدددة تعتمد فى الدرجة الاولى 
على اقامة انظمة حكم تكتفي من الاستقلال بمظاهرة » راية 
درفئرف . ونشسيد وطني يعزف ©» وجيش يجيد الاستعراض في 
المناسبات والبطششى بالجماهير » ومن وراء ذلك تبيح موارد 
البلاد للاحتكارات الامدريالية الاميركية . 


ولحقيه ليده الفاية فان الولايات المتحدة الاميركية كاحيت 
لنفسها أن تكو 20 . “والا فانها كانت ترمي يكسل 
ثقلها ضد حركات التحرر تدعيما لسيطرة الاستعمار الى أن 
تحين فرصة ابعاده وأخذ مكانه . وكانت الدول الجا 
وعلى الاخص بريطائيا تتشث بمستعمراتها تشسبث الانسان 
الذي يلفظ أنفاسسه بالحياة ذلك لانها اعتادت على استغلال 
الشعوب وتنهب ثرواتها والحياة المترفة على حجساب شقاء 
وحرمان واذلال مجتمعات تلك المستعمرات . ولقد أدى ذلك 
الى تناقضات سياسية وصراعات حادة داخل اطار هذا 
المعسكر الراسمالي الاستعماري . 

مالكا © محخاصرة المعسكر الشيوعي وتطويكه بالاحلاف 
والقواعد العسكرية . وتحقيقا لهذه الغاية فان الولايات 
المتحدة الاميركية كانت تتبع سسياسة وضع العالم علىحافة 
الهاوية التي برع فيها فيما بعد وزير الخارجية الاميركيةجون 
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قوسشر دالاس في عهد الرئيس الاميركي ايزنهاور ٠٠‏ وكانت 
مثل هذه السياسة سسميا للحروب الساخنة ( حرب كوريا عام 
) والحرب الباردة التى اسستمرت الى أواخر الستينات 
من هذا الترن. .. وكانت الولايات المتحدة الاميركية تستغل 
هذه الحروب كتبرير اقامة الاحلاف والتواعد العسكرية 
واستخدام انظية الحكم المرتبطة بها مباششرة أو بطريكة غير 
مداثسرة لمطاردة حركات التحرر في أنحاء العالم بحجة مطاردة 


رايعا ؛: تدعيم وتأكيد زعامتها للمعسكر الراسمالي 
الاسمتعماري وتنصيب نفسها « رجل البوليس ف العالم » 
فح ين ياود ابنضاها وتعاتيا كل من يحرؤ على النطسارل 
تكن الهند التي استقكلت عام 7 قد حررت اتقتصادهما 
وبالتالي ارادتها لتصبح قادرة على التأثير في السياسةالدولية» 
دسو لها لان تلعيب أي دور فعال أكثر من الايتعاد مع 
الهند عن حاذيية المعسكرين .. 

أما بقية العالم خارج المعسكر الشيوعي فكان تح تالسيطرة 
الاستعمارية ٠‏ 

أفريتيا كلها تحت سسيطرة الاستعمار التقليدي القديم 

واميركا اللاتينية كلها تحت سيطرة الامبريالية الاميركية 

وما تبقى من اسسيا كان بعضه مثل الهند الصيئية ( فيتنسام 
مثل المنطقة العربية تحت السسيطرة البريطانية المباشره © 
وكانت هناك أقطار مثل ايران وتركيا والسعودية سقطت في 
قدؤسة الاحتكارات الامبريالية الاميركية . : 


وكانت ااتناقضات الحادة بين المعسكرين بالغة المنف »© 
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أدمك مكل منهما أو بتعبير أكثر دقة © أدت بكل من الدولتيسن 
المتريعتين على القصحةءوهما الولاياءتالمتحدة الاميركية والاتحاد 
السوفياتي الى الاعتماد على القوة المسلحة لتدعيم مركزها 
ورحمايك نظلامها الاقتصادي والاجنماعسي وتحقيق أهدافها 
وشاياتها تحت رايات العالم الحر أو الثورة العالية . ونتص 


اولا : ظلوور الاحلاف العسسكرية وكان اولها وابرزها في 
الممسكن. الراسمالين الاستممارى جلف الاطلتطي. يزعاية 
الولايات ااتحدة الاميركية واستمل على معظم أقطار أوروبا 
الغربية وافتد في هام 1581 ليحدوي اليونان وتركيا مسي 
جنوب ترق أوروبا . أما في المعسكر الاشتراكي فكان 
حلاف واأرمسوق بزعامة الإنحاد السوفياتي 4 وكان بمثاية رد 
فعل ادسياسسة الاحلاف الاستعمارية . وفي حين تمكنت الولايات 
المتحدة الإاميركية من اقامة أحلاف اشرى بزعامتها المباشيرة 
أو غير المباشرة مثل حلف حنوب شرق أاسسبيا وحلف يفداد 
الذى تحول اسمهالى حلف المعاهدة المركزية 4 فان الاتحاد 
السوفيائي لم سمكن من اقامة حلف اخر وكان يتمنى اقامسة 
حلق حفر 'الضيينق والاقطار الاكجتزاكية الالسيوية + 

ثائيا : سسياق النسلح النووي الرهيب . وقد انحصر يشكل 
رئيسي بين الدولتين الكبريبن . وبفعل هذا السباق ظيرت 
الصو اريخ © واصيح العالم يعيشش. عصر الصواريخ العابرة 
للقارات » وتطورهت الاسلحة الذرية تطورا مفزعا مروعا 
حيث أصبح ما تملكه الدولتان كافيا لإفناء معالم الحسياد 
والحضارة وتدمير كل ما صنعته ارادة الانسان وأبدعه في 
رحاته الطويلة في دقائق قليلة . 


ثالثا : الحرب الباردة . وكانت شعوب العالم تعيتس 
يسبيها في حالة من الخوف والقلق والرهبة والاتفعال 
العه.بي . وكانت الولايات المتحدة الاميركية وقتئذ تدينيقانون 
« من ليسن م.عها فهو ضدها » وبذلك كانت ترفض فكرة الحياد 
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الحا 0 : 


ايك كا رمي راع ل 
الكولى الرهيا دون بشو اه , 


كان عدد الناصر يتمنى ذلك ولا شك لانه واجه الى حانب 
ذلك تحديات 0 العربي » وتحديات الواقع الدأخلي 
الواقنه اي 

كانت الامة العربية تعيش في محنة من أقسسى ان لم تكسن 
أقسى المحن التي مرت بها وواجهتها في تاريخها الطوبل ٠‏ 
ففي عام ١156/‏ ف الخامسن. عثر بق كفير مابو عب ابتان 
نجحت الفزوة الاسستعمارية الصهيونية التي بدأات في عام 
7 ببيان بلفور الشهير في اقامة راس جسر لها فسي 
فلسطين باسم دولة اسرائيل ليكون مكان تجمع » وأداة ضرب» 
وكيانا عازلا » وقاعدة انطلاق وغزو للوطن العربي . 

ورغم أن هذا النجاح الاستعماري الصهيوني أفقد الانسسان 
العربي اتزانه وجعله يعيثى في ظلام دامس على حافة 
هاوية سحيقة .. الا أنه فجر في الامة العربية ينابيع الحياة 
وايقظ فيها خصائص الوجود » ذلك أن المصائب والشسدائد 
يمكن أن تؤثر في الانسان القريد:حاثي! مسلبيا فى الهبان كثير 5 
تضيق حدود قدرته على الاحتيال 4 أما تأثير ها في الاسم 
الحية الحضارية فان المصائب والششدائد والنكبات تكون : 
أكثر الاحيان مفجرة لينابيع الحياة وخصائص الوجود الكامنة 
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متراكمة » وكانت صورة هذا الواقع بهذه السلبيات قاتسمة 
مظلمة شديدة الاسوداد تتمثل ف الاتي : 

كان الوطن العربي من المحيط الئ الخليج داستثناء سموريا 
ولبنان تحت وطأة الاحتلال الاستعماري . ولم يكن خلو 
هذين القطرين من قوات الاحتلال عي انهما بعيدان عن نفوذه») 
فلقد كان الحكم فيهما وقتئذ منذ جلاء القوات الفرنسية عنهما 
في هناب الحرب' العالية.الثائية بياقئزة في يد الطيميفة 
البرجوازية الاقطاعية المرتبطة مصلحة ومصما بالاستعبار؛ 
وبذلك فان ارادة الاستعمار كانت هي الارادة النافذة في 
كل الذطن الدرفي ٠‏ 

ولعله من المفدد والمهم أن يعرف المرء أن قوات الاستعمار 
البريطاني ) كانت موجودة في مصر والسودان وفي ليبيا 
بالافتراك مع القوات الاميركية وفي الاردن والعراقوالكو 
لسري واد وذولة: الأبازاك"التكدة .و البدع الدب قر اعلية 
ودولة عمان 3 


ا م ا 
العربية أن لم يكن أكثر بلدان العالم تخلفا » وبذلك فانه كان 
بطريقة غير مباشرة في خدمة الاستعمار العالمي 0 
سيب نجاته من الاحتلالالاجنبي طبيعة ارضه الجبليةو ائزواوٌه 
الجغرافي وعدم وجود ثروات معدنية سهلة الاستثمار فيه 

وكانت السعودية قد سقطت بفعل البترول فسي فك 
الاحتكارات الامبريالية الاميركية الرهيبة وكان قد أصبح 
للولايات المتحدة الاميركية قاعدة ضخمة في الظهران 

وكانت قوات الاستعمار الفرنسي تحتل تونس والجزائسر 
والمغرب ( مراكشش ) وموريتائيا العضو التاسع عشر فسي 
جامعة الدول العربية وكذلك الصومال العضو المشريسن 

هذه الجامعة 5 
وكانت الدول الاعضاء في جامعة الدول العربيه وهي الدول 
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التى تحمولى صقة الأعدة) ذل : و صر وسوريا وليثان والعراق 
والار دن والس.عودية واليمين 3 وكائنت هناك قي 0 قحو 
عهوم فلس.طين ٠‏ تتمئع دحقر حضدور احت اعات الفا _مةالمن: 4 
وكانت هذه الدول المستئقلة أعضاء شي الى دس أأتمعدة , .ا 
رايات ترفرف ووقود تثشا رك في المؤتمر امه ؛ والاءه جتماعادة؛ موه 
ولكنها عند التدسويت ات في له عقب الاستعسار 
لم يكن هناك في الوطن الحربي كله مسدون أن مككناء كم 5 
قطر واحد شايع من ارادة الحماصير » ويهتم بمصلحةالقنب! 
أو دمعتواك على تأبيد الشسعب له . لا فرق في ذلك يرأ بحام 
الملكية والحمهورية 2 ولا و الانظلية المرتيطة ام 
دمعاهدات مثل وسحسر والعراق والاردن أو الانخلسة دي 1 
ذلك لان الطيقة الحاكمة في الجميع كانت» طبقة البرجوازية 
والاقطاعية و طي طيقة استغلالية 9 و0 ينا لف امنيا 
ال ار في مصالحها , واتعكاتننا طبيعيا لذلك فقد كانت 
حت القوائينٍ والانظية في خديية أغراض 2 داه 


0 الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العريسي 
رهيبا مخدفا يحمول في أاحضائه بذور ال شط واللقية والحند 

والرفضش وبالتالي بذور الثورة . 

كان الاقتصاد بهياكل. 4ه الرئدسسية في لس دك الد.. ركد سما 
الاستعمارية 2 وكان انتصادا استهلاكيا في + الفوطة الاولى 
اذ كان الانتاج أايضا في خدمة الاستهلاك لها 0 
ل احسن قثر من الويع ١‏ وابقاء هذا -الوطن ونونا | تيلا ١‏ 
دحروما من ثرواته ومن الإاستفادة منها في تحدسسسين أوضساف.ةه: 
07 مستقبله واللحاق در كلب التقدم 

ن الاقطاع هو النظام السشائد في كافة أحز أم هذا الوملن . 

0 في قلة قليلة 5 الار رضن وتتحكم الفا حي لوصوم 


إذنا 





أقسسى انواع الظلم والأاضطهاد » وتحرمهم مكل شم تشمىء يفتبو له 


بثمقائهم وعرقهم ودموعهم والامهم اللهم غير ما يسك رمقهسم 
ليدقو ا طبقسة منتجة 5 


وكانت الطيقة العاملة الناشئة بحكم نشموء الصناع._ات 
الاستهلاكية محرومة من الحماية ©» فكان أصحاب العمسل 
المالكون لوسائل الانقابج و وغالبينهم في اتطار كثيرة من الأحائنب» 
يتككمون فن العوان: يسسقباون د ا اخدعم 
استغلال ) معتمدينعلى السلطة والقوانينو الانظمةفي حماية 
استفلالهم . ورغم انه لم يكن هناك حد أدنى للاجور »2 ولا 
تحديد لساعات العمل في أقطار كثيرة . ولا خدوات اجتماعية 
للفالبية العظمى فان. أاصحات العيل كانوا ييلكون هق الطرد 
التعسفي 4 فكان ا بذلك يعيكشون بسد الرمق ودون أي 
لوخ ون التق ا أو الكامانينة. . 

جا جار قر 

رغمأن فداحةما حدثي فلسطين قبل ذلك بأريعة أعوام كان 
يفرض تطورا عييةا وصرقهما في النضال السياسسي العربي الا 
أن هذا النضال بقى اقليميا تفل التحزئة والاقليمية بعيدا 
كل البعد عن القضايا الاجتماعية الخطيرة وعن كل ما منشسآنه 
أن يؤثر على مصالكم الطبقة المرحوازية الإقطاعية الساكية 
منشمغلا ومشغلا الجماهير فى القضايا السياسية الافليمية »6 
مستغلا عداء الشعب للاستعمار والاحتلال الاجنبي والمعاهداات 
الجائرة لاشغاله في القضمايا المنعلقة بالتحرر والحريات دون 
ان يكون هناك صدق في ذلك اللهم الا بالقدر الذي د سخدم 
مصالح البرجوازية . 

أن الاحزاب السياسسية وشتذ © كانت انعكاسا لواف سخ 
السياسي والاقتصادي والاجنباعي » وبذلك فانها كانتبمثابة 
الأثدلاعات. بيد. البرجوازية والاقطاع. »6 تخادع الجماهيسر 
بشعارات زائفة » وتتصارع من أجل الوصول الى السلطة 
لتضع السلطة بعدئذ في خدمة القلة القليلة المستغلة لجهد 
الفلاحينو العمال»وفياحيان كثير التضع السلطةفي خدمة أفراد 


رف 





قلائل يستغلونها لاختلاس أموال الدولة ونهب ثروات اليلد 
وانفاقها على المفاسد والبذخ وبناء التصور .. 
وليست هناك مأثرة واحدة لاي من الاحزاب السنياسيسة 
التي وصلت الى الحكم ف جميع الاقطار العربية الى ما بعد 
ثورة 7؟ ل 165 فلم يعمد أي من الاحزاب الىمعالجة 
جذرية ٠‏ فلم يكن هناك تصد للاقطاء أو الاستثمار ات الاجنبية» 
او الاستغفلال الرهيب لجهد العيال »؛ كما لم تكن هذساك 
اهتمامات جادة بالخدمات العامة والمشاكل التموينية وغيرها 
من المشماكل التي تهم الفقراء والكادحين الذين يشكلون الغالبية 
العظمى ف كافة الاقطار العربية . ولقد كان يعتبر حدئث_-ا 
كبيرا اذا 2 وقففا عضو ف احدى المجالسس التبانية طالب 
دتحديد ملكية الاراضي أو يقترح ادخال بعضص. التعديلات ف 
توانين العمل للتحنيف ين حدة الانتعتازل والطليري < "بن 


ولم تكن هذه الاحزاب السبياسسية المرجوا زية الاتطاعبيسة 
تعني أن متم بالقضايا القومية الا بالقدر الذي تستغله 
افده ة الراي العام وتوجيهه نكو اهداف سياسية معيئة ٠‏ 
الانتفاضات الموحهة ضد الاستعمار والاحتلال الاجتدسي 
والمماهدات الجائرة والقصف الوحثي للمدن وطرد الشعب 
الى ذلك كثير » فتتظاهر بالانفعال والتعاطف مع هذهالجماهير 
وتنظم لها المظاهرات والمهرجانات الخطابية ثم تعلن بلا حياء 
ولا خجل : قد انتصرنا للقضايا القومية وساهمنا في النضال 
الجماهيري الموجه ضد اعداء الامة والوطن . 

واذ! كان هذا ينطبق على جميع الاحزاب الاتلييية بدون 


اسستثناعء © وهي الاحزاب التو أنحخصر نقخضاطها ف اطا ر القطر 
الواحد ٠‏ هنا أو هئاك 4 و تحاول تجاوز الحدود الاقليمية 
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لإنها اقليرمية التفكير والاهنمام والسلوم ؛ فائه كانت هنا كاربعة 
احزاب تحاوزت فى نشاطها الحدود الإقليمية وكانت تشيد 
الانتباه بأفكارها وموقفها ونحليلها للاحداثرغم أن أيا منها 
لصتل الى السك : 


كانت هناك جياعة الاخوا نْ المسلمين و هي 5 مداهيه 
0 : ا ين 7 الانففيان: الو ابيع رتوار لل 
أقطار المشرق اعرد 4 و تنعت بالعشسفته 8 والارهاب ليلو ع 
أهدافها 0 وعجزرت عن التفاعل مسع العناصر المثكفة 02 
وخلقئت موحجة عارمة سن التعصبي الدينى همددت الوحددهة 
الوكلتية للتسمييت. + "كاتف ذلك كله خر كذ متنياسيية تكله 
غير منسجمة مع عصرها . ولقد انشقت عنها جماعة الشيخ 
الدين التيهاني وشكلدت حزيا ديثئيا باسسم حزب 
التحزون ‏ الافبداد يي .. 


كان الفسب اللداقى للاشهاق ناي التكخؤان جيني غانوا 
يرفعون ش.عار « الامر 0 ولتي 0 ويؤمنون 
سكن 0 0 يج 0 ا 3 0 الت 
الحركتان قَّ تقد يم أيه 0 تقدمية أو حلول حذريةه لشاكل 
المع يكان جو التييفي ا ينون بتري هيا الحكف وز لجان 
بعد المنجزات التقدمبهء الثوريةالتى بدأ يحققها عبد عبد الناصر وبعد 
المحاولة . الفاشلة التي نامك يها جبداعة! الاشنسوان: السلمدة 
0 


وكان هناك الحزب الشدو عي 4 أو بتعدير ادق 4 الإاحصزاب 
الشيوعية 4 لان النشيوعدين العرب لا يؤمئون بوحدة الشعب 
العربي ولا بوحدة الوطن العربسي وبذلك فانهم كانوا احزابا 
متعدده يتمتع كل منها باسستقلاليه التنظيم والقيادهة رغم ايمانهم 
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الواحد بالفلسفة الماركسسية اللينينية . ورغم أن الظروفكلها 
كانءت ملائمة لبذر بذور الشيوعية ونموها السريع بين 
العوال :والفلاكين والكادكين الخروويق اذ كانم الحركية 
الشيوعية أسسق من غيرها ف محاربة الاستعمار والاستغلال 
والقهر والتسلط » الا انها فشلت في كسب ثقة جماهير الشعب 
العربي لسيبين رئيسيين ناهيك عن فردية القيادةالتيانعكست 
على التنظيم وأفسدته : 


بشكل عا م6 ومحاربة الوح اده 0 التي كانت" 00 
هدفا اعد نينا للذمة العربية . 


السبب الثاني : قتبلول تة تقسسيم فلسطين وتأييد الحركة 
السدهزونية العالمية ف 0 جزء من الوطن العربي واقامة 
دولة اسرائيل فيه » والالتقاء ف ذلك مع الاستعمار والامدريالية 
العالمية .وكان ومازال موقف هذه الاحزاب من القضايا 
العربية وعلى الاخص من القضية الفلسطينية انعكاسسا لموقف 
الإتتحاد السوفياتي الامر الذي جعل دورها النضالي ف 

تراجع مستمر الى أن غدت في اقطار كثيرة في مؤخرة الحركة 
الوطئيهية. 


جارد عار عار 


سعادة وتقو فلسفته علىتكرانعروبة سوريا اللسعةر الدراى 

ثم الكويت وشسملتقيما بعد قبرص ويطلقعليها اسم سسوراقيا. 
كاك المت ا لحرو المنوذان و الفرية لسريو ول المج 
الخوورة الدوسية يخطتها القحصي العريي. .انا "سدور اثيافانها 
فيئيقية» ومصر فرعونية ؛ والمغرب العربيبربري؛و السودان زنحي 
افردقي 5 ولكد انتشر هذا الحزب ف الخلاقيناتة والاربعيئنات قِ 
امبوونا لين وتلفدين واتشتعل ف ء 00 ه٠0‏ المنسجمة 


فا 





اوكا كتاكت حزدب العف العربي الا ع أكر ) الذي تأسيسن ق 
دق أرب 00 نو انملاق عار ال ا والاتتراكه 
الى القومرة العربية ومحاربة الادستهيار في كل الوطسن 

* دلوي له ولكن هذا الحزب الذي اخذ يكمق ا 
اأتارق العربىي ويسنتقطب الج جماهير حول شعاره الثلاثي 2 لم 
رقم عل ي قله مكيل كيال يه عتئد الى التخلوية ايفين 
ام ائه الوهدة الفكر د © وعجرز لاعشبار أت يسن هنا برضم 
أن .قها 3 بذر دذوره ف مصر و 0 المربي » ولكنه عسسم 
ذاك كان اول من أقام تنظيما قوميا متجاوزا الحدود الاقليمية 
الد ١‏ لشذمة وأد 5-9 0 كدير الآصي 75 ف دعدك» القومية العردية 
ورمعارية 7 .عوات الاقليبية والآميية :6 الدينية منها والمادية . 


بد عد عبد 


كاز, الات م دار 3 ا فرق مان ألا متعيان أل بريطائي والفرئسي 


متكم سوط ر 4 0 أله وملن اللعربيقدع: وك الى تجزئة هذا الوطن 
الى 5 | 0 4 وقف ام الف شي الواحد لمذا الوطن الى التسعو ب 
شاد سينا الى الكيانات 2 لى العروسة م( كم جعل لكل كيس أن 
أدارة متفجلة ٠‏ ورم أنيك كانت هناك قبل الأسييار كدانات 
عربية متعددة نحت عن سكف وتذكلكت الدولة العربيسة الا أن 
الأ متعيار لم يكتئف دهذه التحرئة فصوسك الى مزدك من التحزئسة 
وامطيع الأو ال حرثما وحك ضرورة تخدم اسستر ات جيته . وتمثل 
ذلكف اك كل و ات. حسم في المشرق العردي الذي تكاسمته دريطانيا 
قن ف 0 مالظ الحرب اله المية الاولى وعمدتا آل ىتقطيع اوصاله 6 
7 موريا الطديمية أربيعة كيانات لي ٠‏ سسوريا ولشسسان 
4 وفلس. لين 5 الاردن 5 

ولج تكن شلءة التورئة ننفددآا للميدا الاستعماري اللاأخلاقي 
مر فق التسملم قل سس 6 وانماكانت .فت ف الدرحة الرئيسسية 
يجان القريية الوراة وفكرة الوحدة العربية ٠‏ فكانت 
ل خادل اشغال التسعب ف كلل كيان بمشاكله ا 


ف 





0 : انعدام الوعى القومى , ا السياسية 


0 العربية بكسوة اشمد من محارية الشيوعيين ٠‏ ويسمبيب 
وكانت : جميع الانظمة بحكم ارتباطها » ورغم اطماعي وخلافاتها 
الككلية 4 كاذل الخرض. «التسديد على حيافة تعضيها البففضن 
والبطش بوحشية دكل حركة تسستهدف الاخلال بهذا الواقع 

ولقد كانت جمديع هذه الإنظمة والكيانات المستقلة انسما © 
قهمة في الدرحه الازلع سحياية نسكها و الانسيال. بالباكل 
الإتليمية 4 وكان من الطبيعي أن تكون مواقفها من القفايا 
التويدة مواق الليمية ملك ه تابد با على كرهييا 
وتستخدمها مادة دعائية للاستهلاك المحلي . 

ج# عاد و 

في ظل هذه الانظمة ا الاقليمية 0 
بالتلاحين : وحرية احجات العيل : في استغلال + جد العمالء 

: من يدعو الى م أو العدالة الاجتماعية ‏ ؛ وحرية التجار 
كان وما 3ل حرية الطبقه الفريجو الثية "الاقطاعية الساكنة ف 
اسنغلال جهد الشعب ونهب ثروات البلد وقئل كل من يسمرد 
سن «تلشدى قذالا الو ان الزر قو منج 


4 





وطفيعة :هذه الإنتلية الإكلجية انها طن الى. الاين اهام 
والجيثى باعتبارهما وسائل ارهاب وحمايّة . وعلى أساس 
هذه النظرة. » فان أجهزة الامن العام كانت آداة أرهابية بيد 
السلطة ضد حماهير الشعب . واذا كان هذا يمتل استغفلالا 
سسيئا لوظيفة أجهزة الا 006 نفسنى الوقت يشكلانسجاما 
جم طييعة ذلك السلطة . كذلك 00 بالننسبة للجيشس ؛ لسم 
يكن غرض تلك الانظمة منه حماية أرض الوطن منالعدوان » 
وانما حماية نظام الحكم من الشعب ؛بذلك فان حجموتدريب 
سليق العم واجهرة الاب العا كان :وفق: متتصديات 
الارهاب والحماية . 


وبحكم ارتباط تلك الانظمة بالاستعمار ٠‏ بطريقة او بأخرى: 
واعتمادها عليه في الدعم والحماية » فائها غدت أسسيرة له » 
لا تقوى على معارضته ولا تقدم على خطوه تزعجه أو تقلق 

راحته » ونتيحة لهذا الواة حم كان شبد الجيوثن العربية »كما 
0 » خاضعا لارادة الول الاستعمارية . وخضوع دلد 
ما » أو نظام حكم » لارادة بلد اخر يعني ببساطة فقدان أرادة 
الطرف الخاضع . 

وفقدان الارادة 5 الصفة المميزة لانظمة الحكم العربيه») 
وبسببها كان السلا حاحتكارا للدول الاستعمارية » وكانتسليح 
الحيوئىن العربية خاضعا لمشيئة هذه الدول وليسس 
لقتضيات الدفاع العربي ولا سلامة الارض العردية . 

وانعكس فقدان الإرادة العربية وقنتئذ على علاقات الدول 
العربية بدول العالم » فكانت علاقات آلتابع مع الولايات 
المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا »© ولم تكن هناك جرأة 
لتسادل اي نوع من الزيارات مع الاتحاد السوفياتي والدول 
الاشمتراكية »؛ بل أنه لم تكن هناك مجرد علاقات دبلوماسسية 
بين بعض الدول العربية والاتحاد السسوفياتي والصينوغيرهما 

من الكتلة الاشستراكية ٠.‏ ومثل هذا الوضع المؤسف ما زال 
1 حتى دومنا هذا ٠‏ 
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ولكظو ا ادي" النه بذلق: الوامم العريي: ايه اناه الوط ين 
العر بي للاستثمار ات والاجحتكار ايت الادنبية © و كان أخدار ها 
احتكار المترول الذى كان ولتت لو را حنى ذاك الحين نى 1 در ىق 
ووالكويهت والمهو دية » ١‏ 


واليترول واصمدر ثذروة ساذا» 4 و مايا الحداة الصمناعة 4 
ولذلك فقكد ازدادت الكاء 1 ال ١‏ أتيجية للوطن اأسي يع وما 
وازداد ثشره الاسسمتعو ار العالمى لأيقاء سيل ته مل ش ذا 
الوطن ليحتفظ لئفسه باسستئزاف هذه الثروة وحرودان الأمكة 
دها واخضاعها لاسستر اتيجيته العامة باعتيارها اأهصسدر 
الرئيسى للطاقة والصناعة العااية الامر الذى جدلها تتحكم 
في مسستقبل المجتمعات الرأسسمالية . 


ودسبب الصلة الوثيقة بسن مكأيس سع الدترول وومراتسه 
ومصباته »© الى .جانب أهميته الاستراتيجية وقيمته الحيوية 
للصتاعة اللمالية > فانم الاستهياز: العالى عار افيف اهدوا! 
من ذي قبل باحتواء الوملن العربي وابثاء سيطرته المباشرة او 
غير المماشرة على مصادر هذه الثروة الاستراتيجية الهائلة ) 
وعلى ممراتها ومصباتها » ضمانا لنقلها دون أآية صحوبياات 
أو متاعسب . 


وكان من جهل الانظمة العربية وأتعدام ارادتها » انها كانت 
تكتفي وقتئذ بالنزر القليل من 2عائدات هذه الثروة الهائلة ) 

وكانت تنفقها على بناء القصور » وابتياع املذات 5 الدن 
الامركية والاوروبية 6 وغدا اليترول يذلاك مصمار أوقس ه إبى 
للكرامة العربية بدل أن يكون مصدر قوة وتتدم . 

وكانت جميع اتفاقيات البترول وقتئذ قد تمست والاقلار 
المنتجة للبترول تحت الإنتداب >العراق © والاحتاال كالكويت: 
والحاحة المكقترنة بالجهل كالد.عودية 6٠6‏ وبذلاك فان اجميع لله 
الإاتفاقيات كانت في مصلحة الشركات الاحتكارية © وكا رك 


ان 





بلك الانظمه تكتفي بالارقام التي تقدمسها الشركات للانتاج 
العا ابخوالي سن ب اردان الواحد وفق الارقام 
الله ! ورغم ضالة هذه العائدات الا ان المؤسف حقا 
تبقهها الأرهابية 5 ل ا لها الاستيفاء بالملذات» 
0 بالكفاح الذي قاده عيد “التاضير ضد الاستعمار العالمي. 

أن الاستعمار العالمي 2( بقيادة الولايات المتحدة الاميركية») 
استفل فقدان ار ادة الانظمة العربية وهيمنته عليها © فأقام 
اسرائيل في 2 الوطن العربي لتكون قاعدة أمامية له ») 
يستخدمها في محارية الاهداف القومية وحركة التحرر في 
الوطن التعري © ابضهن ابقاء هذا الوطن: ني يعالقه المررية 
لهذه الثروه الاستر اتيجية . 

وكانت اسسرائيل نؤدي في "ذلك الحين دور رجل النولييس 
الآر هابي في المنطقة العربية 2( متحدية بابشسع الصور ار اده 
هذ الإمة وكرامة الانسان . العرني © مهدده لوه 
0 في سسيطرة 0 وانظمة حكم أقليمية غيرمهتمة 
بالخطر الصهيوني ولا مدركة لابعاده » ومنصرفة عنه لمحارية 
الجماهير ونهب ثرواتها واستغلال جهدها وحرمائها من أيسط 
حقوق الانسان . 

ميا 

اه ٠‏ واذا كان 0 وككام السلبيات والسيئات كما 
ل ا ل 

كان 1 تفيسن ا بذور التمرد والثورة 0 


لضن 





0 الشسعب . فقد كاه ١‏ رأسر 3 مالملكي 0 
فاسق مسسةهتر بكرامته وكراة الشسعب ومصلحة الوطن . 
كان ن فاروق قد ارتضى الإهانة لئفسه والمسمعر 0 ضع سف 
ورضح لانذار السفير البريطاني في الي أبنع مل قير اير ١555‏ 
بتشكيل وزارة برئاسة مصطفى التحا.س زعيم حزب الودد . 
فراح يتاجر بالاسلحة الفاسدة اثناء حرب نلسيطين ا 
في الوحل ٠‏ 


وعندما يكون راس الحكم كذلك »© فان الحكومات التسي 
بردي الشناون. عه تكون ' على شباكلقة بولا فك + 
والاردت ب عضر ادلي إى علد و لمان كيل 
اتمكانيا للهراة السسياسية فيا : 
والحياة السياسية في اي د تشكل انعكانسا للحياة 
الانتضادية والاجتماعية فيها . 


وكان نمط هذه الحياة في مصر يتمثل في الاقطاع واقعا 
وسلوكا . قلة قليلة تسيطر وتملك الارض ووسائل الانتاج : 
وغالبية عظمى »© تسستغفا أبشع استغلال ومحرومة من كل 
شسيء حتى الماء الصالح للكسمر نت :: 

انعكاسسا لالح » كانت اخيرات اأقطاعيات في أيدي 

من تلك الاحزاب كانت تتألف الحكومات »© فكانت اقطاعية 
برجوازية لا فرق بين حزب واخر أو حكومة واخرى « كانت 
سلطة الدولة كلها في يد تحالف رأسن المال والاقطاع . كان 
فيه مائة عيلة تملك معظم الاراضي في الزراعة » ١1‏ عبلة 


نض 





قدمتلمصكلرؤساءالوزاراتوالوزراء وكلمنتسلطعلى المناصب 
السياسية القائدة ف البلاد » عبد الناصر ؟؟يوليو ١9516‏ . 


كانت تلك الحكومات هي التي تشرف على الانتخاسات 
البرلمانية وكانت في معظم الاحيان تزيقها » وفي جميع 
الحالات كانالمتنافسون والفائزون منالاقطاعيينو البورجوازيين 
وباستووار تمد يكن يرن قؤلاء ١‏ لفن مكاي التواب لبحب 
ولا في مجلسى الشسيوخ المعين ©» واحد »؛ مجرد واحد » من 
ابناء الفلاحين أو العيال » وبالتالي لم يكن هناك واحد له 
مسلحة في احداثأاي فير فيالواقع الاجتماعي والاتتصادي. 
وكان اذا أرتفع صوت آأحد النواب ب مطاليا ببعض الإصلاحات 
املد اندر السحافة جيللة ليذه (الحرزياث: ! يطيلنة الن 
ن الحال سوف يبقى على حاله . « لم تكن الاحزابفي مصر 
93 الثورة تمثل الا مجموعات من كبار ملاك الاراضي ليس 
بيئهم من خلاف على الهدف وان كانت كل مجموعة منهم تحاول 
ان تنفرد وحدها بالحكومة »© ولكنهم كانوا يلتقون جميعا فسي 
مقاومة أي تغيير جذري في الاوضاع . وكانوا جميعا يقفون 
في وجه التطور ويعرقلون مجراه بما في ايديهم من اسباب 
القوة الموروثة » عيد لوا 9 يونيو ١95٠.‏ . 


الاتطاعيين والبرجوازيين فكانت كلها تحمي مصلحة الطبقة 
الاستغلال والنهب والتزييف وتملك كل شيء وحرمانالجماهير 
همسر كل شيع و٠‏ 

وكانوا يغلفونٍ اجرائتيع بالديمقراطية ! وما اكثر واكير 


ف 





وكان الامر الطبيعي ان تكون محصلة هذا الواقعالاقتصادي 
وادارة أكثر فسسادا في ظل واقع ششديد التخلف . 


وكان الاستعمار هو المستفيد الاكبر من ذلك » لان فسساد 
الحياة السياسية والاجتماعية وتناكضها مع مصلحة الجماهير 
يزيد من اعتماد نظام الحكم عليه وارتباطه به ويهىء له 
الفرصة للقاء . 


وكان الاستعمار البريطاني موجودا بقوات احتلال فيمنطقة 

قئاة السويس تبلغ ثمانين ألف جندي »© ورغم أن مصر كانت 
أعلئنت في الامم المتحده لكا المعاهدة المصرية اللريكاةة 
بقيت قوات الاحتلال 0 0 الكئاة كلها حكما 
سافرا لدرجة انه كان لا يدخل فرد» رسمي كان أو غيررسمي» 
الى المنطقة بغير تفتيش يقوم به الجنود الأنجليز . 


وكانت قناة السويس تحت السيطرة الاجنبية التامة وعلى 
الاخص السيطرة البريطانية » بحكم أنها كانت تملك فالبية 
الاسهم ولها قوات احتلال . وكانت هذه القناة عصب الحياه 
للاستعمار البريطاني بصفة خاصة وللاستعمار العالميعامة. 
ولقد ازدادت أهميتها بعد أن غدت الممر الرئيسي لناقلات 
البترول ٠‏ وكان نصيب مصر من عائدات هذه القئاة في حدود 
المليون جنيه في السنة ! 

ولم تكن القناة هي المرفق المصرى الوحيد المفتصب .كانت 
مصر كلها مغتصبة . لقد كان المصريون غرباء في وطنهم اذ 
كانت جميع المرافق الرئيسية ©» وغالبية وسائل الانتاجو هياكل 
الاتتصاد ‏ 4 ومعظم البئنوك وقركات التأمين 4 والتحار 0 
الخارجية بل والداخلية في ايدي مستثمرين أجانب .. وكان 
الاجائب يشكلون جاليات كبيرة تقدر بعشرات الالوف في 
القاهرة والاسكندرية ومعظم المدن الرئيسية .. فكانت مصر 


ين 





م الدنيا لفير أبنائها 6 'أميا انناوٌ ها فكان نصيبهم الفقر والجوع 
0 اف والحرمان . 

كان و اتكاا كيدها خطر ا ليان 6 اين جد خطوري»ة أن 
الجيث. إن كان موهتج ١‏ الاو ليبقى أداة حماية النكام ٠.‏ وان 


الحماهيرية 0 ٠‏ ولقد أدى 00 مثل هذه ا 
00 : 9 استهوى 1 0 بين من استهوى وقتئذ 
جمال عبد الناصر مثلما اسستهوته وهو يبحث عن مكان له في 
... وجرب عبد الناصر اسلوب الافتيال السياسي باثستراكه 
يمكن أن يقضي على فرد ولكنه لا يفير النظام او الواقع »© 
اا : 
يوم ا كانت النناتقضات قد بلفت مداها 0 4 مكلت 
في أزمات وزارية منلاحقة ناتجة عن الفسساد السياسي 
والخربي الذئ كان يعكن زائم الظيقة البرخوازية الاقطاعية 
الحاكمة . 
الاتصى فان ذلك بعني وفق قانون التاريخ ؛ مخاض الثورة. 
يكون المناخ قد تهيأ لذلهور اليدلل الذي تتجحسد فيه ارادة 
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الشعب . ارادة الانقلاب على الواقع الذي يكون ققد تفكك 
وتداعى وانتهى ٠.‏ 
كان اليطل المننظر هو جمال عبد الناصر . 


ن النظرة لذلك الدور ا التاررخي الذي قام به جمال 
عبد ا 5 يجب ار ل ل 
زاوية واحدة وانما يجب أن تكون من كافة الزوايا المحيطةبذلك 
الحدث المؤثره فيه والدأثرة به . 

لا يجوز مثلا أن ننظر الى الثورة من خلال الواقع ١‏ 
لبلد مثل مصر بالذات فى عصر المنجزات العلمية المذهلة الى 
ألفت المسافات وحجعلت الكرة الارضدية باتسساعها كجس سم 
الانسان يتأثر الكل بالجزء ويؤثر الجزء في ١‏ 

ولا دجوز أن دكون نظرتنا 5 جمال عبد الناصر من خلال 
0 0 المصسرى وحده ( ومن 00 فساد 0-0 
المطالب الياسية ا ام 0 م 
عن المطالب الاجدماعية . 


انما كه أكون هذاه النظن 8 من ,كلذل الطتروف الذو لياه 
والواقع العردي والمحلي التي سبق ايجاز ملامحهاالاساسية. 
من خلال تلك الظطلروف وذلك الواقع 0 ضير +التميطة 
للاستعمار ومدى اهتمامه بها وبابقائها في اطار سيطرته 
ونفوذه تبدو لنا حقبقهة شخصده حجمال عبد الناصر » ثائر 
وقائدا قوميا ومفكرا تقدميا . 


وشسهور 3 لين كك د مقامن دستغل امد 
ويسنولي على السلطة ويفير نظام الحكم يكون قائدا ثوريا. 
أن ضباطا كتيرين قبل عبد الناعر وبعده اسينفلوا حكن 


يونا 





للوصول الى السلطة »؛ ولكن ليس كل واحد من هؤلاء كان 
شخصية ثورية . لان الثورية ليست باستغلال الفوضى 
000 والوثوب الى الحكم والاكنفاء بذلك دون اي تعيير في 
قع المجديسع للك كرون القلذا ولوك لين اله اليد 
2 الطبقة صاحبة المصلحة في استمرار ذلك 
اما الشخصدة الثورية . هي الشخصية التي نكون قد 
نجسدت فيها ارادة الشعب : في النغيير » وذلك يتم من خلال 
العاياة ديو ا للحتي الل مع احنياجات الحماهير) 
وتحتكنيا. :بذ الوطن ' 
مثل هذه الشخصيات ادر 5 في التاريخ .. خاصة في ناريخ 
الثورات التي أحدئثت را جوهرية في المجتمعات : 
وجمال عبد الناصر 0 أبرز هذه الشخصدات النادرة لانه 
كان تجربة متميزة في تاريخ الثورات . فلقد كان هو فكسر 
الثورة واداتها بادا وارادتها .. فقام بذلك بدور البنظيم 
الثوري الذي يتولى دور الاداة والقيادة والارادة الثورية . 
ولقد تكونت ثورية عبد الناصر من المجتمع الذي عائش. فيه 
والظروف المحلية 0 والدولية ة التي أحاطت به 05 
الخحدرة الى واحهها . 


تأثر بالإسسلام دون تعصب ودون انفلاق .. فكان بيذلك 
ابن مجتميعه . 

واتصل بالشسيوعيين وقرا الكتب الماركسسيهة دون أن يسعى 
لعضوية الحزب التشيوعي 6 وشضعف بقراءة كدب التاريسح 
وعلى. الأنكصن .تفلن منها" والوهد:: الثكانية #,فكان .يديك 

وكواحد من عامة الشعب » اذ أنه ايبن موظف صسغير في 
ابن وحصي . 
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ويدخل السجن يسبيها وهو يافع .. فكان بذلك ابن جيله . 

ثم نراه يصاب بصدمة قوية تهز أعماقه وتهيؤه لبذور 
الثوره . حدث ذلك في الرابع من قبراير عام 55 عندما 
استسلم فاروق لانذار السسفير البريطاني الذي وافاه في قصر 
الاأنذار . 

كان لحزب الوفد قبلئذ شعبية كاسحة . وكان النحاس دتمتع 
بزعامة وابسعة .. ولذلك كانت الصدمة في نفس جمال عند 
الناصر قوية : 


لان كرامةالوطن تعرضت الى اهانة كبيرة . ولان اكبر 
وبقوه دبابائهم ومدافعهم . 


ولان الملك فاروق لم يحافظ على كرامته ولا كرامة مصير 
لشضشعب 


ان هذه الحادثة فضحت الملك والنظام الملكي والطبقة 
الحاكمة » أذ كثشفت زيف الإاستقلال ونوعية الزعامات 
والقيادات السياسية »© فأثرت في نفس. جمال عبد الناصر 
الطيفة. الوسطي ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر وقتئذ في الرابعة والعشرين من 
ا ل ا 0 
أللك وزعماء الاحزاب 0 ورحال الحكم في المقاسد أتاح الفرصة 
للملكة نازلي والدة فاروق وزينب الوكيل قرينة النحاس لان 
كني فز ون الهك رو وجية السياسة بندو كاك رد تلود 
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الملك ورؤساء الوزارات . وقد ادى هذا التدخل الى مزيد 
من الفسساد »> وجعل مصر تبدو وكأنها محكومة من النسساء اذ 
كانت زوحة اللورد كيلرن السفير البريطاني صاحب حادثئة ) 
فبراير ١1545‏ وهي ايطاليه الاصل تصفغره بأكثر من عشرين 
عاما ذنلعب ايضا دورا مؤثرا في الحياة السياسسية المصرية» 
ولس هذا :كتريمن ركناءة المزاة + اليا هو 'تدليل: علن بيدا 
مدى عمق الفسساد السياسي الذي أتاح الفرصة لنساء غير 
مؤْ هملات ثقافيا وسمياسنيا واحذيافنا للعدث بالحياة السياسنية 
الممرييةة 

اذا كانت الأحذاث السياننية الصرية الداخكلية نمت بذور 
الثورة في أعماق جمال عبد الناصر فان التجربة التي خاضها 
على أرض فلسسطين عام 1158 والنكبة المروعة التي اصابت 
الامة العربية وقتئدْ » كفت وعرت وفضحت ألواة فع المرتع: 
وعجلت في نمو الثورة في نفسس عبد الناصر وفتحت أمامه 
افاقا ارحب وأوسسع » اذ أصبحت رؤيته تتجاوز حدود مصر 
الإقلنب ه لتقسيل الوطن العرس كله . وحعلته يدرك عع كنب 
ليس مدى وأبعاد الخطر الصهروني فحسيب وائما وه ذا 
هو الاهدم » أن مواحجهة هذا الخطر تحتاج الى تغيير سامل 
يبسدأ من القاهرهة . 

« ان الظروف السسياسيه المحيطة بالعاصمة التي نتلقى منها 
الاوامر تحيطها بحصار وتلحق بها عحزا اكثر من الذي تصنعه 
بنا نحن القابعين قٍِ منطقة الفالوجا 7 ثم هذه قوات اخواننا 
في السلاح وي الوظق الطربي الكين وفي الملحة التشركةه 
وفي الدافع الذي جعلنا نهرول الى أرض فلسطين . هذه هي 
جيروشس اخواننا جيشا جرشا »؛ كلها هي أيضا محاصرة بفعل 
الطاروفن التي كانت اتفييظ بويا والقيي كات كسسستتيسط 
بحكوماتها ٠‏ لقد كانت جميها تبدو كقطع شطرنج لا قوولها ولا 
ارادة الا بقدر ما تحركها أيدى اللاعبين » . 

« وكنت موؤّمنا أن الذي يحدث لفلسطين كان يمكن أن يحد 
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وما زال احتمال حدوثه قائما لاي بلد في هذه المنطقة ما دام 
مستسلما للعوامل والقوى التي تحكيه الان . » 


اسرائيل نفسسها لم تكن الا اثرا من اثار الاستعمار . فلولا 
تحد 'العون علن, تحقيق: الوطن القومى ف فلسيظين. ولظطلت 
هذه الفكرة خيالا مجنونا ليس له اي آمل في الواتع » . عبد 
النامر . فلسفة الثورة . 

علد عاد ا 6. 55 

انه تلسطى هرت اران الآنة العريية # و المتسسم 
العربي المصري جزء منها » والمثير للدهشة أن الطبقةالحاكمة 
الفاسدة لم تغير شسيئا في سسلوكها » فبقيت غارقة في الفسساد 
مشغلة الشعب في الازمات الوزارية لتتراكم بذلك العوامل 
المهيئة لاننجار الثورة . فكان حادث انتخابات نادي الضباط 
في نوفمير 1١‏ الذي تدخل فيه الملك فاروق لالفاء نتيجتها 
احذ. هذه الف ايل الركيية ...ركان حيال عند الناضضن اراد فى 
هذه الانتخابات اختبار فمالية وتماسك تنظيم الضباط الاحرار 
الذي كان قد ثما واتسع 8 
عن مدى الضعف الذي وصل اليه الحكم وكان عاملا اخر عجل 
في تهرلة امتاخ اللزتم للخور ةي 

ثم كانت سسلسسلة الازمات الوزارية المتلاحقة بمثايةاللمسات 
الاخيرة في الاعداد للحدث التاريخي الكبير . 

جد عد بد 

أن مجموعة هذه الإاحداث 4 ابتداء من المظاهرات التسي 
شارك فيها حمال عبد الناصر ضد السلطة والإسذممار 
البريطاني عام ١155‏ وهو في الثامنة عشيرة من عمره ؛ الى 
ساك ؟ قير ابى 41565 :ثم الى كنة مفاشيطين امد 151 الى بتخريق 
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الفافرة والأرنات الروارية 'التلادعة و كن ار من فو اال 


أما دور . الور 3 الني فمدك في أعماق كمال لهاك القتأصيس 
فكانتك بعضماأ س0 دون الثورة الكايئة في واقع المجتمسع العربي 
المستسميرى 0 

أن ذلك الواقع كان ترأكماأ كوأ لأسلبيات والتخلفو القهر 
والاستغلال والنهب عبر قرون طويلة « مأ من شسعب تراكيت 
عليه اثار الماضي وتبعاته بلوعقده النفسية مثل تمعبيا. ما من 
شعب تثامر عليه المحتلون الغر م سساء ومشو! بالهب سريت 
والطفيان عليه مكل تسعينا 0 من لفك نا و قر يعست 4 
للاستغلال والتضطكل والتفرير مثل شعينا . كان المج مسع 
2 ينقسم الى طبقتين : طبيقة السادة الحكا م وطيق اميسال 
5 والنلاحينوالاجراء التي كان الواحد فدها 5 مث أن 000 

كان في سسخرة + كان فيه اسشتشداد 5 كان في اأستغقلال 
كان فيه ناسن بتعمل وتموت ٠‏ تحفر الترع محانا 5 اماق قل 
الارض محانا 1 وقيسه ناسس تملك الارضصي 0 أخال 6 تملك 
خرات الارضص ( . جمال عند النأصر 3 

لقد كانت بذور الثورة حية في احكساء هذا المجتمع تنتظسس 
الشخصية التي تكون بمثابة الارض الطيبة التي تنمو فيهأ . 
فكان حمال عيك الناصر تحسيدا لمجتمعه مه العربي ٠‏ في الاق 
نمت بذور الثورة“ونرعرعت . وفي فجر 29 يوليو ؟116 كان 
ميلادها وانطلاقها . 

وعلى مدى 5555 يوما بلياليها » استمر عبد الناصر يفير في 
المجتمع ويشق طريق الثورة وسط أعاصير عانية وفي ظروفه 
والعربية والدولية 60 لم تلتق كما التقت ضد شسخصية واحدة 


تحسدت فيها ارادة آيئة , 


١ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل التاق 
بدابية العداءالتصادمي 


الثورة بحوالي سبعة عشر عاما © أيام كان طاليا 3 


أما العداء لعبد الناصر من جانب الاستعمار فقد بدأ بعد 
نجاح الثورة ٠‏ 

ذلك لإن عيد عر ل عقائديةبارزة 
معروفة تلتزم العداء للاستعمار . ولا كان من كبا ر الضنيباط 
الذين ع من كاذل موكعيم النانس فن اتحاهات الحسياة 
السياسية لاتخاذ مواقف معادية للاستعمار . ولا كان مفكرا 
له اراؤه المؤثرة في الجماهير .. لم يكن شسخصية مرئيةعلى 
رؤوسس الاموال الاحاقت 0 الف . 58 يا 
وهناك الاف الضباط في الجيش »© وكانت رتبته ص 
بالتسسية للرتب العسكريه ٠.٠‏ ورغم انه كان اكثر الضشباط 
حركة ونشساطا واتصالات بحكم مسؤوليته في تنظسيم وقيادة 
حركة الضياط الاحرار ال أنه كان أبعد الضياط عن دائرة 
المتوء . ولقد آثر على أن يبقى في الظلبعد انقاد الثورة ونجح 
في الاستيلاء على قثّادة الجيش. والسلطة واصبح القوه 
الفعلية والشخصية القيادية المسؤولة عن كل ما جرىويجري 
في مصر منذْ فجر *؟ يوليو 1101 منصرفا بكل وقته وجهده 
لتثبنيت أقدام الثوره وتعميق جذورها . 

وتصور الاستعمار والزعماء السياسيون واأبناء الطيقة 
الاتطاعية المرجوازية أن اللواء محمد نجيب الذى وضعفعه 
محلس قيادة الثورة وانجهة له هو قائد هذه الثورة . 

وكان محمد نجيب من الضباط ذوي الرتب العالية المعروفين 
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2 : 0 ل ل ل ا 
تقدمية 57 وكانت الذوره مفاحأة تامة له 30 وكائت المفاجأة 
الاكبر ان يصبح واجهة الثورة . 

واتنجذيت الانظار اليه وه وانخدع الاستعمار به ولا شك 
اذ وحد انه شخصية معتدلة دمكن التعاون معها 05 

ومن طبيعة الاستعمار ؛ عندما يفاجا بواقع حديد © أئسةه 
يحاول التكيف معه توطئة لتطويقه واحتواقفه 2000 ولتحقيق 
5-7 هذه مه الى رجلدائرة الضوء 0 0000 

و تجربة الاستعمار ةل في الوطن العربي والشرق 
والبلدان المتخلفة يأخذ مكانه 7 القمة 7 في المقدمة 0 
نقمي عاضو اع الوعانة الساطمة بن 


وكانت كل الاضواء » وقتكذ قتئذ سلطت على محمد نجيب رغم 
انسة لرريكن لهاي دون في الثورة 4 لاني الاعداك لهارولا في 
تئفيذها . 0 الحقيقة في, اول حديث له نشر : 
جريدة الاهرام بتاريخ 517 يوليو 1155 يقول في هذا الحديث: 
(( دق جرس التلفون في منزلي واذا بالاستاذ مرتضىي 
المراغي يكلمني من الاسكندرية ويقول لي : الاولاد بتوعمك 
متجمهرين عند كوبرى القبة وعاملين دوشة . قوم سسكتهم 
وقلت له اناما مددض اولاد ولا عاش 

قال لي : فيه شوية ضباط عاملين دوشة . 

ثلت له : أعرف منين الكلام ده . يمكن حد مدبر مكيدةضدي 
علشان أاروح وتمسكوني وتقولوا ده شريك معاهم ٠.‏ 


20 





فتال لي المراغي : أنا حااجيب لك دولة الرئيس الهلالي 
يأكما .علثان يكلمك: بتقليبه: ويعطيك مهد أن ما دشن 
قلت له : وازاي اتحقق من شخصيتكم في التلفون ؟ 
ومرت لحظات » واذا بالتلفون يدق من جديد » وكلمئني 
الاستاذ تجيب الهلالي من الاسكندرية وقال لي : 

آنا استاذك يا نجيب .. ومستقبل الوطن متوقف عليك . 
الحالة بنفسي ©» . 

ويضيف أنور السادات عضو مجلس قيادة الثورة في كتابه 
« قصة الثورة كاملة » الصادر عن دار الهلال صفحة لم : 
«ذان اللواء فحيت كا في درل 1 براى اننا وا بعلم التيذا . 
ثم في السساعة الثالثئة اتصل بجمال : في مبنى القيادة ٠‏ وبعد 
أن كان كل شسيء قد رواحي الجيد بحت شيطرة لاط 
الاخسرار ٠.‏ 

وقد رد جمال على سؤال نحجيب بأن وحم له المونق كه ؛ 
الاحرار » وان د لك التنظ. فم قد سبتوطرك الان على جميع 
القوات المسلحة في جميع ا اليلاد ٠‏ 


قال حجمال عبد الناصر لنجيب بالحرف الواحد في تلك 
الساعة من صياح 9" يوليو شارحا له الحكاية : 
) الضياط الأحار قاموآأ بالثور 0 الليلة ٠.‏ والثور :جحت 
والمنطقة العسكرية محاصرة . واحنا اروك عون ٠‏ 
حائيعتلك عربية تحيمك . » 
« هكذا عرف اللواء محمد نجيب لاول مرة حكاية 
الفسياط الإاحرار 

الساعة الخامسة صباحا أى بعد ساعتين من معرفة 
نجيب لحكاية الثورة» وبعد أن عرف أن جمال يجلس الان مع 
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أعضاء الؤيادة الجديدة في مدششّى رئاسة الحيثش 6 وصل 
نجيب الى مبنى رئاسة الجيش . وفي هذا الوقت كان عبد 
الحكيم عامر حجالسا يعد البيان الذي سيذاع على الشعب في 
الصباح من محطة الإذاعة » . 

وقد تولى أنور السادات اذاعة هذا البيان الذي أعسده 
عبد الحكيم عار واقرة جمال عند الناضر . 

الأهمية من وراء ائثيات هذا الاعتراف من حائب اللواء 
محمد نجيب وتأكيده من جائنب عضو مجلس قيادة الكّسورة 
أنور السادات هي لاثئبمات البرهان على أن محمد شجيه,ب؛وضعمع 
وأجهة للثورة ولم يكن أكثر من ذلك . : 

كانت ظروف تلك المرحلة تستدعي هذه الخطوة »© كما أن 
تلك الظروف استدعت تشكيل أول وزارة بعد نجاح القورة 
برئاسة علي ماهر .. 

وذات الظروف استدعت عدم التعجيل بتصفية النظام 
الملكي والإكتفاء وكتكذ بالخطوة الاولى و هي ارغام فاروق على 
التنازل عن العرقنى لابنه الطفل أحمد فؤّاد الثاني يوم 5" 
وتعيين مجلس وصاية من رثساد مهنى وبهى الدين مركات 
والامر السشايق يحمد عبد المنعم 5 ١‏ 


كانت تلك الظروف في تقدير جمال عبد الناصر : 
ترابط على امتداد منطقة قناة السويس . 


وجود سيطرة رهيبة للاقطلاع ورأسن المال والبرجوازية 
المصرية تمتد الى أعماق الريف وكافة م.جالات الحياة المصريه. 

وحوم الاحز اب بوعاياتها. الاريخية مم" العذال. الجر كسيية: 
السياسية التقدمية القادرة على التفامل مع الجماهير 
وتنظي مها . 
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العالمية الوحيدة التي كان يمكنها دعم الحركات التحررية ضد 
الاستعيار العالمي . 

في ضوء هذه الظلروف رأى حجمال عيد الناصر أن المهم أن 
تحكم الثورة سيطرتها على الجيش. »© وتثبت أقدايها في 
الواقع الاساسية © وتستقطب الجباهي حولها ٠‏ وتوجه 
الامور 00 منخلال وجوه غير استفزازية للاستعمار 
ريثا تصبح الثورة قادرة على حماية نفسها . 

كان يمكن أن يتحرك الثمانون الف جندي بريطاني متذرعين 
بأدة ذريعة لاجهاض الثوره لو لم يتول جه جحيال عند الناصر 
قيادتها في الايام والأساليم الاأولى بذكاء ح حارق واتتدار فد ٠.‏ 

كان دتاور بير اعةنائقة ليكب الوقك ينباعة سباعة ):ويوها 
بيوم » واسسبوعا باسسبوع .. واتخذ من الوجوه الواجهة 
اساسا لمناوراته ٠٠‏ فأختار شخصيات معتدلة مقبولة من 
كافة الاطراف المهتمية بما يجري في مصر . 

وتفرغ للعمل وراء هذه الواجية المجردة من القوة المسلحة» 

كان جمال عبد الناصر قادرا على أن يبدا في اللحظة الاولى 
في اتخاذ الاحراءات الثورية ولكنه كان يريد أن يتفاعل 
الفلاحون والعمال وجموع الشعب مع الثورة ليتهيا المناخ 
ا 0 . 
كان 0 أن يي 2 كن 0 حزب 4 
وجماعة الإاخوان المسليين ٠.‏ وكان يحُشى أن يستفل 
الاستعمار البريطاني ذلك » او ان تتآمر القيادات السياسية 
التقليدية مع الاستعمار » فيزحف الثمانون الف جندي بريطاني 
على القاهرة 

أن الاسستعمار الذي لم يتورع في عام ١161‏ عن القياميغزو 
شاركت فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لهشرب الثورة في 
ظروف دولية معقدة » وبعد أن غدت جماهير الامة المربية 
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كلها 00 حولها وجول قائدها بك .أل املك د الناصر 4 4 كان سل 
ااؤكد أ اريك لن بتر لك احخلة 0 أحدة عن استغلال كوه اموحهودة 
قِ متطفة القناة أتضير ب 58 حل د يوم ان بوليق لى اندكانيدري 
أن ما حدتك كان ثورة 9 أن اكد هذه الثذورة سوقت مدقم حركة 
األثار يسح دسرعة الى الاسام ٠‏ 


أن الى وجوه التي 3 يع ها 0 عون واجهة الثورة 5 فيلت 
الأستيا يتصور أن مأ حدثت سن أكثر 5 انقلاب عن كز و 
ناتعم عر الفسشاد الى تشنأنت مي 5 و عدم الإستقرا ر الذي م6 03 0 لسو ) 
تشكيل كمس وزار ات سعد حررقي الشاهرة في 5 بثاير ١516015‏ 
كانت آخرها وزارة نجيب الهلالي قبل الثورة بثلاثة أيام .. 


وامعانا في خداع القوى المعادية للثورة عمد جمال عسيد 
الناصر في ١7‏ أغسطس وبعد ثلاثة أسابيع لك 
نجاح الكونة الي التنحي تددن رئاسة الجمعية ا ب سة 
للضباط الإحرا رز ليتولى مقصبية محمد تحيب إ 


حردا للغاية 0 فاللواء تحدنبا قدمناه للشعب باعتباره قائدا 
للثورة » وفرضناه قائدا عاما لللقوات المسلحة وفي تفسس. 
الوقتت هو لا يحضر اجتماعاتنا وهذا ما لا يصح أن يدوم 
( قصة الثورة كاملة . أنور السادات ) . 

كان كفك الناصر مطمئنا واثقامن سيطرة تنظيم الضمساط 
الاحران لبي العقن ويذلك فأنه لم يكن يخشى مسن أسناد 


المذامصس عب أسييا أسون تجيب »© كما أم يكن يخدسى من الوزارة 
الذي 508 56 1و ١‏ مر مه لسو الي دم عاد يما ني الصرشرر 
ما كان مشاه أن متقضن الا تعمار 507 الو لكر فته 
على , الثور قبل أن عات أقد كأ 4 0 

بدافع من هذه الخكصية أ جيال عبمد التاصر أن سسفسىي 
بدعيدا عن الاضواء . فالهسم أن تحتاز الثورة أخطار الايسسام 
الاولى وتنجو من خطر الانقتضاضي عليها يقوات الاستعمسار 
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المرابطة في فايد على بعد عثشرات الكيلوميترات فقط من 


القاهرة 
حجمال عيد الناصر في أعداد خطط م امي عر ل 
الاستراتيجي للشفورة 


تصورت تلك القوى أن الامر أنقهى بطرد فاروق وتشكيل 
مجلس الوصاية على العرش.س 0 قيادة الجيش » وعلى 
اسئاس هذا التصور » ولان فاروقي كان احد اسسياب الفسساد 
والافساد وعدم الاستقرار في اليلد 4 وحيث أن نظام الحكم 
خظام على بف قائيا مع نا نيه من معاي الاتليمية . وأ 
أشخاص مجلس الوصاية على العرشسن ورئيس الوزراء ومحمد 
نحيب واجهة مجلس قيادة الثورة كانوا مسن العنساصر 
المعروفة بالاعتدال ©» فان الاستعمار اتبع سسياسسة الاحتواء 
للواقع الجديد مستهدفا في الدرجة الاولى أن تبقى مصار 
اقليمية:وانتبقى في اطار .نفوذهوجانبيتهيطريقة ا بأخرى. * 
لم يكن يهم الاستعمار ان يبقى فاروق او يطرد ٠‏ فليس اسهل 
على الاستعمار أن يتخلص من أخلص المملاء له اذا وجد 
أن مصلحته 00 ب : :والصلحة الرئيسبية تاجيا 
تنفيذية : اننا شثل هر إن عي لالد دي الى الوا لقره 
مجالا مفتوحا لاحتكاراته واستغلاله » أو قاعدة استراتيجية 
يستخدمها لحماية مصالحه وتدعيم نفوذه في منطقة معينة 
كجزء من مصالحه الاستراتيجية في العالم . 


أن الاستعمار يعمد هو ئفسسه الى تديم انقلابات عسكرية» 
بالارتباط به والعمالة له .. انه يفعل ذلك ا 
ضد هذا الملك أو ذاك الرئيس عندما تقتضي ا 
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دما الشسعب 2 وخداع الجساهم واعادة الفيدة. 7 الحكم 
ا بييهكه أن يكون الحكم الاداة » أو ا الاإداة 
0 بالار هاب البوليسي م6 ولو بالبطشس بالاخرآر ومطاردتهم 
وقتلهم ٠‏ ولو بتخويف الجماهينر يشت بشتى الوسائل والاساليب٠‏ 
ويستحيل أن يكون الحكم الاداة و ل الحاكم الاداة قويا بغفير 
يمكنه أن يحكم بغير الارهاب البوليسي الموجه ضد حرية 


الكعسب . 


ولقد كان هناك في الوطن العربي رجال حكم تميزو! بالقوة 
الارهابية البوليسية .. كان أبرزهم اسياعيل صدقي في 
مصر ونوري السعيد في العراق وتوفيق ابى الهدى في الاردن 
وجماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ه في السعودية 6ه 
كان 00 عدا يمارسسن الإرعاب الى الحد د الذق : 
المعروفة : شدة الضغط تولد الانفجار » عند هذا الحد 0 
الاستعمار لتغيير أداة الحكم » فيأتي بعميل اخر للحكم باسلوب 
اخر © فيعمد الى تخفيف الاجراءات لكي يتنفس الشعب قليلا» 
ويفتح أبوابا ضيقة للحريات الزائفة حتى اذا نمطت حركات 
التحرر عاد من حديد الى الاداة الارهابية .. وفكدا 5 

ودوم الاستعهار كذلك أن يبقى نظام الحكم مستقرا قويا . 
ومن آحل ذلك فانه يعمد باستمرآأ ر الى التفريق بين النظام 
الإداة والحاكم الأداة . . يحاول أن يجعل راسن النظام بدا 
عن أعية الحكم ومقاسد الحكومات التي تعتير صفة ملازمة 
للانظمة المرتبطة بالاستعمار .. لانه يحاول أن يحملمسؤولية 
القفسشاد والافسماد والارهاب وما الى ذلك من مساوىع ©» 
لرؤساء الوزارات » أو لوزراء معينين وخاصة وزراء الداخلية» 
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نيتحملون المسؤولية ويبقى راس النظام بعيدا » فيبقى نظام 
الحكم مستقرا وهذا هو بيت العصيذ بالنسسية للاستعبان + 

ولكن الامر لم يكن كذلك في مصر » فان فاروق » وهو راس 
النظام قد تجاوز كل حدود الفساد والافساد حتى أصبح 
عنوانا لهما » ثم بلغ به الاستهتار بمقدرات الشعبوالجيش 
غلن السنواء الى درحة التااضرة بالاتلكة الفاسدة :...رويذلك 
قائنه كان قاملا اساننيا من هؤايل اتهام الامستفرار. نبي 
بلد كبير الاهمية الأستراترجية للاستعمار . 


كانت مسصر تعيش طوال النصف الاول من عام ١5015‏ في 
حالة من الفوضى السياسية لا مثيل لها . والملك فاروق هو 
المسؤول الاول عن ذلك لانه جعل من تشكيل الوزاراتتجارة 
كان بعض تخدم القصر امثال بوللي من اشهر سماسرتها ٠‏ 

وفي جو الفوضى السياسية في أي بلد » يكون كل شيء 
متوقعا .. بل أن الاستعمار يكون في حالة خوف شسديد من 
احتمالات المستقيل » ولذلك فانه يكون في حالة سباق 
مع الزمن . لا يريد أن بفلت من يده زمام الامور ولا زمام 
الممادرة ولا يريد بطبيعة الحال أن تصل الفوضى السياسسية 
الى حد الانهيار لكي لا تتاح الفرصة للحركة الوطنية للاستيلاء 
فلسئ الحكهم : 

والحركة الوطئية التي يخشاها الاستعمار » هي الحركة 
تصفية وجوده ونفوذه ومصالحه وعملائه واقتلاع جذوره 
وأسباب سيطرته وتحكيه بيقدرات البلاد وثرواتها » واقامة 
حكم نابع من أرادة الشعب ويعمل لتحقيق امانيه ٠‏ 

أن مثل هذه الحركة الوطنية بهذا المفهوم التقدمي كانت 
ضعيفة في مصر » ولكنها لم تكن منعدمة » وكانت الحركة 
الوطنية المصرية السسائدة وقتئذ متخلفة سياسسيا واتتصاديا 
واحتماغها .وثقانيا 4< تتيثل فق الوطفية البرجوارية: النبي 
كانست تستهوي الجماهير بائهاء المعاهدة المصرية البريطانية 
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والمطالبة بجلاء القوات البريطانية عن منطقة قئاة السويس 
دون أن تكون متدناقضة مع الاستعمار فيما هو أكثر من ذلك. 
واستثماراته ووسائل نهبه لثورة الشقسعهب »؛ وبذلك فان 
مثل هذه الحركة الوطنية البرجوازية لا يخشاها الاستعمار 
ولا تشكل تهديدا له .. وقد سهل عليه أن يتعاميل يبعها 
على مدى أكثر من سسبعين عاما دون أن يمكنها من تحقيق 
مايريده الشعب . ولم تكن قيادات هذه الحركة في مستوى 
أماني الشفمعب »© فبقيت عاجزة عن الارتفاع بنضاله الىمستوى 
ارادته »© وكانت سسهلة الاحتواء من جائب الاستعمار . 

أن هذه القيادات البرجوازية لم تكن تخيف الاستعمار : 
عام ١157‏ ء ولكن خلافات هذه القيادات وتحولها الى ادوات 
فاقدة الارادة بيد ملك فاسمد مسستهتر بكل القيم الوطنية 
والخلقية أدى الى الفوضى السياسية التي عمت البلاد 
وسببيت قلقا مخيفا للاستعمار لخشيته من أن تستفل 
التنظيمات التقدمية هذا الواقع المضطرب فتستولي على 
السلطة . 

لواجهة هذا الاحتمال » اتجه تفكير الاستعمار الى تغيير 
ادواته بما في ذلك قمة الحكم . 

وكان الملك فاروق هدفا للتغيير من جائنب بعض قوى 
الاستعمار البريطاني منذ الايام التي سبقت حادث الرايع 
من فبراير 19161 . 


ولكن كانت هناك قوى استعمارية أخرى أكثر تأثيرا حرصت 
على ابقاء فاروق لان مفساده وفوضاه السياسية تميء مناخحًا 
رائعا مزيد من التحكم بمقدرات مصر ونهب لثروتها وخيراتها. 
السياسية يمكن أن يؤدي الى اذهيار كامل في نظام | 
وبفيء لها المناح للوثوب على الحكم ٠.‏ 
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وكانت حجة المطالبين بالابقاء على فاروق ؛ أن بقاءه 
ضعف الحركة الوطنية التقدمية يخدم أهداف الاستعمسار 
ومصالحه »© لان فوضاه السياسية وصفار زعامات الاحزاب 
وتهالكها على الوزارات يشغل الراي العام عن القضاياالوطنية 

والتؤبية :- وني هذا بصلحة للانديا 

وقبل أن تستقر القوى الاستعمارية ان موقف من فاروق 
وجه جمال عبد الناصر ضربته المفاجئة المذهلة . 


+ ربد 


الضباط الاحرا 0 قيادة ل وانتزاع السلطةالفعلية 
بذلك من يد 1 


م دن عينه ان بس حاكفا 4د أن يأخذ مكان فاروق ٠‏ 


لم يكن هدفه أن يستمتع بالاضواء ومدع الحياة « 
لم يستهوه قصر عابديب , ولا الحياة البذخة فيه ٠‏ كان 
يعتبر هذا القصر شؤما على من يقيم فيه . يقول انور 
السادات في كتابه قصة الثور 5 كاملة : « أذكر أن حمال عبد 
الناصر في ابريل عام | كان يجلس في مكتب اللواء 
يو » وقال جمال 0 1 


٠ 0‏ 
ل ماي ا وا 0-0 
ف ل ل ٠.‏ كان 
يدرك أن الاكتفاء بطرد فاروق دون المسا سن بالاوضاع 
الاتتصادية السائدة انذاك لا يعني أكثر من 6 قام بانقلاب 
عسكري . 
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لم يكن الحكم هو الغاية التي كان يتقشدها جمال عبد الناصر. 
انها كان ينشد أن يكون الحكم وسيلة للتفيير . وعندما يكون 
الحكم اداة تغيير تقدمي يكون ذلك ايذانا بالثورة . 

وما كان يريده عبد الناصر منذ البداية هو الثورة . التفيير 
محدد في هدم اسباب التخلف وبناء اساسن التقدم . 

التضاء على الاستعمار واعوائنه من الخونة لتسسهسلل 
مهمة مواجهة الاحتلال البريطاني في منطقة قئاة السويس. 
وارغامه على الجلاء . 

القضاء على الاحتكار وسيطرة راس المال على الحكم ليتم 
بعدئذ تسخير موارد الثورة لخدمة مصالح جماهير الشعب . 

اقامة عدالة اجتماعية على أنقاض الاستغلال والاستبداد 
الذي كان سائدا في كافة مجالات الحياة . 


قامة جيشس وطني يتولى حماية الثورة ومكاسب الجماهر . 

أقامة حياة ديمقراطية سليمة نابعة من ارادة الجماهيسر 
المتحررة من عوامل التسلط والارهاب والخوف »؛ والمطمئنة 
لغفدها. 

ولقد تجلت ثورية جمال عبد الناصر بعد نجاح الثورة » فلم 
يتوقف عند الأستيلاء على السلطة » لو فعل ذلك لكان لقسسي 
الدعم القوي وبكافة الاشكال من الاستعمار والامبريالية 
والصهيونية والرجعية العربية والدولية والرأسمالية العالمية 
.. ولكنه لم يتوقف . اتخذ من السلطة آداة للتغيير وانطلق 
للمي.ل الفوري ٠.‏ 

لم تكن المهمة سهلة 2 يل كانت صعبة بالفة الصمسمدوية 3 

ولم تكن الطريق ممهدة» بل كانتوعرة شديدة الوعورة . 

لم تكن لديه الخبرة في الحكم . ولم يستند الى تنظسيم 
عقائدي ٠‏ وكان يريد الحكم أداة للتفير ٠.‏ أنها مهمة ثورية 
شائكة ولا شلك . 

جار جر جار 
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لقد اتجه أول ما أتجه ثحو الاقطاع . وكان مسعنى ذلك الاتجاه 
الصدام المبكر مع الاستعمار . 

أن الاقطاع يشكل عام مظهر من مظاهر التخلف » بل انسه 
أحد العوامل الرئيسسية المسيبة للتخلف والمعوقة لانط لاق 
الشمعوب نحو أمانيها الوطنية والقومية » ويشسكل أهمالركائز 
التي يستند اليها الاستعمار 2 لان طبقة الاقطاعيين 2 وهي 
الطبقة الحاكمة حيثما يوجد اقطاع »© متناقضة في مصالحها 
وعم جماهصر الشعب ٠.٠‏ وهناك قاعدة اكدتها حركة التاريعح 
تقول : أنه في البلدان الصفررة وعلى الاخص المتخلف.ة 
منها » عندما يكون الحكسم متناقضا مع ارادة الشعب فانه 
يكون مرتبطا بالاستعمار ©» ويتحقق بذلك فائدة مشتركسة . 
فتتوفر الحماية الاسسمتعمارية للطبقة الاقطاعسية الحاكية » 
وبالمقايل تتحول هذه الطبقة الى أداة يستخدمها الاستعمار »© 
وهو الطرف الاقكوى »© لتحقيق أهدافه الاستراتيجية مسن 
سيطرة واستثيار ونهب للثروات . 
ومصالحها بالاستعمار ؛ فان طبقة الاقطاعيين في مدسر كانت 
في غالبيتها من الغرباء المتمصرين ولا أقول المستعربين لاثوم 
كانوا ينكرون كل صلة بيئهم وبين الامة العربية » وبذلك فان 
ارتباطهم بالاستعمار كان أشد واوثق . 

ان نشو ء وتطور الاقطاع في مصر بالصورة التي كان عليها 
عند تفجر ثورة 27 يوليو 11605 يرتبط بالمماليك وأسيرة محمد 
علي (ه8.6١1651١١م).‏ 
قفن على المجاليك افقو ازضن نر كلينا ملكا له ! تكاهيل 
ارخ سسة . 
كان قادة الحجيش والضياط من الغرياء »2 وكانت العاشية 

وخدم القصر وموظفوه من الغرياء ايضا »2 ذلك انه لم يكن 
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يطمئّن اى يثق بابناء الشعب العريي المصري ٠‏ 
من هؤلاء الغرباء الذين لا تربطهم أية رابطة بالشعب العربي 
المصري ولا بالامة العربية نقأت طبقة الاقطاعيين في مصر 
فلقد أخذ الخديوي يكافىء أعوانه وخدمه ومحظييه وضباطه 
وعثسيقاته بالاف الافدنة . بقرى كاملة بأرضها وأهلها . 
الالاف من أجود الاراضي واخصبها ٠‏ 


لقد كان الامير يوسف كمال على سمبيل المثال وهو من 
الغرباء يملك ثلائين ألف فدان في منطقة نجع حمادي في وسط 
الصعيد » اغتصب التقنسم الاكبر منها بالسطو والارهاب من 
الفلاحين . كان هذا الاقطاعي الرهيب حاكما مطلقا لمنطتة 
نجع حمادي »© يتحكم برجالها ونسائها ودوائرها الانتخابية 
ويفرض الجهل والفقر فيها . 

أن هؤ لاء الغرباء الذين أصبحوا اقطاعيين هم الذين صاروا 
يملكون مصر بالاشتراك مع أسرة محمد علي . وكان هناك 
ترابط مصيري وثيق ممسع الاسرة الحاكمة « الغريبة » 
والاقتطاعيين القرباء » فكان من الطبيعي أن تصبح السللة 
اداة ارهاب وتخويف للفلاحين المحرومين من حقهم فيأرضهم 
بل ومن أبسط حقوقهم في الحياة . 

لقد احتفظ هؤلاء الغرباء يخصائص مجتمعاتهم وتقاليدها 
وعاداتها .. وكانوا ينظرون الى المجتمع العربي المميري 
باستخفاف واحتقار ! يعاملون ابناءه كأنهم عبيد . كانوا 
يعتيدرون أنفسسهم السيادة العظام يمارسون هواية الاستفلال 
والاستمتاع بالحداة البذخة على حساب شسقاء الشعب 
وحرمانه . 


لامي هذا ان افراذا حن تبه كلاه غائو 1 لسن »ليلق 
قاعده شواذ ٠‏ ولكن الامر المؤكد أن جميع الاتقطاعيين كانوا 
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ل ١‏ 2-0-5 عرقه الى خير يسكرون به » ؛ وبتدثرون 


ورغم ١‏ ن طبيقة الاقطاعيين الفرباء رسخت أقدامها أذ أمتد 
بها بها العير الى قرابة القرن والنصف قرن » الا أنها لم تنتم 
للمجتيع العربي » ولم تعط ولاءها للارض العربية » انما كان 
انتماؤها وولاؤها لمصالحها الذاتية المتناقضة والمتصدامة مع 
مصالح جماهير الشعب العربي المصرىي : 

ومن أحل ضمان مصالحها الذاتية هذه »© فانها كانت مسن 
انقبط العوامل العابثة بعروئة مصر المتآمر عليها ٠‏ وائنه 
لامر طبيعي أن يكون هؤلاء الاقطاعيون الغرباء كذلك لكي 
تبقى مصر « عزبة » مباحة لهم » ويبقى شعب مصر عبيدا 
أما لماذا كان ذلك أمرا طبيعيا ؟ 


اولا ٠‏ : لانهم غرباء وبيدهم السلطة فائهم يخافون اى تغيير 
ينتزع السلطة من يدهم ويعيدها للشعب . : 

ثانيا : لانهم اقطاعيون مستغلون فانهم كانوا يريدون أن 
تبقى مصر متطقة مغلقة لهم وحدهم . 

وبفعل هذين العاملين »© آي لانهم غرياء واقطاعيون فاتهسسم 
تدولوا الى أدوات بيد الاستعمار وصاروآا أهم ركائزه نبي 
مصر . كانوا في حاجة للاستعمار لكي يحميهم من الشعب . 
كذلك كان حال نظام الحكم كله . وكان الاستعمار في حاجة 
لهم ولنظام الحكم 3 ليضمن بواسطتهم تنفيذ سسياسته 
وبلوغ أهدافه. 

ولم ينحصر خطر هؤلاء الاقطاعدين الغرباء في الاستغلال 
والتحكم بمقدرات الشعب والارتباط بالاستعمار والاستهانة 
بكرامة الولن. جزم, أنينا تجاوروا “ذلك لتقمل خطرهم كبل 
نوراحن الحياة في جتان الغرينة : 
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لابنائهم بشكل رئيسسي اللهم غير قلة قليلة ددن أبناء الطبقة 
وكاقة اأجهرة* الدولة بإندييم + .وبالقالن كانت في خديتهيت 
وخدمة الاسستعمسار ٠‏ 

وكان البرلمان لهسم وحد ظ.م ٠‏ 
وا . 


وبلع الاستهتار بالشسعب ومقدراته من جائنب هؤلاء 
وللاستثمارات الاجنبية لتصبح مصرٌ قبل ثورة ؟5 بوليومشاعا 
مباحا مملوكا للغرباء ينعمون بخيراتها ولا يبقون لابئائها 
غير الدموع والعرق والشسقاء والحرمان . 


فضي قبل ثورة عبق النامير على انمق التالببيى : 

« كان الاقطاعيون ملاك الارض يتزعمون أحزاب البسلاد 
السياسية الرئيسية » ويتحكمون في البرلمانات المتعاقبة »© 
ويقررون شسكل التشريعات التي تسن وتستصدر وتنفذ © كما 
السلطان السياسي في سر معاد لا الكية الارض ٠‏ وكا نمعظم 
السياسيين البارزين في البلاد ينتمون الى فئة الذين يملكون 
1 في المائة وس مجموع سكان البلاد 0" 
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لهذا كان يهم الاستعوار بطبيعة الحال أن يستمر هذا الواقع 
الاقطاعي 2 لان استمسراره يعني فسمان المصالح 

كان الاسستعمار واثفا من أن الإقطاعيين المصريين 4 لانهم ف 
غالبيتهم غرباء ومصالحهم متناقئضة متصادمة مع مصالح 
جماهر الشمعب »© لا يمكنهم أن يعطوا ولاءهم لغير مصالحهم 
الذائية فيبقون في حاجة له . اي للاستعمار ل ليوفسر 
الحمايسة لهسم . 

أذن فان الاقطاع كان أهم ركائز الاسعتميار في مصسراء 
وكان من الطبيعي أن يعتبر أي هجوم يستهدف تصفية هذا 
الاقطاع هجوما يستهدف في أبعاده تصفي.عسة الوجود 
الاستعياري ٠‏ 


لهذا فان الأب تعمار از عوج أقاد. الائز عاج عندما تعرض 
الاقطاع الى غربات جمال عبد الناصير ©» واعتبر ان الهجوم 
المفاجيّء الذي تعرض له هذا النظام الاجتماعي المتخلف انما 
يستهدف فيابعاده تصفيتهوجودا ونفوذا ومصالحواستثمارات 
من خلال تدمير أقوى قلاعه وتحطيم أهم ركائزه . 

أيقن الاستعمار يوم ١‏ سسبتمير 15019 أن ما حدث يوم 1١‏ 
يوليو أكبر بكثير من أن يكون انقلابا عسكريا » وادرك أن 
القوة الفعلية ليست في أيدي الذين يقفون في واجهة الحكم 
وتساط عليهم الاضواء . . ورغم أن عبد الناصر كان وقتكِذ 
بعيدا جدا عن الاضواء الا ان جميع المهتيين بما كان يجري 
في مصر تأكدوا من أنه هو القوة الفعلية المحركة للاحداث . 

لم يكن قد مضى على 27 يوليو أكثر من سستة أسابيع عندما 
دسدر قانون الاصلاح الزراعي في التاسع من سسبتيبر الذي 
تم به وجبه استعادة الارض من ايدي الاتطاعيين الغرباء 


اعداء الشعب العربي المصري »© وتحرير الفلاح من أبشسسع 
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كان صدور هذا القانون أول تأكيد عملي الى أن ما قام به 
عبد الناصر فجر 59 يوليو كان ثورة .. وأول انتصار فعلي 
لميد الناصر على أعوان الاستعمار أعداء الثورة الذين حاولوا 
احتواءها وتحويلها الى محرد انقلاب 4 بل واقل من الانكلاب» 
لان النظام الملكي كان حتى ذلك الحين مازال موجودا فكان 
هناك احسساسى لدى الاستعمار وأعوانه من زعامات الاحزاب 
الاتطاعية بأن ما حدث يمكن حصره ومحاصرته في اطار عزل 
الملك فاروق وتعيين مجلس وصاية للعرش وتشكيل الوزارة 
برئاسسة علي ماهر .. والاكتفاء بذلك . 

ولكن عبد الناصر الثائر » رفض الاحتواء وتصدى لكل 

حاول جاهدا أن يقنع قيادات الاحزاب بالموافقة على قانون 
شديدة استفاد منها الى أبعد الحدود اذ كثشفت له أعداء 
الثورة » واقنعته باستحالة التعاون مع تلك الزعايات 
والتيادات التقليدية بوضرورة الحذر منها :وتضفيتها بامتبسار 
أنها ركائز للاستعمار وقوى معوقة لانطلاقة الثورة . 

والعجيب الغريب أنهم تذرعوا بالحرية والديمقراطية في 
دفاعهم عن الاقطاع ومعارضتهم لعيد الناصر ورفضهم 
لقانون الاصلاح الزراعي .. كانوا في حقيقة الآمر يدافئعون 
عن حريتهم © وهم قلة قليلة جدا في تملك ملايين الافدنة 
واستعباد ملايين الفلاحين واستغلالهم وابقائهم على حافةسد 
الرمق . كانوا يتسترون بالديمقراطية لاخفاء جرائمهم وتبرير 
سلبهم لجهد الكادحين واضفاء صفة الشرعية على دكتاتوريتهم 
الرهيبة التي يفرضوتها على جماهير الشعب . 


كان قادة وزعماء الاحزاب هم الاقطاعيون والرأسماليون 
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المستفلون . وتصوروا أنهم بوقوفهم صفا واحدا يرهبون 
عبد الناصر ويوتفونه بعيدا عن مصالحهم الاقطاعية . فتكتلوا 
ضدهة ولكنه لم يرهبهم ٠.‏ 

لقد عجزوا عن فهم أفكاره وادراك أبعاد صلابته وشجاعته 
قدرتهم على تأليب م د هذا ١‏ الرجل الذي دريد 0 
الاوضاع والانظمة السائدة القوارنة. : 
يضم تحالف اع راض 1 ا مع ا في 
0 واحدة 4 وانه 0 فائدة من التفاوض ض. سع قيادات 
على الاكثر ل غريية اتات 0 
والبريطانية بشكل خاص 6. ورغم ذلك فاوضهم 2 واثقا من 
| لجيش والامن العام بعد أن اكتهلت سيطرة الضباط الاحرار» 
بالقيادات الاقطاعية والنظام الملكي . 


كان قادرا على وضع الجميع تحت الامر الواقع واصدار 
كانون الأاصلاح الزراعي بدون التكساور معهم . 


وكان قادرا على البطثشس بهم وتنفيذ تصفية الاقطاع بقوة 
السلاح . ولكنه ثائر مسالم . يهمه تحقيق الثورة بدون سسفك 
دماء ٠.‏ ولعل النعضص يأخذ عليه الان تماديه المفرط في 
المسالمئة . 


اتصل بقادة حزب الوفد وجماعة الاخوان المسلمين وغيرهم 
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واقامة جبهة داخلية قوية اواجهة الاحتلال البريطاني .. 
واذا لم يتحقق ذلك ؛ وهذا ما حدث »؛ يكون قد كشتهسسم 
وعراهم لجماهير الشدعب فتسقط زعاماتهم الزائفة وتنفتح 
الابواب لتفاعل أسرع مين الثورة والجماهير الكادحة وعلى 
الاخص جماهر الفلاحين الذين ية كل ون الغالبية العظموى 
السيد كذ يمن القبس: . 

ان عبد الناصر يربط ربطا وثيقا بين الاقطاع وحرية الفرد. 
وبين حرية الفرد والديمقراطية الحتة © وبين الاتطسساع 
والاستعمار . قال في خطا بله في 58 مايو 1106 : 


« قلنا لهم ( قادة الاحزاب وعلى الأخص الوفد والاخسوان 
المسلمين ) : اذا اردتم ان تتعاونوا مع الثورة . اذا أردتم 
أن تعيلوا من آحل الذحعب فرحب أن نقضي على الاستعمار 
ويجب أن نحطم الاقطاع ٠.‏ فان الاتطاع اذا كان يمثل شسيئًا في 
هذا الوطن فانما يمثل الاستعباد بابشع صوره ولا يمثل 
الحرية ابدا . فلا معنى لحرية فلاح تحت يد اقطاعي .. مهدد 
في رزقه . مهدد في أقواله . مهدد في بيته لا معنى لحرية 
فلاح لا يستطيع أنه يقول ما يريد . لا معنى لحرية فلاح غير 
مطمئن على رزقه وغير مطمئن على نفسه . قلت لهم ريد 
نقضي على الفساد وعلى سنيطرة راسن المال على الحكم . 
ولكنهم كانوا معنا مخادعين مضللين كما كانوا معكسم . لسسم 
يقبلوا أبدا . بل لم يؤمذوا آبدا بحرية الغرد . بل لسسم 
يؤمنوا أبدا بأن الفرد الذي يقع تحت سيطرة الاقطاع ينقد 
حريته ٠.6‏ 


وعندما اقترحوا عليه فرضش ضريبة تصاعدية والايقاء على 
الاقطاع وزينوا له الامر بأنه سوف يدر دخلا كبيرا لخزرائة 
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2 ان رفع الخريية ردب شاءك هن إبرادان خريية الدولة» 
ولكنه لا يحقق الهدف السياسي الذي تؤمن به الثورة ©» اي 
لحا قود احييد الارض ليختاروا ممثليوم الحقيقيين في 
البرلمان بلا قهر او ارهاب » 0 . 


ولع دنا عيد ده فك 6ك رامن متك 
لتد تحققت له الفائدة المرجوة نن الحوار بسع مزل 4 
فاسستدرجهم الى الموقف الذي بتعرون فيه وينكشفون بئواياهم 
العدائية لجماهير الشسعب وبالتالي لاسقاط زعاماتهم التسي 
أقاموها بالدجل والزيف والخداع والغوغائية . 


وفي التاسع من سبتيير » بعد شهر ونصف الشهر من قيام 
الثورة » بينما قادة الاحزاب يشكلون تكتلا ممع رئيس الوزراء 
على ماهر (؟) والاوصياء على العرش ويسندون ظهور هسم 
لكسب الوقت والحيلولة دون اصدار قانون تحديد الملكية» 
اذ بهم يفاحجأون بالقانون » وبارادة عبد الناصر الفولاذية تتولى 
تنفيذه وخر و كل اقطاعي يرقضن التضياع له ا 
لرفضه تنفيذ قانئون تحديد الملكية مثالا لكل الاتطاعيين »© 
فاستسليوا لارادة: القوزة + كما كان: العضناء الفوري على 

ان الذين أصابهم هذا القانون في حدود الالفي اقطاعي 
و.هع اقتطاعيا كان الواحد منهم دملك ما بين ١16.٠‏ و 1 





٠ ١56 ص‎ ٠ قصة الثورة كاملة‎ ٠ انور المسادات‎ )١( 
(؟) كان قد استقالفي 7 سبتمير قبل اصدار قانون الاصلاح الزراعي بيومين‎ 
فدان‎ 0٠١ وكان يطامب يجعل الحد الاقصى للملكية‎ 


37 





.٠ه‏ فدأآن و99 اقطاعيا يملك الواحد مابين ..ثم و ٠١٠١.‏ 
فدان و 1١‏ ا اقطاعيا يملك الواحد ما بين فعا و .م فدان 
و١١‏ اقطاعيايملك الواحد مابين ..؛ و ..” فدان ولم؟؟١‏ 
اقطاعيا يملك الواحد ما دين ..؟ و ..؟ فدان . )١(‏ 


وثمائمائة وأريعة وتسسعون ألما وثلاثة وثمائون مواطنا لا 
يملكون شيئا (7/.ر5ككمر5! ) علما بأن عدد سكان مصسر 
وقتكذ كان حوالي الثمانية عشر مليونا 8 

ان ملايين الافدنة التي صودرت بموجب قانون 1 سبتمبر 
الملكية بمائة فدان ثم بخمسين فدانا وزعت على الفلاحين الذين 
كانوا يتوارثون الحرمان والشقاء والفقر والمرض والجهل!. 
الحمة الدزري افيد .+ يولم يكن الهدك دنه بعر وكرد ليك 
الارض للفلاحين التي يعيششون عليها ويعملون فيها .. انيا 
يخامعب الفلاحين قائلا لهم : 

00 أحرصوا على ما ردته الثورة لكم ٠‏ هذه الارض ليست 
للتمليرك فقط ولكنها ضمان لتحريركم وتحرير أبنائكم وأحفادكم 
من بعدكم . وهذه الارض ليست وسيلة لرفع مستواكم 
فحسب بل لخلق العزة والكرامة وشعور الخرد بالمسمساواة 

كان هذا الذي تحقق للفلاحين أكبر من أمانيهم الذاتية ٠كان‏ 
الاقطاعيون يشكلون ارهابا فظيعا لهم .. ثم فجأة بضربة 
من يد عبد الناصر المجسيدة لارادة الشعب يتهدم صرحهم 


(1) محمود الشرقاوي . القربة بين ماض وحاضر ص 5 . 
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والملايين هاتفة بحدياة عبد الناصر محطم م اقتوى 0 
قالية لحبانقه مق 'أغوا: ن الاستعمار الاقلاميين والر 0 
٠ 0‏ 
وحسدين وأحمد أبو الفتح وغيرهم »© ثم لحق بهم علي أمين 
ويرددون عبارة الدكتاتورية "ويطالبون والديتتراطية ' 
هو في رهم ونظر اي دكتاتورية وعدوان علجى 
تملك فدان 0 0 0 ا ل 
ومعاملتهم كني تطمان. ماقسة أو عبيد (ا بحن لي العلاج 
ولا الكساء ولا الطعام ولا التعليم ولا الراحة أو الاستفادة 
من شسيء منثمار ثسقائهم وتعبهم فهذه هي الحرية والديمقراطية 
في اسمى معانيها !. قال عبد الناصر في 56 يوليو 115١‏ : 
:هل يمكن أن توهد يمقر ألية مع الطلى الاجنمامسي. + ان 
الديمقراطية أسساسما هي اقامة عدالة اجتماعية وانصاف 
الطبقة المظلوية من الطيقة الظالمة. م. الدييةراطية اسابنا 
هي الا يكون الحكم احتكارا للاقطاع ولراس الال المستفل 
0 الحكم لصالح الامة كلها - أن يكون: الكو مها 
وم من الظالم » . 
بنفس القوة وذات الشدة للاستعمار . فالعلاقة بينهمامتلازمة» 
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ذلك أن الاقطاع بمثابة جسر يعبر عليه الاستعمار . وبمثابة 
قلاع يحتمي فيها . وبمثابة ركائز يستند عليها . لهذا فان 
تصفية الاقطاع كانت تعني تدمير الجسور والقلاع والركائز 

وكان الاخطر من ذلك عليه هو الخوف من انتقال ما جرى 
ويجري في مصر الى الوطن العربي واأقطار افريقيا وأسيا 
التي تتأثر بمصر بحكم علاقاتها وموقعها ومؤثراتها الحضارية 
والدينية والقومية . 

لو أن مصر جزيرة في محيط »؛ او على طرف قارة © 
وشعيها غير عربي © وليسن لها رصيد حضاري ضخم © 
لكان تقدلتصفية الاقطاعباعتباره منمخلفات الماضي لا ينسجم 

ولكن الحقيقة غير هذه الفرضية »© وبذلك فان الاستعيار 
الذي كان يهيمن على الوطن العربي والقارة الانريقية كلها 
الملكية في مصر ليس لانه قضى على الاقطاع المميري 
فحسب وانما لان مؤثراته سبوف تعجل في تفجير ثقورات 
واعوانه في مناطق احتكاراته واستثمارات الواسعة في 
العا ٠‏ 

بسع جلا جار جا 
وأسسعة من الاررض في أرحاء أفريقيا وأاسسيا وطردوا أهلها 
متطلورة . 

كان المستوطنون الهولنديون يملكون ملايين الافدنةو الدونيات 
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وكان في الجزائر عند تحريرها في عام ١151‏ حواليمليون 
فرنسي وأجنبي يملكون حوالي الثلاثة ملاآيين هكتار من 
الاراضي الخصبة أي ما يساوي الثلاثين مليون دونم أو حوالى 
الثمانية ملايين فدان . 

وكان الانجليز يملكون مزارع شساسعة تمثل اخصب وأجود 
الاراضي في كينيا تبلغ مسساحتها ثمانية ملايين فدان . 

وهناك الاميركيون الذين يملكون ويحتكرون مزارع الموز 
والقصب والفواكه وغيرها من المنتوجات الزراعية في أميركا 
اللاتينية الوسطى والجنوبية . 


وكان هناك البلجيكيون في الكونفو والبرتغاليون في انفولا 
وموزامبيق وغينيا بيساو يملكون أخصب الاراضي . 

والمواطنون المنهوبة منهم أراضيهم © حولهم الاستعماريون 
والمستوطنون الاقطاعيون » الى طبقة من العبيد والخدم 
والاحراء فلا يحصلون لقاء تعبهم وشقائهم على أكثر تنا 
يسد رمق 

ومثل: هذا الحال © كان وها زال نميه امن نعظم النلداق 
التي كانت في قبضة الاستعمار وتحت ثير احتلاله . 

كان الاقطاع قد انتهى في أوروبا الغربية بالذات عند انتشبار 
الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر » ولكن المستوطنين 
الاوروبيين الاستعماريين تملكوا أراضي الشعوب الافريقتية 
والاسدوية واللاتينية وتحولوا الى اقطاعيين فيها . 

وكان هناك في كثر من اليلدان الاقطاع القدلي واه 

وكان الاستعمار يتحكم في انتاج كل هذه الاتطاعييات 
والمزارع وفق احتياجاته السوقية والاستهلاكية » فنفرض 
نظام المحصولالواحد فيغالبية مستعمر أته أن لم يكن في جميع 
مستعمراته 3 وما زالت أقطار كثيرة تعاني من ذلك حتى 
الان » مثل توجو ونيجيريا التي أرادها الاستعمار مزارع 
لانتاج زيت النخيل » ومثل غمبيا والسنغال لانتاج الفول 
السودائي » وساحل الذهب وسباحل العاج لانتاج الكاكاو ؛ 
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وموزمبيق وتنزانيا لانتاج السيسسال © ومصر لانئاج القطن » 
والحزائر الإتداج العنينب تكو يلف الى كمون +2 بو هكذا: ,+ 

وانه لامر طبيعي أن يكون الاستعمار شديد الحرص للحفاظ 
على مستعمراته واقطاعياته » وشيديد الحساسسبيه والعداء 
للخطوة التي أقدم عليها عبد الناصر ضد الاقطاع . 

نقد خاضه: الدول الاتكيارية كرون طاحنه بق ادن 
المستعيرات . وحاربت الثورة الروسية والافكار الاستراكية 
خوفا من تأثيرها على مستقبلها الاستعماري ودفاعا عن 
تصالتحها الاستديازية في «اقزيقيا وأسنا وامرعا اللانظفف , 
واذا كانت فعلت كل ذلك لابقاء مستعمراتها مناطق مغلقة 
لها » فانه من البديهي أن تتصدى لعبد الناصر في محاولة 
للقضاء عليه أو على الاقل لشل حركته وخنقها في مهدها 
قبل أن تضرب جذورها في الارض وتأخذ في الانتقالو الانتشمار 
في الوطن العربي وارجاء أفريقيا واسسيا حيث المستعمرات 
المترامية والاقطاعيات الشاسعة . ذلك لان الاستعميار 
كان يدرك بأن مصر بموقعها وصلاتها وتأثيرها وانتمائها 
القتومي والقاري سوف تكون بثورتها التي بدات ملاسحها 
ناصفية الاقطاء اكبيد خطر] عليه من الثورة الفبيوعية ؛ 

لذلك فانه لم ينظر الى ضربة عبد الناصر المبكرة التي وجهها 
الى الاقطاع من زاوية انها عمل داخلي تقتضيه مصلحة 
الشسعب العربي المصري ويستهدف تحرير الانسان ورد 
كرامته له » وائما كانت نظرته من زاوية أن هذه الضرنة 
موجهة في أبعادها الاستراتيجية اليه »© لانها تتضي على 
اعوائيية وتهوى :قلاع النى يحدمي بها وتشجيم عسوب 
المستعمرات على أن تحذو حذو الثورة العربية . 

نهنا .نان التناقض التصماديىبين عبد الناضن والانتتهواز 
بدأ بالفعل بعد سستة اسسابيع من 59 يوليو 1105 عندما اجتاز 
عيد الناصر الخط الفاصل بين الانقلاب والثورة . 

وكان ذلك بداية حرب دامية رهيبة لم تتوقف لحظة واحدة 
على مدى أكثر: من ثمانية عشير عاما . 
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وشأن ما يجري في كل الحروب » حتى التي خاضها النبي 
ثورة كان لها دور حضاري تاريخي في تحرير الشعوب . 
يعرت حيذا لتحيل بتسؤولية كياد الثورة الغربية - 

واستمر الاستعمار يهاجم عبد الناصر في محاولات مستميتة 
لحاصرته واقامة السدود من حديد حول الثورة التي قادها 
والحديد من كل هانب فى كل مكاق لابه كان يعرف ابعاد كيل 

تر هيد النامر اكيت :هذ العداء يكو له : 

« ليه الندوان الخارجي. المسستين ملينا" ! ليما لطاع افده 
الذورة يستلفت. النظر في النطية المحيظة بها 6 .وى كل 
أنحاء العالم الثالث اللي بيقولوا عليه العالمالمتخلف» أو الدول 
تتائن مصبالح .الاحتكارات العالية ... وغلى هذا. الامياس انحد 
أن المعركة اللي موجودة ضدنا منذ قامبت الثورة معركةتتحالف 
فيها قوى مختلفة : الاستعمار مع الصهيونية مع الرجعية 
العربية مع الاقطاع في البلاد العربية أو النظم الأقطاعية . 
عم الت اال اسواكية "المعيلة در 

ان جع ذه القوى لم تللق وميم رشقل ابن تخلتية 
واحد ضد ثورة في التاريخ » أو ضد شخص واحد تمثللت 
(1؟ المقصود بهذه الاشارة ان النبي العربي محبد صلعم الذي تجسدت فيسه 
فقد أنهزم في معركة أحد . 
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فيه ارادة آمة ؛كهما معلت ضد جمالعيخ الناصر منذ أن وجه 
ضربته للاقطاع . 

ورغم ضخامة امكانات واسلحة القوى التي تأليبت على عبد 
الناصر الا انها عجزت عن هزييته وفشلت في القضاء على 
ثورته لانه كان يحسد ارادة الامةالعربية وحركة التاريخ 4 

أن التاريخ ليس مجرد أرقام .. لو كانت الارقام هي مقياس 
التو ومسارها التبكنت: التؤى. المعادية لسبيد الناصر من 
القضاء عليه وعلى الثورة التي قادها خلال ايام قليلة .ولكن 
التاريخ كان وسيظل اتفكانينا لارادهة الشعوب 2 وللعلاقتة 
المعادية في الصمود في وجه تيارات الثورة . 

لم يكن معنى هذا الفشل أن الاستعيار استسلم وريى 
سلاحه بمجرد أن سقطت سلطة الحكم وقلاع الاقطاع التي 
كان يحتمي وراءها . فلقد اسستمر يقاتل ويهاجم . يتصدى 
للثورة بكل الاسلحة التي يملكها ويتامر على قائدها بكافة 
الوسائل الاجرامية واللاأخلاقية التي يجيدها .. ورغم انه 
اضطر لان يتراجع ويتقهقر ويتخلى عن مواقعه موقعا وراء 
موقع ©» ويطوي أعلامه ويمضي مرغما الا أنه لم يتوقف عن 
محارية عبد الناصر المجسد لارادة الثورة » كما لم يتوقف عبد 
الناصر عن مطاردته والاشتباك معه . ومن خلال ذلك ونتيجة 
له تبلورت عظمة عبد الناصروصارواحدامن ابرزصناعالتاريخ. 

لقد كان مستحيلا ان يكون هناك تعايثس بين عبد الناصر 
والاستعيار لاله يسكميل أن يكون هناك تمايشن .رين 'القسورة 
والاستعيار . 

بف جار جا 


)١(‏ خطاب عبد الناصر في الميد الرابسع عثى للنسورة بالاسكندرية 
4" لاساكؤأ . 
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المصلالثاشف 
لماذ| لم يكن مقر من الصداه 
بين عبد ١‏ لنا صر واالامشهار !ا 


اا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لى ان جمال عبد الناصر بالثورة التقدمية الاشتراكية التي 
وخاريه بشدة العداء » وعنئنف الكراهية 03 وقسوة الحقد الت 
حاريه بها واستعمل فيها ضده اكشر الاساليب اللااخلاقي: 
اجراما وبطشا عرفها التاريخ 7 


لقد قال نابليون قبل ١/5‏ عاما و نيان 0 الثامن عشر 
بلد في العالم , ٠‏ انه يقصد بهذه الاهمية : موقع مصر , 
وتراثها الجمايف وانتماءها القومي العربي والديني 5 


ب عا ا لا عير 
بلد اخد في العالم ٠‏ 


واذا كنا الان نيعد زمنيا مائة وستين عاما عن معركة 
واترلى ( 18١5‏ م ) التي انهزم فيها نابليون » فان مصر ما 
زالت تحتفظ بيذات القيمة والاهمية الاستراتيجية التي حددرها 
ذلك الاستعمارى الذي بيشهد لله التاريخ بانه واحد من ابرن 
عبافرة الاستراتيجية وقادة الكرونءف رغم اننا نعيش قصر 
الفضساء الذي جعل المسافقة بين أيعد نقطتين ف العالم اقرب 
زمنيا من المسافة بين باريسوواترلى في ايام نابليون ٠‏ 

أن قناة السويس التي افتتحت للملاحة عام ١819‏ زادت 
_ اهمية فصر لاسترائيهية وخدت 0 للدول الاستيفارية 
0 رهقفة الشعوب الافريقية والاسيوية وندمسن معالسم 
الحضارة 3 هاتين القارتين 5 

وتمكن الاستعمار البريطاني بالتواطقٌ مع الخديوي توفيق 
وهق من طيقة الغرياء « من احتلال مصر عسام كلما م8 


رف 





والانظلاق نحي لتعدلان النيدووان واكدال ميطرفة عزى عالبية 
النصف الشرقي للقارة الافريقية من اقصى شمالها الى قصى 
جنويها باستتثناء بعض الاجزاء مثل موزمييق المستعمرة 
اليرتغالية وتنجانيقا التي كان الالمان قد استولوا عليها شم 
آلت لبريطانيا يعد الحرب العالمية الاولي: ٠:‏ 


ان مصر كانت حجنا لأساس ا قِ اليناء 0 
العربي تحت الاحتلال 0 ل وعلي الاخص 
الاببتعيان البريطاني والفرنشسي . وعندما ما عبد 
لاي يناه يتزع .منه خض الإساش: ٠٠‏ تخلخل الهيكل 0 
وسقط ٠‏ 


د ا للجزيرة 2 الى عماة 
الى عدن 2» وكذلك احتلال الهند ويورما وسيلات وجزر الملايى 
وسنخافورة شرقا . اصيح الاستعمارالبريطاني سحتوي احتواء 
كاملا الملحيط الهندي والحلم العربي والبحر الأحمر وكا 
لنقسه السيطرة على مداخل ومئنافذ المحيطات م 


وفي بداية هذا القرن العشرين أكتشفت بوادر البترول في 
ايرانو العراق »وتوالت الاكتشافات البترولية في الوطن العربي 
بعد الحوب العالية الثانة <٠‏ واضييع هذا الوطن امكز سيا 
وحصضدر! :كيتيا للطاقة الذي لا يمكن. للممتمعات الراتتمالنة 
الستاعية الاستفتاء تيا والعفاط غلن"زنافتيها رتتدمييا 
بدوتها ٠‏ 

ولئّن كانت الاحتكارات الاميركية قد نجحت في الاستتثار 
السسطط 8< عن منابع. المتزول: فى الجتموكية فسان الإستفتار 
البريطائي كان “قن تكامتم. نع الاستعمان. الفرسي: احقبيدل 
المشرق العرني + -وكان تضيره المتطقة المنتدة من حدوف. ايران 
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كرك حكن اليش اليم التكسظ ريا العروقة بالعراة 
والاردت وفلسطين 0 ويذلك ضمن لنفسه السيطرة على متايع 
ومصياته ومو اشذىء تصديره على البيحمصر الابيض المتوسط 3 
من سيطرته على سوريا وأينان لتمرير خطلوط انابيب البترول 
عدر اراذ ضيهما . 


ولقد ازدادت اهمية هذين القطرين العربيين كممر للبترول 
بعد نكبة فلسطين واقامة اسرائيل قبها ٠‏ 

كذلك تضاعفت الاهمية الاستراتيجية لقناة السويس كممر 
رئيسي لناقلات البترول وتضاعفت بذلك الاهمية الاستراتيجية 
لصن .«النفتنة لمستقبل الاستعمار عامة والاستعمار البريطاني 
على وجه الخصوص ؛ الامر الذي كان له اكير تاثير على 
تطور العلاقات وتصادمها بين المعسكر الغربي الرا امالس 


وبين عيد الناأاصر 5 


ان السبب في تدهور هذه العلاقات وتصادمها يرجع الى 
تناقض الارادات والغايات والاهداف شم لخوف الاستعمار 
على مصالحةه الهائلة واستثماراته الضخمد “عة وعملياته 
اللصوصية الاجرامية التي يمارسها في انحاء افريقيا 
واسيا ٠‏ 


لقد اقامت الدول الاستعمارية امبراطورياتها بوحشية اكثر 
كرام هما جيك قالغاب #وخكنت عضا ك1 الميكر 0 من 
ا ا ار هذا ل وفسيه 
الؤحدة العرينة + و آذاة لخترب هرعة التحرر في هذه المنطقة 
الحيوية ٠‏ 


هو“ 





انعا فعله الامشتعمان 3 افريقنا واسيا عاق رهها :وها 
كراهية. الاستكنا. لفية التاسين :© ولا عدض الور التاريقي 
لعبد: الذناضن ق: تصقية الاستهمان الا انا أدركنا » ولو بالتزر 
القليل المكثف , .ما فعل الاستعمار وما اقتزف من جراء 
ضد الشعوب للوصول الى مخازن ثرواتها ومن اجل استغلال 
جهدها وطاقتها الانتاجية ٠‏ 
جا جار جارد 

ان الاستعمار في أبسط معانيه هى : السيطرة من احجصطل 
الاستغلال ٠‏ استغلال الانسان لجهد الانسان . فلا يمكن ان 
يكون هناك استغلال بدون سيطرة ٠‏ وليس شرطسا ان تكون 
السيطرة احتلالا ٠‏ كان ذلك في مراحل من التاريخغ مضت ولم 
و لي جو عرف مم عد ادن يدك لعجا د و لقم 
لما كان عليه واقع افريقيا واسيا والوطن العربي بشكل خاص 
عندما برز عيد الناصر على مسدر ‏ الاحداث ٠‏ ولا يعني 
انهاء الاستعمار الاحتلالي ان عهد السيطرة من اجل 
الاستفلال انتهى ٠٠‏ لقد اثيت جمال عبد الناصر يتجريته 
الثورية الرائدة انه لا يمكن التحرر من السيطرة الاستعمارية 
ولا يمكن تحقيق ذلك بالنسبة للشعوب التي تكبت بالاستعمار 
الا بثورتين متلازمتين ٠‏ سسياسية واجتماعية » يتحقق ييهما 
أنهاء الاحتلال واقامة حكم نابع من ارادة الجماهير 2 » وتحردر 
الاقتصاد الوطني من قبضة الاحتكاراتالاجنبية والراسماليين 
المستغلين والاقطاعيين بغض النظر عن كونهم اجسانب او 
مواطنين ٠‏ وكان هناك تناسب طردي بين عداء الاستعمار 
التي حققها عبد الناصر وغدت نموذجا للشعوب الافريقية 
والاسيوية واللاتينية ٠*٠‏ وحيث ان هذه المنجزات كانت ضخمة 
فان العداء له كان شديد! ٠‏ 


لقد كان الاستعمار على استعداد لان يذنهي وجوده المعسكري 


فى 





في مصد ٠‏ ولكنه لم يكن يقبل بخروج مصر من دائرة نفوذه» 
ولا بانهاء سيطرته على اقتصاديات مصر٠ ٠‏ وهذا هو الشكل 
الجديد المتطور للاستعمار 5 

ان السيطرة من اجل الاستغلال ليست شكلا واحدا ثابتا' 
مرثي ' غير منود » غير ملمو © وكان لذ استعمارا 
وكان قبل هذا المظهر يأخذن الصفة التجارية ومستة 
البحرية ٠٠١‏ وسبق ذلك مراحل اخرى مسن السيطسرة 

ولغل اكقن..ها يلفت- النظن: في درزاسة 'التاريغ. ان السنيطرة 
الحكم والجيش ٠٠‏ وبالتالي فانها ارتبطت بالحروب وتمتد 
الى :الاف' السحيت: : 

واذا كانت بداية الحروب تاريخيا مرتبطة بمملكة اشون ,2 
فآن حقو الإستعنان كمتد. الى : تلك الحفية "من الزمان |3 
ان تلك الحروب استهدفت السيطرة من احل الاستغلال ٠‏ 


لقد كان شكل السيطرة والاسبتغلال وقتكذ ندائيا 3 ولكنه 
زغم بداشتة كان يعمل حظهر السيطرة من ال الاستفلان + 
وتذلك 'فانه تحمل معني . الاستكمان بمطونه البدائي. ٠‏ آي شكل 
الاسستيا رن نعنة جرواية حكو كه + 

ان المنتصر في تلك الحروب كان يعمد في اغلب الاحيان الى 
التوسع ليكسب المراعي والارض الزراعية » وكان في جميع 
الأحنان سسعتقد الى النيت..و السلي لنزيك ثرو تهوقوته .و الى 
اخذ الاسرى وتحويلهم الى عبيد ٠‏ 
الجيش والتهان. ان الاستعبار كان وما زال مرصطا براين 


يفا 





المال فض النظار عن شكل وملهر ونو مم رأسن المال هذا . ففي 
القديم كان رأس المال دتمثل في انى ام معيتة من المأنة 3 
والحبوانات او العبيد وما 0 ذلك ٠‏ * وللمعل هناك قبائل في 
افريقدا واميركا اللاتينية ل 0 ذاأت متكي الان تتعامل 
قيما كا ونقاون قر و مها ينقد ان ها الإ واتستن :مدان إن عمال 
أو اى نوع من الحيوانات اأقددة للأمسان » 

وتطور نوع راس المال م....سع تطور المجتمعات البشرية 
واكتشاف المعادن ٠‏ فاذا كان الذهب الان هى اثمن المعادن 
يي ع د ا ا ا ا دور 
الترودق والتحاس + ثم الفهية وهكذا ٠‏ .ولا ندرى: اذا يكون 
نوع المعدن الذي 0 ان تتخذه الاجيال القادمة اساسا 
للنقد المدولي 5 


وكان هناك . كما هو. الحال الان » ارتباط وثيق بين ركس 
المال والقوة ٠‏ وبين اللقوة ونوع السلاح ٠‏ وبين هذه 
مجتمعة والاستعمار ٠‏ فمنذ القدم هناك معادلة تتحكم في حركة 
الاستعمار وتطوره تتمثل في ان الدول تزيد ثروتها من اجل ار 
تزيد قوتها وتزيد قوتها من اجل ان تزيد ثروتها ٠‏ 

ان الخلل قُْ هذه المعادلة لاي سدربي من الاسياب كان يؤّدي 
ياستمرار الى سقوط دولة وقيام دولة اخرى 2 وافييسسيار 
امبراطورية وظهور امبراطورية جديدة على انقاضها ٠‏ نلمس 
هذا جيدا في قمام وانهيار الامبراطوريات القديمة وعلى الاخص 
الفارسية واليونائية والرومائية ٠‏ كما تلمسه جيدا ة 
التاريخ الحديث في قيام وانهيار الامبيراطورية الاستعمارية 
الانكليزية والفرنسية والهولندية والالمانية والبلجيكيمة 
والبرتغالية والابطالية والاسبانية واليابانية ٠٠‏ كما نلمسه في 
قيام الامبريالية الاميركية على انقاض تلك الاميراطورات 5 

ان تطور السلاح كان له اكبر الاثر في تطور القوة وبالتالي 
في قيام الامبراطوريات وسقوطها وذلك مرتيط بالانسان وقدرته 
على الابداع ٠‏ 
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ان الذين اكتشفوا الحديد واستعملوه سلاحا في الحرب 
قبل غيرهم كانوا هم الاقوى وهم الذين انتصروا في حروبهم ٠‏ 

كذلك الحال بالنسية لكل من الخيل والعجلة والمنجنيق 
والفيلة والسيف والرمح و النبان ثم اكتشاف آلالة البخارية 
واليارود والبندقية قالمدقع بانوا عه 9 اندم الطائرات 
والديايات والمواصلات السلكية واللاسلكية ٠‏ ثم القنيلة 
الذرية والهيدروجينية والصواريغ وما الى ذلك 


كل نوع من هذه الاسلحة كان نقطة تحول في التاريخ ان كان 
له ار فعال قِ سقوط دول واميراطوريات وقي ام دول 
وامبراطوريات جديدة عر وكان يلازم ذلك باستمرار تطور 
في مظاهر اشكال الاستعمار . 


وكما نجد في عصرنا الحالي ٠‏ لا يقدر على امتلاك وتطوير 
الأسلهة الذرية وغيرها غير «الدول ذات التروات الاتتحيا 1 
تلك الاسلحة التي تبدو الان في نظرنا ندائة ,0 الدول ار 
على ذلك ٠‏ 


والقدرة تبقى مرتبطة بالثروة والقوة ٠‏ اي براس الال 
ونوع السلاح * والعلاقة بينهما عضوية ة تلازمية ٠‏ كذلكالحال 
بالنسبة لرأس م والاستعمار ٠‏ فحيثما يوجد راس مال يوجد 
سعي للاستغلال ٠٠ ٠‏ ويما ان رأس المال منذ نشوء المجتمعات 
تملكه طيقة التجار فان هذه الطيقة المرأسمالية هي 0 
في حركة وسياسة الانظمة الاستعمارية . واهد امن 
الراسماليين اصحاب المبنوك وشركات التامين ووسائل النقل 
واجيزة الاعلام والدعاية 2 والاستثمارات والاحتكارات" هي 
التي تحكم حكما دكتاتوريا رهيبا مخيفا مغلفا بديمقراطية 
ذائفة + 
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ان بريطانيا على سسبيل المثال هي اعرق الانظمة البرلمانية 
المتوسط والعديث. ينوافقة البركان الذى ينتخية. الشسيخرية 
تامة ٠٠‏ فاعضاء البرلمان البريطاني هم المقتدرون على الانفاق 
على الحملات الانتخابية ++ وحيث أن العمال والفلاحين 
كانوا في غالبيتهم اميين وكانوا تقراء معدمين , فانهم كانوا 
عاجزين عن خوض المعارك الانتذابية ومنافسة الراسماليين 
فيها 2 وكانوا وهم يمارسون الانتخاب بحرية انما يفاضلون 
بين راسمالي واخر٠‏ ٠فكانت‏ النتيجة باستمرار لمصلحةالطلبقة 
الراسمالية » اذ كان جميع اعضاء مجالس العموم البريطاني 
من ابناء هذه الطبقة وعلى الاخص حتى مطلع القرن الحالي ٠‏ 
وابناء الطبقة الرأسمالية تهمهم مصلحة طبقتهم يطبيعسة 
الحال 2 وكانوا يسنون الشرائّع والقوانين ياسم الشعب 
لصلحة طبقتهم وليس لمصلحة الشعب ٠٠٠0‏ يالهامن 
ديمقراطية ! 

ان هؤلاذ المتجار الراسماليين كانوا طلائيع الاستعمار 
الحديث ٠‏ وكانت البرلمانات والجيوش وانظمة الحكم في 
بلادهم في خدمة مغامراتهيم اللصوصية وقرصنهيم 
الأخرامية :٠‏ 
بالدوران في المحيط الاطلنطي حول الساحل الفربي لافريقيا 
حتىراس الرجاء الصالح ثم الانطلاق من هناك , فتح ابوابا 
واسعة للتجار والقراصنة ٠‏ 

وكانت اشد المنافسات بين الشركات التجارية الانكليزية 
والفرنسية التي اتخذت لها مواقع على الشواطىء الهندية ٠‏ 

وتحت شعار حرية التجسارة وياسمها بدا الفزو 
الاستعماري للقارة الهندية بقرار اتخذه الملك جيمس الثا: 
عام ١185‏ م وافق فيه على ان تقوم شركة الهند الشرقية 
بغارات على الموانىء التجارية الواقعة على سواحل الهند 


3م 
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و لت + 5 وتم فافع | اممر اقيل وتمكنت. 


ان 





١ 3‏ 3 اليف الث ار 


| أظام رده حل 0 5 لسع المولة لضي 
الشركة اأأكرئيسية 5 


5 5 د احتادل المخفال 0 بتغلادشسن) 


2 لي 1 1 
قات على أمير أطورمة لكخملن ب أحدذا أذ 3 أن بذ كليا وولف 





032 
2 
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5 9 0 000 5 8 ب 1 سه ل 
الاسكتدرية بمداخم الاسطول وهزي من علم لأمق1ذ مكانفتض 
كلد ىا مأ أتعهكا 1 !1 د أت كه 8 أأين د ناكد 3 0 كسمه عطق 
اليتفانل قو الهند قدا 05 دمالة وعم 0 قّ 000 0 حت ا 7 3 


كان مقثل و 2 ع أقر أن ألدألما:ت 1 الأو وندة قِ دنب كن 


م “يه 


لصي ا عد أم بكوم كد أدنا 02 0 د طح دريمة م 


ل ادم 





اليريدلافي فلك لل » جنوه 3 ذأت أنه له ثم وقممنى أاهماية 
لارواع 0 عاليات ١7 81١‏ فهك ” كماما كم 5 تتحسكث الولابات 
الئهدة الأمرركية 3 في 000 من التشاط الشنى. عي ارت سسية 
للتدهل قُُ هذا اليلد إلى ذإك ٠ ٠»‏ آي ان السمدوي الاستعمارية 


المخسيدة كشر هن ا علي المشتفوب دأاعقيار انها هسل 
اليوليس ! 


كانت 5-0 5 لوحك أشن قمة الين يطانية كماكت هد أقة كالكنا 
وتدنذها مأعدة انطلاق ذهب روات الينقال ا وكانت سيك 
دهاوزت تشقن 3ق الاتفاقياد 0 المعقى؟ 35 امن المذي دفمع بااذء. مم 
اليذفاالي سراع الا ولة 55 ع 1١0‏ مِْ الى مهاواة 91 ذلمن 3 
قله القفاجدة اسه 'عمار ممه شواحمها فق أنه و أسين ١‏ م١‏ سخ ا 
بريطاذيا -- قلق لم امعحا الى قكلهم كما كان 5558 الحجي 
البريطاني بامشعهبي والاسرى الدس كانوا يفحون قُُ قيضية يل © * 
ولكن حدث أث مأت مفهم 1١‏ جنددا قي أملة وأهدة كانوا ممع 
فقية الأسرير ق قأهة وأحدة ف فأعة ورت ويم ف 


كنيفتب 3211-5 أي الكل اث ١‏ ه34 لثم اأجنخق لع إ ع0 | أن مع سس مت لي 
حقهم ان دقتلوا أت الإلوف يل محاتب كوف حل يلي أيناء 
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الشعب البنفالي أو من ايناء أي شعب افريقي اق أسيوي بل 
ولكن ليس من حق هذه الشعوب ان تقتل واحدا منهم ! من 
حق الغزاة ان يقتلوا الشعوب والاسرى وليس مت حق 
الشعوب ان تقاوم الغزاة ٠٠‏ أنه منطق الاستعمار قٍِ كل 
زمان ومكان ! 

ان شركة الهند الشرقية اياها 2 باسم مبدا حرية التجارة» 
منعت في عام 1811 م افراغ احدى السفن المحملة قمحا كانت 
قد جنمت قرب شاطىء احدى الولايات: البنعالية التي كانت 
تعاني من الجوع وعدم توفر القمح وتسبيت بذلك في فساد 
حمولة السفينة وموت ثلث سكان ولاية اوريسا . 

هذه الشركة استغلت موت الاسرى الانكليز ال ١١15‏ 
واطلكت على الحادثة اسم ١‏ البلاك هول » » ( القاعة السوداء) 
القوى المؤثرة في اتخاذ قار د وحسنها على الاستجايا اراب 
عسكرية بريطانية عزية وبرية تتولى الانتقام لحادث البلاك 
هول ٠‏ وتحقق ذلك في نات العا م ٠‏ وتمكنت قوات الاستعمار 
البريطاني .من استرداد.المواقم التي كانت قد خسرتها قوات 
الشركة والحاق الهزيمة بالقوات البنغالية » وغدت حادئة 
البلاك هول عنوانا بارزا في تاريخ الهند يدين الاستعمار 
بالعدوان والوحشية والاستغلال » ويضع اسم القائد 
الاستعماري البريطاني كلايف في قائمة مجرمي الحرب الذين 
اقترفوا ابشع الجرائم ضد الشعوب ٠‏ 

أن حادثة ٠‏ البلاك هول » مكنث الشركة الاستعمارييسة 
الراسمالية من«استغلال شيطرة رأس د 
أحط سلب ويل امداق التمثلة في الاستغلال + 


م١‎ 





اتخذها الاستعمار اليريطاني قاعدة انطلاق لاحكام سيطرته 
على انيه الحاية م م 
بكثير مما مهن ساي اللا اد 


غدت لويم بالفطد لفان البريطاني درة اتاج لمن 

انه تماوء اللخ عاد 0 المثال التي احتكرتها 0 
التيتد 'الخرافية كات. وميئلة لأيكزا ذاذر درفم كان يملكبيه 
الفلاحون الفقراء ٠‏ 


ان المؤرخ الهندي « اورم » وصف الينفال في بدايةالاحتلال 
البريطاني كادي « جنة 0 ولكنها اصبحت يعد سنوات قليلة 
في حالة يرثى لها من البؤس والفقر نتيجة الدمار الذي 
الحقه البريطانيون بالتجارة الخارجية والداخلية ونهبهم 
الجشع لثروات البلاد ٠‏ ولقد وصفها احد الحكام البريطانيين 
انفسهم هوق اللورد « كورنواليس » يقوله : 

« استطيع ان اوكد وانا مطمئن ان ثلث اراضي شركة 
الهند الشرقة في هندوستان قد اصبحت غابات غير مأاهورلة 
بالسكان ٠‏ ولا يعيش فيها سوى الوحوش , ٠‏ ( ستراتشي ٠‏ 
نهاية الاستعمار ٠)‏ 

ووصف الحاكم العام البريطاني للبنغال اللورد « وليام 
البريطاني يقوله : 
والمقصود بهذا الوه ان الاستعمار النوفظا دي - كخسسسيوت 
اقتصاديات اليلاد ودر صناعة النسيج الوطنية وسيب الجوع 
والموت اللملايين د 


الينغال خلا" هذه البلاد بعل اك عشسرس عاما 0 الاحتلال 


,م 





البريطاني بقوله : » انني اتدذكر جيدأ هذة الياذد عندما كانت 
التحجارة افيه حرة لاعننها كانت أحوالها مزدهرة * وأني به 
يسعني الا ان اشعر بالقلق لما اراه قيها الأن دن مظنا فمسسىنر 
الخراب ٠»‏ 


ويقول جون ستراتشي الوزير اليريطاني السايق قسسسمي 
مؤلقه « تهاية الاستعمان ١‏ : 

دان البنغال لم تكن تحصل عام ى نشسيء هقايل اليضصائع التي 
كانت تبيعها لليريطانيين 5 كان ينيفغي ان يحصل الكب. اجون 
الهنود الذيث ينسجون لكان والحرس على الاتوال قسني 
اكواخهم على اثمان الاقمشة التي يبيعونها لاشركة 0 0 
يتقاضونه لم يكن يؤتى به من سانا وانما كان 00 0 
الينغال ذاتها على شكل ضرائب ٠‏ وبعيارة الخرى فان اليخغال 
كلها كانت ترغم على دفع قيمة صادراتها الى بريطانيا ٠»‏ 

ولم بقتصر أمى الاستفلال على هذه النماذعءفان الاستعمار 
البردطاني عمد مع تقدم الصناعة وزدادة طاأقة الالة الانتاجية 
الى تسخير الاقتصاد الهندي والطاقة البشرية الهائلة فيها 


ان لخدا نج من التمكلة الما لي: ‏ لاستسا ريه الس 
ذهب ثروات الشعوب ود مير اقتصادياتها كانت ضير ورم سة 
التدليل على ان الثروات الطائلة التي تكرسيت ف العو اصيهم 
الاستعمارية وتكولت الى امبتاعة متتينة عاكلة الأننا ها كانت 
ثروات! السيتوب دينها: الامتشنا ريون مانقيع الرب اف سل 
الأحواقية واحط" الاسالني اللا احلافية ٠١‏ كنا كانت خوورية 
الكدليل. على مدق ردوس القكل العدائية من قبل الانكسار تحاه 
جمال عيد التاصر الذي انتزع حجر الزاوية من المتسسسساء 
الاستعماري ودمنس الميكل كله ! 


تله 





ان الهند كانت قد استقلت يعد الحرب العالمية الشائنية قسل 
ستىأات قليلة من ظهور عيك الخاصر 8 

الاستعمارية 1 

كما آن' افقلا الولف ' لاحلا لم ادرقق مكود 3 امسباعية كنك 
الكورة التي فجرها وقادها جمال عيد الناصر » قائسة . اي 
استقلال الينة حلم يشكن بحطر ا تعساريا للحطق الذى: تحفين 
في بعيه الاصل على الاسمتعمان العالمي : 


ان ثورة عيد الاناصر ألم تسدهل فب التخلص 2 الاحتلان 
البريطاني فحسب » انما اسستهدفت في نفس الوقت تحرير 
الاكتسنان: :الغزيين. الشرى «من: الستطر 5 الاستخلالية الاخفيية 
والمحلية وبنائه من جديد على اساس صناعة متقدمة ٠‏ ومعنى 
تحاة الثروة الوطنية” ٠‏ 

ولم يكن الاستعمار على استعداد لان يتقبل ذلك تحت أي 
ظرف ٠‏ فلقد اعتاد على نهب الشعوب على مدى مثّات السنين» 
وبنى امبراطورياته بالقتل والاجرام واللصوصية واصبسح 
وجود ه مرتبطا بمستهمراته كما اصبحت رفاهيته مرهونةيبقاء 
مستعمراته تحت سيطرئثه ٠‏ 

« لقد دس البريطانيون الحضارة الهندية عن طريق نسف 
الحتعات: الوطدة .و احتتاك«الستاية الورطفة مز جدى را + 
وبالقضاء على كل ما كان يعتبر عظيما وساميا في المجتمع 
الهندي ٠‏ وان دورهم التاريخي في حكم الهند قلما يتجاوز 
حدود هذا التدمير , ٠ )١(‏ 

لقد اجمع المؤرخون الهنود وبعض المؤرخين الاميركيين 
والتونطانيين -والماركشيين. علي < :أن الثمان. التي حنافييا 

)١(‏ جون ستراتشي ٠‏ نهاية الاستعمار ص 75 ٠‏ مقتطفات من صحيفة 
« نيويورك ديلي تريبيون » ٠‏ 
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البريطانيون من اعمال السلب والنهب في الهند في اواخر القرن 
الثامن عشر لعبت دورا جوهره في توفير رؤّوس الاموال التي 
عيث: استخدافها سينيد الى تحقئق ‏ الثورة المنناعية” العاهيرة 
3 بريطاتيا 9 

كذلك اجمع المؤرخون المنصفون على ان التقدم الكبير الذي 
احرزته الدول الاستعمارية 2 00 المنداءة كان حصيلة 
بالاستعمار ٠‏ 
مساح هر لكا ١‏ زهر 355 عند سكاتها كن عن سستسيسية 
اكمماق عد تسكاة. مر]كد 1 (الكيتحوا بسن اننا موسو شيية 
استهدقت تحويل الشعب الاندونيسي وشعوب بقية المستعمرات 
قْ الشرق الى ايدي عاملة قِ المزارع دون ان يتقيدوا نحوها 
دافة الجر اتات أدمن أو فقون 

وانهمك الاسيان خلال فترة حكمهم للقسم الاكير طسن 
أفيركا اللأتيدية ف«نين: الذمب والفخية وتكيسها داشتعل 
اسبانيا » ولو عرف الاسبان كيف يستخدمون كميات الذهب 
وا النضنة الدى. نوها فين مستعير انههر :لكات اسبانيا الآن فى 
تقدفة 'الذول الراسمالية الصفاعية ف العالم. + 

ولم. يختلف الاتنتعمان. الفرصي. عن الاسفعمان اليريظاتي 
لمجا رس . النينة والعلب كرو اك الشهوي وس حسفاتها 
وفرض التخلف عليها ذلك ان خصائص الاستعمار واحدةمهما 
اختلفت الوسائل والاساليب ٠‏ 


علا عار جار 
ان هدف الاستعمار لم يكن محصورا في حدود النهب 
والسلب لثروات الشعوب ٠‏ وانما كان يتجاوزه بحيث يشمل 
ماميق العتب لكي نفس اسدمر ارد كمليات الل والدوث. .< 
واستغلال الطاقة البشرية بأبخس الاجور وتحويل المستعمرات 
الى اسواق استهلاكية ٠‏ 
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سبيل هذا الهدف عمد الى تدمير المجتمعات التي سيطر عليها ٠‏ 
على ميداً « دع كل شيء يمر » ٠‏ اي انه لا يجوز لاحد ان 
يعتركن طروق: الككان لامها لنين: الاستعها ونين <١:‏ و لالهو 
لاية حكومة ان تضع القوانون التي يمكن ان تحدد ةر ميتم 
الحرية حدتى لو كان الافدون هى سسلعة الاتجار ٍ 


الحروت نتتاريخ الشهوب ذلك لان اليدني ديسا كان ارقهاء 
الحكرية الضدد: على فتم اتؤاب'الصين لحري تعارة الافيون 
وارقام الشعب الصيدى, على الاتفان يد واستعماله ٠:‏ 


والاعسيو دن ذلك ا الاشتتعنا رمي فوهيزةا "علب السو ند 
كل من الحريين معاهدة تتعلق بحرية تجارة الافيون ٠‏ فكانت 
معاهدة 8 م التي تحقق بموجيها للاستعمارسهيس سن 
الارروبيين السوطر على الموانىء الصينيةو استخد امها قواعد 
لتجارة الافيون ٠‏ ثم كانت معاهدة ١856١‏ م التي تمكتستكن 
الاستعماريون الاوروبيون بموجبها النفاذ ن داخل الصين 
وتعريض هذا البلد الهائل بطاقته البشرية الى ابشع الاساليب 

ان المثير للدهشة حقا ان الاستعمار اقترف كل ما اقترف 
من جرائم باسم حردة التجارة وتحت مظلة الحضارة ! 

ايه نحككاوة هذه +“ :أيه بحرن هده القن ل سا 
الجرائم والاستبداد والتسلط والتدمير ٠‏ انهم يفهمونها على 
انها حريتهم في ان يمارسوا كل ذلك ويمنعوا الشعوب من 
الاستفادة من ثرواتها وممارسة ارادتها على ارض 
اوتطاتي]” 


/اقم. 





أن دخضسن الاقتسائيين المرأسماليين أحمايوع لاي ام م ل 
الاشمتزاز للحالم الو اقم علسمكين شمو سسا المستعمرات وآبدوا 
أستياء هم و استنكارهم لذلك بأسلو بوم الخاصسن 3 

قال ا لاقتتسادي الرأسدمالي المبردطاني الكرو ياو د سد ) 
سشسدوارت ميل : م ان المستمهرات ليست فدعسوق 
خلقته الطبيقات الراقدية اريم بردطاندا د مدل الترقيه اسرد سس لي) 
نفسها 6©* 

وقال حون سددوارت مدل :00م ان الامير اطورية قِ اللشارج 
ككافكن ‏ الدتمقراطية لالد اكل و 


2 1 علا ُ 5 ١‏ 
5 فصل «سشا يعسلل 


ؤ التوفيف الذي 'أقان "الم سبي مفقى ارك ميل كنا تقييسية 
الحليقة- الواشمالدة :اينما كانت هن امنتفاذل: الشفوي” وكافسية 
الوسائل اللصوصيدية وتهب ثرواتها دكل الأاساليب اللا أ.خلاقية ٠‏ 
ذلك انه ليست هناك متعسة للراسمالي اكثر من ذلك ٠‏ 
فوالاستخلال: و الديت معزفاق 'الراشحالبوقة كسا 4 :وتزنان 
الشهوت فقوا 4< وحذلك كتفقق للطيقة" الزاقدة كافة” امكانات 
الاستمتاع والعيث واللهو ٠‏ بل لعل استمتاع هؤلاء لا يكتمل 
المجتمعات وامتصاص دم الفقراء وفرض المجهل والتخلف على 
الشعوب المنكوبة * 


علا جار جار 
ورغم ان الاستعمار كان وما زال يمارس عمليات النهب 
والسلب لثروات الشعوب باسسم الحرية ٠‏ الا انه كان يحرم 
جميع الشعوب التي وقدت تحت سيطرته من ابسط انواع 
الحرية ويفرض عليها حكما دكتاتوريا ارهابيا اشد قسوة 
وفظاظة من كل الاساليب التي عرقتها الشعوب الاوروبية فى 
الحرب العالمية الثانية على يد النازية ٠‏ 0 
لقد حكم الاستومار الكثير مو الشعوب حكعم ا أرهابيا 
مباشرا لفترات طويلة امتدت لعشرات السذين » وامتد بعضها 
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كذخات الممخم 2 قبل أن متصاون الى 0 المبافس السئيق 


ص 
يحت علي العكلاء بورائنا الاقجلا موون 3[ نر اسه لفك | الس لوي 


وكان الرأسماليون الييود بعكم يمار دع 1 راه 2 ممأأب. 0 0 
اق تل[ 2 خلهيا قِ أ أسبء نالك أت ألو ملذفة 2 طاريق اتبئق إى ن و شمر 1 فنا 
أل تأمين وق ١‏ تقل قي 34 00 538 3 0 18 دنر .ها 8 حادق ١‏ عشصر | 


03 شام تسسا من عنأاصر أل" 10 تدكا ان اغا 2 اللي أت ركو 31 : كن ل 4 ق كل 
اداه لددييق ا 3 الحا 5 دي تال أر فا قفدى ا الشهه ا 

ِ قَ ل. د 
عامة 


9 و ممم العلاقة الو ندقه سين اأراه ممالده 0 البوود والسركسة 
امصل: بوذيهة المعالمية الي تلقى مذهم 3 د ل والرهاية فاه هسم 
كانوا ومأ زالواد 5 مطوانن كافة الم ةا | ذثن الذي بسيوارون عليها 
ف ل هسه أفداف امارد دينا قضية ضح مم طلمة التنموم 3 


كم انها العاف رتح يكن الوانمه الوا لميوة د كيهان 
جعلتهم يتواجدون في كافة المراكن الاقتصادية والتجاريسسة 
الرفسنة .ف السكصموات :© وذذا عي السن العقيفي" لانتشتان 
اليهود في انحاء العالم ٠‏ انهم يتحركون في اتجاه حركة رأس 
المال ويستقرون حيث يستقشل ٠‏ * ويحتفطون بالولاء للجركسة 
الضودرذية العالية ومصا لديم الذاتية الحفيقه م ولذلك فاتنيم 
شركاء في الغنائم ليس ال ٠‏ بل انهم المستفيدون الرئيسيون من 
الحروب والويلات والنكيات * 

وبسيب الجشع الذي لا حدود له الذي تميز يه اليهود في 
تعاملهم التجاري حيثما وجدوا فانهم تعرضوا الى الكراهية 
من جميع الشعوت 

واد كاك انديس و الستلو ير" عس انسن "لاجد السميهين 

الاستعمارديبت متتسسهين 1 فسان الرأسماايد 1011 عن المهس سود 
تجاوزوا ذلك يممارسة الريا الذي كأن ممي لهسم سحي 
الامتخلال ,امتصناصن: :وم «الشبعري ترتكوين التروو نت الهائلة 
واستحداامها: فق :فورض" الزد»من السيطرة بز الاستغلال. + 
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و الراسيااي ل 2 لتضارت تجاه الذين يموق تحترحمته 
تصرف الاقطاعي تجاه الفلاحين » والرأسمالي كتج اه 
العمعع سال والتاحصسسر تجاه المستهلك ٠‏ 95 ويتجاوز 
الرأسمالدون البهود كل هق لاء قِ انهم لا يقتريون مسعتن 
المائدة الا بعد اعدادها ٠٠‏ فالاستعمار هو الذي بقاتل رهم ان 
ابناء الطيقات الكادحة هم الذيسن يموتون ٠٠‏ الا ان اليهود 
كانوا يتجنبون الحروب ولا يشاركون فيها الا باموالهم 
يقرضونها لكافة الاطراف ويتاجرون بيذلك بويلات الشعوب ٠‏ 


علا جار جا 

3 كان ما مكيف منطية نوه عام بعلن ١‏ الأسكهان اشنا 
واميركا اللاتينية ويدلل على ان الراسماليين عامة الثيين 
يتحكمون بالاستعمار والمستفيدون منه كان لا بد من ان يعادوا 
مصالحهم ٠‏ فان سلوكية الاستعمار تجاه الشعوب الافريقية 
كان إشد قسوة وأبشع اجراما وبالتالي فان عداءهة لجمسال 
عبد النتاصد كان اشد ضراوة من عدانه الاتتعحتية كورة 
او شخصية ثورية في التاريخ ٠‏ وسوف ندرك ذلك بدقة اكثر 
0 عيك :التاهيز فالوطنالحرتئ وافريقيا حيث ا 
الرئيسية للاستعمار : 

ان ما قاسته الشعوب الافريقية على ايدي الرأسمالييين 
الاستعماريين وفي مقدمتهم التجار اليهود يفوق في بشاعته 
اقسى ما عرفته الشعوب من ظلم وقهر ٠‏ 

ان الراسماليين الاستضاريين حعولو اسنًا “الي :ا قطاعيسات 
وواحوا يتعاملون مغ شهربها علنن هذا الأشاس" ٠‏ فكاضا 
ينهبون الثروات وخيرات الارض ويستغلون جهد الانسان 
ويعاملونه معاملة العبيد ولا يشفقون عليه شفقتهم على 
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الحيوانات ٠٠‏ ولكنهم لم يستخدموه سلعة للاتجسار كما 
استكزمق] الاسنان الافريقى :+ 

أن :تعامل: الراسمالبين الاستجماريين.وق مقدمتهم. التحان 
اليهود مع الشعوب الافريقية اختلف في بدايته شكلا وموضوعا 
عن تعاملهم مع الشعوب الاسيوية واللاتينية ٠‏ ففي اسيا 
واميركا اللاكشة دمروا المجتمعات والمسازات» ونهميو! 
الثروات واستغلوا الانسان وفرضوا سيطرتهم واحتلالهم ٠٠‏ 
اما في افريقيا فقد ابتدعوا تجارة الرقيق ٠‏ كان الانسان هسو 
امسلعة وليس خيرات الارض ٠‏ وكان الانسان هو هدفا 
الصنادق ولمن حيؤاق المغاية ٠‏ بو كاه الستفن كوحن يجين 
الموانىء الافريقية على الساحل الغربيي في اتجاه الولايات 
المتحدة الاميركية وهي ملأى بالالوف من ابناء افريقيا وليس 
بقطعان الماشية ولا بالثمار الاستوائية * 


واستمروا يحتكرونها من عام ١‏ م حتى عام ٠8١1م(١)‏ 

ثم بدا التجار االاوروبيون واليهود يشاركونهم ٠‏ وبلغت 
هذه التجارة ذروتها فق القرنين السابيع عشر والكامن عشر ٠‏ 

ان المستوطنين الاوروبيين في الدنيا الجديدة وعلى الأاخص 
في الولايات المتحدة الاميركية والبرازيل كان قد تحول عدد 
كبير منهم الى اقطاعيين فاصبحوا بذلك في حاجةللايدي العاملة؛ 
لاستخدامها في زراعة القطن وقصب السكير ٠‏ كان 
المستوطنون الاوروبيون يكنون عداء شديدا للهنود الحمسر 
اصحاب البلاد الاصليين ٠‏ وكان هؤّلاء بدورهم يدافعون عن 
انفسهم امام الهجمات التيكانت تستهدف ابادتهم كأنهم قطعان 
من الجاموس الاميركي البري الذي انقرض من شدة حملات 
الابادة التي تعرض لها ٠‏ 

اذن كان هناك عداء متبادل بين المستوطنين الارروبيين وبين 





و. ا. ب. دي بوا . العالم وافريقيا ص /ا5 . 
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الهثود الحمر وكانت هتاك مساحات واسعذ مسسن الأرض 
00 الخصية غدت ق ايدي مول ن المسكوطلنين لسن 
١‏ ارين ا المناخ لاستثمارها في زراعة 

اك قٍِ المناحطلق الجنودية أ وأكذهم وأجهوق | مشكلة الايسدي 
العاملة ٠»‏ 

وتولى الرأسماايون في في اورويا الغريية و شنا ليمتهم من اليهود 
البحث عت حل لهذه المشكلة » ان كانوا صم الذين دتعاملون هسم 
المستوطنين الأوروديين 3 الدنما الهديدة 2 ويسيطرون علسسى 
وسائل النقل البحري ويتحكمون في التجارة معهم ٠ ٠‏ فايتدعوا 
تحجارة الرقيق ورفعوا رامةه«حرية التجارة 4 فى « لام كل لشي » 
يمر دون اعتراض او عراقيل » واتجهوا نحو الساحل الغربي 
الافريقي ٠‏ 

ولقد فعل هؤلاء التجار الراسماليون مأ قشعلسه زملاؤق هسم 
ادناء طيقتهم مع الشقوبف الافيونة قحست سكسادر الشركات 
التجارة البريطانية والفرنسية ٠٠‏ فأآقاموا على امت داد 
الساحل الغربي الافريقي مراكز تجارية بقوة السلاح سمائلة 
لتلك المراكز التجارية التى اقامتها شركة الهند الشرقيسسة 
البريطانية في كلكتا وغبرها على الساحل الهندي مع فارق 
اساسي في نوعية التجارة ومادتها السلعية٠‏ 


وكان السدب في اختيار الساحل الغربي الافريقي لمواجهت» 
للساحل الشرقي والجذوبي لاميركا الأمر الذي يختصر المدة 
الزمنية للرحلات اليحرية خاصة ف ذلك الوقت ‏ الذي كانت 
السفن تعتمد: على الشراع واتجاة الرياح وليس على الالسة 
والطاقة ٠‏ 


: 0 الاقطان الاررؤبية الفربيّة ألتي كان ينتعي اليهسنا 
المستوطنون الاوروبيون » فا ف الوايسيا لون قْ هذه الاقطار 


الاأوروبية وكانوا في غالبيتهم من اليهود هم الذين احتكروا 
تجارة الرقيق ٠‏ 
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وكاندت ار رأكن الم جارية إلى طُ اقامو كذ | على امي 5 


الغريبي الافريقي متشم دده بدو و مهينم مان السلعة ١ل"‏ جارية ٠١‏ 
وكان مهنأ الخو 6 شى ا لأنهمان الافريقي : 


ىق كن ضاق ل امن أمماايو 2 اين سيدمار و ذيما فد كلسي 
المطايع وكافة وسائل الدعاية واجهزة الاملامع » وغالبيتهم من 
اأمهيوى , آيراع تخسر والاساءة الي العرب لاعس راض 
أسة“عمارية دثيئة , فاتهمى هم يتجارة الرقيق »2 وحاولى! من 
خلال ااسيدارة الاستعمارية على افريقيا ترسيخ ذلك فسسي 
أذة أن الاأقرد كيين دهودفت بر وتذمدة روم أل باع لاخوانهب..-م 
العرب الذين يشاركونهم في ٠مكني‏ اآأقارة الافريقية وثر تربطهسم 
يهم روابط دينبة وثقافية وحضارية وتاريشية عر يقست ة 


قددمفة 9 


وأتهام ااعرب بتجارة الرقيق بألل من اساسه ء لان العرب 
يؤمنون بالمساواة ويمقتون العنصرية ٠١‏ في حيسسدن أن 
الأووريدين الاستهارنين أققرا لكين 3ل «افوفقيا والذات 
وما زالت اثارهم العنصرية الاجرامية باديةحتى الان في جنوب, 
افريقيا وروديسيا ٠٠‏ ثم ان العرب وقتمّن لم تكن لهسم 
علاقات تجارية بالدنيا ااجديدة انما كانت هذه العلاقات 
مخصورة يم الانطان الأوررنة الذرية وماستسييييئ الأحصن 
بريطانيا وفرنسا واسيانبا والبرتفال والمانيا » وكان التجار 
اليهود هم الذين يسيطرون على تجارة هذه الاقطار الامرالذي 
يؤكد- ان شقارة الرقيق كانت احتكار ا ليؤ 00 الراشماليين ثم 
ان كقافة مراك «نضار ةا الرقيق كلو السا عل الغريي ا مويق 
كان اعتفق على بحداية: الناطيل: سرون © ؤكافت: السعاةة 
الجعرية ونه للاسةساويقة الانكلين والفوسوينو الموتغاليسة: 
الامد الذي يقطع بان تلك المراكز كانت لشركات رأسمالية 
اوروبية يهودية ٠»‏ بالاضافة الى ذلك فان الدول الاوروبية هي 
التي قررت في مؤتمر فينا عام 18١١‏ م تحريم تجارة الرقيق 
الامر الذي بدل على ان المجتمعات الارروبية غدت تواجه 
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مشكلة من جراء هذه التجارة التييمارسها التجارالرأسماليون 
على الاخص الإهود منهم الذين لا يتورعون عن الانجار بكل 
القيم الاخلاقية وامتصاص دماء الذين يقعون في احابيلهم ٠‏ 
الذين صور هم الاديب الانكليزي المعالمي شيكسيير اصدق 
تصوير في قصته الرائعة المشتهيرة 0 كاج اليندقية ٠»‏ 

ان تجار الرقيق هؤلاء من الراسماليين الاوروبيين واليهود 
حولو!"الافببان الافزيقي" الى املعة © لو يفرقي | ميته وييسية 
الحيوانات التي كانت تباع وتشترى في الاسواق لاستخدامها 
تعمل الأثقال وتحرائة الارهن وحن العزيات-وها الي زاك + 


ا ير رج وام للا كيد 
تبحر بهم الى الدننا الحددية خوك يماع امن بدن شيخ ملسن 
فيد الحياة للاقطا عيين من المستوطنين الاوروبيين 1 

لج تكن بوك لام الادروعيين ابه اعناية علي الاطازق الاين الف 
يوؤكد ان التجار الايد كخكانواآا يشترونهم تنكس 
الاثمان 5 


أذ القامق الذي تكلف: قير |" املك بجا حاف فليا نا 
يتناسب مع قيمتها ٠‏ ولكن ابناء الشعوب الافريقية لم يلقوا 
شينا سن العداه مكاق | الو نب يتين سنوت "وف ل طريفهم الى 
كائرا. ككشرزوت فيه خشيوا: ٠.‏ وملايين مكين اشعيم, اللمدر 
الاطلنطى ! 

كانت تحجارة الرقيق مصدرا للثراء الفاحش وسبيي سلا 
لتدمير المجتمعات الافريقية » وسييا لمآس انسانية لا يمكن 
وصفها ٠٠‏ فلقد ادى التنافس الشديد بين التجار الرأسماليين 
من الاوروبيين واليهود على الرقيق الى ظهور نوع غريب من 
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الحروب المحلية بين القبائل الافريقية ٠‏ كان زعماء القباثئل 
الكبيرة والقوية يغيرون على القبائل الصغيرة والضعيفة٠٠‏ 
وكان المنتصرون يستولون على افراد القبائلالمهزومةويبيعونهم 
رقيقا ! 

وقمادئ امن الاقتال :بين الاقريقدين هن اليكل افيد 
بعضهم البعض رقيقا وغدت المدن تهاجم الترى . وغدت 
القرية تهاجم القرية المجاورة ٠‏ بل اصبح الجار يغدر يجاره 
فيقيده ويبيعه لتجار الرقيقإونتج عن ذلك خراب ماحق اصاب 
اجراء و اشحة: من القارة. الافرينية وكسلب: فى انهيان اللحيساة 
الاحتماعة 6..وخلت: المثاث من المدن و الالوف من. القرى في 
السكان. + اذ اتعدم لاقن ودب الفرع ل التفوين فلع الذاكون 
من حروب وغزوات الرقيق الى الغابات ٠‏ 

وغدت الغايات الافريقية مجالا واسعا لاصطياد الرقيق ٠٠‏ 
وفي الغابة لا احد يطمدّن على نفسه ٠‏ فالغاية يحكمها قانون 
الغابة مننث؛ الأزل الى الاين © القوي مو الشيد: ٠‏ ولكدسن 
الى جنانب المقرة: فناك. المكن والذماء :والشداع يلها ليا 
الضعفاء لحمابة .انفسهم. ٠:‏ ويذلك فان كثيرين. من ضيادى 
الرقيق كانوا يتعرضون الى الاصطياد ويباعون رقيقا ! انه 
قانون الغاية ٠‏ 


وغدت الغابات الافريقية مسرحا لابشع انواع المطادرة , 
وكانت تخرج منها القوافل متلاحقة ٠٠‏ قوافل الرقيق او 
قوافل العاج ٠‏ وكان المصير واحدا لهذه القوافل ٠‏ 

كانت قوآافل العاج تقسم الى جماعات ٠‏ كل جماعة مؤّلفة 
من خمسة افراد ٠٠‏ كان في المعدل يموت اربعة من كل خمسة 
في الطريق ٠‏ وكان الخامس الذي يصل بالعاج يبساع 
رقيقا ٠٠‏ 

ادى كل ذلك الى خراب افريقيا ٠‏ ولكنه أدى بالمقايل الى 
تكديس الاموال الطائلة في بنوك الرأسماليين الاوروبيينو اليهود 
وازدهار الكثير من المدن والموانىء الاوروبية ٠‏ 
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أن المؤرخكين الذين أمتعوأ يدن أسسة تجارة ارسق مقف رون 
عله الافريقيين الذين 000 الى فلكى أ عام قا 4 ماشه لالتجارة 
بمائة ملبون خ افسسأنء وق عدد اأذين اضدروأ دمنكم 4 حسن الأفرنخقيين 
فح .مسرنا مابونا إٍ 


وكان دعدل يعيك الذين بيصاو نَ البق الي أمررمأ سسكوه!] ق 
الحصدقت قات هين القمك :اتام عو قن سانة انه ا وق ون 

كانت قكلفة الرقدق الو امد تتراومع ما لاست 00 /1 لق 20 3 
فرنك ٠‏ وكان ثمن بيعه لا يقل عن عضرة اضعاف؛ الث 1 


تقول محفوظات « ايقريول » الميذاء الدري يدلاذي الي 52 إزض هر 

على حساب تجارة الرقيق : ان تجارة الرفيق في افريقيا لسن 
درجة هائلة » فكاذت دوانىء اورويا وأسيا وافربقيا تمسسوعم 
باعداد متزايدة من الارقاء . وايصمن الى افريقيا في الخترة مسن 
١‏ م البى ١/61‏ م ما لا يقل عن 55١١‏ أسططب سيول لهلبي 
العبيد 1 وق اثناء هذه السنوات العشر تقل اكسن من تااتمسائة 
الف رقيق على ظهر سفن تحمل اعلاما اوروبية * ويسم 
تمن يسم هؤلاء الآر قاء خمسة عشر مليو نا فق لان ف حيس قي مما َ 
الريح الصاق لني أثني صر ملأيون دولار 5 


واذأ ما عرفنا باخه كانت شير أنك المي انىء الممائلة لياع 
ليقريول على امتداد الساحل الغربي لاورونا تمكمد فس مسي 
نشاطها التجاري وأزدهارها المالليي على تهارة الرقيق امكنة._ا 
أن نذعرف الحجم الهائل للجر اهم التي اقترفهسا الرأسهاليون 
الاوروبيون والبهود ضد الشعوب الاثريقية ! وكذلك الحهجم 
الهائل للارياح التي تكدست في خزائن هؤلاء وغدت 0 لهم 
على مزيد من الاجرام سبعيا وراء 00-0 جديدة للريم ! 

اذنا بهذه النيذة عن تجارة الرقيق ام نيتعد كما بتيادن السى 
الذهت عن موصضصوع هذا الكتاب ٠"‏ ذلك 1 الأستعمان 1 سساي 
استباح افريقيا وشعونها واياح لمتقسسة اقتراف كل و كلسيك 


ا سووااتةتةةالتواكتاتةااتالا اا 0 


. حجان سوريث - كانال : افريقيا السوداء الغربية والوسطى‎ )١( 


ك4 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





0 “ام حا ل إام اث 0 أن كي أذ قدا 
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71 ١ ١ 5 1 5 1 

2 وتأاننا الكون كىن 3 م أردام م 9 وداه تجار 5 
١ 53‏ َك 0 5-4 35 

لوقي رامت اذل للك مون الابووية وناك ترواتياأ عحيوا أابى 





3 لخ حا 4 أ الرأاس.مة 5 


اك بروناأأاتا 1 دول الحالم قّ أمتهد ا ااه ودذاكن 
أعى ةم 





انبا كانت الأساق 3 أأخوى 5 أأحوتاعمد 

كران تووم ناعقوي اويا تيه 
وما موا الى خادة 0 أتعن اليا عن أو ١‏ رونأ وقدر 38 م 
54 0 وحصلا ع) قر ها قِ ال زوب الأورويدة 


سي لم ك0 كخحل 0 .انها 5 حاماة 





ع دل 00 ان تل 05 ون 1أمة ل امنا 4م نب 


راس انال واأولد ألأواية والابدي الماماة والإسواق 





00 ل رامن امال 
الذي 3 


ا 0 8 امم ا كات وأ ده ”7 ع ام : ا 0 3 00 6ه 
4 8 أل ل لأموال هنا 





لخضاارة هذا أن ألاكر 


لشت مر 5 | مايه ذا 1 1 ع 





0 همأ ليل ا 3 200 م رقوسى الأموال 





اما المواد الاولية والايدى العاملة والاسواق الاستهلاكية 
فانيا كانت وها -زالك -مشكلة كيوى للدول: الراسه السئيية 
الصذاعية ٠‏ وكانت سببا رئيسيا من اسباب تطور, الاستعمار 
الاحتلالي ٠‏ 


ان وفرة المواد الاولية في اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية 
الى عاقولر: الأبدى العائلة يففيل الكناقية لسكا ده 
واتكفافن مسترق المعيقية تعمل هذه القارات عرفا للذنان 
الاستمفارية + للر اسماليين اهاب المضتائع الناشكة .+ 


امكيد كنا جيم ارا عدا لون هون ال تشقن | زا 1لا لاسي 
دتكلفة رخيصة د ولانه كان مستحيلا ان يحتكر رأسماليق اي 
بلد تجارة المواد الاولية فيتدكموا باسعارها لسيب يسيط - 
انه كان هناك رأسماليون اخرون في البلدات الاخرىي يسعون 
ابتدعوا الاحتكار عن طريق الاحتلال ٠٠‏ وبيذلك تطاسور 
الاستعمار الى شكل جديد ' 


كان هذا الشكل الجديد يقوم على اساس الاحتكار يأبشع 
معانيه ٠٠‏ فكان يشمل احتكار المواد الاولية والايدي العاملة 
والسوق وكل ما له علاقة بها ٠‏ 

وحيث أن التجارة ملازمة للصناعة » فان الاستعمار 
يحصر اطماعه الاحتلالية في المناطق الغنية بالمواد الاولية 
والمكتظة بالسكان الذين يمكن استغلالهم في مجالات الانتاج 
والاستهلاك » وانما استهدف في نفس الوقت م 6 
طرق الوإضادة. الو والمو اقم 6 الذي 
المواصلات البحرية والبرية المؤدية اليها ٠‏ 


كانت محصسر قل أردادت اهمية استراتيجية يافتتاح قناة 
السويس عام ١819‏ », فلقد جاء شق القناة في الفترة التاريخية 


حى 
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ااي أمخدت فدها الخورة الملصناعية الى عد اقداار قَّ اورويا 
الخثريية قق على الأجور 1 ذن. كسما و الماندا 1 


كان مصي اتساع ملىى" الخورة الصذا عدة أن الرام.ماليي.ن 
الذين بدا كون الممبائيع وبسيطرون على الحكع بدأوا مرحجلة 
جديدة من التناقس ألء.يطرة على مناطق المواد الاواية والايدي 
العامة ال رخيصة ودس اشم طرق اللواصلات 3 واقد ادي سما 
التنافس الى حروب شرسة دامية لا تختلف في مشاهدهس ا 
واهدافها عما بحداثٌ ف الخاية دين الوحوش المفكخرسة 55 كان 
ابناء الطيقات الكادجة من الفلاحين والعميال هم وقود هده 
الدروب 5 وكان الضحادا دم الشعحوب الافريقية والاسيوية 
واالاتينية 


ان قناة السويس اختحدارت الى اكشر من الخصف طريسق 
الملاحة بدن الدول الاأستهماردة الاوروبية ودمن مستعمر اتهسا 
الغنية في الشرق ٠‏ وكانت بريطانيا وفراسا هما القوت سان 
الاستعماريتان الاتان تسيطران عأى القسم الاكبر من تلك 
المستعمرات * ورم ان هولندا كانت تحتل اندونيسيا ٠‏ كما 
كانت البرتغال تحتفظ ديعذى الدزر ٠٠‏ الا ان بريطانياوفرنسا 
كانتا تمثلان القمة الدولية الاستعمارية .. وكانت اأئافسية 


ك 


ديذهها قوبة اأسيطرة على مسر حيث قذاة السوسن 
02 

ان القمة الدولية قِ محعظم مراحهل التاريخ تتمثل قْ دولتين 
رئيسيتين تملكان قوة متكافئة نسييا 6 وتحرصان بقدر الامكان 
على لجدب الصدام دينهما فتحمدان اللى اكتس.ام مذا طسق 
التفود ددئهما 4 وتعو.لان جداهدتين على مقع ذلهور قوه ثالثاء 
اى كوه اخرى تنافسهما قِ |اسيطرة والاسدفلال 5 

واذا كانت القمة الدواية دمثات خلال الفترة التاريخيسة 
التي ظهر فيها عمال اقيم م للك الناصس قْ الولانات الاتحس.دة 
الامدركية والاتحان المنوقيائي 3 فأن القدة اأحدواية قرلهمب.أ 
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وحنى الجرفب المعالمية ال ذائية كانت لشم عت 100 في بريطاتي سا 
وقرئسنا ٠‏ 


ان هاتين الدولتين الاستحماريتي...ن الدلأمعتين في مغر 
شتركتا معا يعد شق القناة في هؤامرة دواي. ...4 تستهودف 
السيطر 9 عليها ٠‏ أقد اساتفانا مون االخديوى أسما عيل عسو 
سداد الديون :التي كر اكيت على مهن + واتكذتا مه ذربي1: 
للتدخل بحجة حماية مصالح الدائنيث الاجائبي ٠»‏ 


ان القسم الاكير وس تلاك الديون كانت لأذر أى فرع سس نا م لع 
الرأسماليين ولم تكسن للحكودات ٠٠‏ 0 لقد كان هؤلاء 
الرأسماليون يشجحون الخديوي اسماعراج على اغراق مصر 
في الديون التي كان يبذرها في الانقاق على مظاهن الحك...م 
دون :ار مشمد حنكا نيا الصلدة الها بي علي لنت لوده 
الى "تيان انناء «الشعين وميد رمن الضن قي الل كيه اك 
ينفقها على ملذاته وفي محالات اليذخ ود ىاف منها 0 
الفوائد المستحقة ٠٠‏ كان هؤلاء الرأسسماليون بدركون داسأن 
الديون انا لمم نلسة<.دم قي مشروعات اأتصادية وانتاهية قانه.ا 
تكزن .نحقاية الطمم الذى :عرد الومةك. إن :الشكاك. التي كرمي 
لاصطياد فريسة ما ده ولم يكن الخديوي أسماعيل اكمفل 
شدكا من تلك الديون فق ام ١‏ “«رواع انماكي الى امذاجى لاسر 
الذي لشب انهبارا للاقتصاد الممصيري و جعا.ه عاهزا 00 
فتن أن الفوائد المستحقة ٠‏ 


كانت الحكوه دان الاستعمارديدتان تتحدينئان مله الفرصية 0 
فاس تفلها الموقف وتدخلتا 3 عام ام ١‏ م8 وقن ضنا عل 


اكد “ديو ي قيول - لحدة لجنة بريطانية فقرنسية دك تركة نكيم قِ مسر 
تتولى لاه عر اف على الشؤووت المالية وتذظظليم عحاية سمال أن 
0 : 


انتديت بريطانيا من جانيها سير ابفاين بير امج الذي كا ف 
قيما يعد باللورد كروسر ٠‏ ولقد عرف هذا اأداهمة الاستعماري 


»*»» © 





كيف يتخلس 2 الهديوي, أسما سيل ويأتي بالخديورى توفيق 
و يحدهب الجولة على فرذممعا ودفكم ايوأاب مدل للاحهةك_لال 
المردطاني . 


يقول لورد كر وس قي كنايه ( محدر, الحديئة م 

و ان المسالة المسرية في ر<لتها الحالية يرجع اصلها الى 
اساب مالية 9 فاادين العام ق م مصبيرس الذي عقدك كله تقربيا في 
الخارج يلغ ف عام م١‏ ع8 قلامة ملادين وربع المليون مسسى 
الجنيهات ووصل في عام 14175 م الى نحى 15 مليون جنيه 
انفق منها دستة عشر مليون جنيه على حفر قناة السويس »© 
وضاع القسم الاكبر من الباقي في التبذين والاسراف والرشوة 
وسد اد فوائّد الديون للدائنين الذين كانوا يتألفون من اشخاص 
عاديين ومؤسسساتمالية في فرنسا وبريطانيا ودولاخرى »(1) 

ويعترف كرومر بانه لم يسبق للسياسة البريطائية ان 
تدخلت لحماية الديون المستحقة للبريطانيين ٠»‏ اذ انهم كانوا 
يستثمرون اموالهم في الدول الاجنبية على مسئوليتهم الخاصة 
ويدلل جون ستراتقبي على ما اشمار اليه كرومر 7 بأنه كانت 
هناك ديون مسستحقة للبريطانيين على بعض الولايات الاميركية 
وجمهوريات امريكا اللاتينية ولكنها لم تدفع ولم تستطع 
بريطانيا .ان تفعل شيئًا لانها وجدت انه ليس من مقتضيات 
السياسة ان تدخل: في حرب مع الولأيات المتحدة الاميركية أو 
ان تنتهك قانون مونرى بالتدخل في شؤون اميركا الجنوبية من 
احل تحصيل هذه الديون »* 

ولقد تغدر الحال بالنسية لمصر لانها كانت هدفا للاطماع 
الاستعمارية وم تكن الامبراطورية العثمانية التي كانت مصر 
احدى ولاياتها مهابة الجائب ٠٠‏ فكان التدخل البريطاني 
الفرنسي المشترك ٠٠‏ وبدات حملة ارهابية واسعة لجع 
الاموال من الفلاحين الذين يتضورون جوعا ٠‏ وقال كرومر : 





. 08 جون ستراتشي . ذهاية الاستعمار ص‎ )١( 


٠٠١١ 





دان الفضل في ذلك يعود المى اثتين دن الباشوات المصريين 
ذوى القبضة الحديدية ٠»‏ 

وفي عام 148174 تمكن دزرائيلي رئيس الوزراء البريطاني 
اليهودي من شراء أسهم سنتصسر ف قناة السويس بأمسوال 
روتشيلد الليهودي وتمت الصفقة اثناء اجازة مجلس امعموم 
البريطاني 2)١( ٠‏ 

وفي عام ١1887‏ تذرعت بريطانيا يأوهى الاسباب وقامت 
بالعدوان على مصر واحتلالها ٠‏ 


لقد كانت الديون المالية ذربعة التدخل ٠‏ . ولكن اليماعث 
الحقيقي للتدخل والاحتلال هو باعث استراتيجي في الدرجة 
الاستعمار 0 هي « شريان ا 00000 .٠‏ 


د بد 


بعد احتلال مصر احتدم الصراع والتنافس بين الدول 
الراسمالية الاستعمارية للاستيلاء على افريقيا الغنية بالمواد 
الاولية والثروات الطبيعية والمواقع الاستراتيجية ٠ ٠‏ قيلتذكان 
عشرة في المائة فقط من مساحة افريقيا واقعا تحت الاحتلال 
الاجنبي ٠‏ وفي خلال ثلاثين عاما بعدئذ سقطت افريقيا كلما 
تحت نير الحكومات الرأسمالية ٠‏ وتمكنت جميع الانظكسة 
الرأسمالية من افتراس اجزاء من هذه القارة اذ استباحها 
الراعفالبوق حكام اورويا الخرستور اكوا تابون فى وضع 
اليد عليها ويتقاسمونها بنسب تتكافا مع رصيد كل نظام مسن 
المقوة والسطوة والنفوذ » كانها تركة ورثوها » وترك لهم حق 
اقتسامها وتوزيعها على بعضهم البعض ٠‏ 

انطلق الاستعمار البريطاني من ممسر و تجح ف احتلال 


(1) من يريد المزيد عن تفاصبل هذه الصفقة وملابساتها يرجع لكتاب القضية 
الفلسطينية في الواقع العربي المؤلف . 


٠6 





كافة الاقطان. الى :يفو نيا" خهن: اليل بن مدا يقه: و :أو سكي 
السيطرة على جنوب القارة واجزاء مث شرقها وغريها ٠‏ 

وحصل على نصيب الاسد وضمن لنفسه السيطرة التامةعلى 
شريان حياة الأضواطووية + وعمه نيما يقة إلى ,وضع 00 
القيطة: على هذا الشريان الحيوي 


وديدق من حركة الاستعمار الفرنسي الذي كان اتقاسم القمة 
الدولية مع الاستعمار البريطاني 3 كانت هناك اثفاقية سين 
معلنة لاققسام مناطق النفون ٠‏ فقد انطلق الفرنسيون مسن 
السنغال في اتجاه الشرق حتى وصلوا « فاشودة » في السودان 
ثم انسحبوا منها لانها كانت على ما يبدى في اظار المناطق 
امكدودة الاعتممان ‏ البريظطاتي ٠‏ 


واتخذ 0 من الجرات بعدئذ قاعدة انطلاق لاحتلال 
الاتفاقية المعلنة في أعام 0 مم الاقشبتام مناطق النفون مع 
الاستعمار اد البريطاني ٠‏ 


حرية مع ا الافريقية فيقول : اعقب الحضصار الذي 
ضربه الفرنسيون حول مدينة تمبكتوه في السودان الغربي 
هجوم كاسح ' وصدر الامر باستبياحة المدينة ١‏ واج .يك 
كل انسان اسيرا اى صرع قتيلا » وقيد الاسرى في السلاسل 
والاحيال جماعات » واخذ القائد يوزع الغنائم » فكتب شيئًا 
ف مذكراته ٠‏ ثم كف عن الكتابةوقال:«اقتسموا الغنائمء فيما 
بينكم » ٠‏ وفي سبيل هذا الاقتسام دارت معارك ومشاهرات ٠‏ 

« وي طريق العودة سار الجنود 55 ميلا يوميا وهم 
يجرون الاسرى وراءهم ويضربون الاطفال وكل من سقط على 
الارض من التعب والاعياء باطراف البنادق اى الحراب حتى 
يموتو| ..» 


٠١ 





وتوشاكرة اليفك :هلي طول الفازيق توسونان اناا سيدا 
أمرأاة القرقفصاء وكانت حاملا فتذخسها الجنسود دطس سرف 
البندقية فوضعت طفلها على ساقيها ثم قضمت الحيل السري 
باسنانها ولفظت الطفل بعيدا عنها دون ان تعبا بان تنظر اليه 
من طرف خفي ٠»‏ 

« اما الافريقيون الذين جندو! على طول الطريل لحمسسل 
اجترا منهم على تناول حفنة من الدخن من احد الاكياس كان 
جزاوه خمسين جلدة بالسياط» ٠» )١( ٠‏ 

كانت الصناعة الالانية يعد حرب 147٠١‏ بدات انطلاقسة 
وبورندي و عقدت اتفاقية 0 هليحجلاند 0 ص انا 7 غدت 
نيجيريا بموجيها دس تصيب الاستعمار ألالماني وغدت كينيا 
من نصيب الاستعمار ك ا 0 
قبيل الحرب العالمية 0 الوجه الاتي : 
*٠لارة‏ ميل مربع مساحة الاراضي الافريقية الواقعة 

تحت الاحتلال البريطاني 
اوقتاو" “ميل معزت «مساحة 'الأن حلي الاقريقية: الواقدة 
تحت الاحتلال الفرنسى 72٠‏ 

لللرءءورا ميل مربع مساحة الاراضي الافريقية الواقعة 
٠٠دورء٠٠6ر١ا‏ ميل مريع مساحة المستفسراث اليلجيكية 5 
«٠ددرءدكار١ا‏ ميل مربع مساحة المستعمرات البرتغالية 5 


جاه عجار عا 
واذا كان سقوط افريقيا يعني ان القوى الراأسماليسة 
)١(‏ جان سوريت - كانال ( افريقيا السوداء الغربية والوطى » ص 21؟. 
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الاستعمارية تقاسمت السيطرة على شعوب اسيا وافريقيا 
واميركا اللاتينية فاذه لم يكن يعني ذهاية الصراع دين هذه 
القوى الرأسمالية 0 

ان الصراع دن أجل السيطرة والاستغلال هى صفة ملازمة 
للراأسمالية ٠٠‏ وحيث أن السلاح النووي لم يكن قد 
اكتشف , فان هذا الصراع ادى الى الدريين الهمالميتيسن 
الاولى والثانية ٠٠‏ 

وفي كلتا الحربين ٠‏ لم يكتسف الرأسماليون المتحاربون 
باستفلال ثروات الشعوب وائما تجاوزوا ذلك الى م سكن 
الاقتتال بابناء الشعوب المستعمرة ٠٠‏ وكانت ثروات هذه 
الحربين العالميتين يكفي ان نعلم على سبيل المثال: ان فرنسا 
جندت من الجزاش وحدها في الحرب العالمية الا ول سسى 
8 ٠ءر86ع8‏ جندي ٠.‏ 


وقال لورد سالسبوري من عتاة الاستعماريين الانجليز : 

« لقد كان وجود اميراطوريتنا الاستعمارية الافريقيسة 
ذلك وحده هى الذي انقذنا من الهزيمة في الحس رب 
العالمية الثانية )١٠١(١‏ 

وكانت افريقيا هي المصدر الرئيسي للمواد الاساسية 
الشتاعة الحريية البريظانية اثناة الحرب: العالمية الخانية م 
ناكا حسيلت مدي على ذه بالتتيها تارمواض المطاط و يم 
بامئة من المبوكسيت و 8١‏ بالمئة مما يلزمها من الحديدالخام 
و 8" نالثة ممااازييا شن الفجضن ١‏ 0 

وات 48 بالكة من حفقات شكرينة يلهيكا اللاحكة اتتسناء 
الخرت الجالية الثاشة هيلت علنها من الكونقى :+ 


(1) شبيرت : افريقيا في الحرب العالمية الثانية ص 0؟ , 


»ْْ 





وان 2 خض جندي من بين الاريعمانة الف جتدي الذين 
كان 55 منهم جيش فرنسا الحرة بقيادة الجنرال ‏ ديغول 
كانوا من الافريقيين ٠‏ 


واأقطاعيات واضسعة ينتطكيا 'الراسمالدوة: الاستعفاريونة .د 
ينهبون منها بالقدر الذي يقدرون على نهبه دون وازع من 
ضمير 0 ودوت ان عو كدن] شعوب هذه المستعمرات شيكًا 
من قيمة ثرواتها المنهوية او دماء اينائها المسفوكة ٠‏ يل ان 
المنتصرين مسن هى لااء الرأسماليين الاستعماردين كانوا 
يزدادون نهبا للثروات وبطشا بالشعوب واستغلالا لجهد 
يحتاجون اليه للانتاج والتسويق بابخس الاثمان ويبيعون 
صادراتهم الصناعية للمستعمرات ياعلى الاسعان ٠‏ 


جاجعار جار 
كانت النتيجة لهذه السلوكية الرأسمالية اللصوصية ان 
تراكمت روس الاموال لدى الرأسماليين ٠‏ ؟ ويموجعطسب 
القانون 'الاقتضاذئ: الراسمالى فان. الراس المال المتزاكتم 
يتجه نحقى مجالات جديدة اذ بن سان 5 وكانت المستعمرات 
ومناطق النفوذ تتمتع يجاذبية خاصة للرأسماليين الذين 
العمابة 'اللأزمة .كران آكال من 'حية وهمان الاريياء 
الطائلة بسرعة من جهة اخرى ٠٠‏ 
يعطينا البروقسور » كي رنكروس 6 قُُ كتايه مسي 
2 الاستكمارات الاجنبية «( في المستعفزات ارقاما تساعدنا على 
تفهم مدى هذه الاستثمارات وارياحها ٠‏ 
« في عام 15 م كانت بريطانيا تستثمر ك5 فق الخارج 
تضيفه مدحراكها الوحودة «ق. بريطانا: + وق الشمنسين عام 
التي سيقت الحرب العالمية الاولى عام 15154 م كانت أورويا 


المييلا 





الغربية كمجموعة تستثمر في الخارج اموالا تفوق كل 
رؤوس الاموال الموجود في بريطانيا ٠‏ وفي عام ١11١4‏ م كان 
١/١‏ ( عشر ) الدخل الوطني البريطاني كله ناتجا عن 
ارباح الاستثمارات الاجنبية ٠»‏ 

ولكي ناخذ فكرة اكثر دقة عن الاستثمارات الاستعمارية 
وارباحها يعطينا البروفسور كيرنكروس المقارنة التالية: 

د ان الولايات المتحدة الاميركية لكي تستثر الان النسبة 
العالية من دخلها الوطني الذي كانت تستثمره بريطانيا في 
دولار في العام الواحد مقابل بليون دولار في ذلك الحين ٠٠‏ 
وهذه الثلاثين بليون دولار تعني ان مشروع مارشسال كان 
ينفذ كل عامين ». )١(‏ 

الشىء الوحيد الذي حرصت عليه جميع ال دول 
الاستعمارية وهي تمارس ابشع انواع النهب والاستثمار 
والاستغلال هى فرض الجهل والتخلف على شعوب 
المستعمرات وتركها عرضة لفتك الامراض لكي تيقى بذلك 
المكدودة من الصخر ١ ٠‏ 

ان هذه الصورة بمقدار ما تبين لنا وحشية الاستعمار 
واجرام الراسماليين فانها تعكس مقدان كراهيتهم وعدائهم 
لعبد الناصر الذي يسجل له التاريخ دورا عظيما في فضح 
لصوصيتهم والتصدي لهم وتصفية اقطاعياتهم ! 

د كد عبد 

في مطلم القرن العشرين الذي نعيشه تم اكتشاف البترول 
قُْ منطقة الشرق الاوسط ٠٠‏ واتحه الرأسماليون 
الاستعماريون في سباق محمومللسيطرة عليه ونهبهو الاستفادة 





(1) مشروع اميركي لانعاش اقتصاديات اوروبا الفربية بعد العرب 
العالبة الثانية . 


١٠١/ 





مذا 3 ساعقة ترو ات ) ودنمية قولهم العسكرية و حشر ص سان 
الشسيور:.. 0 4ه الثررة الاستر اتيسية من عات اتهدسا 
١‏ ترمقها الاقتجسانية و3 اللعمسكر دة 4 

ديسأ م اكتشاف اليترول 0 عاماذ حددك 1 مسأ عق سس 
الاهمية الأستر اتديجية 0 وقناة السويس قُ شلال فقسرة 
زمنرة ودحيرة 

كانت الولايات المتمسدذ الاأميركية أول دولة في لمعأ لس.س سم 
عرفت القيمة الاقتسادبة [ارترول, واستخدمته في توطيسد 
الطاقة وتطوير الالة 2 وزادت أهميته يعد اشتراع السيارة 
كم الأطائرة * وكان اعتمادها على ابارها الخاصية المكتشفة 
في تكساس ٠ ٠‏ وتولت ادتكار تجارته العالمية لمدة تقرب من 
ثلث قرن (/ا486١ا 1 1١٠١٠١‏ م) وكان استعماله خلال هذه 


هه 


الذترة مقصور! على الاثارة وزدوت 0 


ارات عام 11 مراكم في ارات 8 05 الراستها لون" 
الانكلين شم أصحهابي الأمتيازات 6 سأعدهم في هذا السيق 
انشغال الرأسمالسن الامدركيين قِ استتثمار اموالهم داخل 
الو لايات المتحدة الأميرضية وف اطار الخط الوهمي الذي 
دكن الرئيس مونرو للنقون الاميرركي والذي كان متكيل 
علي ١‏ لامر كتيل -. 

وتطورت قيمة البترول ,من مادة تجارية الى مادة حدوية 
اعت اددحية تعزدها نررت «المكرية البريطاقة 3 العسياه 
م تمول. ا لاشطول البروطاني كن استحفال: القهم إلى 
استعمال التقط 

كان معت هذ" القزاق ان الالتسان: البويطاكي «اكذا حتحة 
ذحى ابار البترول 0 بكلمات ونستكونت تشرشل وزيسر 
في 317 يتايو 3531 الذي عوهل ف شط ورد البحرية 
على الوجه الاتي : 

0 ان خطتنا النياسة شي ان وزارة البجصسرية يجب أن 


ك١‎ 





تمتلك وان دامج لصدو ر 3 ع" ما يدا م المه 12 ك3 2500000 1 
الى كو لل * قدوبب علدنا أن نكو ن هأ اين اق علي اى عا أل 
المسيطار ين بعلم |) لجر 2 | (دى نحنا 2 | ليه 5 | لاقل جياه 3 
سس افق الفط اأطنيدية 5 مس ار ما ع 0١‏ 


منذث ذلك الحين اصددت مصيادر النقط قدفا للاستم سار 
اليردطاتي 2 وبطييعة امال للدول الانتعمارية الاخرىي 3 


وافتدفك ووطلانها "الهييه العاتية: ١‏ لكرالئي: انون ل دافن 
البترول في ايران والعراق لان انتاح ااذفط*الايراني » وكان 
دقداره وقتدد في حدود 50 الف طن سنويا , كان ضيروردا 
لضمان اسثكمر ان تدفقه لتموين الة ااحرب (ابريطانية «وعايه 
ّم اأزال الجنود البريطانيين في شط المرب الذين اتجهو! نهو 
اأنقهرة يههاوة 'المعاييات "القالمة + السزءا عن و اسن 
الدصرة واأناطلق المداررة الضرورية للدفاع عنها . وتأمين 
ا اف تع وم “دوو لدو الاق ويخط الانابيب لانو اقوموراء 
الخطط الملائمة لتامين احتلال حقيقي فعال » ("؟) ٠‏ 


ولقن نلق الوؤير 'المويطاقق على اهطية البتزول ايقوله .: 
ودعك الحرب العالمية الاولى تقفاسحت بردعلانيا ولرتمسسا 
الاسشساناك 'الواتعالية” البويظافة مسيان: وتسكن اغنين 
مناطق اليترول ف العالم 5 
عدت "الشركات: الزاسنالية الامتكارية الى :تغطية: عغليات 
النهب'للكروة” النقوولية باتفاقيات .غير فتكافتة مماالة لأية 
اتقاوسة يعقدها قوري استغلالي ملع ضعيف 


)1١(‏ دور اخنكار النفط الدولي في العراق , الفصل الرابع من تقرير لجنسة 
التحارة الانحادية الامبركة عن احتكار النفط الدولي . منشورات البيان ص١١‏ 
(0) اندريه نوسشسي . الصراعات البترولية في الشرق الاوسط . 

(؟) هارفي اكونور . امبراطورية البترول . ص ١٠١6‏ 





0ك 
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لم تختلف هذه الاتفاقيات في مضامينها عن تلك المعاهدات 
التي عقدتها الدول الأستعمارية مع الدول المستضعقة ٠.٠٠‏ 
ويكفينا للتدليل على ذلك المعاهدات التي فرضت على ايران 
في القرن التاسع عششر ٠‏ 

نصت معاهدة ٠‏ م بين بريطانيا وايران على منسح 
التجار الانكليز الحق في استعمال جميع الموائىء الايرانية 
بحرية وبدون ان يدفعوا ضرائب او رسوما جمركبة على 
الاقمشة والمنتويجات» المعدنية الاتظيزية 

وخضيت التاهدة العقونه فين" فونسا ليوا اه 1117م 
على «.انة محق اللوهانا الفرصسن عدم الخضويع للتراين 
الأدرزانتة والمحاكم' الأبرائية > وحكلء ذلك كان مدتوحيها 
للاجانب في مصر ٠ )١(‏ 


ونصت المعاهدة المعقودة بدن الولايات المتحدة الاميركية 
واأئران ل العام :1416 "ابام نيدات: الاكتكازات” الاميركية 
تتسلل خارج خط مونرو على « انه اذا منئحت الحكومة 
افيداضة ل المستقيل ليدةت الندولة او فلك امقاز ا أ كتوقا 
تؤية. علين عا .وود :لق هذه : الأقفاقية فستكون الولادات التهرة 
الامتركية «زاضاعها مشهو اين تلقانيا تيذلك . الامتدان وتلسيمتك 
الحقوق » )5(١‏ 
الشركات البريطانية ا الايرانية تغير البند ل 


ا الحال فان 5 الاستثمارية هي التي كانت 
تحدد حسب اهوائها مقادير الكميات المنتحة ا 
المستحدقة ٠‏ 


(1) حميد صفري . النفط يستعيد ايران . ترجمة عبد الرزاق الصافي . 
(؟) ادوارد نلسون , العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وابران 
خلال الفترة من 18/1 ١1؟15‏ م. 


1١٠ 





ولعل الجدول التالي يبين لنا جانيا من لصومصيهية 
الشركات البترولية العالمية : )١(‏ 


السنة الذفط المصدر بالاطنان البالغ المدفوعة لايران 


بالاسترليني 
4 الاارهكلار؛ 17ار405ر١‏ 
8 الااره4لارء 5 “لرالادر١‏ 
١9+‏ ٠اءثرآلادره‏ ”8ر١‏ 
عوط «#ممر؟ثلاره 4 ١٠آر١ا‏ 
+191 (اءهراعآ عر اورم ارا 


ما يستحق الملاحظة في هذا الجدول انه كلما ازدادت كمية 
الانتاج قلت المبالغ المدفوعة للحكومة الايرانية الامر الذي 
جعلها تسعى الى تعديل الاتفاقية لتحصل على دخل ثابت عن 
كل طن اتفق على ان يكون اربعة شلنات , اي جذيه استرليني 
عن كل خمسة اطنان ! 

ومكل هده الانفاقات فررضتها الشزكات الاحتكارية ملسي 
العراق والسعودية والكويت وقطر والبحرين ولييبيا 
وغيرها ٠.٠6‏ 


والنقل والتكرير ‏ والتوزيع وانشاء مصانع البتروكيماوية وغير 
الاحتكارية تتراكم وتتضاعف ٠‏ ولم يكن يصيب الدول المنتجة 
غير النزر القليل تماما كما يتعامل الرأسمالي مع العامل اى 
الاقطاعي مع الفلاح ٠‏ لا يعطيه اكثر من سد الرمق ليبقى حيا 

ورم ان الرأسمالية طورت مفهومها « لسد الرمق » 





٠. الاستثمارات الامبريالية في آبران . منشورات الثورة بقداد‎ )١( 


١15 





فجعلت أصنافا كل دك 5 من الى 'مأليات مر ورنات 3 حياتية عوزائتس 
نن مدفول: العمال 'ل#زرد وقلع القيوة الشراكية للاظدي + 1لا 
أنها أبقت االعميال فق دآكرة اأعاسة ٠‏ وكات ل أأبر عسي 
أوذا التطون هى لواحجرة الأذكار الاشتراكية من عبيةوزيادة 
الانتاجح وتسنويقه 2 ل أخري ولس يي 5 ا ا 
الارياح ٠‏ 

لا شك ف ان اليترول حةق ١!‏ اللضركات لالراسمالية الاستمماني:ة 
ارياحأ سنوية فاقت ,2 وما دالت الارياع التي 0000" 





الاستعمار من وراء الثروات الأهري ١1م‏ 7 ى نهبوا وميه مسن 
الشعوب على مدى فرون عتناابة 

ويعتير بترول الشرق الاوسط » وقالبيته العظف.ى يترول 
عردي » مدرا للريحم أكر عن عيره 0 ذلك لان تدفقةه امخرير 5 
من الابار يقوة الضقط الدالبيعية قعل تكافقه لا تويك لاسن 
عشرة في المائة من تكلقة انتاج الادار الأحيركيةء ليل عين أنه 
يبام 2 ا اق العالدة 0 العام ادل عم الي أله ةس سمو بول 
الأمدركي ! 

اما الارياح الهائلة فانها للشركات الاستعمارية - ٠‏ ولوأ 


الشعوب فان نصييهوا فق « سنك ااأرمق » كما بددنك أاجت تقول 
التالي : )١(‏ 


عائدات البترول ف اقطان الخليع العربي 


3 


الميلد سئة ٠١6و؟و‏ سئة ١5065‏ سدمة 130/0 
الكويت دنء هلان ١١‏ للخ * »6و لاذ؟ ليك 
السعودية للع رمد ثلن!1 ١١‏ للج مدع ١480‏ عن كر هلا 
المعراق ل دنة١‏ .دن ٠ر00١‏ ال ل 
قر كل لد *لار 50 سن 
اليحرين با بك ١٠١‏ «دد ود *6رلل/ 





. 164 هارفي اكونور , امبراطورية اليترول صن‎ )١( 


١1١ 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





كان سس يرميل البقرول خلال هذه السنوات #ار١‏ دولارا 
وكان قيل عام 4.ك.1 يباع د ؟*كر؟ دولاراء وكان تخفيضه 
لاسباب لا يعرفها غير الشركات الاحتكارية ولمد.لحدّها بكل 
تأكيد ٠‏ 

اما عائدات الشركات وارباحها فائها بلغت اضعاف ما 
قدمته للدول المنتجة ٠‏ أذ بلغت الاف الملايين من الجنيمات 
الاسترلينية والدولارات 9 


يعطينا اندرى ستونفيلد في مؤلفه « سياسة بريطاك - أ 
الاقتصادية من الحرب» مثلا عن ارياح الاستثمارات اليترولية 
البريطانية في عام 1107 » عام العدوان الثلاثي الذي توقف 
فيه البترول لعدة اسابيع واغلقت قناة السويس لعسنة 
شهور ٠٠‏ يقول ستونفيلد : « ان الاستثمارات البريطانية في 
البترول بلغت في العام 1101 مبلغ 551 مليون استرليني ! 
وان هذا المبلغ 0 اكش من نص اجعالي ا زياع 
الاستثمارات البريطانية في الخارج ٠»‏ 


قال فول حواسوث لاكنابة م وكلة ف اللوقتيى: 2 ان 
مورد ف حورة الكتلة الاسترلينية 2" 

انه لم يكن في تاريخ الاستعمار شيء قط مشل نفط الشرق 

ومثل اخر من ايران : 

غ151 اكثر يقليل من 51١7١‏ مليون دولارن « وبلغت الاريباح 
المحققة حتى ذلك التاريخ حوالي ثلاثة مليارات من الدولارات 
اى ثمانية اضعاف المراسمال المستثمر في الصناعة النفطية»(١)‏ 
)1١(‏ الاستثمارات الامبريالية في ايران . ص ©" . 
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وليس الربح هو العامل الهام الوحيد في البترول ٠‏ اثما هناك 
عامل اخر ريما كان اكش اهمية هى ان بترول الشرة: الاوسط 
وعلى الاخص البترول العربي اصيح ضروريا للمجتمعات 
عمليا ف حرب اكتوبر 3 عندما اوقفت الدول العربيبية 
تصدير البترول للولايات المتحدة الاميركية وهولن دا دون 
سواهما من المجتمعات الراسمالية ٠‏ ورغم انه لم ينفذ قرار 
وقف البترول هذا بدقة الا انه سبب ارتباكا شديدا للصناعة 
العامية , وكان يمكن ان يسيب دمار!ا للمجتمعات الراسمالية 

قال وزير الدفاع الاميركي الاسيبق جيمس فورستال في 
مذكراته : 


فلا مشروع مارشال د يمكنه ان ينجح ولا نحن يمكننا آن نقوم 
ياية حرب ولاان نحتفظ حتى بمستوى اقتصادنا فى وقت 


السلم » ٠‏ 
وقال انطوني ايدن رئيس الوزراء البريطاني الاسبق في 
مذكراكه : 


« قلت لخروشوف اني اعتقد انه يجب علي ان اكون صريحا 
حتى الفظاظة فيما يتعلق بالنفط » باننا سنقاتل من اجله ,لاننا 
لا نستطيع العيش بدون نفط ولن نسمح لاحد أن يميتنا خنقا ٠»‏ 


الهم بالنسبة لموضوع بحثنا ان الاستعمار فرض سيطرته 
الاحتلالية والاحتكارية على يترول الشرق الاوسط دون منازع2 
واصبح هذا البترول مصدرا للريح يفوق الخيال » ومصدرا 
رئيسيا للطاقة المحركة للمصانع » ومادة اساسية لانو زع لا 
الانسان الاستغناء عنها في عصر الفضاء اذ يحتاج اليها في 
سفن المحيطات كما يحتاج اليها في سفن الفضاء كما يحتاج 


ده 





اليها في تغطية احتياجاته من الكساء والمغذاء والدواء ومواد 
التجميل وحماية البيئة ٠‏ 


عار جار جاو 

ان البترول العربي لم ياخذ مكان الصدارة والاهمي..لسة 
الاستراتيجية الا بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ قبلئذ كان 
العراق هو البلد العربي الوحيد بين دول العالم المنتجة بكميات 
تجارية للبترول ٠‏ اماالسعودية والكويت واقطار الخليج فقد 
بدأت الاكتشافات البترولية فيها واستخراج هذه المادةالحيوية 
وتسويقها عالميا بعد تلك الحرب 3 وكان العأم ٠‏ نقطة 
تحول هامة في تاريخ المنطقة العربية ان بدات !يار البتترول 
تذفدن هنا وهناك 54 وغدت الارض العربية مخزنا هائتلا 
لثلثي كميات البترول المكتشفة في جميع انحاء العالم خارج 
الكتلة الاشتراكية ٠‏ 


وبدا البترول العربي بذلك بياخذمكان الصدارة كموردر ئيسي 
للطاقة بالنسبة للعديد من المجتمعات الرأسمالية وعلى الاخص 
اقطار اوروبا الغربية واليابان ٠٠‏ وزاد الاعثماد على 
البترول العربي فيما بعد بحيث اصبح يستحيل على المجتمعات 
امراسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية الاستغناء 
عنه اى الحياة بدوته * 


وبسبب الموقع الجغرافي للوطن العربي فان بترول الشرق 
الاوسط بما في ذلك البترول الآيراني ليس امامه غير الممرات 
العربية يعبر منها للاسواق العالمية ٠‏ 

بذلك فان الاهمية الاستراتيجية للوطن العربي عامة أزدادت 
بعد الحرب العالمية الثانية » ولم تقلل المنجزات العلميسة 
الهائلة التي حققها الانسان في وسائل المواصلات وتطوير 
الاسلحة بانواعها من هذه الاهمية , بل زادتها اهمية فوق 
اهميتها ٠٠‏ وفي نفس الوقت زادت الاهمية الاستراتيجية لمصر 
كممر حيوي لناقلات اليترول بممر قناة السويس ولما يتمثل 
فيها من مركز الثقل للوطن العربي * 


دلدل 





في هذه الفترة التي ازدادت فيها الاستثمارات الراسمالية 

والمصالح الاستعمارية في الوطن العربي » وتضاعفت فيهيا 
الاهمية الاستراتيجية لهذا الوطن الذي كان معظمه تحت 
الاحتلال وكله تحت السيطرة الاستعمارية ٠٠‏ ظهر جمال 
عبد الناصر ٠‏ 


عار جار عار 


لم يكن جمال عبد الناصر يملك قنابل ذرية وهيدروجينية 
واسلحة صاروخية متطورة يتفوق بها على الدولالاستعمارية ٠‏ 
ولكنه كان يملك ما هو اكثر فاعلية من ذلك واشد خطرا من 
اي سلاح على الاستعمار ٠‏ لقد كان تجسيدا لارادة الامة 
العربية ٠‏ كان ثورة سياسية واجتماعية ٠٠‏ كان فكرا قادرا 
على المنفان داخل قلاع الاستعمار واقطاعياته والتفاعل ممع 
الجماهير فيها ٠٠‏ والاخطر من ذلك ان ظهوره كان في 
مصر التي كانت حجر الزاوية في البناء الاستعماري الضخم ٠‏ 

كانت أهداف عبد الناصر تتلخص في الحرية والاشتراكية 
والوحدة وتحرير كامل تراب فلسطين * 

كان مؤمنا بان معركة الحرية في العالم واحدة ٠*٠‏ وان 
مصير الشعوب الافريقية والاسيوية واللاتينية هو مصيسر 
واحد 9 وان الاستعمار هى عدى لحركة التاريخ وتقدم 
الشعوب *٠‏ 


كان مدركا لاهمية المبترول العريبي . ولقد عبر عن 
ذلك مبكرا قبل التوقيع على اتفاقية الجلاء مع بريطانيا بقوله: 
« اننا لدينا قوة كامنة لا تغليبها قوة عسكرية ٠‏ فعندنا 
اليترول الذي يتمون منه الجيش الاوروبي في بلاد الغرب » 
فاذا منعناه عنهم لم يستطيعو! أن يقعلو! شيئًا ٠‏ اننا نقدر ان 
يمكننا ان نشعرهم بانفسهم وتقف في سبيلهم ونفهم انهم اذا 
اعتدوا على مصالحنا اعتدينا على مصالحهم » ( جريدة 
الاهرام القاهرة ٠) ١107-١١-١4‏ 


الللدل 





وقال في كتابه فلسفة الثورة التي اوجن فيه افكاره الثورية: 

« بودي لو. وقفت قليلا عند البترول ٠‏ فلعل وجوده كحقيقة 
مادية تقررها الاحخصائيات والارقام يصلح الكرن ديو د جيحيا 
للمناقشة قياهمية .مصادن القوة في بلادنا » : 

ولقد قرات أخيرا وسبالة طبعتها جابعة هركا غن عن ظورك 
البترول وبودي لى كان كل فرد من افراد شعوبنا ان يقراها 
ويتدبر معانيها ويسرح بفكره في المعنى الكبير الكامن وراء 
ارقامها واحصائياتها ٠‏ 


فقون ده الوفالة إن انق أكال :الماتومة لاتتقكوا فرعيل 
من الزيت في اميركا هو 8 سسنتا ٠‏ وفي اميركا الجنوبية ]٠‏ 
سنا وهو ف الحلا العرينة 18 متناف ٠‏ 

ولقد ثبت ان نصف الاحتياطي المحقق من البترول فسس-ي 
بين الولايات المتحدة وروسيا ومنطقة الكاريبي وغيرها من 
بلاد العالم ٠‏ 


وثبت ايضا ان متوسط انتاج البئر الواحد في اليوم هو ١١‏ 
برميلا في الولايات المتحدة ى 5"١‏ برميلا في فنزويلا ى 2٠٠١‏ 
برميلا في المنطقة العربية ٠‏ 

واذن فنحن اقوياء حين نحسب بالارقام مدى قدرتنا علسى 
العمل . وفهمنا الحقيقي لقوة الرابطة بيننا ٠‏ هذه الرابطةالتي 
تجعل من ارضنا منطقة واحدة لا يمكن عزل جزء منها عن 
كلها . ولا يمكن حماية مكان منها بوصفه جزيرة لا تربطها 
00 رابطة ©“ 

ن الثورة التي قادها جمال عبد الناصر كانت بمثابة 
ل الهائل المفاجيء زلزل الكيان الاستعماري العاامسي 
وأقسد كل مخططاته الاستراتيجية وبدد اماله وامانيه الوردية” 
الترفين بين عتاضيرها لإذها متذاقدية غين قابلة للتفاعل جع 
بعضها او التعايش مع بعضها البعض في بيئة واحدة ٠‏ 


١١ / 





ان الاستعمار الذي اقترف كل الجرائم التي قدمنا عينات 
منها في هذا الفصل ٠٠‏ الذي بنى اميراطورياتهيجماجم الملايين 
من ابناء الشعوب » وزينها بلوحات من دمائهم ٠٠‏ ولم يتورع 
عن ممارسة ايشع انواع اللصوصية والنهب والسلب على 
مدى اجيال وقرون ٠٠‏ كان يستحيل عليه ان يتقبل عب دالناصر 
اى يتعايش معه ٠‏ 

وجمال عبد الناصر ''ثائر من آجل حرية الوطن وكرامة 
الانسان وحق الشسعوبفي ثرواتها وسيادتها كان يستحيل عليه 
ان يتعايش مع الاستعمار اى يستسلم له ٠٠‏ 

كان اذن لا مفر من الصدام * 


اد د عبد 
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ان الضربة المبكرة التي وجهها جمال عبد الناصر للاقطاع 
بعد أقل من خمسين يوما على نجاح الثورة كان لها صدى 
المستعمرات 5 ورالغهم ان هذه الضرية كانت تستهدف انهساء 
ااظلم الرهيب الواقع على جماهير الفلاحين منذ مئات السنين 
واستعادة الارض من الاقطاعيين الغرباء واعادة توزيعها على 
عبوديتهم وشقائهم وحرمانهم من حق الحياة » الا أن قوى 
م شعد د 8 الاطراف خارج مصر اعتبرت الضرية موجهة اليهم 5 

الاستعمار البريطاني اعتير الضرية موجهة ضده لانها 
دمرت قلاعه وجسوره وقفضت على اعوانه واضعفت موقفه 
قالمنطقة العرسية وداخل مكس بالذات « 


الامبريالية الامريكية » أدركت من خلالها أن جمال عبد 
الناصر قائّد لثورة سياسية واجتماعية سوف يكون لها تأثير 
كك مستقئل ‏ الاسستعمار اذا استدن وامتقعرت الثورة. + 

الحركة الصهيونية العالمية . أيقنت ان عبد الناصر يهدف 
الى التغيير ووضع أسس التقدم وفي هذا خطر اكيد على 

- الرجعية العربية متمثلة في الانظمة الاقليمية أحست بقلق 
شديد من احتمالات المستقبل بفعل مؤثراتها ٠‏ 

- الاستعمار الفرنسي » خاف من انعكاساتها على 
مستعمراته » وعلى الاخص في تونس والجزائر والمغرب ٠٠‏ 

ولكن انشغال فرنس-ا في حروبها وهزائمها في الهند 
الاستعمارية التي استهدفت جمال عبد الناصر ٠‏ 

أما القوى الاخرى التي كانت قد ينت كل حساباتها على 


55١ 





واقليمية وتخلف وتناقض بين الانظمة الحاكمة والجماهير 2 
فانها لم تنتظر حتى تتعرف على هوية الرجل الغامض الذي 
ظهر فجاة كالوميض في ليلة حالكة الظلام , فان تصفيته 
للاقطاع واسقاطه للزعامات التقليدية » وحرصه على التفاعل 
مع الجماهير » كان كافيا في نظرها لان تنقض عليه وتتشضشل 
حركته وترهبه قبل ان يتمرس ويشتد عوده » وتسرقه الى 
حظيرة القطيع ٠‏ 

كان الحكام العرب قطيعا طيعا , لا طموح للواحد منهم أكثر 
من رضى السقير البريطاني أو الفرنسي أو الامريكي ٠‏ فلقد 
كان كل واحد من هؤلاء السفراء هو الحاكم الفعلي في هذه 
العاصمة اى تلك 9 


كان الوطن العربي بموقعه الممتان في قلب العالم » ومخزونه 
الهائل من البترول موضع الحرص الشديد من جانب اللسدول 
الاستعمارية في أن يبقى على ما هى عليه ٠٠‏ فليس أفضل من 
خيرات وطنه « وامتساص دم ايثائة 2 ليبقوا غارقين في 
المنهوبة » ولا يقوون على مقاومة الذين لا يريدون للومن 
العربي كرامة ولا قوة ٠‏ 


بل من أجل ١ن‏ يبقى الوملن العربي على حاله ,. عمد 
تممي مصبالحه الْهائّلة ٠‏ وتضرب حركة التحرر » وتمتص اولا 
باول امكانات التتمية والتقدم 5 
هيجترأون على اتخاذ موقف .2 حتى ولو كان هذا الموقف في 
الامم المتحدة ولصلحة قضية قومية كالقضية الفلسطينية ٠‏ 


يفنل 





كانت الوفود العربية في المنظمة الدولية تليث وراء وقوك 
الفليين وكويا وسيام وغواتيمالا ونيكاراغوا وهندوراس 
وغيرها من وفود الدول التي لا تملك ارادتها 3 تستجحسدي 
صوتها ضد مشروع تقسيم فلسطين , وتتحاشى أي اتصشال 
يوفوى الاتحاد السوفيياتي والدول الاشتراكية ' بل بلغ 
الهوان مداه انها كانت تبتعد عن المصاعد اذا لمحت بعسض 

ولكن من يدري » ربما كانت غيرت في ذلك الموقف وأحبطت 
لمشروع التقسيم الذي نكتجت عنه أبشع ماساة حلت يشعب 
في التاريخ ٠‏ 

كان الامر يحتاج الى ان نغير واقعنا » ونجعل الآخريمن 
يتتنعون بأننا قادرون على ممارسسة ارادتنا ©» واتباع السياسة 
الذابعة من صالهنا الوطئيية والقومية + قبل أن :نطاك 
بالوقوف الى جانبنا أو نلومهم لانهم لم يفعلوا ذلك . ولكننا 
لم نفعل ذلك . ولم نكن كذلك . واثرنا الاستجداء ممن لا 
يملكرن شيئًا يعطونه ا 
مشروع ير ل الامير ا 
مذكراته صورة دقيقة الملامع تقطيع الحكام العرب الذي كان 
ضمانا لمصالحه في هذا الوطن ٠‏ 

يحدثنا الامير عادل ارسلان انه خاطب رئيس وفد سيام 


(1) كانت تابلائد تعرف باسم سيام , 


1١7 





0 كن #فاني اومن بعروبة فلسطين » وسوفق 
امير انك ايها الحرب كدلون حيودا شائعة اذ:تفارلون 
منافسة الولايات المتحدة الامريكية في اجتذاب وفود الدول 
بالامم المتحدة الى مناصرة قضيتكم العادلة ٠‏ ان للامريكان 
لفوذاأً على دول العالم لن تفيد ازاءه 0 ٠‏ انا لا أقصد 

فقال له الامير عادل ارسلان : 


للضغط الامريكي ! 

أجاب المندوب السيامي قائلا : 

رلا ٠لا‏ ٠امدا‏ ما اردت تثبيط عزاتمكم : ولكين لديكم 
ايها العرب ورقة قوية لم تلعيوهاا+ وهي الورفة الرابحة : 
فلماذا لا تلعبونها ! 

وسال الامير عادل أرسلان عن هذه الورقة 2 فأشان رئيس 
الوقد الشيافي الى الامير فيصل ال سعودك ,2 وزير خارجية 
السعودية يومكك .الذي كان بجالسا .في الصالون وقال : 


لا هل ترى هذا الامينر يعقاله المذهب 5 انه يحمل الورقة 
الرايبحة ٠‏ فلماذا لا يستعملها ٠‏ اذهب يا أمير عادل وقل 
( وزيد الخارجية الامريكية ) وان يهدده بقطع البترول 
السعودي عن امريكا اذا استمرت في سياستها بمناصرة 
اليهود ٠‏ قال له أن يبلغ المستر مارشال هذا التهديد شفهيا 
وان يستقل الطائرة ويغود .الى الحجان * وأنا اراهن بان 
كفة العرب ترجح على كفة اليهود » ٠‏ 

واضاف المندوب السيامي قائلا : 

0 اني اؤكد لك باخلاص ان هذا هو الحل الوحيد ٠‏ دعوا 
وفود الدول الاجنبية وشانها ٠‏ واذهبوا الى النبع ! » 


ين 





ويقول الامير عادل ارسلان في مذكراته انه نقل رسالة 
الحرفي )١( ٠‏ 

كانت السعودية قد تحولت الى اقطاعية للاحتكارات 
الامريكية ٠‏ وكان العراق قبلها قد تحول الى اقطاعية 
وةتئن في ان اجزاء الوطن العربي 

ولم تعمد السعودية كما هى معروف ,2 5 العراق , الى 
التهديد » مجرد التهديد , يوقف البترول ٠‏ ريما لان الارادة 
لم تكن متوفرة + ولكن يكل تأكيد لان الانظسة مركيل: 
بالاستمان و الامتريالية :)كيان «دبينا في الذرهحة ا درا 
رخنى واشنطن ولندن | 

وكان الاستعمار مطمئنا الى ل يسير على هواه 
ديا عينا 0 في الوطن العربي 0 ا 
الانظمة العربية على 0 جديا 0ك 0 : 


عار عا جار 
كان الوطن العربي كعربة الية يوجهها الاستعمار كيفنا 


دشام ٠‏ 
وفجاة ظهر رجل في أرض الكنانة ٠٠‏ طويل القامة كانه 
المارد العربي حطم القمقم وانتصب ما بين الارض اله 

ليرآاه كل عربي حيثما وجد في أرجاء الوطن العربي الوأسسع 
قوي الارادة كأنه خالد بن الوليد اى صلاح الدين الايوبي 1 


)١(‏ نقولا الدر . هكذا ضاعت وهكذا تمصود ص 594/1907 وعبدالله 
المشنوق ٠‏ بيروت المساء 15 "4 156 ٠‏ 


١) 





من أعماق التاريخ لينفث في هذه الامة روح الثورة والوحدة 
ويقودها ضد الغزاة المحتلين تاهبي ثرواتها وخيراتها ٠‏ 

اذن فانه بمقدار ما كان تجسيدا لامانى وامال الجماهير 
العربية . كان خطرا مفاجئا دهم الاستعمار والصهيونية 
والانظمة العربية الرجعية والاقليمية ٠٠‏ 

ان 'الاستعمار يتجاربه الواسعة وخيرته الطويلة لم يترك 
جمال عبد الناصر وشأنه » ذلك مخالف لكل مفاهيم الامتعمار 
وقوانينه وتناقض مع مصالحه الهائلة في أهم منطقة 
استراتيجية في العالم تحتوي على اضخم موارد الطاقة التي 
غدت جميع المجتمعات الرأسمالية تعتمد عليها لضمان 
استمرار تقدمها ورفاهيتها ٠‏ 

انما عمد الاستعمار الى التصدى له يأساليب متعددة 
وده :ان يصل. في النهاية الى القضاء البكن عليه »أو على 
الاقل » تحويل الثورة الى انقلاب . وتحويل قائدها من ثائر 
الى مقغامر م 
ثلائة اتجاهات رئيسية : 

الحصان ,2 

الاحتواء ,» 

الثامر , 

وكانت الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها قيادة 
الاستعمار الهالمي تلعب دور المانسترى في تحديد ادوان حوقة 
المتامرين 6 وتوجيه حركاتهم رغم ان وريطانيا حاولت 
الاستئثار بهذا الدور 

كان الهدف العاجل للولايات المتحدة الامريكية هى ان لا 
تقام صلة ودية اى مصلحية بين عبد الناصر والاتحاد 
السوفياتي : 

اولا : لكي يبقى جمال عبد الناصر بدون دعم . فيسهمل 
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عليها احتواؤه والقضاء عليه 0 وبالتالي. انتزاع مصر من 
الاسشفمار. البريطاني. والسيطزة عليها. * 

ثانيا : لازها كانت مشفولة يتنفيذ مخطط استراتيجي بعك 
المدى نستهدفبه محاصرة الاتحاد السوفياتي وعزله »فكانمهما 
بالنسبة لها ابقاؤه بعيدا عن مصر بالذات باعتبارها مركز 
الثقل في الوطن العربي الغني بثروته البترولية الاستراتيجية ٠‏ 

وكان للولايات المتحدة الامريكية في نفس الوقت هدف 
استراتيجي اخن ,2 تشكل مصر فيه أحد العتأاصر الاسباسية 2 
هى أنها بدأت بعد الحرب العالمية الثانية في تنفييذ مخطط 
يقوم على أساس السيطرة على أوروبا الغربية وجميسع 
“هدافها لانه أهم منطقة حيوية فيه + وكانت مصر اعز أمانيها 
لانها قلب هذا الوطن * 

في نفس الوقت كانت بريطانيا سيدة الموقف بلا منازع 
وصاحية الارادة النافذة 3 مصر والسودان والعراق والاردن 
والكويت ومنطقة الخليج والبمن الديمقراطية وسلطنة عمانء 
وكدذلك في ايران بالاشتراك مع الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وكانت لبريطانيا مصالح واستثمارات بترولية أكبر مما 
كان للامبريالية الامريكية وقتئد ٠‏ وكانت أرباحها من هذه 
الاستثمارات وما زالت تشكل أهم الدعامات الرئيسية 
لاقتصادها ٠‏ 


ورغم أنها كانت قد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية تطور 
اسلوبها الاستعماري , فركزت اهتمامها علمى الكومنولث 
ليكون اطارا يتسع لاستثماراتها ويحافظ عليها » واتجهت الى 
التحرر النامية ٠٠‏ الا انها لم تشأ أن تتراجع بسرعة عسن 
مواقعها في الوطن العريي ٠‏ فاحتفظت بجيوشها واحتلالها 
وقواعدها ومعاهداتها لمواجهة الزحف الامبريالي الامريكي 
والحفاظ على مصالحها ٠‏ والتصدي لتيان القومية العربية ٠‏ 
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كان الاستعمار البريطاني أكثر تفهما لحركة التاريخ 
والمتغيرات الدولية التي نتجت عن الحرب العالمية الثانية من 
رغم انها كانت تعتمد على مشروع مارشال الامريكي لاعادة 
بناء اقتصادها ٠‏ 


وكانت عند ظهور جمال عبد الناصر تخوض حرويا دامية 
في الهند الصينية ٠‏ ولقد دفعت ثمنا باهظا لعنادها ٠‏ 

أما بريطانيا فانها بدأت تتراجع بدون قتال ٠‏ ويبدى انها 
وكانت مصر المحور الرئيسي لذلك ٠‏ وكان سفيرها من مقر 
السفارة البريطانية ( قصر الدويارة ) يتحكم بمقدرات الشعب 
العربي المصري ! 

ذلك كان السسلمة "القن فاتك تريظا بللا بوي 00 بوايسيي 
7 شميوم 41 سبتمبر ١197‏ جعلتها في ذهول وسبيت لها 
ارتباكا شديدا ١‏ 

ولقد ترتب على الحكومة البريطانية ان تتعامل مع الواقع 
الجديد ٠٠‏ مع رجل لا يهتم بالمظاهر ولا يأخذ بها ٠‏ ولا يتقيك 
بالبروتوكول ولا يهتم بشيء سوى تحقيق الاهداف التي 
تضمنها بيان -الثورة ٠‏ 

ولم يكن امام الاستعمار البريطاني الا ان يتعامل مع جمار. 
عند الناصن الدى يحافظ على. كرافقه الشخصية والوطئيسية 
اكثر هما يحافظ الاورستقراطي البريطاني على أناقته 
ومظهره 7 

واذا كان من عادة الاستعمار البريطاني ان يحنى رأسه 
اللعاضفة ررنافة ليم مق عادتة ان#يسصيك لقا قور في يلظ 
كان فيو قبل ايا هى :التحاكم المتحكم بمقدراته * 
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كان من عادة الاستعمار البريطاني أن يستفل ثورات 


ولم يكن من عادته أن يسستسلم ويحمل عصاه ويرحل . 
ولكنه 4 ومت خدين الاعوان والعباذة بو الركاتن والقلاع. »الم 
يجد سبيلا آخر غير ان يوقع معاهدة الجلاء . 


اق كيال عبد الناضن لد :يمول الأسفيتار ‏ المريطاني .بول 
يعطه فرصة للمماطلة والتسويف والتهرب كما اعناد أن يفعل 
على رودى تعيكين نسينة نقيت ملم يكلف المكووانة التفانية, 
فلقد قضى على اعوانه وحلفائه وجعله غريبا معزولا محاطا 
بالكراهية والعداء من كل جانب . ثم لم يكتف بذلك وانيا 
عمد الن اتعر يز بتوقفه باحكام القيضة: على الحهة الداخلينة 
وتعبئة حماهر الشعب ضيد الاحتلال © والاستعداد لحرب 
استنزاف فدائية ضد القوات البريطانية فى منطقة القناة . 
وبعدئنء عذدما ايقن انه في الموقف الاقوى طلب من بريطانيا 
انهاء الذاهدة قي المكاكة |العكودة مينها وبين عضر ؛ وانياء 
كافة الاأوضاع الني نتجحت عن هذه المعاهدة وفي مقدمة 
ذلك ان اللوطانة على أرشن وخر العربية 7 

ول كمد يروطانيا قن الادفجاية لأيها' كانه ين اردب 
الاضعف 6 فكيلت بالتفاوض 6 وتولى حجمال عيد التاصسر 
قيادة ‏ اأنخانت ‏ المسصرى. ...نولم يكن .مناعبا امام الاستعيجار 
البريطاني غير التوقيع على اتفاقية الجلاء في 2 5 

كان عبد الناصر باصالته القومية حريصا على أن يحقق 
جلاء القوات البريطانية ايضا عن السودان الذي جعلت منه 
بريطانيا مشكلة معقدة متشابكة بينها وبين مصر. وتمكن من 
التوصل الى اتفاقية مبكرة بهذا الشأن ( ؟١‏ فبراير ١967‏ ) 
حرص على أن تضمن ثلاث نقاط جوهرية : 


© انهاء الاحتلال البريطاني وجلاء اخر جندي انجليزي عن 
أرض السودان قبل نهاية مه9١ا‏ . 
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اثشراف دولي 8 
©6© وحدة أرضص السسودان ٠‏ 
وقد تحقق الجلاء فعلا عن السودان قبل نهاية ١150‏ ,2 وفي 
الاول من يناير ١9551‏ , اعلن استقلال السودان ٠‏ 
وبموجب اتفاقية الجلاء عن مصر تحدد يوم ١8‏ دونيه1605١‏ 
موعدا لرحيل اخر جندي من قوات الاحتلال البريطاني . 


أن الاستعمار الدريطاني لم يوقع اتفاقية الجلاء بحسننية» 
بدليل انه حاول العودة لاحتلال القناة واسسقاط عبد الناصر 
بعد أقل من اربعة شسهور ونصف من الجلاء » بالاشتراك في 
العدوان الثلاثي الاجرامي مع فرنسيا واسرائيل . وائما كان 
التوقيع على اتفاقية الجلاء مئاورة أراد من ورائها : 


© مسسايرة الوضع الجديد على امل احتوائه . 
© انهاء حدة التوتر بيئه وبين عبد الناصر مستهدفا كسب 
الوكش ودية اننا - اكثر ملائمة للتامر عليه . 
© تفودرت الفرصة ان الولايات المتحدة الاميركية النيكانت 
تهيء نفسسها لتكون السيد الحديد والوريث الشرعي لكافة 
الدول الاستعوار يدل . 


ولحن موا اخيرات اليا أن الولايات المتحدة الاميركية لعبت 
دورا مؤثرا ه في أقناع بريطانيا للجلاء عن قناة السويس تحت 
وهم التصور :ا انها سوف تحتوي جمال عبد الناصر ! 

أن بريطانيا التي كانت تعتمد كفرنسا على مشروع مارشال 
الأميركي © وكانت قد تراجعت عن الكثير من مستعمراتها في 
الشرق "الاتسصن الصتلحة الأسريالية الاستركية ... عانينيت 
مصيية على" الأحفاظ يمزاقعها في متطفة» الحترق الاوسسط 
بسبيب مصالحها واستثماراتها البترولية ٠‏ . ولم يكن قبولها 
التوقيع على اتفاقية الجلاء الا لانها غدت عاجزة عن اليقاء ٠‏ 
ثم لانها أرادت أن تئاور وتراهن على عامل الزمن . 
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في نفس نفس الوقت اتجهت السياسة الاريطاتة في المنطفة الي 
نحك د رايات الحرية والديمقر اطية 6 متهمة. أياه 0 
ل العزفدى 

حكدهيه انقلية 5 كم الزويظة بها #وتغزين بواشعنا النن 
تحكمها باختلزلها المفافين . حيث ا الاستراتيجية 75 
تصفية الاقطاع لم ع القومية والتقدمية في المنطقة 
من الإستفادة منها في تعبئة جماهير الفلاحين والعمال ضد 
الانلية الاقطاعية العميلة . 


أراد الاسةتعمار البريطاني فوق كل ذلك استخدام سيطرته 
ألقاحة على كافة اقطان الدري:: الإصيلة بعشين لتر دن خطار 
خانق حول عبد الناصر وعزله عربيا ودوليا بهدف ارغامه 
على التعايشن مسعه. 

وقد يذل الاسستعمار البريطانئي حهدا هائلا » واستخدم 
كل خبرته في شؤون المنطقة » للتنسيق مع الاميريالية 
الاميركية لمحاصرة عبد الناصر وعزله والقتضاء عليه قبل أن 
بحم موقدام و اد نفو ١‏ وبتتتحة رار 

وقادة حاف مسكري > عرف بحلفا بقداد فم سي بحلف 
المعاهدة المركزد ة . وكانت | ميركا هي صاحبة فكرة مذا 


الحلف . 
ولكن خيرة الاستعمار البريطاني لم تنفع للتعامل معجمال 
عبد الناصر » كما أن الحصار لم ب يحقق شيئا من أهدافه . 


جلا جار جاد 
كانت الولايات المتحدة الاميركية مشغولة بالمعركةالانتخابية 
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لرئاسة الجمهورية عندما قامت ثورة 57 يوليو ١101‏ .ولقد 
حرصت على تأمين سلامه الملك فاروق .. وتدخل سفيرها 
من اجل ذلك رغم انه لم يكن هناك مبرر للتدخل » لان جمال 
عيد الناصر قائّد ٠‏ الشورة كان ضد فكرة قتله او محاكمتهو|عدامه 
لانه كان مصمما على أن يجنب الثورة التلوث بالدم !..ولكن 
الملك فاروق كان كائفا ومنهارا وطلب الحماية الاميركية 


وكلد و اها الت حريسة لل شد وجود سلة .سدم 

وفي ضوء مراقبة الامبريالية الاميركية للحملة التي كانت 
تثمتها موسكو 8 قيادة الثورة العربية 4 ومعرفتها لعمق 
العداء المتراكم في المنطقة ضد الاستعمار البريطاني ؛ وادراكها 
كان قائيا: على امنناين. ل أمنام ‏ عبد الناضر: غير الاتحاه 
ره مط ا نيا ٠.‏ وراحت نر دوم الرجل الغامضسى 

0 ن الولايات المتحده الك يركية كانت شديدة 5 في 
الشذورة بدون علمها وأذنها » ودون الاعتماد عليها ©» 7 
تخبك في نوايا تاكسدها:.. 

وتحول الشمك الى عداء وكراهية لجمال عبد الناصر يوم 
وحجه ضربته للاقطاع . 

ولكنها اثرت الانتظار ريثما تنتهي انتخابات الرئاسسة . 
وقد فاز هيها قائد قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية 


تضنل 





الجنرال ايزنهاور . وعهد الى جون فوستر دالاس مهمة 
وزار” الخارجية + ٠‏ 

وتفئن في تصعيدك | الازمات الدولية ووضع لست في جو 
الرأسمالية في الس يي والياباق ) ووراثة الدول 
الاستعمارية في مستعمر أتها 55 


كانت تنظفة العدري: الأرمسط مرضي "عاذ كاسن للاندزنالنة 
الاميركية في اظان استراتيجيتها العابة للسيطره على العالم: 
ورغم أن هذه النطقة التي ندت في مطلع الخمسيناتوكأنها 
خزير" حاير ار الا 


ا ل للج ل 
قرئب. غلئ ذلك طرد. القبعت «الغرتي. الفلسطيتي .من وطنسيه 
ودداره .. والولايات المتحدة الاميركية هي المسؤولة الاولىعن 
ذلك » لانها يزعامة رئيسها هارىترومان قادت حملةارهابية 
لا أخلاقية لارغام الامم المتحدة على اقرار مشروع تقسيم 
فلسطين واباحة هذا الجزء الهام من الوطن العربي للعصابات 
رار ل تعتير قلب العالم 5 أجزائه بالثرو؟ 
البترولية الهامية . 


كان طبيعيا أن تعطى الولايات المتحدة الاميركية عنايةخاصة 
لازالة معالم جريمتها .. وكان اهتمامها مكثفا بالتعاون مع 
الامتعياي التريطاني: على “قوطين. اللاستين التلسيطرابيق > 
وتميف الطريق بذلك للمقلد نين الإنلمة العربية و اجر انيل 

ولكن أحداثا هامة بدأت تقع في الشرق العربي بشكل خاص 
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تحمل معاني الرفض لخططات الاستعمار والتمرد على الواقع 
الذى سنيب التكد لنكة . 

ثم كانت الثورة تجسيدا لارادة الامة العربية ودليلا على 

وأصبح جمال عبد الناصر مشكلة طارئة لم تكن في حسببان 
الاستعمار والامبريالية ولا كان العقل الالكتروني الاميركسن 
توئعه أو تضشنأبه.. 

د بد 

واتجه جون فوستر دالاس في مايو 1101 بعد أربعة شيهور 
فقط من تولي الرئيس ابزنهاور مهام منصبه في مهمة عادل. 
الى القاهرة ومنطقة الشرق العربي حاملا في حقيبته ملايين 
الدولارات واضيعا نصب عينيه هدفين رئيسيين , 

الاول : احتواء جمال عبد الناصر . 

الثاني !“نعقية النفنية” للستي 


وكانت العلاقة بين هذين الهدفين » علاقة تلارمية » تؤكد 
طبيعة العلاقة بين مصر والقضية الفلسطينية . واذا كان 
التاريخ على مداه الطويل حافلا بالكثير من الادلة والشواهد 
العربي باعتبار أن فلسطين تمثل بوابة رئيسية اسمتراتيجية 
لمصر » فان التاريخ الحديث يؤكد أن موقف مصر هو أهم 
العوامل المؤثرة في مستقبل القضية بالفلسطيئية والكيان 
الصهيوني . ْ 

تصور دالاس انه سوف يصيب الهدف بضربة واحدة . 

وجاء الى القاهرة وهو لا يعرف عن عبد الناصر اكثر من 
أنه القائد الفعلي لثورة ؟ يوليو ١9567‏ . 
المبادرة في الحديث ؛ وكان من عادته ان يسبق في اثارة 


الموضوعات التي تهمه لكي لا يكون موقتفه دفاعيا » ولا يضيع 
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دنه كوشو اللمظق يزفه الوجنوانالية. 

كان ما يهم عبد الناصر وقتئذ هو شراء أسلحة من الولايات 
المتحدة الاميركية » وكسسب التأييد الاميركي في ضرورة جلاء 
القوات البريطانية عن أرض مصر . وكان قد سبق مجىء 
دالاس توشيع اتفاقية جلاء ير يطانها عن السيودان + 


لم بشا أن ينتظر ريثمايستمع الى افكار دالاس ونواياه ) 
والهدف من زيارته . ربما كانت الاصول البروتوكولية تتتضي 
ذلك . ولكن جمال عبد الناصر لم يكن يتقيد بذلك فامسسك 
بالحديث مستفسرا عن مصير الطلب الذى تقدمت به الحكومة 
المصرية لشراء أسلحة أميركية » مثسيرا ألى أن المسؤولين في 
واشنطن كانوا أرجأوا هذا الطلب الى ما بعد الانتخابات 
الاميركية ليبت فيه الرئيس الجديد . 


وكان تبرير دالاس ١‏ أن ونستون تشرشل رئيس الوزارة 
البريطانية انذاك اتصل تلفونيا بالرئيس الاميركي الجديد 
المنتخب وحثه على أن لا يبيع الى المصريين سلاحا حتى لا 
يدا رئاسته بتزويد مصر باسلحة قد تستخدم في قتل الجنود 
البريطائيين الذين خدموا تحت أآمرة ايزئهاور أثناء الحرب 
العالمية الثانية » وان الرئيس ايزئهاور تأثر بهذا الرجاء 
تآثرا عميقا . )١(‏ 

ولم يقبل عبد الناصر هذا التبرير » ثم راح يناقش دالاسفي 
أهمية الاستجابة لتزويد مصر بالسلاح بيعا وليس هدية ) 
واهمية جلاء القوات البريطانية عن قناة السويس لاستقرار 
الاأوضاع وتئقنية جو العلاثات بين مصر والغرب 8 

وتظاهر دالاسس بالاقتناع » وأتخذ من ذلك مدخلا لحديثه 
الذي ضمنه اقتراحا بتشكيل حلف عسكرى يسمى « منظمةه 
الدفاع عن الشرق الاوسط » تشترك فيه مصر . 


٠ 56 محمد حسنين هيكل , عبد الناصر والعالم ص‎ )1١( 
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من سستدافع هذه المنظمة ؟ » 
فرد دالاس ؛ ضد الاتحاد السوفياتي ؟ 
ودهش عبد الثاصر وقال متسائلا ٠‏ 


« ولماذا ؟ أن الاتحاد السوفياتي يبعد عنا خمسة الافميل») 
ولم تقم قط مشساكل معه ؛ كما انه لم يهاجمنا أبدا و:ولم ايحتل 
أرضنا اطلاقا . ولم يكن له قط قاعدة في مصر » بينما لا تزال 
بريطانيا في مصر احتلالا استعماريا منذ سبعين عاما » . 
قال دالاسن +7 


العم لم ا ا 5 "١‏ 


وكان رد عبد الناصر : 


وانهم سسيتحولون من محتلين الى شركاء بمجرد تغيير العلم 

,0 انهم سيفقدون ايمانهم بي وسموف يقوم أئناس اخرون 
يبدأون و ع ا ا ا ٠‏ ويربحون ثقة الشعب. 
واذآا دتوقفت عن قيادة شعبي كز عدم قومي فان قادة وطنيين 
آخرين سوف يقومون »© ويجب أن يقوموا » وسوف يقودون 
المصريين وسرستثمرون مشاركد ي وعضويتي في الاحلاف 
المعقودة معكم ليقولوا أنني عمدل لكم وصنيعتكم ٠‏ 

« وكيف أسسيتطيع أن أتوجه الى الناس وأقول أنني اغض 

.ءهة فيل 5 


«انهم سسيقولون لي ؛ لنبدا أولا بالآمور الاولى والاهم .وان 
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على الشسعب أن يملك استقلاله قبل أن سدآ بالاهتمام في 
الدفاع عئله ) . 


« ائنا لسينا مستعدين للبحث قَْ الاحلاف أو أية اجراءات 


دفاعية ما لم ندرس ذلك بارادتنا الحرة » )١(‏ أي ما لم يتم 
جلاء الثمانين الف جندي بريطاني . 


من سسياق هذا الحوار يبدو واضحا أن دالاس فشل في 
مهمته . ولقد اشبتت الايام والوقائع فيما بعد أن الفشضشل 
لم يكن محصورا في موضوع منظية الدفاع عن الشرقالاوسط») 
وانما شمل أيضا موضوع تصفية القضية الفلسطينية . : 
يقبل عبد الناصر الاراء التي حملها الوزير الاميركي لانها لم 
تكن تستهدف مصلحة الشعب العربي الفلسطيني »© وائما 
كانت تستهدف كما هو حال السياسة الاميركية حتى وتتناء» 


أن جمال عبد الناصر وقتئذ كان مهتما في الدرجة الاولى 
بائهاء الاحتلال ليتخلص من الثمانين الف جندي بريطاني الذين 
كانوَا: يشبكلسوق كابؤنا كمسلا وخظرا واقنا على بداكل 
الكاهرة .٠.‏ وكان يعرف انه يقف وحيدا في منطقة واسعة 
محاطة بالاعداء من كل جانب .. وكان يعلم جيدا أنالولايات 
المتحدة الاميركية كانت تولت زعامة وقيادة المعسكر الرأسمالي 
الاستعماري » وانها كانت تزهو بذلك وتعمل من أجل فرض 
سيطرتها على العالم ! ولا تسبمح للكبار » فكيف للصغار »© 
تأحْذ شكل الاوأمر لحرد انها صادرة من واشنطن وكان 


(1) المرجع السابق » ص 59855 , 


١ / 





الق تطيهيا افوس ؤوراة: الكاريجية الأتعرعنة في الداراسيع 
الحديث » جون فوستر دالاس . 

كان فشصل دالاس في مهمته مع عبد |الناصر حدثا كبيرا . 

نقد اعتادت الولامات المتحدة الامر كية منذ الحرب العامة 
الثائية على. ان تجد. التتشيع زالطاعة من. الدول الكبيرة التي 
ات 1 ترات قليلة تارمم “على. التبئة :الدولية وطاهبى 
بأن مسستعمراتها مترابية 3 امتداد الكرة الارضية بحيث لا 
لشيس الكنيسن هنها ايدا + لم .يكن الأمره بحتام الى اكتسيق 
دن مكالة تطلمونيشحريا الركييين الائد كن مع الر تيسق الف ريني 
أو رئيس وزراء بريطانيا » لكي يصبح موقف الدولتين في 
مقدمة صف جوقة الك للسياسة الاميركية » أو رافعي 
الايدي تحية لها . 


ومع الدول الرأسسمالية الاصغر كان وزير الخارجيةالاميركية 
هو الذي يعطي التوجيهات بالتلفون . 


وفي الوطن العربي » كان السسفراء هم الذين ينقلون اوامر 
حكوماتهم للملوك و آلرة نناء الغرن ٠١٠‏ ولم يكن أحد يعترض 
أو يرفض . . فالجميع يردبد رضى واشسنطن أو لندن أو باريس» 
ولا احد يفكر أو دسعى لكسب رضى الجماهير وثقتها . 
والخطيئة القاتلة التي ارتكبها دالاس انه جاء الى القاهرة 
وفي ذهنه صورة التعامل الذي اعتادته بلاده وال دول 
ال العواصم العربية » وكان في تصوره ولا شسك» 
ن جمال عبد الناصر سوف يرهب بانتقال وزير الخارجية 
كي من واشتطن الى القاهرة ويؤخذ بهيبة دالاس الذي 
كان بحخاطا بهالة كير ة اين الاضنو اهزو الدفاية + ولعت هه ايقن 
بعد لقائه مع عبد م أن تصوره كان خاطئًا » وانآمانيه 
كانت مجرد احلام ؛ وان الطريقالى الشرق الاوسط لمتعد 
مفروئلة ا العطمرة 
كان ذلك الموقف لجمال عبد الناصر ثورة على واقع مهترىء» 
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وتمردا على تقاليقا بالية اسكيدفيتهيا ره الأعشاز والعزابة 
للكاكي العرابسي: : | | 

لم يكن هدف جمال عبد الناصر الاسماءة للوزير الاميركي أو 
للولايات المتحدة الاميركية » انيا كان هدفه الحفاظ على 
مصلحة وطنه © والقضسية الفلسطينية »؛ وكرامة الشعب 
00 


حون فوستر دالاس © ويرده خائيا فاشلا »> لولا انه كان 
كان حدم 0 العرب وقتئذ يسسعون وراء رضى لندن 
والولايات المنحدة الا ميركية في العواصم العربية ين كاتسو | 


ولم يشأ جمال عبد الناصر ان يكون مثل هؤلاء » ولذلك 
الشابية كنا بعل الملوك واأرؤمياء .و الهكام الذرن. يعتيدون 
غلئ حماية الاستعمار ودعمه لهم »© وائما اه دالاسس بما 
يريده الشعب وهو عكسس مايريده الاستعمار . 


بذلك تناقضت الإوادنان .. وانتهت مهمة دالاس الى 
القاهرة والففل, ٠‏ :وحم حقاتنه © وتوؤخه: الق: الاردن. خابلا 
مشروع نصفية القضية الاسطيشئحة. تح شعار توطين 
اللاجئرن الفلسطينيين © تداعبه امال وردية بتعويض الفشيل 
الذي صدم به . ولعله كان واثقا كل الثقة في نجاح مهمتسه 
لتصوره بأن جلوب باشا »؛ القائد البريطاني للجيثن الاردني» 
امسيرطن علي مقدراك الامون وقتكذ .ادن على تدهيد الطريق 
له وفرثسها بالرياحين والياسمين . 


والحق أن. الجترال: البريظاتي: جلوب لم :يدكر اهنيكا بسن 
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جهده .. وكان ارهابيا مرعبا » وسسفاحا مفتونا بمطاردة 
الوطنيين الاحرار 
رذنت الشفارة الابدركنة #التعاوق” بكد احلوسه رو لصي 
البريطاني 0 الأعوان كهوذا 'فائلة لانجاح موي د لسن 
ولكن ما واجهه الوزير الاميركي في الاردن كان حدثا ا 
اخرا 3 


جار جار جار 


خاق. بي الزن الميم: الاكان رجن افك “الفتعية قرسي 
الفلسطيي :عام 4 و اليم الاكيل .من اللافكين ‏ انقاءة الناطق 
النلسطينية التي ال 2 
خاص ؛ وبذلك فان التوصل الى اتفاقية بشأن تولينهم يشكل ” 
مفتاح التصفية للقضية كلها » ودمهد الطريق للصلحو الاعتراف 
والحايل معي انورافن 0 رمضة لهدة اللي الوق 
الاستقرار تحت مظلة الاسستعمار والامبريالية . 


كان ذلك وما زال من أعز أماني واهداف السياسة الاميركية 
الخارجية » وكان اهتمام دالاسس لبلوغ ذلك قد تضاعف .. 
لان الامر بالنسبة له اصبمح بمثابة التحدي بعد أن فشل مع 
عبد الناصر . دل لعله كان نع مصيميا على اخزاز الجا حلفي ا 
' الحانب من مهمته لافهام عبد الناصر بأن هناك في المنطقة 
مسالك: كثيرة يمكن من كلالها للسسياسية الامير كية أن 05 
الى غايتها » وانه لا دمكن لاية ١‏ رادة في لوطو مربي نْ 
تقنف في وحه ما تريده واشنطن . 

ان لاجد ين من أبئاء الي العربي ١‏ الذين 
د اولضيك الس ا تروك ال ناذا ساف 
في التحردر والعودة الى ديار هم 4 ولم ا في الانجذاب 
ا يها . كار ن المهم في نظرهم أن يتغير الواقعقٍ 
اق لد قرفي + ع شروت تم التغيير في مصر !وبداتمنجزات 
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الثفورة تشد الانتتاه وتثير الاعجاب ! 

لقد احسسوا بالانتعاثى وارتفعت معئوياتهم وعادت نسيةمن 
الثقة الى نفوسسهم »© واغتنموا مناسسبة قدوم دالاس للتعيسير 
عن ذلك بامكاناتهم المتاحة والاسلوب الذي كانوا قادرين 
على ممارسته . 

جاء اليهم دالاس بمشروعات التوطين »© ممثيا كل لاجىء 
بالإلوف وعشرات الالوف من الدولارات 5 

وردوا عليه بشسعارات تقول : نريد العودة . لن نساوم على 
ديارنا ٠‏ لن تبيع وطننا بدولارات أميركا والصهيونية ٠‏ عد 
الي دك يا الاين أيها الاميركي الس 
بالعودة وعروبة فلسطين وشقوط مشروعات اللوملين * 

كانت مفاجأة لم يتوقعها جلوب ولا السفارة الامير 1 
ولا الحكوية الإردئنية 6 
فجعلته في ذهول ودهشة .. 


ولم يجد أمامه غير أن يحزم حقائبه 0 بالفشل فيأول 
مهمة له خارج الولايات المتحدة الامير 
وبالعقلية الاميركية ٠‏ عقلية رعاة ك5 . يكن دالاس ممن 
يقبلون بالفشل أو 00 للهزيمة . وكان من الطبيعي 
فى البسؤول عن ا ٠.٠6‏ 0 الاحتواء .٠وؤرفض‏ 
تصفية القضية الفلسطبنية . ورفض أن يصدق بأن الخطر 
الفسوفي: الدق سعد :خبيئة :الات ميل اموي من الخطتتر 
م الجائم في فلن المتواف ع 0 الإحتلال 
المخلقة الخربية الها 2 
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ادبع د شيعه 
وترك مهمة ذلك لشقيقه الن دالاس رئيس جهاز 
المخابرات المركزية الاميركية . 


عاج عار عار 
ن الدول الكبرى الحليفة للولايات المتحدة الاميركية »كانت 
د الفترة التي ظهرة فيها عبد الناصر لا تقوي عللى . 
ا السياسية الاميركية لانها كانت تعتمد على المعونات 
الايد كة ف امادة نناء ااتتضياناها “وكوقيز ‏ ايكانات الاستسوان 
في محاربة الحركات التحررية في المستعمرات التي كانت 
ل افريقيا ( ومناطق واسعة من اننيا 6 :والآف الكرز 
وكائت جميع فول العالم باستكناء الدول الاشتراكية تلميث 
وراء المساعدات الاميركية . 
كلك الخري اننا ده ان التنركا مول الكسة رين ..: 
وكانت: الاريالية. الاركية “وقوى. الامتعيان. العالهئي 
مشفولة في مواجهة تأميم النفط الايراني الذي قاد همصدق. ٠.‏ 
وكان هناك تصمرم على تطويق ومحاصرة ذلك الخطر والقضاء 
عليه لكي لا تمتد نيرانه الى 00 العربية المجاورة 
الغنية بهيواد الاشتعال والمتفحرات معا . 
وكانت المخابراات المركزية الاميركية تعريد في, أنحاء 
العالم » تدير مؤامرات هنا » وتفجر انقلابات هناك »وتضرب 
كل من يحاول الافلات من قبضة الدول الاستعمارية التقليدية 
ولايتحجي هاليها. 
كان الدولار وقتئذ هو أحدث الاسلحة الاميركية لافساد 
الحكوماتوثشر اع العملاء والاعوان 57 وكائت لهجاذبيةعجيبة ! 
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ولقد جاء دالاس بئفسه الى القاهرة ليضيع الوف الملايدن 
من الدولارات بين يدي عبد الناصر وتحت أقدامه » ولكنه 
فوجىء بعيد الناصر يقول له : 

١‏ انك قبا لبي اررحم نل بالقورة بن لكك ان كلض 
مق اختلال مزيطانا لترد :ني احضنان اوكا او خرعا 0ه 

هذا ولا شيء سواه 4 كان معنئى رفض الاراء التي حملها 
وزير خارجية, الولايات 'الفحدة الامركية + 

ترتب على ذلك أن تولت المخابرات المركزية الاميركية مهمة 
القضاء على جمال عبد الناصر بأية وسيلة » وما أكثر الوسائل 
التي تستخدمها المخابرات الاإميركية وكلها وسائل احرامية 
لإاأخلاقئية . 


الاخرففين خن اسلدييل! 

انا التعامل: بالدو لاز )وقد لكل :هذا الاتلوبا ع عبن 
الناصر لانه رفض أن يتحول الى سلعة » وصمم علىاخراج 
مصير من البورصة . 

ح وابا التعايل بالتصفقة © قلق التافب الذاخلية أو 
بالاتقلاب الفسكري :© أى بالقتل < 


ولقد استعملت المخابرات المركزية الاميركية بالتعاون مع 
القوىالاخرى المعادية للثورة كافة هذه الاساليب»وحدثتيسيب 
ذلك المواجهة الاولى بينها وبين عبد الناصر انتهت بهزيمتها. 

لقد كانت المخابرات المركزية الاميركية في جنيف عام ١1517‏ 
منهمكة في اسستكمال المؤآمرة للقضاء على الدكتور مصدق 
رئيس وزراء ايران وبطل التأميم . أكدت ذلك فيما بعد 
جريدة « ليبرتيه ديمانش. » الفرنسية في عددها بتاريخ ١١‏ 
اكتوبر ١55١‏ فقالت : 


« أن طغاة النفط الانجليز كانوا قلقين جدا من الاخطار التي 
تخيم على مصالحهم في ايران » وقد هب الاميركيون لمساعدتهم 
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فورأ . وأسسرع ايدن لقابلة ايزنهاور ومن ثم كتب في 
مذكراته يقول ٠‏ 

0 اقلق م ايوان ايزتهاور 0 ٠‏ وقد ارك حدا 
أن ا في اموت كا سنيئا حقا ٠‏ وقد 0 م نالافضل 
ان كتريسم مهيدق لا أن ثر وه .«.وتتيعة المفادنات تفاعينا 
حول هذا الموضوع » . 

وكان تقدير المخابرات الاميركية أن تصفية مصدق سنوف 
ترهب عبد الناصر وتجعله يضعف ويستكين ويلتجىء لواشنطن 
طاليا العون والدعم . 

ورغم أنها كانت أحست بخطره » الا أن انشغالهبالمفاوضات 
مع “بريطاتها للتوصيل: الى .افافية الخلاء 4 ووكود ساصير 
يمينية في المناصب الرئيسية :فى القاهرة »؛ جعلها تقلل من 
اد 2 الحطان وي الاولوية امكنم 2 وخدن َ 
مصدق 07 حكومته » والفاء التأميم » واتاحة الفرصة 
أمام تكتل الاحتكارات البترولية الرأسسمالية في العا 
ودعامتها الشركات” الإميركية في اعادهة السيطرة على البترول 
الايراني تحت اسيم الكونسرسيوم . 

بعدئذ تفرغت تماما للتضاء على حمال عبد الناصر . 
وخصصت له عام 1155 الذي ششسهد أربدع محاولات بارزة . 
وقد كشفت تحقيقات الكونغرس الاميركي في صيف ه/ا5١‏ 
فى نشساط المخابرات المركزية الاميركية عن جوائب خطيرة من 
مؤأمراتها لاغتيال عبد الناصر . كما كشفت دور مايلز كوبلائد 
مؤلف كتاب « لعبة الامم » فياحدى هذه المؤامرات . 

+ د عبد 

كانت ثقة جمال عبد الناصر في السيطرة على الجيس 
والتفاعل مع جماهير الكادحين جعلته يتحاوز عن أمجوزر 
كثيرة في سبيل تهيئة المناخ للتوطل الى أتفاقية الحلاء 
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مع بريطانيا ٠‏ فلقد تحمل بقاء النظا م الملكي والوصي على 
0 سبيل أن 
يعطيه 5 مبرر للنفون 206 

كان الاستعمار بدوره يحاول جاهدا الاسيتفادة من ذلك 
أيضا . فاذا كان عبد الناصر يتخذ من هؤلاء سستارا يخفي 
وراءه نواياه الحقيقية ويناور بهم لبلوغ هدف مرحلي محددء 
فان المخايرات المركزية الاميركية التي كانتثملة بالنصر الذي 
حققته في ايران اتخذت من هؤلاء أنفسهم بالتعاون والتنسيق 
مع المخابرات البريطانية أدوات لتفجير الموقف الداخليوتمهيد 
الطريق لإاسقاط عبد الناصر . 

لم يكن الامر يحتاج الى عناء شديد لكي تتصيد المخابرات 
المركزية الاميركية اللواء محمد نحيب والزعامات التقليديةمين 
الاتقتطاعيين »© فلقد كان هؤلاء في خلافات مستمرة مع عبد 
الناصر وأعضاء مجلس قيادة االحجدية ة بسسيب التناض ف 
الاهداف والارادة والسلوك . 


ودون أن يضع هؤلاء في اعتبارهم حساسية المفاوضات 
الجارية وخطورة المرحلة ©» عمدوا الى الالتفاف حول محمد 
نجيب ودفعوه لافتعال أزمة »© وتفجير الخلاف ©» واستفلال 
ذلك في اثارة الراي العام ياسيم الحخرية والديمقراطية . 

وفي ين من 0 5 بعد أن عبئت كافة القوى 
الرجعية يايكانات الامبريالية الامتركية ذا محمد نكيب تثنيذ 
آأول حلقات المؤامرة » فأعلن اسستقالته من رئاسة مجلس 
تناكة الكورة ميرو ذلك انه بريذ ‏ اللحرية.والدي قراط ! 

وبأحكام متقن بدات حلقات المؤامرة تتوالى علجين مدى 
شهرين » تعرضت كلالهما الثُورة والبلاد الى أخطار داهمة 
كادت تعصف بكل شىء لولا حنكة عبد الناصر وحراته 55 


كان هدف المؤامرة » أن تحل الفوضى فى أنحاء البلاد » 
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وان ينقسم الجيئس على نفسه » فيتهيا المناخ لتنفيف اخسر 
مراحل المؤامرة وهو الانقلاب على الثورة . 


وادرك: عمد. التاصن أبعاد المؤامرة ©» فلم يشا أن يدفع 
الخلانات الي نقطة الصدام © وعمد الى تهدئة الموقفالمتفجر 
بالمفاوضات » لتفويت الفرصة على المتامرين . وتولىسلدمان 
حافظ وكيل مجلس الدولة انذاك بدور الوسيط بين محمد نجيب 
و هصمي كالاتي 1 

|١ )‏ - أن يكون له حق الفيتو على قرارات محلس الثورة 
مع اعطائه الحق في حضور جلساته . 

؟ - أن يكون له حق الفيتو على قرارات مجلس الوزراء مع 
اعطائه الحق في حضور جلسساته . 

* أن يكون له حق تعدين قتواد الوحدات في الجيث ابتداء 
ين كائسد كبة ويا ومائلها ف بافي: الويهذ انكر : 
كرسي رئيس الجمهورية » . )١(‏ 

أن تقديم هذه الطلبات فى وقت كانت السيطرة على الجيش 
من أن محمد كرف حان أداهة لتفجسير أزمة طاحنة تعصسف 
بالأمن والاستقشرار قفي البلاد . 





على الازمة والسيطرة على زمام الموقف . ثم راح يفضح 
() انور السادات . قصة الثورة كاملة ص ٠ 7٠١‏ 
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حارب به عبد الناصر في كل معاركه وهزم به كل المؤامرات 
ل استهدفته واستهدفت الثورة به . 

كانت «طلبات: يحية. تحيب تدل: بوفموح على آله يرية: أن 
ينصب نفست4ه دكناتورا دمو دموافقة حمال عيد الناصر ومجلس 
قيادة الثورة ٠‏ ولم يحقق له عيد الناصر ذلك 2 ولكنه تلافى 
الصدام معه حرصا على تماسك الجدهة الداخلية وتفويت 
التودية على الاسستعيان يدرك الأرية الذف كان يد حدق 
خلق حالة من عدم الاستقرار تبرر تدخله . 

دبروا المؤامرة في الخفاء » وحركوها باتقان » ونجحوا في 
اثارة حملة من الإضرابنات 95 وتصدى لهم عبد الناصر فيو ضح 
النهار في أوساط جماهير الشعب صاحبة الثوره والمستفيدة 
منها. 

« ما دمنا متحدين متماسكين » فلن يكون هناكمجال للافاعي 
لتطل برؤوسسها » وعلينا أن نتحد ونطمئن ولا نغفل مطلقا حتى 
لا تتمكن الرجعية منا ثانية . أن الثورة ثورة أهداف ومبادىء؛) 
وظاما كانت البادقء هو الاعدافا بحسي فلن قستطيع آئة افع 

وبعد أيام قليلة كانت نبرات صوته ووضوح كلماته تحمل 
معن الانتحان على المؤاهرة والتايرين نكال في لقاء مم عمال 

«في أوائل مارم سوبعد زه مارس الماضي بأيام كانت هناكحملة 


لسر قياده ا ٠‏ 
وكانوا يعتقدون أنهم سدينتصرون كما فعلوا قبل قيسام 





. 1966-61 » خطاب عبد الناصر 1؟ مارس 1966 « الاهرام‎ )١( 
٠ 1966-5-11 » ابريل 1566 ( الاهرام‎ ١١ خطاب عبد الناصر‎ )0( 
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الثورة . واعتقدوا انهميستطيعون أن يضللوا الشعبويزلزلوا 
ايمانه بهذه الثورة » وقد يستطيعون أن يهدموا الاأشخاص : 
ولكنهم لن يستطيعوا أن يهدموا مبادىء الثورة والمثل العليا » 
ولن تمكنهم مرة اخرى من احتراف الخداع والتضليل ». (؟) 

كانت كلك المؤامرة ين اخطر المؤاامزات القع امتتهدسية 
الثورة لان المخابرات المركزية الاميركية وقوى الاستعمار 
البريطاني اعتمدت على عناصر داخلية وعبأت لها كافة 
الفئات الإقطاعية والراسسمالية والزعامات التقليدية التي لم 
يكن وقت فضحها وتصفيتها قد حان عند عبد الناصر . 

وكان الانتصار عليها بفعل الاعثياد على جباهير الشمعب 
خرية مكزة المكابراك: المركية والإريطائدة بو ارحفيية + 
ليسن فقط لان المؤامرة فشلت وانما لان الشعب ازداد وعيا 
لأهداف الثورة والتفافا حول قائدها . 

ولم تستسلم المخابرات المركزية الاميركية للهزيمة . 

جلا جار جنر 

كان من أهم نتائج الانتصار على مؤامرة قبراير ومارسس 
أن جمال عند الناصر ازداد قوة . وانعكس ذلك على 
المفاوضات الجارية مع بريطانيا فعجل في حملها على توقيع 
أنغاة #"الحجلاء معد اقل من أركفة اتفهون: + 

خلال هذه الفترة كانت المخابرات المركزية الاميركية تدبر 
مؤامرة جديدة ضد عبد الناصر وكان بطلها للمرة الثانية : 
محمد نجيب الذي كان ما زال يحتفظ بمنصب رئيس مجلس 
قيادة الثورة ورئيسسى الوزراء . 

كانت المخابرات الاميركية قد وضعت تحت تصرف نجيبعدة 
ملايين من الدولارات . وكان قد تم تسليمه بالفعل ثلاثةملايين 
دولار « عبئت فى حقيية وسلمت الحقيبة في الواقع الى 


(1) محمد حسئين هيكل . عبد الناصر والعالم ص الا . 


1١ 





ماني تقار انس السرعة كان يكيل كفنا ادال بسك 
الخادرات ‏ الصيرية ووكالة المشابر انه الأمتركية + تومت عملدة 
المعادي الانيقة » . )١(‏ 

لقد فجع عبد الناصر وهو يمسسك باداة الجريية . كان 
يحسس بالمؤامرات تنسج من حوله ولكنه لم يكن لديه الدليل 
المادي . كان يبرر الخلاف في الرأي بينه وبين محمد نجيسب 
ولكنه لم يبرر أبدا لمحمد نجيب أن يتحول الى ادداة بيد 
المخائرات المركرية الأميركية: ! 

ولم يكن من عادة جمال عبد الناصر أن يحارب خصومسه 
بالكامى اى يطعتيم من "الخلت '. ولذلك فاته سجرة معرفينة 
بحقيبة الثلاثة ملايين دولار توجه الى مجلس الوزراء وواجه 
نجيب بالامر وطلاب منه تفسيرا لذلك ! 

ولم ينكر محمد نجيب . اعترف بالثلاثة ملايين دولار . وبرر 
قبوله للمبلع « نائه مرسل من الرئيس أيزئنهاور لد كصين 
اعتمادات مالية لبعض رؤسساء الدول ليتمكنوا من تجاوز 
مخصصاتهم المقيدة بالميزانية من أجل لاه عن أنفسسيهم 
وعن بلادهم ضد الشيوعيه » . )١(‏ 

اكتفى عبد الناصر وقتئذ بتسجيل هذا الموقف على محمد 
نجيب وحرمانه من المبلغ » واقامة نصب تذكاري يشهد على 
00 حمال: غبد 'الناصر على اللخابرات المركزية الامركية 

تعس عبلاعها وادالييها الكذرزة. ؛ ولكنه كان قد فون : انه 
مادا م الرجل قد سمح لنفسه وهو في أعلى منصب في الدولة 
ار م ار أجنبية وقبول أمؤاال جنها كانه لا مذ من 
ابتعاده.كفاظا على كراينة الكبعت والخورة والمتضت 2 . . 
وواذا كان مرج الحزيرة الذى اضيع من العالم السسياحية 
البارزة في القاهرة يذكر المرء وهو يطل من ارتفاع 1817 - 
على أرجاء القناهرة ونيلها الخالد وماذنها الالف بالمؤامر 





. المرجع السابق ص الا‎ )١( 
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الامبركية وخيبتها وفثسلها ©» فان هذا البرح يرمز في نفس 
الو قت الى نهاية رجل اتيحت له الفرصة ليدخل التاريح من 
أوسمع أبوابه فابي الا أن يدخله من باب المخابرات المركزية 
الاب كينة.. 
جار جار جار 

كانت اسرائيل قاعدة الامبريالية والصهيونية العالمية هي 
الاداة فى المؤامرة الثالئة التى ديرتها المخابرات المركزية 
الاميركية .. ومنذ ان اقيمت اسسرائيل وهي اداة اميركية ولا 
يمكنها أن تكون أكثر من ذلك رغم كل الاطماع الصهيونية 
ومحاولات التمرد وممارسة الارادة الذاتية . 


اتفاقية الجلاء النهائي خلال عامين هي المنزعجه والقلقة 
الوحيدة من احتمالات المستقديل اذا ما بقي جمال عيد الناصر . 
لقد عبر عن ذلك فيما بعد انطوني ايدن وهو رئيس لوزراء 
نحن في نزاع مع عبد الناصر » . )١(‏ 
والقوى الاخرى التي تشارك بريطانيا انزعاجها وقلقها اذا 
قدر لعبد الناصر أن يستمر في اندفاعه . السبيب في ذلك 
بالنسية لإاسرائيل هو الخوف من احتمالات المستقيل .. 
وزيادة على ذلك بالنسسبة للولايات المتحدهة هو رفض عبد 
الناصر أن بدخل تحت المظلة الإميركية ! 

ومنذ أن أقيمت اسرائيل وهي تدعى لنفسها بأنها اكفأ من 
غيرها بما في ذلك الولايات المتحدة الاميركية في التعاميل 


وقد أرادتالمخايبراتالمركزيةالاميركيةيعدفثلمؤ امراتهاا نتختدر 
الكفاءة الإسسرائيلية » فأطلقت يدها لتنفيذ مؤامرة لا شك في 
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م لكان اتن لقي ك1 كانه كلو كاه وكسيا “قر الالخطط :لها 
نَ در ب رائيستيا ,في ٍ 
وتوفير احتياجاتها . 


كان هناك هدف مشترك . . فالولايات المتحدة تريد مبررات 
لرقفن طليات :درزاء الالمة التي كان .غبد التامصر يبعث بها 
بالحاح الى واشنطن »© وتريد في نفس الوقت قت اضعاف مركز 
عبد الناصر داخل مصر ليسيهل علدها احتواوه أو اسقاطه »© 
ولذلك فائها كانت تشجع وتدعم وتذينى أية مخططات أو 
عمليات تخريبية داخل مصر حتى ولو كانت تستهدف السفارهة 

الصركية ف القاعن” . 0 ا مراكل من جائيها مهتية 
مع و الكر الكنا اذا ييه الصرا "العزيى الصويوي 
ليسهل عليها هضم ما أغذصبته © وتجميع قواها والانطلاق 
مسن حديد للسيطرة والتوسصسع . وكائت شديدة القلق من 
اتفاتية الجلاء التي سيترتب عليها تفرغ مصر اواجهة الخطر 
ا فيان مع الزمان لتنفيذ المؤامرة التي كانت 
تستهدف اظهار عبد ا بمظهر الرحل العاجز عن حماية 
السفار ات الاحنبية وتوفير الامن والاستقرار في اليلد ٠‏ 


كان من شسدة حماس بن غوريون للمؤامرة أن استقال مسن 
منصب رئاسسة الوزاره ليتفر ع للاشراف على الاعداد للمؤامرة 
تخطاطا 0 ٠.‏ 

كان ١‏ هدف الؤامر 0 وسنت 0 6 أجنبيةفي 

وعهد الى أحد الضياط 0 0 لتر التي 
الصهيونى من افراد الحالية اليهودية في القاهره ٠.‏ 

2 ش , 

وتمكنت اسرائيل بمعونة المخابرات المركزية الاميركية من 

ادخال الضابط الاسرائيلي الى القاهرة . 
١6١‏ 





المخايرات المركزية الاميركية ضد عبد الناصر والثورة العربية 
كان عام نحسس. وفشل بالنسبة للمخابرات الاميركيةو البريطانية 
والابج اليلنة على السو اق . 

الاحتمالات » ولذلك فائها لم تجد عناء في أحباط المؤامرة 
مرحلة النفيذ . ١‏ 


55 0 نن تسحنه اثناء المحاكية 2 1لا أن اتفخازه الثم 
يقلل من اهمية أعترافات رفاقه الذين القى القبض ليه فعةه 
واسعة في انحاء 1 للتأثبر على حكم القضاء العادل الذي 
الحملة الي أقصى حك يعد داه المتهمين وسذور الفيقي 
دون أي اكتراث لتلك الحملة “الارعات 7 
أزمة وزارية ا حادة كروت ا تسعايقة 
وعسكرية وأخلاقية دطلها بن غوريون ٠‏ 
كان بن غوريون » لشيدة الحرص والتسستر على المؤامر” 
للمؤامرة ٠.‏ وأحبة ركو عن تزيدف توقيع وزر الداع 
أل" : 4 : ا ٠.‏ 
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وعندما 5000 بعض الحقائق المثيرة من خلال اعترافات 
المتهمين وآثناء محاكمتهم عرف لإفون أنه كان العوية وضحية» 
الادبية لدى 0 00 خلعت جنه ا الدالسيحة 
اسطورة.! ولكنيا مظرزة بالتكتائخ بكللة يتضيحة لآفون. : 


جار جاجد عار 

مع تكرار فشل المؤامرات كانت المخابرات المركزية الاميركية 
تزداد حنقا وغيظا وحقدا » ومع اقتراب عام 1165 الى نهايته 
كانت المؤامرات تزداد حدة وعنفا ضد حمال عبد الناصر . 

ويبدو أن المخابرات المركزية الاميركية كانت مصممة على 
تصفية ثورة 29 يوليو خلال ذلك العام الذي اشتهر بكثرة 
مؤامراته ! 

وكانت مؤامرة القتل هي اخر البدائل التي أعدتها . 

وكانت جماعة الاخوان المسلمين هي الاداة التي استخدمتها. 

والقتل كالاندحار » جريمة لا يقدم عليها غير اليائسين . 

وكانت المخابرات المركزية الاميركية يئست من شراء عبد 
الناصر واحتوائه 4 ويئست معدكذ من التضفساء علره بالمؤامرات 
الانتلابية » ولذلك قررت قتله ٠‏ 


والمخجل أن تجد جماعة تحمل اسسم الاسلام وتتستر بتعالييه 
ومبادئه واخلاقياته السامية لتكون اداتها في تنفيذ الجريمة 
ضد رجل قاد ثورة أعزت الاسلام » ورفعت شيآن العروبة © 
واستهدفت القضاء على الظلم وأقامة العدالة التي دعا اليها 
الاسلاممنذ بدا النبيالعربي محمد (صلعم) رسالته المقدسة 

وكانت جماعة الاخوان المسلبيين قد يئست ياس المخابرات 
الركية "الأسركية بمن. الوصؤل: الي؛ السناطة تيائارة انوي 
وعدم الاستقرار من خلال نسف وتفجير الجبهة الداخلية التي 
شاركت فيها خلال احداثفبر اير ومارس من عام المؤامرات .. 
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ولذلك فانها كانت معياً حنمًا وغيظا وحقدا وتعصيا شريرا »© 
وكانت مستعدة لإقتراف أبشمع الجرائم ضد ذلك الرجل الثائر 
الذي رفض أن بهديها السلطة . 


كانت هذه الجماعة تضم في صفوفها الخيرين والثريرين ٠.‏ 
نقد كانت غررت مظيرها الانتلامي بالفقريين سن ذووئ 
الكفاءات العلمبة والخلقية . ولكنها كانت في نفس الوقت 
تمرست في الارهاب وشكلت تنظيما من الار هابيين » وكانت 
تيادتها مشسبوهة بعلاقات غير مقدسة مع المخايرات المريطانية 
شم مخ المخايرات المركزية الاميركية - 

وشاءت الاحداث أن تفضح هذه العلاقة بالادلة القاطعة 
بعد ثبوت التورط في العمالة والتامر » ولم يكن دورها أكثر 
من الاداة . 

كان القرار : قتل جمال عبد الناصر . 

وكانت أداة التنفيذ : جماعة الاخوان المسلمين . 

وتولت قيادة الجماعة اختيار أحد الارهابيين المتعصبين 
وراحت تعده نفسييا لدوره الاجرامي .. 

ولم يكن صعبا عليها تحديد المكأن » فقد كان جمال عبد 
الناصر كثير التنقل والتلاقتي مع الجماهير والخطاب فيهما 
مستهدفا التفاعل معها وشيد الوثاق بينها وبين الثورة .. 

وقد وقع الخيار على تنفيذ الجريمة في الاسكندرية . 

وفي يوم 51 أكتوبر ( تشرين الاول ) من عام 11685 » بينما 
كان جمال عبد الناصر يلقي خطابا في جماهير حاشدة »© واذ 
بشاب كان متسطلا الى التاعد الامابية يطلق الرضاص من 
لسدسو عان تيسق الثورة.: 

وبرباطة جاش »؛ واجه جمال عبد الناصر الموقف » مؤكداان 
مواقف الخطر هي أصدق امتحان للرجال ومحك لكفاءتهم 
القيادية . 


لديون "اد تعاق: السا مر باكر و رلن يفنا اعون 


ل 





لكنه بسرعة البديهة استدار به الى الحادث قائلا : 


« أيها الرجال » أيها الاحرار » اتكلم اليكم بعون الله بعد 
. حاول المغرضون أن يعتدوا عليء . فدمي فداء لكم © 
أيها الرجال 2 أيها الاحرار ٠.‏ هذا هو جمال عبد الناء 

تح خبيت من اجلكم ء ا لضت 


أيها لحي 4 ل الرسالة . فكلكم جبال 
د الشاصن تدافعون عبن العرة عن -الجرية وفن الكرامة ؛ 
عيروا على بركة الله . لا تخافوا الموت فالدنيا فانية . والله 
معكم ولن يخذلكم . فلن تكون حياة مصر معلقة بحسياة 
عمال عبد الناصر وائما معلقة بكم وبشجاعتكم وبكفاحكم . 
اذا كات كمال فليكن, كل بمنك حمال ميد الناسى سكين 
الممادىء والمثل العليا . 


يا أخواني . دمي من دمكم . وروحي من روحكم .ومشاعري 
لن متششساعركم ه 

أيها الرحال ؛ لقد استشهيد المخلصون في سسبيل الله »؛ وأنا 
ستعد للاستشهاد في ا سر للد ا 
يذلك انتهت الى الفقل الكلده ال عار 
تائدها 2 


عار عار عا 


ان غام 1166 كان اخطر الاعوام على الثورة .. فلقد اشستد 
فيه 5 هحجمات المخايرات المركزية الاميركية والريلية 
مستخدمة كل قوى الاستعيار والصهيونية والرحعية ‏ 


0« خطاب عبد الناصس بالاسكندرية 6 القاهرة ل الاهرام الاكسرىات56أ ١‏ 





١06 





ولئن كانت كل المؤامرات استهدفت جمال عبد الناصمر »؛ 
واحدا عن الشعب . كان يؤمن أن الثورة بالشعب . وان 
قائد الثورة لا يجوز له أن يخاطب الشذسعب من وراء أسوار 
الجمامير . 

أرادوا أن يحاصروه م( وان يعزلوه 2 وأن يحتووه »© وأن 
يغرقوه في ملذات القصور. . ولما لميتمكنوا » أرادوا أنيقتلوه. 

وقاومهم بالشعب . 

وبالشعب انتصر عليهم ونجا من مؤامراتهم ٠.‏ 


وجعل من العام الذي أرادوا أن يكون نهايته بداية الانطلاق 
الكمتب تك م 
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الئص لالحامس 
الانطلاق الحصكبرىر 


١0 17/ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لك جذورها ب أجان الأرض المربية كان جمال عبد 
التي تعرض لها . 

واذا كان عام 5 هو عام المخابرات المركزية الاميركية 
بعنئف لاسقاط حجمال عيد الناصر 4 فان عام ١66‏ كان عسام 
عبد الناصر انتزع خلاله زمام المبادرة من قوى الاستعمسار 
والامبريالية والصهيوي, والرجعية ومن 2 مفاجئة 
أن ن اشارة من 0 كفيلة لان. 0 الاوضاع : في أي مكان 

في العالم خاري الكتلة الاشتراكية . 


ولم يقف الامر عند حدود 5 الانسيوار وحبروت «السادة 
الجدد ») » فلقد أعقب ذلك فتح أبواب واسعة أمام الثسعوب 


سوف تبقى شساهدة على أن جمال عبد الناصر كان واحدا من 
أبرز رجال القرن العشرين الذين حولوا مجرى الذرخ 
لمصلحة الشعوب الساعية وراء حقها في ممارسة ارادتها 
على أرضها والاستفادة من ثرواتها في بناء تقدمها . 

كانت الولايات المتحدة الاميركية تتعامل مع جمال عسبد 
الناصر باسلوبين مختلفين من أجل الوصول الى هدف القضساء 
عليه بأية وسسيلة بما في ذلك القتل ! 


وشساءعت كدان أن يكون تعاملها معه بالاسلوبينامختلفين 
بواسطة شقيقين هما جون فوستر دالاس وزير الخارجية 


١08 





والن دالاس رئيس ادارة المخابرات المركزية الاميركية .. 

كان الاعتماد في الاسلوبين على القبضة الاميركية الفولاذية 
.. كانت تضرب بها في الخفاء عارية تماما لكي تكونموجعة . 
وبعد كل فشل في اصابة هدفها » كانت ذات القبيضة تمتد 
لحوال, عه الثافر مخلفة بالكرين : 

ولكن عبد الناصر كان يعرف ماذا يريد . وماذا تريد الولايات 
التحدة الأمركية لسيث سيط هو : 

اننه كان يري بكرية حقيقة للوطن التتزضن :وا لواطن العوبي» 
وبذلك فانه كان ضد الاستعمار والاحتواء والاستغلال ونهب 
الثروات . 


فين كين كانت الولايات المتحدة الاميركية تريد عكس ذلك 
الولايات المتحدة الاميركية »© والمتحكمة بسياستها العامة »© 


وبحكم طبيعة جمال عبد الناصر واهدافه التي تجسدتفيها 
أهداف الامة العربية » متمثلة في الحرية والاشتر اكيةو الوحدة 
والتحرير الكامل لفلسطين »© كان يستحيل أن يقف منالولايات 
المتحدة الاميركية وغيرها من الدول الرأسمالية الاستعمارية 
عكسس ماوقفه مئها .. 

ورغعم ذلك كانت هناك محاولات للتعامل بين هاتين 
الارادتين المتناقضتين ءاه ولكن كل هذه المحاولات فلت قٍِ 
توفير جو من التعايث. بينهما » والمسؤولية في ذلك تتحملهال 
الولايات المتحدة الاميركية » لانها لم تكن ترضى بأقل من أن 
ينكمش جمال عبد الناصر على نفسه داخل مصر » ويضع 
نفسه ومصر معه تحت المظلاء الاميركية . 


ك1 





المستغلة المحلية منها والاجنبية في مواصلة استغلالها لجهد 
الكادحين الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب © 
ومواصلة نهب ثروات اليلد وحرمان جماهير الفلاحينو العبال 
والفقراء منها » واعادة الحكم من جديد ليكون ارهابا للشعب 
واداة حماية لمستغفليه . 

كانت الولايات المتحدة الاميركية على استعداد لان تتضع 
في خدمة جمال عبد الناصر » لو انه ارتضى بذلك » اأحسدث 
واضخم أجهزة الدعاية .٠6‏ وأن تشتري له الكثيرين من الكتاب 
والصحفيين » وتعبىء كل عملائها ليحرقوا البخور له ويملاوا 
الدنيا خداعا وتضليلا وتزييفا لمعاني الحرية والديمقراطية 
ارضاء له . فهذا أسملوبها مع الخاضعين لنفوذها . 

ولكن جمال عبد الناصر لم يقم بثورته من أجل طبقة هؤلاء» 
وانما قام بالثورة من اجل طبقته هو » طبقة الجباهير 
المسحوقة . 

ومشلكدة الولايات المتحدة ا انه رفض أن ينتزع 
نفسه من طبقته » ورفض أن يكون 1 

كان معنى ذلك بالنسبة لجمال عبد الناصر انه 
واعوائنها.. 

كان يعرف انه بين الحكا م وحيد في هذه المنطقة التي تأخذ 
مكان الصدار 0 ف الاستراتيجية الاميركية . 

ولكنه كان دد كدي نفس الوكت ان هذا نهو اققوه اقفر 
مهصبسر . 

لقد كان يدرك بثقافته العسكرية وذكائه الحاد انه ليس 
اخطر من أن يبقى داخل خندق يدافع منه ٠.6‏ أو داخل تلعة 
محاصرهة من كل جانب . كان معنى ذلك التاكل والضعمف 
والسقوط . 

ولذلك فانه قرر الخروج من الخندق والتلعة والتمصدي 
للأاخطار قبل أن تدهمه وهو لس القرفصاء في مكان ضيق. 

عار جار جار 


١كأ‎ 





في بداية عام م10١‏ كانت الاتصالات جارية لعقد مؤتمر 
المنتيمية للاحلاف المسكرية .. ولقد عرف ذلك المؤتمير بمؤتمر 
باندونج نسبة آلى المدينة التي انعقد فيها في أندونيسيا 

كانت الولايات المتحدة الاميركية تعتبر نفسها الوريثةالشرعية 
تضطرها ضغوط حركات التحرر الى الانسحاب من هذا الموقع 
الايجابي » وتعتبر كل دولة لا تتجه اليها معادية لها . 
وكان دالاس يردد وقتئذ عبارته المشهورة : كل من ليسس 
معثا فهو ضدئا. 
الانضمام لتكتل تتزعمه احدى دولتي التمة » بغض الننظكر 
بمارسية الصفغار لارادتهم والخضوع لسيطرة متنعةبالاحلاف 
أو المعاهدات غر المتكافئة كمعاهدة الأمن المشبادل بين الولايات 
المتحدة الاميركية وتايلاند على سببيل المثالوالتي رفضها عبد 

وما دامت السسياسسة الاميركية تقوم على اساس ورائنة 
الاستعمار العالمي واحتواء الكتلة الاشتراكية بحزام متكامل 
من الاحلاف العسسكرية فانها كانت شديدة الحساسية والنفور 
من فكرة مؤتمر باندونج والحياد الايجابي . 


الناصر » لانه قوة آخذة في التصاعد السريع في اهم المناطق 
حيوية بالنسبة للاستراتيجية الامبريالية . 
ولقد آرادت أن تتعامل معه من حديد بقيضتها المغلفةيقفاز 


١ك‎ 





الحرير بعد أن فشلت في تعاملها معه بقبضتها الحديدية 
الجاريجكة ! 

ويبدو انها لم تكنقد عرفت حقيقة جمال عبد الناصر » ولا 
فهمت أفكاره التي أوجزها في «فلسسفة الثورة» )١(‏ وضمئها 


« ثمة شسيء يجب أن نتفق عليه اولا وقبل أن نمضي فيهذا 
الحديث » ذلك هو تعريف المكان بالنسسة لنا . 

وان قال لي أحد أن المكان بالنسبة لنا هو هذه العاصمة 
التي نعيثش فيها فاني اختلف معه . » 

« وان قال لي أحد أن المكان بالنسبة لنا هو حدود بلادنا 
السياسية فائي أيضا اختلف معه »6 . 

« ولو كان الامر كله محصورا في حدود عاصمتنا أو في 
حدود بلادنا السياسسية لهان الامر »© ولاتفلنا على انفسنا 
كل الابواب وعششنا في برج عاجي نحاول أن نبتعد بهيقدر ما 
تقتحم علينا أبواب بلادنا وتؤثر فينا دون أن يكون لنا فيها 
دخل أو نصيب »© . 

« ولقد مضى عهد العزلة » . 

« وذهبت الايام التي كانت فيها خطوط الاسلاك الشائكة 
التي تخطط حدود الدول تفصل وتعزل . 


« ولم يعد مفر أمام كل بلد من أن يدير اليصر حوله خارج 
حدود بلاده ليعلم من أين تجيئه التيارات التي تؤثر فيه »وكيف 
يمكن أن يعيش مع غيرهدوكيف .. وكيف ..» 

« ولم يعد .خر أمام كل دولة من أن تجيل البصر حولها 
تبحث عن وضعها وظروفها في المكان » وترى ماذا تستطيع 
أن تفعل فيه » وما هو مجالها الحيوي وميدان نشساطهاودورها 
الايجابي في هذا العالم المضطرب »© . 


0غ( صدرت الطبعة الاولى ي يونيو 158619 ٠.‏ 


بك 





أن جون كامبل الخبير في شؤون مصر والمنطقة العربية في 
وزارة الخارجية الاميركية لم يدرك الابعاد التي كان يرمي 
اليها حمال عند الناصر من وراء افكاره تلك 4 ونتجم عنذلك 
خطأ في الدراسة والتقدير انعكس على موقف السياسة 
الاميركية عاية . 

لقد عهدت اليه وزارة الخارجية الاميركية باعتباره المع 
خبرائها » لدراسسية أفكار عبد الناصر التي لخصها في «فلسفة 
الثورة » ولكنه لم يدرك جوهر التغير فكان من رأيه : 

« أن حكومة عبد الناصر لم تختلف ‏ في قضايا السياسة 
الخارجية ‏ آاختلافا كبيرا عن سسابقتها » )١(‏ 

وبلغ قصر النظر وسوء التقدير في وزارة الخارجية الاميركية 
انها تصورت في نهاية عام ١1651‏ « أن مصر سستنضم الى 
نظام الاحلاف الغربية الذي كان العمل فيها يجري على قدم 
وساق علي الحزام القشمالي . 3 
والتعامل مع عبد الناصر » فالمخابرات الموكزية الاميركيةعملت 
على مدى العام 1165 كما رأينا في الفصل السابق على 
اسقاطه وقتله ! ووزارة الخارجية رغم الفشل الذي لحق 
بدالاس في رحلته المشهورة عام ١569‏ أسماعت فهم أفكاره 
وتقدير موقفه من الاحلاف التي رفضها مواجهة وبصراحة 
وحسيم لدالاس شخصيا . 

ليس هناك من تفسير لسوء تقدير وزارة الخارجية الاميركية 
سوى انها كانت تقيس الامور بالمنطق الرأسمالي الاستعماري 
القائم على الور > دائه مهما حاول حجمال عبد النامر 
الانلات من جاذبية الغرب فانه لن يتمكن من الحكم وحل 
الملشاكل المزمنة المتراكية الا بالاعتماد على الولايات 
المتحدة .١‏ 


(1) ر. ل. كارنجيا . كيف نجح عبد الناصر ص 158 ٠‏ 
(0) المرجع السابق » ص 158 . 
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ولكن وزارة الخارجية الاميركية رغم سنذاجة اسلوبتعاملها 
مع عبد الناصر وسوع فهمها لافكاره كانت تدرك حيدا الاهبية 
الاستراتيجية لمصر ومدى التأثير الذي دمكنها احداثه في 
المنطقة العربية وأفريقيا . 
لذلك فانها اضطربت لدى سماعها الانباء تتحدث عن اشتراك 
جمال عبد الناصر في مؤتمر باندونج » وسارعت الىتداول الامر 
بريطانيا التي كانت ما زالت تحتفظ بالمكانة الاولى في 
ولندن على ضرورة بذل أقصى ما يمكن من جهد لحمل عبد 
الناصر على عدم المشاركة في ذلك المؤتمر . ولعلهما عنديا 
ورواسب ماقبل الثفورة . 
وتولى السسفيران الاميركي والبريطائي في القاهرة مقابلة 
عبد الناصر بهدف اقثئاعه بالحسيثى لكي لا يذهب الى 
ولم يسمح عبد الناصر ان يكون هناك لاية دولة حقالتأثير أو 
التدخل في السياسة الخارجية المصرية كما في الشؤون 
الداخلية .. وابلغ السفيرين بحسم انه ذاهب الى باندوئنج 
غير. المنتمية للاحلاف العسكرية لارسساء مبادىء الحياد الايجابي 
التي كان شديد الايمان بها . 
مؤتمر باندونج عمدت الى تحريك اسرائيل في محاولة يائسة. 
المتدثيا 
لم تكن الغارة العدوانية التي قامت بها فوقة كن الحيحكن 
النظامي الاسرائيلي على قطاع ص يوم 8 فبراير ١568‏ 
بعيدة عن مخحّططات السسياسة الاميركية وضغوطها التيكانت 


نكل 





مع الزعماء الذين كانوآا ينادون بالافكار والمبادىء التي كان 
ينادى بها » ذلك أن اسرائيل لم تكن تمارسس العدوان منذ 
قيامها وحتى يومنا الراهن بدون اطمئنانها المسبق لتأييد ودعم 
الولايات المتحدة الاميركية بالذات : 


'الناصر علىالانفلات من جاذبيةالغرب الراسماليالاستعماري. 


ولما لم تنفع الجهود الدبلوماسية والضغوط السياسية 
الاميركية والبريطانية في التأثير على قراره » عمدت واشئطن 
الى استخدام قاعدتها المتقدمة التي أوجدتها في قلب الوطن 
العربي لتكون سوطا بيدها واداة تشغل بها الذين يحاولون 
ازعاج الاستعمار فيالمنطقة أو الخروج عليه والتخلص من 
تحكيه وسيطرته 37 

لقد تحركت اسرائيل مرارا عدة على الجبهة الاردئيةلتخفيف 
ضغط الحركة الوطنية الاردئية على الجنرال البريطانيجلوب 
قائد الجيث. الاردني حتى عام 1١5105‏ . ْ 

وتحركت مرارا على الجبهة السورية لاشغال الجيش. 
السوري واأضعاف مقاومته ومقاومة الشكسعب للاحلاف 
العسكرية .. 

وفي هده اللكركات ا الجنهات اركة أسرائيل 
ل 

وكان الهدف من الاغاره على غزة متعدد الجوانب : 

من جهة كان القصد خُلق حالة من التوتر على الجبهة 
لاشغال الرأي العام العربي والحكومة المصرية ©» وترغم 
عبد الناصر على اعطائها اولوية الاهتمام والعدول عنالمشاركة 
في مؤتمر باندوئنج . 


ك1 





من جهة ثانية كان القصد : التأثير على المكانة التي بدا 
يتبوأها عبد الناصر وامتصاص ششسعبيته التي بدات تضرب 
جذورها داخل مصر وفي ارجاء متعددة في الوطن العربي. 

من جهة ثالثة كان القصد اضعاف مركز عبد الناصر 
داخل الجيث. المصري من خلال اظهاره بمظهر العاجز عن 
الحصول على أسلحة حديثة يمكن بها ردع اسرائيل ومنع 
اعتداءاتها المتكررة على الجبهات العربية ©» وبذلك تتهياً 
الفرص من جديد لتدبير المؤامرات الانقلابية عليه . 


وهو يقوم الموقف في ضوء تلك الفارة والاهداف المتوخاة 

« كنب علينا أن ندخل معركة رابعة في حربتثبيت الاستقلال 
وهي معركة تحددد معالم شضشخصيتنا الدولية 4 ورسمممسلكنا 
في هذا العالم الذي زرعوه بالمشاكل من حولنا 00 

كنا نريد أن نكون أقوياء في وطئنا » ندافع بكفاية عن 
حدوده ؛ وكنا نريد أن يكون ضميرنا الدولي يقظا » يشساركفي 
الدفاع يكفاية عن سملام العالم . 

لم نكن نريد أن نسمع ضربات التهديد تدق ابوابنا » ولا 
تستطدع للخطر الداهم عليئا دفعا ولا ردا . 


وكذلك لم نكن نريد أن نرى ثيران الفتئنة تندلع في الارض 
من حولنا » وتحرق غيرنا » وتحرقنا معهم » دون أن يكون 
لنا نصيب فعال » يصدر في كل تصرفاته عن روح من عدم 
الإنحياز » تثشيد العدل وتطلب السنلام على أسباسيه . » 
جمع دول أفريقيا واسنيا )1١)( ٠.‏ 





ا(1١)‏ كان ذلك في البوم الخامس عر من أبريل عام 1568 


اكد 





رفضها لانها اشريطة. ٠‏ وكان ف في تصور لذبن خلطوا للغارة 


لكات 1 امال ا المخطلطين ©» وتهاوت كل توقعاتهم أمام 
القرار الذي اتخذه جمال عبد الناصر للرد على تلك الغارة 
التي استهدفوا من ورائها اظهاره بمظهر العاجز » واراد من 
خلال رده عليها تصميمه على مواجهة تحدياتهم وتحطسيم 
أسوارهم وقيودهم وجبروتهم . 

بك كاك القرنان توج اننا مز 1 التصيوي علق امنا عدي 
مؤتمر باندونج لتأكيد الاستقلال . 


“كان الترار' ق شور 5" المع قار 0 
ددع 


في طريقه الى أندوئيسدا حيث أنعقد المؤتمر التاريخي في 
مدينة باندونج الجميلة الواقعة في منطقة جبلية دائمة 
الاخضرار » حرص على أن يلتقي مع الزعيم الهندي الكبير 
جواهر لال نهرو في نيودلهي والاستجابة لدعوهة كان قد 
تلكاها لزيارة الهند . 

كانت هذه أولمرة منذ قيام ثورة 17؟ يوليو 1105 يغادر فيها 
عبد الحاصي أرضن 0 و «ولذات فانه اغتئم الفرصة لزيارة 
كانتت ا ا 0 "سحت | 
الاستعمارية 5 وكان هناك طموح ع لزعماء هذهالدول 


1584 





حديثة الاستقلاآل هو : حماية الاستقلال وتدعيمه بالابتعاد 
عن التكتلات والاحلاف التي تتزعيها الدول الكبرى . 

ويف اول الفاء زلتد تفن الشاهرة كانت #وطيك الفتوافة 
بين عبد الناصر ونهرو . ولذلك فان الزعيم الهندي نظكم 
لصديقه العربي اسستقبالا رسميا وشعبيا حارا » وسافرا 
معا الى رانجون عاصمة بورما حيث كان في اسستقبالهما 
بالمطار يونو رئيس وزراء بورما والزعيم الصيني شسوانلاي 
وزيو خارحية الصين. الفبعية اتذالك > 


عانق رشن عبد الثامض الانقياة: للأخلافاللسسكريةالغرينة 
منذ مايو 1107 قد بدا يبلور شخصيته على المستوى الدولي 
كزعيم ثوري يناضل ضد الاستعمار »© وبذلك بدا موقف الدول 
الاشمتراكية والاحزاب الشسيوعية يتفير تجاهه » ولكن 
ببطء وحذر ٠‏ 

توقفت الاتهامات الشيوعية الطائشة التي كانت توجه ضده 
في الاسابيع والشهور الاولى من الثورة والتي اسيةمرتاكثر 
من عامين حتى أواخر 1١5814‏ . 

وأصبح هناك اعحاب بشخصيت»ه ومواقفه عبر عنه شوان 
لاي بحرصه على استقباله في مطار رائنجون . 

ثم عدر عنه ثانية عندما طلب الاجتماع اليه في أمسية ذلك 
اليوم الذي اضر فيما بعد بداية تحول في ل ريخ الحديث» 
وفي علاقات الدول حديثة التحرر والاستقلال بالدول 
الرأسمالية الاستعمارية من جهة والدول الاشستراكية من 
جبهة أآخرى . 


لم يسدق تمهيد لاجتماع عيد الناصر وشوان لاي 02 ولذلك 
فانه لم يكن يخطر على بال الزعيم الصيني أن الزعيم العربي 
سوف يثير سعهموضوعا بالغ الخطورة و الحساتسيفر التتقيد ” 


1 





كان شوان لاي مهتما بالتيارات والمناتشسات المتوقعة في 
مؤتمر باندونج »؛ وكان يهمه أن يتعرف الى موقف عبد الناصر 
تحاه الموضوعات الرئيسية في جدول اعمال المؤتمر .٠‏ كها 
كان شديد 0 باستكشاف امكانات التعاون بين الضين 
ومصرم وتمهيد مهيد الطريق لاعتراف مصر بالصين الشسعبية . 


أما عبد الناصر فان الشغل الشساغل له الى جانب اهتمامه 
بحل املشاكل الداخلية المتراكية » كان واستمر حتىلحظة 
وفاته ©» القضية الفلسطيتية ويا تفرع عنها مين يشساكعل 
شديدة التعقيد يستحيل حلها بدون حل القضيه الاص ل على 
اساس الحفاظ على عروبتها . 


وكان أخطر ما نتج عن هذه القضية هو خلق اسرائيل 
واستخدامها قاعدة 0 والاسدريالية ضد حركة التحرر 
العربي: ....وعلن الاخمن مسد الثوزة الغريية يقد ©؟ 
يوليسو ؟هؤا . 

كانت أصداء الفارة الاسرائيلية على غزة والمعانيالكبيرة 
المنمثلة فيها تتردد في أعماق قلبه ووجدانه وفكره .. كان 
موقنا قبلها انه لا يمكن مواجهة الخطر الاسرائيلي الا بجيثش 
قوي حديث اللمتلتخ و اضرو بوينا تمدقا أن الور ايك جود 
لاسرائيل . ٠‏ وانه مالم تتوازن القوتان ترات الثورة 

وفي قياسه لجو ا لوازين القتوى العالمية ©» 
والاحتمالات المتوقعة » توصل الى نتيجة حاسمه هي : أنه 
مالم يحصل علىبى السبلاح من الاتحاد 'السوفياتي ويحطم 
الاسوار العالية المقامة بين الذورة العربية والكذلة الاثشتراكية 
فان القدرة على الصمود تحت ضغط الاسسيتعمار والامبريالية 
والصهيونية والرجعية تبقى محدودة . 

لذلك فان جمال عبد الناصر اغتنم أول لقاء مع شسوان لاي في 


من 





أمسية ذلك الدوم من منتصف ابريل ليوجه اليه سلؤالا مباشمرا: 
« عما اذا كان يعتقد أن الاتحاد السوفياتي على استعداد ان 
يبيع السلاح الى مصر » )1١(‏ . 

كان رد سوان لاي مشسجعا » فقد ذكر لعبد الناصر أن لدى 
الروس فكرة رفيعة حسسنة عن الحكومة المصبرية . ووعد بآن 
يئقل السؤال الى الاتحاد السوفياتي بعد أن رد عبد الناصر 
على تحذير ا.ه من التعقيدات المحتم لة لهذه الخطوة بانه مسستعد 
لمواحجهة كل التعقيدات . 


جار جار جار 


كان لامتكا بالغ بمؤهر اندوع على قوري التعالمي + 
تقد اتعتد في احتداء الصحصرب الياردة دين المعسكرين »© 
وازدياد الضشغط الاميركي لتدعيم وتوسيع حلف بفداد (؟)الذي 
كان قود اعلن قراكه في اقعون لبزاين قبل الغارة الأتراتيلية 
ان 95 ززة 5 
١‏ رهاب 9 واثار 0 أعصابها ووضعها في ظروف دائية 
الاضطراب والتوتر والحُخوف من شبح الحرب الذرية )© 
مستهدفة جذب الدول الصغيرة والضعيفة للاحتماء تحت 
مظلتها ٠‏ 


الاتهامات والإنذارات »© وتعلئان كل يوم عن مدى ما حققته 
كل منهما في تطوير الاسلحة الذرية والفاعلية الفورية المخيفة 
لهذه الإسلحة في تدمير كل آثار الحياة والحضارة على الكرة 
الارضية »© لذلك فان الشعوب كانت تتذابع ذلك المؤتمرباللهفة 
والدعاء 0 متمئدة له النجاح على أمل أن دخحخفف من حدة التوتر 
)١(‏ محمد حسندن هيكل . عبد التاصر والعالم ص /الا . 

(؟) ضم هذا الحلف بريطانيا وتركيا والعراق وأيران وباكستان وسمي بعد 
الثورة العراقية عام 1104 بحلف المماهدة المركزية , 


١ال‎ 





ا ويقيم من الدول الحطرع فيه منطقة عازلة تفصل بين 
رغم اطبتاع اي القمة الدولية في السيطرة واحتواء آية 
دولة تتحرر من الاستعمار التقليدي 0 الا أن نظرة كل منهما 
لؤتمر باندونج كانت مختلفة تماما عن نظرة الاخرى .مالولايات 
المتحدة الاميركية كانت تعتير المؤتمر تحديا لها لانه يدعم 
افكارا واتجاهات مناقضة لافكارها واتجاهاتها الاحتوائية . 
وكان الاتحاد السوفياتي بدا يشجع اتجاه الحياد وبالتالي 
اتجاه المؤتمر لانه يؤدي الى فك ارتباط الدول حديثة التحرر 
نطاق جاذبيته » وعلى الاخص من نطاق جاذبية الامبريالية 
الاميركية » ويفتح بذلك أبوابا واسعة للتعامل علىمستويات 
مختلفة وفي محالات متعددة بيئه ودين هذه الدول ٠‏ 
زهجا كنا حل بس كبا بسرة هن" الادو بالشية” للانتزف اليه 
الامركية أن .غالبية الدؤل المشتركة فيه أن .لم تكن جميعها ؛ 
كانت الى ما بعد الحرب العالمية الثانية تحت السيطرة 
الاستعمارية المباشرة » بل أن بعض الدول المشتركة في 
مؤتمر باندونج مثل مصر لم تكن عند انعقاده قد تخلصت من 
قوات الاحتلال » كما أن غالبية الدول المشتركة فيهكانت 
مازالت مرتبطة اقتصاديا باقتصاديات الدول الاستعمارية 
الغربية . وكان يهم الولايات المتحدة الاميركية ولا فك 
استمرار ذلك الارتباط ليسهل عليها التسلل وبسط نفوذها 
وممارسة نشاطها من خلال التنوات الاقتصادية وكان أسهل 
عليها بطبيعة الحال أن تتعامل على حدة مع كل دولة مسن 
0 الدول المدعوم الى المشاركة في مؤتمر باندونج 4 دون 
ل 3 هناك أي نوع من الروابط تشد هذه الدول الى 
بعضها البعض ويشسجعها على التمرد والثورة والخروج من 
نطاق الحاذبية الرأسممالية . 
وكانت تقديرات الولايات المتحدة الاميركية » أن مثل هذا 


لفن 





الخروج أو التحرر من نطاق الجاذبية الغربية سوف يفسد 
مخططاتها التكتيكية والاستراتيجية التي كانت موضع التنفيذ 
للسيطرة على كافة الدول التي كانت خاضعة للاستعيار 
التتليدي » وأحكام الاحلاف العسكرية حول الاتحاد السوفياتي 
والكتلة الاشتركية . 


لذلك فان النظرة الاميركية لمؤتمر باندونج كانت عدائية 
يوجه عام » وكان أششسد العداء موجها لجمال عبد الناصسر 
الحسياسية: الوطن العربي »© موقعا وتاثيرا وابكانات نفطية 
وغيرها » واهمية مصر فى قلب هذا الوطن © وعلاقة ذلك 
كله بالمصالح الاستراتيجية الاميركية وخشيتها من ان لا ينحصر 
الاسر في مجرد فتح ثغرة من حراء انفلات مصر وخروجها 
من نطاق الجاذبية الاستعمارية ©» بل يتعداه بحيث تجذب 
مصر معها اقطارا عربية اخرى » الامر الذي يضاعف من 
الاخطار المهددة للاستراتيجية الاميركية .. 2 


كان الامر الطبيعي اذن أن يكون الاهتمام بمؤتمر باندونج 
على مسستويات الشعوب والحكومات وحركات التحرر في 
العالم » وأن يكون التركيز في هذا الاهتمام على جمال عبد 
الناصمر » ليس لانه فجر ثورة في أهم مناطق العالم »© وائما 
لانه في أهم هذه المناطق يجسد الرفض للاحلاف العسكرية 
ونخططات الاختواء »© والتصدي للخطر الأستريالي :الضهيوني 
الممثل في اسرائيل 4 والصمود في وجه سلسلة متصلة 
ومسسن المؤامرات ٠‏ 

لقد كان مؤتمر باندونج هو أو لاحتكاك لعبد الناصر بالعالم 
وبعض عمالتته » واول ممارسة له في المؤتمرات الدولية .. 
وتمكن بافكاره التقدمية وافاقه الواسعة »© ومواتقفه الثورية 
من ان يكون واحدا من هؤلاء العمالقة وفي مقدمتهم » ونجح 
في أن يكون واحدا من المع رجال المؤتمرات الدوليةوالسياسة 
السالضية , 


رفن 





وجسسد بها ضمير وفكر ووجدان الشعوب المناضلة من اجل 
الحرية والتقدم » المتطلعة الى افاق المستقبل . 


وكان عبد الناصر بهذا الحرص على أن تكون كلماته 
العاكسية لافكاره منسجمة تماما مع مواقفه 6 أو بالعكس 0( 
واحدا من القلائل من رجال السياسة والحكم الذين عرفتهم 
الشعوب » كما أنه بالاشستراك مع ثسوان اي ونهرو وسسوكارنو 
سساهم مساهمة بارزة في تذليل العتبات التي اعترضتاعمال 
المؤتمر » ولعب دورا كبيرا في بلورة مبادئه وأفكاره » وتهيئة 
عوامل النجاح له » فكان من الطبيعي أن يلقى التقدير 
والاحترام لذلك وا د ااه زئيسنا للجية تصقيسة 
الاسستعياا 6 وكانت أهم لجان المؤتمر 5 


ومن أجل أن يضع اعمال هذه اللجنة في الاتجاه الصحيم) 
انيل با بالتاكية على. ان مغركة الحرية في العالم 
واحدة »© وآ كيان الانسحميا على الكبعويجة و احة 4 و اضر 
الثورة في ضوء ذلك تتعهد بشن الحرب بكل ما لديها من 
طاقات ووسائل على الاستعمار والسيطرة الاجنبية » وان 
كفت الاقئعة كلها الى قد يختفي الاستعيان وراءها أو 
يتستر بها » محاربة أياه في مواقعه والقلاع التي يحتمييها. 

ولقد اقر المؤتّمر هناء على توصية لجنة تصفية الاستعمار 
التي راسها عبد الناصر : ان ترتبط الدول الاعضاء في مؤتمر 
باندوئج بالنضال المقدس ضصد الاستعيار ٠.‏ وأن تعلنمعارضتها 
لوضول. الكت النسمارة: وتسلليا الى القارتين الأنيرية 
والافريقية 1 وكان معئى ذلك في الواقع 

دفع دول باندونج الى التصادم المباثشسر مع الدو ل الاستعمارية 
ورفخن الاخلات المسكرية »على الاخص © الاخلاف السكرية 
الغربية التي كانت تتزعمها الولايات المتحدة الاميركية » وذلك 
أن حلف وارسو لم يكن يسعى الى استدراج اية دولةلعضويته 


كلاو 





وانهى مؤتمر باندونح أعماله باعلان الممادىء العشيرة التي 
ارتكزت على : الحياد الايجابي »؛ ومحارية الأجطعيان يكنيل 
اجكالة بويطافوة) والتفايس اللي ف كانه الانطيه عل 
أسماس الإحترام المتبادل وعدم الندخل في الشؤون الداخلية. 
عاج عار جار 
0 كان عبد الناصر قد لعب دورا عخليها في لحاح 
من مان وكيم نان ةا" لأنيى ها الد كيه لعبه لامر 
لكي , بأخذ مكانه في ديه العمالقة الذين التقوا فيباندونج.. 
واذآا كان الإشتراك في مؤتمر باندونج استهدف ده 
الاولى تأكيد استقلال مصر وتصميمها على ممارسية ١‏ رادتهاء» 
فان الوصول المبكر الى مقدمة صف العمالقة كان يعنيبالنسية 
لعبد الناصر موجهة مسؤولياتوتحديات اكير منمجرد ممارسة 
الالال » وبالتالى أكبر من آية مسؤوليات وتحديات بات 
يواحهها غيره من العمالقة 5" 
أن نهرو في ا » وشوان لاي في الصين » وسوكارنو في 
أندونئيسسميا كان كل منهميواجه نسذو لياق وتحدبات ضخمةولا 
فاك :4 ولكنها: كانت يكل كيد ال حههها اوخطرا بحن تلك 
المسدؤوليات والتحديات التي 3 حتم على عدد الناصر 20 
.. التستنتبدر جه الى اريف منظة: الشرق الاو سيط وو ارم 
البالغة بلسي للاستعمار البريطاني والفرنسي والامبريالية 
الانيركية و الصهيوئية الغالية والرجعية العرسيه » :والاستال 
المناقضة لمصالح كل هؤلاء التي تناضل جماهير الام ةالعربية 
من أجل بلوغها » وتسعى جاهدة في البحث عن بطل يتولى 
ياد الها + 
' الإستكلال بحد ذاته بالنسسية للدول الاإدئنى 
2 الدولية أمر بالغ المسيعوية :4 وكلت يرا » فكيف 
يكون الخال اذن بالنسية للذول الصفيرة المتكلفة ++ يل كيت 
يكون بالنسبة لجمال عبد الناصر الذي لم يواجه روا 
ممارسة الاستقلال فحسسب » انما واجه معها مسؤوليةمحاربة 


يفنل 





الأستفدان اف انلخ مقاط "امالك حنوية للاتشتميان :و الأسمرنالنة 
والصهيونية 0 
الصيق ‏ القتفيية "الريك النبى المسيلة ام يم الانضاد 
م عندما تررك ممارسة استقلاليا وارادتها:الكايل. 
ولم تتمكن الهند » رغم الدور التاريخي والمكانة الكبيرة التي 
كان يتمتع بها جواهر لال نهرو © من فك ارتباطها الاقتصادي 
بالكومنولث . 


ولم يواجحه سوكارنو ضخامية المسؤوليات والتحديات الني 
تحتم على عدد الناصر أن يواجهها ٠.‏ 


أن الصين الشمعبية لم تكن على عجلة من امرها لاسترداد 
جزيرة تايوان المعروفة باسسم « فرموزة » والعدزر الصغيرة 
المحيطة بها التي كان نشسان كاي تشيك قد انكذها ملاذا 
الهارئين ع وجعليا دولة لمن 2 وا 
الولايات المتحدة الاميركية 6 فلقد كان الزعيم الصيني ماوتسي 
تؤئعم موقنا أن تصفية الحكم العميل : في تايوان واستعادتها 
مسالة وقفئت ليس اللا 4 وكانت الو امتحدة الاميركيةالتي 
لم تكن قد نسيت مرارة وقسوة الاشتياك المسلح مع القوات 
الصينية في كوريا » منهمكة في تدعيم تثسيان كاي تشيك 
وتحويل تايو أن الى مقاعدة تأمر ضد الصين الشسعبية وأحكام 
الرقابة النسحرية حول شواطئها ..٠‏ وكانت العلاقات الصيئية 
السوفيانية مسفنة اذ لم .يكن الضدام ‏ الفقائديالناتع: أصلا 
فين نعارحي!النزفالة والمساح:القومية قد يجتكر منييا يمد .< 
نذلك كان الفيين الكيمبية كانت يعيدة عن الضقط امكل من 
5-0 الاميريالية الاميركية » واستغلت ذلك فى الاستفادة 
من طاقتها البشرية الهائلة لتحقيق تقدم سريع واعادة بناء 
الجتيع اليد على الأستين السيوعية. © وتزكيل ١‏ اعنمايها 
على دعم وات التحرير الشعبية التي كائت تقاتل ال د 
الفرنسي في جنوب شرق اسيا الذي كان يقترب بسرعة من 


1, 





لوراثة الفرنسيين في المناطق التي لم تكن قد سقطت في يد 
ومنع أمتدادها جنويبا ٠‏ 


ورغم أن الامبريالية الاميركية تورطت فيما بعد في الحرب 
الفيتنامية © الا أن أهمية جنوب ششرق اسسيا لم تكن في يوم 
من الايام في مسستوى الوطن العربي بالنسسبة لاستراتيجية 
الولايات المتحدة الاميركية . 


4 


ثم » أن الهند بزعامة نهرو كانت مشسغولة بمشساكلهاالداخلية 
والمتراكمة » ونزاعها مع باكستان حول مشكلة كشمير وحلف 
بغداد» ولكنهما رغمذلك كانتا عضوين في الكومنولث البريطاني. 
ولم تكن الهند بذلك متورطة في معارك مع الاستعمار » ولمل 
موقعها وانشغالها بالمشاكلالمعقدة التيخلفها وراءه الاستعمار 
البريطاني وطبيعة حكمها الليبرالي غير الثوري جعلها بعيدة 
نسبيا عن الاخطار والتحديات الامبريالية الاميركية . 


كذلك الحال بالنسسبة لاندونيسيا اذ لم يكن يشغلها غير 
صراعها بزعامة سوكارنو مع بقايا الاستعمار الهولندي في 
جزيرة ايريان الغربية » ومشاكلها الاقليمة مع الملايو «ماليزيا») 
الى جانب المشاكل الداخلية التقليدية التي خلفها 
الاستعيار وراءه . 

ورغم أن الولايات المتحدة الاميركية كانت طامعة في احتواء 
اندونيسيا وتعارض بشيده سياسة سوكارئو الخارجسية 
والداخلية على السواء وانجذابه نحو الاتحاد السوفياتي 
والصين الشمعبية » الا أنها بحكم موقع أندونيسيا قد تعايلت 
معها بسياسة النفس الطويل »© مؤثرة احكام الحصار من 
حولها » مستغلة وجود الاستعمار البريطاني في الملايو 
( ماليزيا ) وسنغافورة » ووجود الفلبين تحت سيطرتها 
المباشرة » وكذلك اسستراليا العضو في حلف جنوب فرق 


حل 





اسيا » والاكتفاء بتديي المؤامرات واأتاعب ضد سوكارنو. 

هذه نماذج تعكس لنا حال أكبر ثلاث دول شاركت في 
مؤتمر باندونج .. كانت ضرورية للقياس بين ما كان يواجهه 
عمالقة العالم الثالث وما كان يتحتم على العملاق العربي 
الحديد أن يواحهيه ٠.‏ 


١ 


ان مصر الواقعة في قلب الوطن العربي » الواقع كله انذاك 
تحت الاحتلال الاستعماري والسسميطرة المباشرة أو غير 
المباشرة »© الذي أقيمت فيه على جزء من الوطن العربي 
الفلسطيني دواة غريبة عنصرية لتفصل لاول مرة في التاريخ 
الامتداد الجغرافي بين مصر والمشرق العردي .. 


مصر هذه بموقعها ومكانتها ومسؤولياتها » فرضت على 
ويغلق الابواب عليه وينشغل في معالجة مشاكل مصر 
الداخلية .. 


ان مصر الثورة في قلب الوطن العربي » بفعل ما لهذا 
اخطر على الاستعيار والامبريالية من الصين الشسعبية عام 
واليابان شرقا » ومحاطة بحزام من القواعد الاميركية شرقا 
وجنوبآ وغربا . ولم يكن الاستعمار ولا الامبريالية الاميركية 
داخل مصر ناهيك عن آمتدادها في أرجاء الوطن العربي . 
ولم تكن الهند بزعامة نهرو »2 ولا أندونيسيا بزعامة سبوكارتو 
بحكم موقعها تشكلا ما تشكله مصر الثورة بزعامة حجمال عيد 

لذلك »© فان المسؤوليات التي تحتم على عبد الناصم أن 


يديل 





يتحملها ويواجهها كانت أكبر من تلك التي تحتم على غمالقة 
اكبر ثلاث دول اشتركت في مؤتمر باندونج أن يتحميلوهما 
ويواجهوه سا به 

لم تعد المشكلة أمام عبد الناصر هي تأكيد استقلال مصسر 
وممارسة سياسة داخلية وخارجية نابعة من المصالح الوطنية 
المصرية .. ولكن المشكلة الرئيسية هي أن الاستعمار لا يريد 
ان تكون في مصر ثورة © وعبد الناصر كان مصمما على ان 
تبقى الثورة وأن تنمو » وأن يصفي الاستعمار وينتهي منكل 
الوطن العربي »© لان وجوده » بالاحتلال » أو بالسيطرة غير 
المباشرة 4 يشدكل تهديدا للثورة ومنجزاتها داخل مصر - 

كان عبد الناصر قبل مؤتمر باندونج » وقيل أن يتخلص من 
قوات الاحتلال البريطاني بدا الاشتباك مع الاستعمار . تمثل 
ذلك بشكل رئيسسي في توفير الامكانات اللازمة لتفجير الثورة 
في الجزائر في يوليو 1504 ودعم حركات التحرر في تونس 
والمغرب © وكان ذلك يعنى الاضتباك املح مم الاستعبار 
الفرتسدي ٠.‏ كما تمثل في بدء 0 00 اللخرو في 
0 الحاد في 0 مع السياسة ا وتهديد 
مصالحها الاستراتيجية . 

وبعد مؤتمر باندونج »© كان عبد الناصر أصبح عملاقا بارزا 
يتحمل المسؤولية الكدرى في ارسساء وتجسسيد وترسيخ مبادىء 
الحياد الايجابي وعدم الانحياز » فلم يتعرض أي زعيم سن 
زعماء العالم قاطبة » ما تعرض اليه عبد الناصر من حروب 
دامية ساخنة » وحروب نفسية ومؤامرات اجرامية استهدفت 
حياته بالسيم »؛ واستهدفت حداة الشذدلعب العربي الملمري 
بالتجويع وحرمانه من الدواء 57 ومع ذلك ؛ وغي أشد ساعات 
الخطر ولحظاب المصير » تمسسك بالحياد الايجابي وعدم 


54١ 





الانحياز ليؤكد للشعوب قدرتها على ممارسة استقلالهاو الدفاع 
عنها »© ثم ليفتح يذلك عهدا جديدا في العلاقات الدولية قائما 
على أسيس وميادىء مؤتمر باندونج ٠.‏ 
لقد كان من السهل جدا » كما هي العادة في المؤتمرات 
الدولية والثنائية » أن يتخذ مؤتمر باندونج قرارته ويعلنمبادئه 
العشرة . ولكن القيمة الفعلية لم تكن أبدا في اصدار القرارات 
واعلان المبادىء » وانما كانت دوما في الالتزام بها والقدرة 
تنفيذها . وهذا ما قام به عبد الناصر التزاما شجاعا 


لقد كان يعني كل كلمة قالها يوم 15 مايو 110 بعد عودته 
« انني لم اترك هذا الوطن ولم اغادره الى المناطقالبعيدة» 
ألا من أحل تحقيق أهدافكم » وتشبيت ميادتكم 2 واشعار 
العالم أجمع أن مصر اليوم لها كيان بيت تحقلن وشخصية 
مستقلة »© وائها حينما تتصرف من وحي هذا الاستقلال ائما 
تتصرف في الداخل وهي كاملة الاستقلال » وفي الخارج وهي 


« لقد ذهبت لاعلن باسمكم أن مصر بعد أن ذاقت طعم 
الحرية ستعلن رأيها مستقلا في سيبيل الاستقلال وفيسبيل 
الحرية وفي سببيل تحرير ,الشعوب والانسان » . 

كان معنى هذا القول : أن مصر لم تعد قطعة سطرنج يتحكم 
بحركتها الاستعمار البريطائي . وائها ترفض أن تصبح 
قطعة شطرنج في يد الذين. يتطلعون الى وراثة بريطانيا 
وفرنسا وغيرههما من الدول الاستعمارية . 

دل أن هذا القول » بممارسسته الفعلية والالتزام الصادقبه » 
وانعكاسساته المستقبلية على الاقطار العربية والدول الافريقية 
والاسيوية انهى حقبة طويلة من التاريخ كانت الشعوب فيها 
تطها مديرة فى لفنة: الشطرني..يخركها. الاستتهمار يبون 


لذ 





حسب أهوائهم ومصالحهم 5 

أن العدوان الثلائي البريطاني الفرنسي الاسرائيلي الذي 
استهدف عبد الناصر وثورة "5 يوليو كان أكبر تحد للحسياد 
الايجابي . 

كانت هناك مبررات كثيرة لو أن عبد الناصر وهو يواجسه 
لحظة الخطر والمصير انحاز قليلا نحو الاتحاد السوفياتي 
أو نحو الولايات المتحدهة الاميركية لانقاذ الثورة من العاصفة 
المدمرة الدامية الهوحاء التي هبت عليه .. ولكنه لم يفعل 
ذلك معتمدا على صمود الشعب العربي المصري وتأييد جماهير 
الامة العربية والقوى المحبة ملسا في العالم » 0 
القوي بأن الاتخيار يعني 2 الثورة » واشرف آلف مير 
للثورة أن تسقط وهي تقاتل ا 

واذا كان مما لا شك فيه أن حمال عبد الناصر هو القائد 
المظفر لذلك النصسر التاريخي » فانه مما لا كسك فيه أيضاء» 
أن ذلك النصر الذي حققه صمود الشعب العربي الملميري 
ودطولت»ه في المكاومة مقيادة عيد الناصر كان انتم ارا لمبادىء 
مؤتمر باندونج . ولقد حرص عبد الناصر على أن يؤكدذلك في 
الذكرى الاولى لهزيمة العدوان الثلاثئي © فقال في احتفالات 
عيد النصر في بورسهعيد في ؟ ديسمير 1481 : 


« اليوم في بورسسعيد نتجه الى العالمكله » ونطالبٌ بتثبيت 

وأن يكون لاهل الي حق مساو 0 السكان امه 
في بلدهم . 

« ومصر تطلب اليوم من العالم كله » أن يعمل بكل طاقته 

من أجل دفع شيبح الحرب . ننظر اليوم من بور سعيد 

للعالم » ونجد أن المحاولات التي بذلت لاعطاء أسلحة ذرية 


١مل‎ 





لدول أكثر » ولتخزين الاسلحة الذرية في أوروبا وفي تركيا. . 
نقول أن هذا يعتبر تهديدا لنا . وأن مصر أيها الاخوة رغم 
ما قاسسيناه تتبع سياسة عدمالانحياز .' سياسسة الحياد الايجابي») 
لكن توسع معسيكر السلام .. لان العالم اذا انقسم الى 
المعسكر وجزء مع المعسكر الاخر فلا بد أن تقوم الحرب ولا 
بد أن تقاسي البشرية الاهوال » . 

ان العدوان الثلاثي لم يكن هو الاختبار الوحيد لمبادىء 
مؤتمر باندونج التي تحمل عبد الناصر المسؤولية التاريخية في 
تثنيدها وتحديد يفهومها وانعادها وسلوكها الدوليدى ٠‏ . كانت 
قبله وامتدت الى ما بعده معركة بناء السد العالي »© وكانت 
حرب التجويع التي ششننتها الولايات المتحدة الاميركية عام 
615 6 ثم كان العدوان الامبريالي الصهيوني عام ١951/‏ »© 
وكانت النكسة والظروف القاسية التي أحاطت بها واعقبتها . . 
ثم كانت معركة الصمود واعادة بناء ألقوات المسلحة ..ورغم 
دقة المواقف التي واجهها عبد الناصر في كل منها الا أنه لم 
يتخل للحظة واحدة عن مبدا الحياد الايجابي ولا عن ميداأ 
محارية الاستعمار . بذلك فانئه كان كيا قال عنه الزعسيم 
الهندي الراحل جواهر لال نهرو أحد عمالقة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية : 


« لا ريب في أن الرئيس عبد الناصر » من الرجال القلائل 
الذين حولوا مجرى التاريخ » . 


عا عار عاج 
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المصلا١اتسادس‏ 
الحطلدي التاريخقى 
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لم يكن جمال عبد الناصر شسدوعيا عندما قرر الحصول على 
'سلحة من الاتحاد السوفياتي »© ولا كان يهدف من وراء 
راره التاريخي ذلك أن يفتح أبواب مصر والوطن العربسي 
نفوذ السوفياتي والنشاط الشيوعي او للصراع بين دولتي 
حية والفسكزين الشريي الاسعتبباري والشرق الإتشراكن ؛ 
انما كان بذلك القرار يؤكد استقلال مصر وحقها فيالحصول 
لى الاسلحة الحديئة التي تكفل لها الدفاع عن ثورتها وأمنها 
استقرارها وسلامة أراضيها 14 وتمكنها من تأديه مسؤوليتها 
قومية تحاه حركات التحرر المناهضة للاستعمار في الوطن 
أن الحصول على الاسلحة السوفياتية فتح ابواب التعاون 
لسوفياتي والبلدان الاشتراكية » ولم يسمح عدد الناصر لاي 
تساط للشدوعيين في مصر أو في الجمهورية العربية المتحدة 
عدئذ في ظل هذا التعاون .. بل أنه عندما بلغ هذا التعاون 
داه بعد النكسية عام 1 ١‏ واكتضت الظروف أن يكون على 
لأرض الغربنة المصرية اكثر من اخمية عشر الفا .من الخيراء 
لسوفيات لم يعط للاتحاد السوفياتي أية امتيازات ماسسة 
السيادة الوطنية واحتفظ بحق انهاء عمل هؤلاء الخبراء . 
رقد مارس هذا الحق الرئيس انور السادات في شهر يوليو 
بن عام 1919/5 فانهي وجودهم بقرار »© ولم يتردد الاتحاد 
السوفياتي في سحب خبرائه العسكريين خلال أقل م نأسبوع» 
اسستجاية لذلك القرار »© الامر الذي يؤكد أن جمال عبد الناصر 
م يفنتح آبواب مصر للنفوذ السوفياتي وانما فتح أبواب 
في 'القفاون 'المتادق عم نطير علي: اسانين الاحترام, النتادل 
والمصالح المشتركة ودون التدخل في الشؤون الداخلية ٠‏ 


1١41/ 





لدم كرا الك ا كر لابد من اك 
دا م ملتزما سبيانسية الحياد اي وعدم ال 3 ذلك ١ن‏ 
تعزل انفيسها عن أحد ااه عطقم 0 بينها وبدن 
احدى دولتي اله 3 ا لو يغلت ذلك 0 هدمتثت #روداني 
اليك ا ا 
فان المسؤولية في ذلك تتحملها الولايات المتحدة الاميركية 
وبريطانيا وفرنسسا 1 ولعل الولايات المتحدة تحمل العدبء 
الأكن فى هيده السو وليية 7< 


© لانها هي الني قادت حملة ارغام الامم المتحدة علىاقرار 
مشروع تقسسيم فلسسطين في 51 نوفمبر /1151 © الذي قامت 
دولة اسرائييل بموجبه في ١‏ مايو 1548 » ثم هي النسي 
وفروت را اسسداب البقاء والعدوان منذ ذلك الحين ٠‏ 
فرعا ويريطانها بتابيد مقهانولا شك تروذ ان ل 
الحدهئثعل هه 


© ولانها كانت تستهدف أحتواء عبد الناصر أو اشراكه في 
أقدلابها: العتسكرية و انياة الكورة الى اوها" .+ 
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المعيشة للطبقات الفقيرة الكادحة التي عانت من الحريسان 
والظلم أجيالا طويلة متعاقية . 
ولا 0 م( انها كان فيا مدروسنا أتتضته اللرونواوجيته 
مفنض. سيبات الدفاع عن النفسس والحق ٠.‏ فعنديا فوجىء شو أن 
لاي بسؤال عبد الناصر له في أول اجتماع لهما في رائنجون 
5 لظو ا 0 مثل “هذه :الخطوة وما 0 
أن. رمه علبها هن نقائض © ضاول أن يجعل عبد النساصر 
يعاود التفكير في الآأمر من خلال ما ديل له من التعتيدات 
المتوقعة وردود فعل الدول الاستعمارية الامبريالية 8 ولكن 
رد عبد الناصر بانه مستعد لمواجهة كل التعقيدات يدل دلالة 
قاطعة على ان هذا الموضوع كان موضعالدراسسة المستفيضة» 
وان اققاذ. التران يكبانه كان مسؤولية ريحب يكن امام هده 
الناصر غير أن يتحملها رغم ما فيها من مجازفة خطيرة 

ولكن عدم الاقدام على هذه الخطوه »© واتخاذ ذلك القرار» 
كان أيضا مجازفة خطيره 8 اذ كإن المعنى الحقيقي لعدم 
الثورة أو استسسلامها للاحتواء تحت المظلة الامركية 
5 يكن هناك بديل اخر . 
يتختار 6 م1 ما 

أما أن يبقى بدون سلاح مع ما يحمله من مخاطر اجهاض 
الثورة و.فريغها وتحويلها الى انقلاب . 

اماك معضال هلي السلا نين الأتكاة العبو فنا يم يدا 
تله ذلك من «بخاطن ‏ انتفاكن: الامشميان. على الثورة و 
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أن يختار ما يؤكد للعو ان العربي » داخل مصر وخارجها © 
سه 5 وان كنر ,تعد هذ هالور 6 تخلت اختلافا حذريا 
بن جحي ليا ١‏ وال فحن سكن ان مقع لاطي العادى 
بأن هناك ثورة ل هزاك اسستقلالا فعليا ومماريسية 
حقيكنة ليذ الإنتتقلال + 
لقد كان السلاح ضروريا للثورة ليس لحماية نفسسها من 
بإعدائها اعد مام مكري ك وسار لور 
بانعدام الجبال والغابات ») 0 01 تقوم بها بسهولة قوات 
اشن لوده بامتلكه لحقيقة :د ولككة كر يشرو ريا لحاية 
الثورة من اعدائها في الخارج الذين اثبتت الاحداث و الوقائع 
بعدئذ عدم ترددهم في الانتضاض علدها بكل الاسلحة 
والامكانات 5006 ناهيك عن ضرورة السلاح للثورة لعي تؤدي 
مسؤوليتها القومية في دعم حركات التحرر ضد الاستعمار . 
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الاسلحة يفوق في أحكايه وشدنه كل انواع الاحتكارات الاخرى 
التي .عرفتها الشبعوب في تطور «التحازة الحولية ', 

ويسبب هذا الاحتكار الرهدب ؛ فان ميزان التسلح بدأ 
يميل لمصلحة اسرائيل منذ قيامها .. ولم تكن الانظمةالعربية 
تادر علن اك تسمل قينا لتمطيل وج رلك المصير ان او 
مواجهة التحدي الاسرائيلي المتصاعد . فعلى الرغم فبك 
تبميها للدول الابت قعارية 6مانها لم تكن تقدر © علن فرض 
انها أرادت ذلك »© أن تحصل على السلاح من مصادر اخرى» 
لان هذه المصادر الاخرى »© تعني الكتلة الشرقية وعلىالاخص 
الاتحاد السوفياتي © ولم تكزتلك الانظمة تجرؤ على اقامة 
خازقات سلوبات 1 ديه مثيه او معااى من الدوك السو قينةة 
فكيف كان يمكنها أن تتحدى اولياء نعمتها وتقفز مرة وأحدة 
الى ما هو اخطر بكثير من العلاقات الودية ! لم تكن تلك 


ولو ان عبد الناصر ارتضى أن يبقى أسير ذلك الاحتكار 
الرهيب لما تمكن من أن يستمر بالثورة » بل ولكان تسباوىمع 
نلك الإنظمة في العجز وعدم القدرة على تحدي الاحتكار 
الاستعيار ٠.‏ 

وعندما رفض أن بنساوى مع هؤلاء الحكام » من رؤسساء 
وملوك » منذ أن رفض أن يكون انقلابيا اقليميا » فانه اتجه 
الاتحاد السوفياتي الا بعد محاولات مضئية فاشسلة للحصول 
على السلاح من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا استفرقت 
مدة عامين ونصف العام دذل خلالها جهدا كبيرا » واستفل 
بالذات »© والانجليز الذان قابلوه واجتمعوا اليه » للموافقة 
على بيع الاسلحة التي يحتاج اليها الجيشش المصري . 

وكان عدد الناصر يفضل الاسلحة الغربية على الاسلحة 
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السوفياتية لان الجيش المصري كان معتادا على الاسلحة 
الانجليزية منها بالذات » وكانت ثقافته العسكريه اتحليزية 
أيضا وبالتالي فانه كان أقدر على استيعاب الحديثك منها 
بسرعة اكبر »© اذ أن عدم الالمام المسبق باللفة الروسية الى 
جانب الاختلافات النوعية والهندسية المحتملة في الاسلحة 
السوفياة:ة كان يجعل المفاضلة في مصلحة الاسلحة الغربية. 

ثم أن عبد الناصر لم يكن يعرف بالتحديد أنواع الاسلحسة 
المتوفرة في مخازن الاتحاد السوفياتي © ولكنه كان يقدر 
بثقافته العسسركرية ©» اف هلا بد من ان يكون لدي الاتحاد 
السوفياتي » كدولة كبرى تواجه تحديات ضخمة » من 
الاسلحة المتطورة ما يضاهي الاسلحة الاميركية ويتفوق على 
الاسلحة البريطانية والفرنسية . 


الى جانب ذلك »؛ فان عبد الناصر رغم ايمانه بأهمية اقامة 
علاقات متينة مع الاتحاد السوفياتي انسجاما مع مبادىء 
الحياد ٠‏ الايجابي وعدم الانحياز و التعايثس السلمي ؛ الا انه لم 
- الماردة د انتقلت ‏ الى منطقة الشرق ا 
والاعتمارات الاسرايلية المتكرر 5 عل ن تخطوط ا العربية؛ 
جلاعا عن منطقة اة السوين » ذلك لانه كان يعلم شدة 
مواقفا ٠‏ الدول الفزيية الالسدتعبار بذ والانظمة العربية الرجعية 

ا 121211011 
موضوع الاسلحة 4 حقيقة نوايا الولايات المتحدة الاميركية 
وبريطائيا وفرنسما ودقية الدول الغربية الاستعمارية تحاهه 5 

لقد كان يريد السلاح من أجل أن تصبح الثورهة قادرة على 
شباية تفينيا والاماع - عن حدود الوطن . 
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وكانوا يريدون السلاح قيدا يشل ارادة الثورة ويحولها 
انقلاب ويجرها الى حظيرة المعسيكر الغربي ٠.‏ 


وكان مما لم يكن منه بد بعد تجربة قاسية مرهقة . 
جار عار جاو 


كانث تقديرات السياسية الاميركية أن ثورة 519 يوليو فسي 
جاهها نحو انهاء الاحتلال البريطاني لمصر سوف تكونمهيأة 
'حتواء من جائب الولايات المتحدةالاميركية ©» لان قادتها 
سوا شسيوعيين » وانهم بالتالي سوف يتجهون نحو واشنطن 
سيطرة على اهم موقع مؤثر في الوطن العربي . 

ولكن ما لم يكن في تقديرات السياسية الاميركية ان جحمال 
بد الناصر سوف لا يكون اداتها الطيعة لتنفيذ مخططميا 
رامي الى تصفية التضية الفلسطينية بتثبيت وجود اسرائيل») 
واجه بها اسرائيل ! 

والسياسية الاميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حذى 
يمنا هذا ترمي الى هدفين رئيسيين في هذه المنطقة الحيوية 
لن العالم : 

الاول : خلق دولة اسرائيل ( وقد تحقق هذا في ١١‏ مايو 
على أسساس مشروع التقسيم ) ومن ثم تثبيت وجودها 
بحدود امنة لها أ 


الثاني : احتواء الوطن العربي بانتزاعه من الاستعمارين 
لبريطاني والفرئنسي على أساسى أنها تعتبر نفسسها الوريث 
شمر عي لهما والامتداد التاريخي المتطور للاستعمار العالمي. 
ولقد كان عيد الناصر العتئة الكاداء التي أصطدمت بها 
لسسياسسة الاميركية ولم تتمكن من التغلب عليها أو تجاوزها.. 
وكان موضوع شراء الإسلحة هو المحك الذي كشف النوايا 
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الاميركية واهدافها » وكذلك النوايا البريطانية والفرنسية . 
ِ الى جانب ذلك » كشف اخطر أنواع الاحتكارات العالمية 
وأبشع أساليب التحكم بمقدرات الشعوب . 

لتد تحقكق الجانب الاول من التوقعات الاميركية .. أمسا 
الجوانب الاخرى فقد ثبت قصر نظرها وفشلها : 


الداخلي انذاك وجد أن الشيوعيين يهاجمونه ويقفون ممم 
الرجعية ضد الثورة » ثم وجد انه ليس أمامه للحصول على 
السلاح غير الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا .. وكانمنذ 
البداية يستبعد فرنسها يسبب تورطها المبكر في صفقات 
تاييده لحركات التحرر العربي في تونسس والمغرب والجزائر 
الني كانت تستعمرها وتحتلها بقواتها العسكرية . 
عبد الناصر اهتماما خاصا مبكرا ليس فقط للوفاء يما التزمته 
الثورة في الممادىء السستة التي أعلنتها يوم قيامها وكاناحدها: 
بناء جيش قوي »؛ وانما من أجل أن تصبح الثورة قادرة على 
مواجهة التحديات الخارجية وفي مقدمتها العدوانالاسرائيلي. 
اتحه بالفعل الى الولايات المتحدة الاميركية » وهذا هو 
الجائب الوحيد الذي تحقق من التقديرات والتوقعات الاميركية 
أول واهم الموضوعات"التي يثيرها معها عبد الناصر , 

كان الامر مفاجئا للاميركيين عندما طلب عبد الناصر منهمقي 
وكان ردصم عليه مثيرا للدهشة أيضا فقد أشاروا الى ان 
هناك اتفاقية سرية تم توقيعها في شمهر فبراير ١165‏ بعد 


١535 





حريق القاهرة بايام قليلة تزود الولايات المتحذة الاميركية 
مصر دموجبها باسلحة قيمتها خمسسية ملايين دولار أميركي . 
وكانت تشتمل على أسلحة ومعدات تصلعحم لتجهيز الاسمن 
الوأخلسى .فى يحون كان مسد عبد الناضين ور الم الصو 
على طائرات ودبابات ومدافع ميدان ومدمرات بحرية وغير 
ذلك مما يحتاج اله الجيثش لحماية حدود الوطن . 

كان هاري ترومان الذي قاد حملة خلق اسرائيلٍ » واول 
مجرم حرب ذرية في التاريخ © هو رئيس الولايات الماحدهة 
الاميركية انذاك »© وكان الامر البديهي أن يكون حرمان مصر 
من الاسلحة الثقيلة أحد محاور السبياسسة الاميركية . ولم 
يكن ذلك بعيدا عن ادراك عبد الناصر » ولكن لم يكن أمامه 
انذاك سبيل آخر » كما لم يكن على رجل الحكم » بغض 
النظر عن طبيعته © أن بياس من المحاولة الاولى حتى ولو 
كان مصمما على سيلوك طريق آخر . 

لذلك فانه عندما اطلع على قائمة الاسلحة المنفق عليها في 
كافري : 

« أن واحدا من أسسياب اللور جيم لخر صر :وان 
هذا الجيشس خاض معركة خاسرة في فلسطين عام 116 
بذخيرة فاسسدة اشتريت باسعار 8 ف اأورونا وعلش يد 
الجنود المصريين أكثر مما قتلت من جنود العدو . وادلتير: 
قامت بها عناصر من الجيش » وانها برغم كونها ثورةشسعبيه» 
نان الحيقن مو الراك كاذه > وان الخبتاط. تصميون, عن 
ان يكون لهم حيفي قوق ذلك انوم كانوا يريدون وا 
أتوياء. نفسيا وعمليا > كذلك ليصدح :في :امكان مضر الدفاع 
عن تفسدسسها » . ( 

بعدئذ باسسابيع قليلة » خلال شير أكتوبر ؟هوا هع بدات 


(1) محبد حسنين هيكل . عبد الناصر والعالم ص 5١‏ . 
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الولايات المتحدة الاميركية مع عبد الناصر سسياسية المراوغة 
والمثاورة والمساومة التي استمرت مدة عامين ونصف العام. 
فقد بعثت تطلب منه موافاتها بقائمة مفصلة بالاسلحة التي 
بريد شراءها . وتم أعداد القائمة بسرعة »؛ وتم تسسليمها الى 
الملحق العسكرى الاميركى »© وكانت تشتمل على معدات 
وكير اشنا لدف يكرد راكد يدياه وال تتنييا 
ومدفعيتها © ومدافعها المضادة لاطائرات »© وثلاثة اسسراب 
من الطائرات النفاثة المقاتلة . )١(‏ 


كانت السياسية الاميركية وقتئذ نتجه في الخفاء الى تدبير 
المؤامرات الانقلائية لاسقاط عيد التاضين » ولكنها لم تشساأا 
الصدا م المبكر معه لكي لا يتنبه لنواياها العدوائنية » ولذلك 
فائها ا سياسة موازية تقوم على أساس الخداع 
والتضليل وكسب الوئت» فتظاهرت بالاهتمام الجاد باحتياجات 
مصر من الاسلحة وأوفدت مساعد وزير دفاعها « وليسم 
فوستر » لناقشة موضوع الاسلحة المطلوية ميم عبد 
الناصر مياثشرة . 

وفي اللقاء الذي سم دينهما تناول مسساعد وزرس الدفاع 
الاسر كي "قلما نو امن على الوآد" الى ومكنتنيعها ++ توشايكن 
مع عبد الناصر حول كيفيه سسداد الثمن . 3ن اسان ملا 
الخداع والتضليل »© وبعد أن أعطى عبد الناصر أتنطباعا بأن 
هناك موافقة على بيع الاسلحة 6 طلب منه ايفاد وفد 
عسكري مصر الى | ميركا للقيام بجولة فى القواعد العسكرية 
الاميركية والتحدث الى المسؤولين عن كن وذ الإاسلحة وتهيئة 
خلال أيام قليلة بعد اللقاء في شهر نوفمبر سافرت بعثة 
عسكرية مصرية الى الولايات المتحدة الاميركية برئاسية علي 


. المصدر السابق » ص ؟5‎ )١( 
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صيري . وهناك تكشفت جوانب جديدة من النوايا الاميركية» 
وتأكد بأنه لا يمكن للولايات المتحدة بطبيعتها الاسريالية 
الاسذعمارية أن تبيع السلاح لاية دولة بدون تيود ثقيلة 
واثمان سياسسية ياهظلة . 


كان الجنرال الاميركي اولستد مدير برنامج المساعدة 
العسكرية الخارجية الاميركية من أبرز المسسؤولين الاميركيين 
الذي قابلتهم البعثة العمكر يه المصريةفيو ا شنطن . . ولكنحديثه 
لهذه المعثة كان غريدا مريبا #ونهيةا كل ا د 
مهمتها » اذ ركزه حول الحلف الاسلامي ! وامكانيات قيامه 
المتاحة © والتتائج العظيمة التي ستسسفر عنه اذا ما ضصم 
ثلاث عواصم محددة هي : انقرة باعتبار أنها عاصية أكثر 
الدول الاسسلامية تمدنا وعصرية ! وكراتشسي عاصمة باكستان 
اتذاك باعتبار انها عاصمة أكثر الدول الاسلامية كثامئة 
للسكان ؟ والقاهزة باعتبار أنها عاصية أقوئالدول الاسلامنة 
نفوذا وأعلاها مقاما . 

والاكثر غرابة في حديث الجنرال اولمستد انه بعد ان ربط 
نين هذا الحلف و الدفاع عنالشرق الاوسط راحيتحدث عن تأثيره 
الهائل المتوقتععلى مسلمى الاتحاد السوفياتي والصين الششعبية» 
ثم عن امكانية اللسناد 5ه لتحيل طايور خامس في 
هذبن البلدين . وكان ذلك يتمشى مع سبياسسة الولايات 
المتحدة الاميركية ولم يكن لمصر الثورة أية مصلحة منه » ولذلك 
نانها لم نكن يتعنية نوهدو الحلف الاسلامي » بل كانت 
تعارضه انسجاما معموقفها المبدئي المعادي للاحلاف العسكرية 
آنا كانيت: وانا كان أسنينيا:! 


ولم يتوقف الجنرال اولمستد عند ذلك الحد من حديثه ٠‏ 
وانما اكملة بان اراح مسار ا قطي خرظة كترى: على حائظ 
مكتبة » وكانت الخريطة مليئة بالدبابيس والاعلام © والتقط 
مؤثشرا طويلا وبدا ,شرح معنى الدبابيس والاعلام » ثم أشيار 
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ل ا در د ا 

0 بحب أن نضع ؛ بعض الديابيس والاعلام هنا ٠‏ أن ثمة 
فرافا هنا» )01 

كان يكسير بذلك الى منطقة الحلف الاسلامي الذي تقترحه 
الولايات المتحدة الامدرركية و 6 وكان ذلك بلغة السك 
الاميركدة اشسارة واضحة للبعثة العسكرية المصرية بأناميركا 
لبست في حاجة الى دضعة ملايين من الدولارات 0 
الاف الاطنان من القطن المصري ثمنا للاسلحة التي يريد عبد 
الناصر ابتيداعها » وانما هي تريد قبول مصر الإنضيام للحلف 
الاسلامي اذا رغبت في الحصول على الاسلحة التي تريدها. . 

وطالما أن الولايات المتحدة 5 الاميركية لم تربط في الحادكنات 
الرسمية الني أجراها مساعد وزير دفاعها مع عبد الناصر 
بين الحلف الاسلامي والاسلحة المطلوب شراوؤها ؛ فانه لم 
دكن ما يبرر اسستدعاء المعثة العسكرية المصرية من أميركا 
احتجاجا على حديث الجنرال أولمستد ©» خاصة 53 
صبري قابل. بعدئذ 'الجئرال. عهر برادلي :رئيس اركانالقوات 
22 0 


دكن رقم لكان اكير ؟ والنيطة «السجغرية الطينة أل 
كان يتمتع بها الجنرال برادلي منذ أيام الحرب العالمية الثانية؛ 
العسكرية الخارجية كان أكثر دقة في تحديد ملام السياسة 
أولمستة. تقميز الى القمن السياستي المطلوب فعلة-.. ودرادلي 
يناققى الامور الفنية ويقترح لها لجانا فنية كسسبا للوقت . 
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هذه اللجا: 0 لد هد 0 أضاعة الوقت والمراوغةوالمناورة. 

وانما كان الامر يحتا ج الى قرار سياسسي »© وكان بطري من 
ترومان اتخاذ هذا القرار ٠‏ ولم يكن ترومان » بغض النظطلر 
عن تعصده الأاعيمى للصهيوئية واسسرائيل 4 وعدائه الشديد 
للامة العربية وثورة 56 يوليو » ولا اي رئيس أميركي اخر»؛ 
على اسستعداد للموافقة على بيع السبلاح لمصر أو أي بلد 
اخر في العالم ما لم يتوفر شرط اسساسسي هو : أن يكو نالحكم 
فى مح وان شير ها نولا ومزكنها :منة من البيت لابين 
الاميركي .. ولم يكن عبد الناصر موضع القبول ولا موضع 
الرضى . لذلك مضت الاسابيع متلاحقة والبعثة العسكرية 
المصرية هي ذواية: اللا تفنات » 


قر قل الى ولزن الديظة الال مسري 14 اند لا نه سين 
الانتظار ريثما يتسلم الرئيس الجديد دوايت ايزنهاور »مهام 
منصبه » اذ لا يمكن لحكومة تصفي أعمالها وتسلم السلطة 
لادارة جديدة آن تتخذ قرارات سياسية خطيرة ! هكذا بحجة 
انتقال السلطة من رئيسن الى رئيس أنهى الاميركيون بعثة 
الرئيس ترومان الى الرئيس ايزنهاور .. فلا تتوقف الحياهتي 
الولايات المتحدة الاميركية ؛ ولا يحد من سلطة الرئيس 
00 الإرددوات 0 الذي ايدان الجة الجنرال أو لمستد لمستد وهو 
تنحنت المخللة اميه ٠.‏ لو 0 عبد الناصر وافق ا 
0 أن يتم رناسته ب انويع على درا اهداء 
تكن تقلب موازين القوى في المنطقة . 


:نجدر الانسارة هنا أن الرئيس الاميركي جونسون كان قد 
وقع في يناير ١159‏ عثسية تسليمه السلطة للرئيس المنتخب 


|] 





طائرات الفانتوم والسكاي هوك قدمتها الولايات المتحدة 
الاميرركية للعدو الصهدروني حتى ذلك الحين 7 وهذا مثل يؤكد 
بنطلان منا تذرعت ننه أمتركا لقثل مهية البعكة المسكريةالمضرية 
التي كان سسفرها باتفاق رسمي مع وليم فوسستر مسساعد وزير 
الدماع الاميركسي : 
جار عار جفره 

عندما عادت البعثة العسكرية المصرية لشراء الاسلحة من 
الولايات المتحدة الاميركية قبيل الاحتفال الرسمي ب: بتسسليممقاليد 
السلطة للرئيس المنتخب الجنرال ايزنهاور »© ول يكن علي 
بين الامور الاولى التي ستعرض على الرئيس الجديد للبت 
في ها ! )١(١‏ 

كان معلى ل هذا القول , و الوايات 0 الاميركية لم 
يتخذ بشسأنه اي قرآن » :وان زيارة وليم.فوستر منساعد وزير 
الدفاع الابركي للتاهرة 0 الذي اوحى به لعبد الناصر 
فوسستر ققد أشر عليها بالموافقة .. ل 
جانب واشنطن لمراوغة عيد الناصر وخداعه وجس نيضه 
تجاه احلافها العسسكرية التي تولى الاشارة اليها الجنرال 
اولسقد, عند لقائه بالبعثة العسحر يه الضررية : 
الخارجية الاميركية منذ نهاية ادرب العالمية الثانية : لم 
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يكن انتقال السلطة من رئيس لاخر يعني أ ن هناك تغررا أو 
تبدلا سوف يطرا على هذه السسياسة . لك لان السياسة 
الاميركية » شأنها في ذلك شسآن الدول الكبرى والمستقرة » 
الراسماليةمنها والاشتراكية» نابعةمن المصلحةالقومية وترتكز 
عليها .. بذلك فان الخط العام للسسياسة الخارجية الاميركية 
ىٍ عهد الرئيس الديمقراطي والجمهوري » يبقى واحدا » َ 
يبقى امتدادا طبيعيا له » بحكم طبيعة المجتيع الاميركعي 
الرأسمالي 3 وطكفيية القوى الرأسسمالية الحاكية الفعلاةه 
ند و االشكف 5 الرئيسية منه »؛ ما لم تقع تطورات أو تحولات 
ومؤثرات تقتضي التعديل والتطوير .. 

ولم يكن هناك عند انتقال السلطة في يناير 1967 مسن 
ترومان الديمقراطي الى ايزنهاور الجمهوري ما يستدعي 
ادخال اية تعديلات على الخط العام للسياسة الخارجية 
الاشركية. وعلن الاخضن ما تعلق متها بالاحلات الشيتكرية ... 
لذلك فان جون فوسستر دالاس وزير خارجية الادارةالجمهورية 
لم يأت بجديد بتعصبه الاعميى للاحلاف العسكرية سوى انه 
برع في صب الزدت على نار الحرب الباردة لتزداد اشتعالا 
واستدراجها للاحةماء بالمظلة الاميركية عن طريق ربطها 
بالاحلاف العسكرية أو معاهدات الامن المتبادل ! 


وكانت منظقة الفرق الاوسط هي أذ المناطق في 
سلسلة الاحلاف الاميركية . وكانت مصر بحكم موقعهاومكانتها 
وموقفها من الاحلاف واسرائيل » هي اكثر ,لدان هذه المنطقة 
مدعاة للاهتمام الاميركي » وعلى الاخص بعد ثورة "'يوليو؛ 
ولذلك كان من الطبيعي أن يتجه اليها دالآس في أول زيارة 
خارجحية لتنه ١‏ 

تمت هذه الزيارة في شهر مارو |١107‏ وكان هدفهيا 
الاستراتيجياحتواء ثورة #؟يوليو وتصفيةالقضيةالفلسطينية. 
ولكنها انتهت بالفشل الذريع يسيب التناقتض دين ما كانيريده 





لحيين 





عبد الناصر وما كان يستهدقهة دالاسس . 

حرص عبد الناصر علىأنيستهل 0 مع دالاس باثار 0 
موضوع الاسلحة التي كان قد طلب شراءها ين نكا 
مسستوضحا عن أسياب التأخير : وكانت ذردعة ؛ دالاس : «ان 
ونستون تفرشل رئيس الوزراء البريطاني انذاك اتمل 
تلفونيا بالجنرال ايزتهاور » بعد انتخابه رئيسا وقبلتسلمه 
سلطاته الدسسيتورية ©» وحثه على أن لا يبيع الى المصريين 
0 ركائستة مترونة مسر دن اح قد الستخديى 

قتل الحنود ال 5 الذين خدموا تحت امرته أثناء الحرب 

العالمية الكافة .وان اترقياون“تاضر لهذا الزحاءدائر ا عهييتا 
فطلب قائية الاسلحة التي يريدها عبد الناصر ؛ وعنديا 
درسها وجدها تحتوى في المقام الاول على اسلحة خفيفة 
ومدافع مازوكا ورشسائات . اي نوع الاسلحة التي سمكن 
اسنخدامها في حرب عصابات يمكن أن تشين على المريطانيين 
في منطقة السويس.ن ؛ وبدا له أن مخاوف تشرشسل لها ما 
يبررها فقرر الاحتفاظ بالطلب المصرىي في ملف « القضايا 
المعلتقفة » ! )١(‏ 


لم نكن تلك هي الاسلحة الني تضمنتها القائية التي كان 
عبد الناصر فد قدمها للولايات المتحدة الاميركية وناقشها مع 
مساعد وزير الدفاع (لاميركي .. ولم يكن الامر بهذه البساطة 
والسذاجة لدولة كدرى بنت قوتها وتقدمها على الادارة 
التنظ. لكي يلنيين علبها الأمر قلا تدر “نين اليه الإسلسة 
التي تم التتعاقد عليها مئع حكومة فاروق وقائمة الاسلحة الني 
طلبت شراءها عند الناصر .. 


اا ضيه الي ا ال هر 


أَذْا كان رفض بيع الاسلحة الخفيفة التي لا تنفع لاكثر من 
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تدعيم اجهزة الامن الداخلي بحجة انه ييكن استفلالها في 
حرب عصابات ضد قوات الاحتلال البريطاني في منطقة القناة؛ 
تهل. كان: ابزتهاون برشل بيع الاسلجة الثفيلة نينا الزئ يكن 
المصري 0 التضايا المعلقة ا لان تائبة | استبدلت 


واذا كان « اولمسستد » مدير برنامج المعوثة المسكرية 

الخارجية قد اثشسار صراحة الى الثمن الطلوب للمعثةالعسكرية 
المصرية » فان جون فوستر دالاس وزير الخارجية الاميركية 

طلب الثمن صراحة ومباشرة من جمال عبد الناصر .. 

الثمن الذى أشسار اليه الحنرال « أولمسيتد » كان الحلف 
الإسلائني”! 

أما الثمن الذي طلبه دالاس فكان : انضمام مصر لمنظية 
الدفاع غق الفحصروق الأوسظ.. 

القيمة المطلوبة في الحالتين 0 الانضواء تحت 
المظلة الاميركدة 1 يق تعتاى اسمأو شعا ر أو مبرر يكون 
5 الانضواء 4 فالمهم بالنسية للولايات المتحدة الاميركية هو 

ن يقبل عبد الناصر الحمايّة الاميركية ! وبعدئذ لا خوف من 
0 الذي يوضع تحت تصرفه . فالجيوثى العربية في اك 
عام 4 كانت تملك أسلحة اتوى وأكثر فعالية من الا ملح 
التي كانت تملكها العصابات الصهيونية في اطي 2 ولكنها 
٠ 0‏ 

ولككن عبد الناصم رفض أ ن يدفع الثين الذي 
طليبه دالاس وبين له: بوضوح وحسم انه لن 
يقل أن يكون ثمن السلاح الذي يريده شسيئا آخر غم المال ! 

أن ذلك النقاء الذي تم بين دالاس وعبد الناصر في شهر 
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مايو ١1617‏ قبل أن تمضي عشرة شهور على ثورة 25١‏ يوليو ش 
أوضحت لقائد الثوره العربية كها أوضشحت للولايات المتحدة 


فنك 0 عدائية اه لا حدود لها لهذا الضائط الثشساب 
الذي يحاور ويناقش ثم يقول « لا » لاعتى دولة امتريالية 
عرفها التاريخ البشري رغم أن وزير خارجيتها القوي اسستهل 
عملة الخارجي بدزيارته © ثم أنه يواجه متاعب ذاخلية ينهدا 
الذميوعيون والاخوانالمسلمونو الوفديون والزعامات الاقطاعية 
التقليدية » وتحاصره انظمة عربية بحكم اقليميتها وارتباطها 
بالاستعمار » وتتريص به اسسرائيل » وتثين عليه الدول 
الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفياتي هجبمات ضارية ظالمة 
فتصفه بالدكتاتود الذى جاء ليسحق حمامير الشذشبعب ! 
وتواجهه قبل كل ذلك قوات الاحتلال في منطقة القناة ! 

كان يتصور دالاس أن هذه الظروف التي كان يواجهها عبد 
الناصر والمحيرطة به سوف تكون العامل الرئيسي في أرغامه 
على الاتحاه نحو الولايات المتحدة الاميركية طالبا عونها 
وحمايتها .٠.‏ واستنادا لدراسته لهذه الظروف كان يعتقد 
بان مهمته في القاهرة سوف تكون سهلة وناجحة » وانها 
ستنتهي بوضع حجر الاساس للنفوذ الاميركي في أهمالمناطق 
حيوية للاستراتيجية الاميركية . 

ولوك تكن و الانن :وليك لكا ويف 0ن عطي افر لز 
القاهرة للاجتماع يعبد الناصر الاهمية الاولى والعاجلة 
للسيامتحة الامركينة:: 

ولكن عبد الناصر وهو يواجه تلك الظروف الصعبة »ويدرك 
جيدا أنهمحاط بالاعداء منكل جانب » طالب بشراء السلاح 
نقدا »؛ وحادل دالاس وناقشه قم قال له : لا للاحلاف 
العسكرية . ولا لمماهدة الامن المتبادل . ولا لتصفية القضية 
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الفلسطينية على حسساب شسعبها العربي . 

في ذلك اللوقت الرافكن السمايية الاضرفالتة الأميوكية يق 
تلك الظروف المحلية والعربية والدولية » تتمثل ثورية جمال 
عبد الناصمر وشسجاعته .. 


بعد ذلك اللقاء بين ا وعبد الناصر قررت الولايات 
المتحدة الاميركية دون اعلان ©» عدم بيع السلاح لعبد الناصر» 
والعدل على يكاصرته يكافة 'السييل. الستايسة والاقتنادية) 
والاستعجال بالقضاء عليه .. واوكلت مهمة التنفيذ للثشقيقين 
عن موقفه وأسرع في الانضواء تحت المظلة الاميركية ! 

وكان عبد الناصر بعد ذلك اللقاء قد ايقن تماما أنالولايات 
امتحد الامبركية. ان تبيعيه الستلاح © وان بريطانيء ودرلشي 
ان يسستمر في المحاولات مم أميركا وبريطانيا ٠‏ 


اولا : لان الاتحاد السوفياتي والاحزاب الشيوعية في مصر 
والوطن العربي كانوا ما زالوا يهاجمونه .. وبالتالي فان 
المناح لم يكن ملائما للاتجاه نحو موسكو وطلب ابتياع 
ثانيا : لان المفاوضات لانهاء الاحتلال البريطاني كانت ما 
زالت في مراحلها الاولى ولم يشدأ أن يقدم على أية خطوة من 
شأئها أن تسسبي عراقيل أو معررات تعوق سسبير المفاوضات. 
لذلك فائه خلال النصف الثاني من عام 16 الذي أعقب 
زيارة دالاس »© والنصف الاول من عام ١51‏ الذي سبق 
توقيع اتفاقية الجلاء » كانت الاتصالات بين القاهرة وواشنطن 
حول السلاح محصورة في الاطار الدبلوماسي بشكلرئيسي. 
من جهة عبد الناصر » وهو الطرف المعني بالحصول على 
السلاح » اتخذ من موضوع الاسلحة التي طلب شراءهاسبيلا 
لاخباط المخططات والمقاصد الاميركية دون صدام مبكر 


>” 





وكان يتحاثشمى مثل هذا الصدام المبكر مع الولايات المتحدة 
الاميركية رغم قناعته بأنه واقع لا محالة » لكي لا يستفيد منه 
المفاوضات الجارية انذاك بين الجانبين المصري والبريطاني. 

وكان جمال عبد الناصر بنفسه يران الوفد المفاوض 
المصري »© وكان قد ادرك نوايا بريطانيا من خلال وفدهما 
المفاوض في المراوغة والمناورة وكسب الوقت باللفوالدوران 
موضوع الاسلحة بدون ثمن سسياسي ودون أية شروط كليميا 
استدراحجه للاحتواء . 

ومن جهة الولايات المتحدة الاميركية » فانها بعد أن أيقنت» 
خاصة بعد زيارة دالاس للقاهرة » أن عبد الناصر مصمم على 
اهتمامها منصبا ومركزا على تدبير المؤامرات الانتلابية ضده» 
وكانت ترى بحكم تجاربها وخبرتها بعد الحرب العالمية 
الثانية » أن الجو التصادمي والعلاقات المتوترة » لا تصلح 
لتديير المؤامرات وتنفيذها » أذ تكون سلطات الامن في حالة 
حذر وتنبه ©» أو هذا هو المفترض على الاقل .. لذلك فانه لم 
يكن من سياسة الولايات المتحدة الاميركية اعلان رفضها 
لبيع الاسلحة لمصر » وكانت تفضل على ذلك »© وهو ما كان 
متبعا © ابتداع الذرائع والمدررات الوهمية » كالتذرع بان 
الموضوع قيد الدرسس »؛ أو أن الوقت غير ملائم للبت فيه 

هكذا فان الجانبين كانا يتحئبان الحسم في موضوع 
الاسلحة » رغم اقتناع كل منهما بأن هذا الموضوع بالذات 
بين ثورة 59 يوليو والولايات المتحدة الاميركية . 

ولم يكن عبد الناصر قد أثار خلال تلك الفترة ما بينمتتصف 
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565 ومنتصف عام ١1514‏ موضوع شراء الاسلحة من 
بريطانيا »؛ حتى ولم يكن قد الح على المفاوض البريطاني لتنفيذ 
بيع ثمانين دبابة سسنتوريون كانت بريطانيا قد وافقت على 
ديعها لمصر وحصلت على ثمنها بموجب اتفاقية رسمية منذ 
أيام العهد الملكي » وذلك لكي لا يتخذ الجائب البريطاني من 
موضوع الاسلحة سببيلا للمساومة او «عقيد المفاوضات .كما 
ان الموضوع كمبدا كان بالغ الحساسية لبريطانيا » اذ انها 
كانت تواجه احنمال حرب استنزافية لا تقوى عليها كان عبد 
التامدر ييدة بها ويتكذها ياذة للضغط علييا. .. ونذلك فانه 
كان أمرا عقيما اثاره موضوع ابتياع الاسلحة من بريطانيسا 
خلال تلك الفترة الزمنيه . 


ولعل مما عزز راي عبد الناصر في ضرورة تجنب اثارة 
موضوع شراء الاسلحة وقتئذ » ما تذرع به دالاس لعيد 
التاهر لتتزين #أجيل» مو امقة :انز تهاون على يق السازت' ليه 
ناذا "كاك + تسترقيل كه اتشيل: مالر تيسن أي هاون بوريخاه املد 
بيع السلاح للمصريين لكي لا يستعملوه في حرب عصابات 
را الجتود التريطانين في ينطق العناة , فهل يعقل 

ن يقبل تشرشسل بيع الاسلحة لهؤلاء المصريين ؛ وبالتالي هل 
0 ا الام ال ضير 
الموضو عمع البريطانيين قبل التوصلالى انهاء احتلالهم لمصر' 

أن انلك القثرة كانت نديد" التمقية بالقيية لغيه الناضن + 
فقد كان يواجه نشاطا معاديا من جانب الشسيوعيينو الاخوان 
المسلم.ن والوفديين والزعامات الاقطاعية .. وكان يفاوض 
المريطانيين لانهاء اح لالهم ٠.‏ وكان في حاحة ملحة للسسلاح 
لكي يرفع به الكفاءة القتالية للحيثش 55 ثم كان يواجه ضغط ' 

يا من الولايات المنحدة الاميركية لريطه بأحلافها العسكرية 

. وكان عليه وسط هذه التعقيدات » أو المعادلة المعقده» 
أن يتحرك دهدف ابطال التعقيدات وحلها »وليسس يهدف تعقيدها 
دطبيعة الحال . 


وحن 





والنارهانك مع 0 55 ونحح 0 باقندار وكفاءة . : 
وبعذ انفاقية الجلاء في يوليو 1 كان عليه أن يواحه 
ما أمكنه تأجيل البت فيه من تلك المعادلة المعقدة الصعية 
اللمحده الاميركية . 
جاو جا جار 
هليها دوم 5 يوليو ة مدات المرحلة الخاسيهية لتحديد 
الو لادان المبحدة الامرركيسة + 


أن قناة السويس ىلم تفقد قيمنها بالنسبةللاستعمار البريطاني 
بعد اسنتلال ششيه القارة الهندية وتقلص الامبراطورية 
الويظاقية:* ولك :لاق اهيية هذه القناة يشت مونطة (الصالب 
البنرولية الهائلة في منطقة الشرق الاوسط » ولبريطانيا فيها 
نصيب كدير : كما أن مصر بموقعها في قلب الوطن العربي 
حيث كانت بريطانيا تسيطر سيطرة مباشرة عن طريق وجود 
مباشر وحكومات من صنهها على القسسم الاكبر من مشرقهذا 
الوطن اله ,تققد - حولم تفل اهبيعها "الاستر اابحية بالنسية 
للامشعيان النزيطال: وتصالهة الضكية :2 ولذلك فاه 
اذا كانت بريطانيا قد ارغمت على توقيع انفاقية الجلاء عن 
منطقة قناة السوييس في موعد أقصاه منتصف يوئيو ١565‏ 
فانها كانت تنمنى أن يكتفي عبد الناصر بهذا الانجاز الضخم 4 
ونتصرف المالحة :لساك الداخلية المتراكية ):وتتحني التجر تين 
بها واثارة المتاعب ضدها »© خاصة أنه بعد أن يقرر الشعب 
العربي السوداني مصيره بالاستفتاء الذي كان مقررا اجراؤه 
في نهاية العام ١960205‏ بموجب الإتفاقية الخاصة النى أمكن 
التوصل اليها مبكرا في ؟١‏ فبراير من العام ١168+‏ تكون 


مكلا 





المشاكل الثنائية المسسبة للاحتكاك والتوتر قد سمويت . 
اكثر من ذلك »© كانت تتمنى بريطانيا ولا شك أن يتم القضساء 
على ثورة 59 يوليو وعبد الناصر قبل أن يتم الجلاء .. أو أن 
تذمكن الولايات المتحدة الاميركية في أسسوا الحالات من احتواء 
عبد الناصر واستدراجه لمنطقة نفوذها وريطه بأحلافها 
العسكرية التي كانت بريطانيا نلعب دورا رئيسيا فيها 
في منطقة الشسق الاوسيط . 

وكانت الولايات المتحدة الاميركية بدورها أكثر طمعا من 
اويطاننا رق الاسسعواة هليع مصر © لرحى فط لانها كازست 
تخطط لوراثة الاستعمار في أي جزء يضطر الى الجلاء عنه 
أو الاإنسحاب منه تحت كسفطظط حركات النحرر 5 ولا لانسها 
كانت تخطط لا.متواء الوطن العربي حماية لمصالحها واسسائثارا 
دثرواته البترولية الهائلة التي كانت نعرف مبكرا وقبل غيرها 
أهميته الحيوية المصيرية د للمجتيعات الرأسسمالسية 
عامة » وائما لان مصر بالذات هصي أنسيب موقم لننفسيذ 
مخططاتها وسسياسيتها الاسستر انيحية تجاه الوطن العربيو الشرق 
الاوسط وافريقيا واسبيا واوروبا » وكذلك تجاه الإانحاد 
السوفياتي والكتلة الماك . . لذلك فانها كانت تسديدة 
0 50 في | ن يصيح - عبد 0 بعد اعون 
الات 0 ! فيقيل بالتالي الانقياه طلقا العيمكر فى ى. 
لنطقة الفرق الاوسط الذي كانت تعده لاحكام سلسلةأحلافها 
حول الاتحاد السسوفياتي .. 

ولكن تفكير عبد الناصر كان مناقضا لتفكير واطماع بريطانيا 
والولايات المتحدة الامدركية ..« لان أي تحالف مع الدول 
الكسرى يعتي السدطرة ٠‏ ولان أحلافها 01 احلاف الذئب مع 
الحمل ا انياكل :الذنب الكيل 1 





. عبد الناصر . حريدة الاهرام . من خطاب له بوم 4 بوليو ا96ا‎ )1١( 


> 





ثم أن عبد الناصر كان يريد بعد ان تخلصت مصر من كايوس 
الاحتلال أنتسستمتع بممارسية الاستقلال بارادة حرة بعدانتحكم 
بها الغزاة والغرباءمئات متلاحقةمن السنين ..وفي المجتمع 
الدولي »2 الاترب في كل مراحل التاريخ الى مجتمع الغابة 
حيث يأكل القوي الضعيف »؛ تتقى ممارسية الاستقلالبالنسبة 
للدول الصغيرة والنامية عملية شساقة وان لم تكن مستحيلة 
ما لم تتوفر القوة الذاتية القادرة على حماية هذا الاستقلال. 


ووالتفيية لمعيه النامير #القوبي" الشكن والتتلوك © اذى 
اكد عروبة مصر وآزال عن وجهها كل رواسب الاقلدمية “وكان 
شديد الايمان بضروره أن تتحمل مسؤوليتها القومية فيتحرير 
الوطن العربي من الاحتلال الاجنبي والسيطرة الاستعمارية» 
وتمهيد الطريق للوحدة العربية » وتحرير فلسطين منالاحتلال 
الصهيوني »© فانه لم يكن يريد القوة لحماية الاستقلال 
فحسسب © وائما كان بريد القوة لكي تتمكن مصر العربية من 
أذاع:واعنها التوفسي :... 

واذا كان الجيش. يشكل أحد العناصر الرئيسية للقوةالذاتية» 
نان السلاح: الحديث يشكل. العنصر الانباسي للجيق ‏ التوي» 
وبالنالي للقوة الذاتية . 

اذن كان من الطبيعي أن يكون الاهتمام الاول بالنسبة لعيد 
حين أن الاهتمام الاول بالنسبة للولايات المتحده الاميركية 
وبريطانيا كان . احتواء عيد الناصر وربط مصر بالاحالاف 4 
وجعلها حجر الزاوية للمصالح الامدريالية والاستعمارية 
والصهيوتية في هذه المنطقة . 


"5١٠ 





والصلح مع اسسرائيل .. وكان عبد الناصر بالمقايلكلما اثاروا 


وكان لرفضه القوي المستمر الانضام للاحلاف العسكرية 
المتترحة من أميركا وبريطانيا تأثئيرا على موقف الانحاد 
السوفياتي والكتلة الاشتراكية منه . . فبداوا يخففون الحملات 
ضده نتيجة مواقفه العدائية للاسنعمار والاحلاف . وما أن 
اتتربت نهاية عام ١164‏ حتى كان الاتحاد السوفياتي قد 
أوقف نقده لعبد الناصر » وصار ينظر اليه بمينظار اخر »© 
ويشيد بدوره النضالي لاحباط الاحلاف العسكريةالاستعمارية. 


الاشتراكية الذي احدثته مواقف عبد الناصر » بدا المناخ 
يتهيأ لصفقة الاسلحة التي حطم بها عبد الناصم الاحتكار 
جد ل 

الانحاد السوفياتي ربطوا بين هذه الصفقة وبين الغاره 
الاسرائيلية على قطاع غزة .. ولكن الحقيقة غير ذلك ؛ 
رغم أن تلك الاغارة جعلت عبد الناصر اكثر تصميما على 
الاستعجال في السعي وراء تلك الصفقة . 

ان تلك الاغارة كانت بمثابة التذكير لعبد النامر بالخطر 
الاسرائيلي واطماع التوسع الصهيونية » وجعلته يقول للزعيم 
6 : « بعد الثورة خفضنا ميزانية الجيشش واستخدمنا 
السبعين مليون دولار التي صادرتاها من فاروق لبناء 
ندافع عن انفسسنا بالمستثشفيات أو المدارس .. فكل ما 


تإدلض 





نفعله هو أننا نهيئها للاسسرائيليين كي يحتلوها ». ( 

ولكن المؤكد أن تلك الاغارة لم تكن هي التي جعلت عبد 
الناصر يتجه نحو الاتحاد السوفياتي .. أنما الذي أرغمه 
على ذلك هو احتكار السلاح ( وامتناع الدول الفرديلة 
الاستعمارية عن بيعه له » بينما هو في أشد الحاجة للسلاح» 
لحمارة الثورة والدفاع عنها 

ولقد تأكد عبد الناصر » وأصدحت قناعته تامة بعد سلسسلة 
المؤامرات الفاشلة الذي أستهدفته في عام 1 »© وكذلك 
بعد المحاولات التي بذلها مع واشنتطن ولندن ني الهور التي 
اعقبت اتفاقية الجلاء ؛ بأن لا أمير كا ولا برطانا ييوف بيه 
50 آية دولة غربية أخرى . 


اريك م داس لضي د وه ولم 
تحمل على اماد "البريطائتي.. 

واقترظت:علنة الولايات: اللتحدة برل تبآنة عام 04 :ان 
تقل بقن مشكرية كيه ديع كن مم دتايل. بيه بلح 
في حدود العشرين مليون دولار .. ولكنه رفض الشرط »© ولم 
بحسل علو لسارم الاميز مير 

في ١‏ ذات ا 4 قي 0 الاخيرة من عام ١506+‏ ؛بينها 
5-9 الحرية " 000 6 عن توقيع وزيرى ا ف نس يحيا 
واسرائيل لاتفاقية بين البلدين تحصل اسرائيل بموجبها على 
طائرات ودبابات ومدافع وأجهزة رادار » . () وكانت 
المخايررات المصرية قد حصلت قبل الاعلان عن هذه الاتفاقية 
)1١(‏ محمد حسسننين هبكل . عبد الناصر والمالم ص بالا . 

يلف رويرت سيتفئس . قاصر ص 1١©7‏ . 


بض 





على معلومات تؤكد تزويد فرنسا لاسرائيل بكميات كبيرة من 
الاسلحة المتنوعة . وكانت ذريعة فرنسسيا فيما بعد أئها فعلت 
ذلك ردا على دعم عبد الناصر للثورة الجزائرية ؛ ولارغايه 
على وقف ذلك الدعم ! 

وفي ضوء الظروف التي كانت تواجهها فرنسا بسببتورطها 
في حروبها الاستعمارية في الهند الصينية والجزائر » وانهيار 
اقتصادها » و رتباطها تذلت الطلنطي 2 وخاختها للعون 
1 4 ا أكبارة مسيقة بين 
الولايات المتحدة الاميركية. 

كانت تلك الصفقة استفزازا لعبد الناصر ولا شك © وكان 
هو التضون نا ولكن. الاكثر :ابيقزازا منها ان فريطانيت 
التي رفضت مجرد تسليمه الديابات المدفوع ثمنها منذ حوالي 
الثلاثة أعوام عمدت الى بيع السلاح سيرا لاسرائيل ٠.606‏ 

كان الهدف من الصققتين الفرنسية والبريطانية : اهار 
عبد الناصر بمظهر الضعدف العاجز أمام اسبرائيل »© واحكام 
الحصار من حوله 4 وارغايه على مهادنة الاستعمار ٠‏ 


الاسلوب الذي اعتاد ان ن يفاجىء به الاستعمار والقوىالمناوئة 
في ار »؛ وفاجأه 5-2 توفرت للمخايرات المصرية 
عن صفقة اسلحة بريطانية لاسرأكيل تشتمل على مائةدبابة 
شيرمان وسوبرشسيرمان ووانة بود عبان 6 00 تم شحنها 
اسرائيل قوة ضاربة قوية » ولذلك فانه ما لم يحصل على 
الصلاح فائه لا يمكثة أن يضين انشيزار تاأبيد الحنقن له . 
كم خاطبه قائلا : سيوف تتذرعون بالادعاء أنكم تحافظون على 
توازن التسسلح بيننا وبين اسرائيل . 


انض 





في ذلك اللقاء تذرع ستفنسون بأن فرنسسا هي التي خرقت 
التصريح الثلاثي الصادر في عام .116 لحفظ السلام في 
المنطقة » وان الاسسلحة البريطانية المشار اليها ذهبت 
لاسرائيل عن طريق فرنسسا . 

ولكن عبد الناصر لم يقنع بهذه الحجج » ولذلك فانه انهى 
اللقاء مع السسفير البريطاني بما يشسبه الانذار النهائي لكل من 
بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية » فطلب منه ارسال 
رسالة شخصية لايدن يقول فيها : « انه ما لم يحصل على 
السلاح من بريطائيا فاه سيوف يسعى للحصول على السلاح 
من أى مصدر آخر » . 

كان ستيفنسون متآكدا بعد ذلك اللقاء من ان عبدالناصر جاد 
في قوله 26 ويعني ما يقول )1١( ٠.‏ 

اذن »© منذ الثامن من يناير ١5528‏ قب لالاغارة الاسسرائيلية 
على قطاع غزة بستة أسابيع كان عبد الناصر قد قرر الاتجاه 
نحو الاتحاد السوفياتي في محاولة للحصول على السلاح . 
ولكنه » رغم قناعته بعدم جدوى الاتصالات مع الولايات 
المتحدة الاميركية وبريطانيا وبقية الدول الغربية لتزويده 
بالاسلحة » الا أنه لم يآ وقف هذه المحاولات شيل أنيتحقق 
من موقف الاتحاد السوفياتي ومدى أستعداده لبيعالاسلحة 
لمر . 

وكانت النتيجة للاتصالات والمحاولات التي جر تمعواشنطن 
ولندن وغيرهما من العواصم الغربية قبل الاغارة الاسرائيلية 
على غزة وبعدها وامتدت حتى منتصف ابريل » لا تختلف 
كان آخر رد أميركي حتى ذلك الحين في شهر فبراير ©١980‏ 
وكان بالرفض لتزويد مصر بأسلحة أميركية قيمتها سبعة 
وعشروزمليون دولار بحجة أن مصر لا تقدر علىدفع ثمنها. (؟) 


)١(‏ روبرت ستيفنس , ناصر ص /10 استناد! الى اقوال ستفنسون شخصيا. 
(0) المصدر السابق ص ١68‏ . 


لف 





وكان اخر رد بريطاني بعد التحذير الذي وجهه عبد الناصر 
للسفر البريطائي بالرفض أيضا »© اذ ربطت بريطانيا منجديد 


ولم تسفر المحاولات التي بذلت مع العواصم الغربيةالاخرى 
وخاصة بروكسل عن أية أيجائيات رغم أنه لا يمكن الاعتيساد 
على هذه العواصم بحكم ارتباطها بالعجلة الاميركية » ئلم 
لان. اسلحتها تطيدية غير متطورة ».ولا يكن بالتاليي أن 
تكون متكافئة مع الاسلحة التي كانت تتدفق على اسرائيل 
من فرنسسا وبريطانيا بموافقة الولايةات المتحدة الاميركية 
بطيعة الحال . 


لذلك »© فان عبد الناصم عندما سافر في ابريل ١668‏ 
لحضور مؤتمر باندونج كان قد استنفد كل المحاولاتوالجهود. 
وقرر أن يدق ابواب موسكو عن طريق بكين . وكانت الاغارة 
الاسسرائيلية على قطاع غزة والتوتر المتصاعد على خط 
الهدنة » واشتداد هحمة الاحلاف العسكرية الاستعمارية على 
المنطقة العربية بعد اعلان حلف بغداد في فبراير قبيل تلك 
الاغارة الوحشسية » والمحاولات المستبيتة لمحاصرة مصير 
الثورة وعزلها عربيا ودوليا .. كانت كلها من العوامل الني 
زادت من تصميم عيد الناصر على الاتجاه نحو الاتحاد 
السوفياتي . 

وقد. تمت الخطوة الاولى في رانجون عاصمة بورما مسساء 
يوم ١5‏ ابريل ١568‏ في اللقاء الثنائي الذي تم بينه وبين 
شو أن لاي ٠.‏ 

وتمت الخطوة الثانية في القاهرة . ففي حفلة للسفارة 
السودانية مسساء يوم 8 امايو 11600 التقى السسفير السوفياتي 
دانييل سبولود يعدد الناصر وبادره بالقول وهو يصافحفه : 
« لقد تلقيت تعليمات بطلب عقد اجتماع معك يا مسسبادة 





الرئيس» )١(‏ وتم الاجتباع بينهما في مكتب عبد الناصر يوم 
الذي 0 كد نكل بآمانة ١‏ الى 0 موسكة 4 0 
وحُروشوف » رغبة عدد الناصر في ثسراء الاسلحة من الاتحاد 
السوفياتي » ولا شك في أن الزعيم الصيني كان مؤيدا لذلك . 


كانت المقابلة التي تمت بين عبد الناصر والسفير السوفياتي 
أيجابية » اذ أعقبها ارسال لحد العسكريين السوفييات 
الكولونيل « تيمو شنكا ») الى القاهمرة لاستكمال محادثئات 
صفقة الاسلحة خلال ما تبقى من شهر مايو وشسهري دونيو 
ودوليو . 

ثم اتتضت تطورات السياسسة الدولية في صيف ذلك العام 
أن تكون الخطوة الثالثة والاخيرة في صفقة الاسلحة فييراغ 
عاصمة تشيكوسسملوفاكيا »؛ ففي الفترة ما بين ١8‏ و 50 يوليو 
6 عقد مؤتمر التية الدولية في جنيف حضره ٠‏ بولجائين 
وخروشسوت عن الاتحاد السوفياتي والرئيس الأببركي ايرتياون 
والرئيس الفرنسي ادجار فور » ورئيس الوزراء البريطاني 
أيسدن ٠.‏ 

كان الهدف من ذلك اللقاء تخفيف حدة التوتر في العالسم 
وكفالجة المشناكلالكيرى بالكوان التاق .د ور مع ائه لم 
يتم التوصل في ذلك المؤتمر الى حلول للتضايا المعلقة ؛ 
ولا الى وضع أساسسن للوفاق الدولي »© وكان من الطبيعي ان 
لا يحدث ذلك في مؤتمر واحد » بفعل التناقضات الحادة بين 
المعسكرين » وازمة الثقة القائمة بينهما » والتراكمات الكييرة 
التي سببتها الحرب الباردة » فان المصلحة المشتركة بيسن 
الاطراف المشتركة في ذلك المؤتمر اقتضمت الاتفاق عل ىالعمل 
من أجل تخفيف حدة ألتوتر والحرب الباردة . 
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المجتمع الدولي مسسؤولية تدمير روح مؤتمر جنيف » فانهاقترح 
وهكذا انتقلت 020 من القاهرة الى العاصمةالتشيكية 
0 ؛ أما 0 على لصي 2 سسبامسر ء 
وفي الايام الاولى من شهر سسيتمبر 1165 بدأت الانباء عن 
هذه الضفقة تسرب الى. الضحافة. الغربية #زؤقيد امير 
موضوعها في اللقاء الذى تم بين عبد الناصر والسفي الدريطاني 
كان ستيفئنسون منقولا من القاهرة »؛ وكانت مقابلته لعبد 
.٠‏ وكان 0 0 00 بايرود قد م في شهر 
علسئ ا 0 فانه سوف 78 ذلك 0 
0 وقد عمد سايرود فيما بعد الى ابلاغ ذلك لزميله 0 
الذي ااعتدع جقابلة الوداع 0 لعيد الداضر « انه بلغه أن 
لذلك يحذر ديتتين الحد من الاتذا 0 هذه ا كاخر 
عمل أقو وابد في بازدكم (( ٠‏ ذلك ان شراء الاسلحة من روسيا 
0 04 . 3 وقد غضب عبد الناصر لذلك 6( 
في تلك الفترة بيئما الاثباء تتواتر عن صفقة الا سلحة 





(1) ستدانس روبرت © ناصر ص 1١55‏ . 
(1) هيكل : عبد الناصر والعالم » ص إلا . 


؟1١ا/‎ 





السونياتية لمصر » وهجمة حلف بغداد على المنطقة تزداد 
ضراوة » كانت اسرائيل تصعد من اعتداءاتها على خط 
الهدئة مع مصر » وخاصة على منطقة قطاع نمزة المكنتظط 
بالسكان .. وبلغت تلك الامتداءات ذروتها بالهجوم الغادر 
على مركز الشرطة في خان يونس في "١‏ أغسطس »© وقصفف 
مديئة غزة بقنابل المدفعية لتفتك بالكثير من المدنيين . 

كانت مصر ترد على تلك الإاعتداءات بحملة واسعة فوت 
عمليات الفدائيين الذين كانوا يوجهون ضرباتهم الموجعة في 
اعماق اسرائيل » ويسببون الذعر الشديد لسكانها » ويلحقون 
الدمار في أهم منشساتها العسكرية » وكان اهمها المفاعل الذري 
في روبين وميئاء أسدود الذي كان في مرحلة التننيذ . 

ومع اقتراب شهر سبتمير من نهايته كانت التكهنات الغربية 
حول صفقة الاسلحة قد بدات تعزز بالمعلومات .. وبناء على 
ذلك تلقى السفير البريطاني الجديد همفري تريفليانتعلييات 
من لندن لمقابلة عبد الناصر والاستفسسار منه عن صحة ما 
يتردد عن صفقة الاسلحة .. وقد تمت المقابلة يوم /ا ؟سببتمير ٠‏ 


براغ . )١(‏ وكان من الطبيعي أن يعمد تريفليان الى نقل هذ ١‏ 
التاكيد لحكومته في لندن. . وتلقفت وزارة الخارجية البريطانية 
ذلك 2( ودسادرت دون استئذان من عيد الناصر ودون التشاور 
أو الرجوع للسفير البريطاني في القاهرة ؛ الى اصدار 
بيان صحفي في الدوم التالي مباشرة /؟ سبتمبر كشفت فيه 
تلك الصضفعة , .. و غضيب. عيك الناصر لذلك > لان الستفيير 
البريطاني غدر به وخان الثقة »© ثم لان المحاولة البريطانيم 

وقبل أن يصدر من القاهرة أو براغ أو موسكو اي بيان 
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حول الموضوع »؛ وبناء على بيان وزارة الخارجية البريطانيه» 
عمد دالاس وزير الخارجية الاميركية الى ايفاد كيرمتروزفلت» 
الذي لعب دورا بارز! في تدبير الانقلاب علي مصدق في 

ولكن عبد الناصر قرر تفويت الفرصة على مبعوث دالاس 
الاعلان عن صفقة الاسلحة لعي لا ييبقى لدى المبعوث الاميركي 
اي مبرر للحديث عنها » اذ أن الحدرث عنها بعد اعلانها 
يصبح تدخلا في شؤون مصر الداخلية » وهذا ما لا يسمح 
به عبد الناصر » ولم يسمح به أبدا . 

كان لا بد من مناسيبة يتكلم فيها عبد الناصر ويعلن النياً 
الخطير » ولم يجد غير معرض فني للقوات المسلحة »© فاغتنم 
المناسبة » وذهب لزيارة ذلك المعرض يوم 18 سلببتمبر 
وة١أ|‏ ») وخطب على الفور في زواره الذين كانوا أقل من 
مائة شدخص ؛ وأعلن في ذلك الخطاب : ان مصر وقسعت 
اتفاقية سلاح مع تشيكوسسلوفاكيا . 

كانهذا الاعلان بصفقةالاسلحة» من أهم واخطر الاحداث 
والإنباء التي وقعت بعد الحرب العالمية الثانية) لانهكان اعلانا 
بانهاء مرحلة فيالعلاقات الدولية » وبدء مرحلة جديدة كبيرة 
الاهمية في اندفاعة حركة التاريخ وتصفية الاسستتعمار 
العالمي .. وكان ذلك الاعلان في نفس الوقت تحطيما لاحتكار 
وفق مكتضيات مصالحها ٠‏ 
الاميركية وبريطانيا على وجه الخصوص .. ذلك ان كل 


احلضن 





0 الناصر دده بضربة واحدة . 
بوم الحانيد. ان 0 حال . عيد الناصر 2( 0 منه 

بطلا قوميآ وقائدا ثوريا للامة العربية كلها » واملا كبيرا لجميع 
الشفسعوب الافريقية والاسدوية المناضلة ضد الاستعيار 
«االسشط ص 6 

وقد قابلتها حكومات وشسعوب, الدول الاشتراكية وغير 
المنحازة بحماس وترحبب شديدين لانها كانت الضارا لارادة 
الثتعوب »© وهزريمة للاحلاف العسكرية الاستعمارية . 

اما الولايات المتحدة الاميركية» زعيية المعسكر الاستعماري» 
فقد أرادت أن تمارس أرهابها وقوتها » مشحونة بانتصارها 
على « اربنيز » في غواتيمالا » ومن قبل على مصدق في 


٠٠ اران‎ 


م اماد اراك ا ا عور اه 
كؤون منصر الداحلية : ويفرض عليها وعلى مبعوثهااحترامه 
حياس على 22 اليه لمر 

كان يد روزفلت السو 0 القاهرة 
0 حمل في سسعلورها ومعانيه عضب 
التدابير الإربعة ا 

. ايقاف كل المساعدات الاميركية لمصر‎ ١ 

؟ ‏ ايقاف كل التجارة بسع مصر . 

لا ل قطع العلاقات الدبلوماسية . 


رض 





الوصول اليها . )١(‏ 
بناء على نصيحة السفي الاميركي بايرود الذي اثشمار عليه أن 
يكون دبلوماسيا رقيقا ٠‏ 

وقد عمل روزفلت بنصيحة السفير الاميركي »© فلم يسلم 
الرسالة لعبد النامر وحاول اقناعه في محادثات استمرت 
يومين بالعدول عن اتمام الصفقة مقابل اغراءات ووعودأميركية 
كبيرة » ولكن عبد الناصر لم يتزحزح عن موقفه . وكان ذلك 
يعني فشل مهمة روزفلت ومزيدا من التحدي للولاياتالتحدة 
الامركية . 

ورغم أن دالاس غضب غضبا ششديدا لان روزفلت لم يسلم 
رسالته لعبد الناصر » ثم لان مهمته فشلت قي القاهرة » الا 
أنه لم يشا ان يستسلم لهذا الفشيل »© فقرر ايفاد وكيلوزارة 
الخارجية الاميركية ٠‏ جورج الن » ومعه رسالة هامة تحيطه 
حبلة أعلامية ارهابية ضخية بقصد التأثر على موقف عبد 
الناصر ! وكان أخطر ما نقلته وكالات الانباء وقتئذ وآثر بالتالي 

ولم يضعف عبد الناصر أمام تلك الحملة الارهابية رغم 
خطورة الموقف ودقته وحراحته » ثم رغم أنه لم 
يكن قد استلم بعد قطعة واحدة من صفقة 
الأسلحة السوفياتية .. وانيا عمد الى قطع الطريق على 
جورج الن » فاستدعى كيرمت روزفلت واطلعه علىبرقهات 
وكالات الانباء الاميركية والعالمية وقال له ٠‏ ؛ 

« اذا صحت هذه الانباء وقدم اليه الن انذاوا » فانه سيدق 
الجرس الموضوع على مكتبه » ودأمر رئيس تشريفاتالرئاسة 
بان يطرد الزائر الاميركي » ومن ثم سيخرجح شخصيا ويبلع 
مراسلي الصحف انه قطع العلاتات الدبلوماسية معالولايات 
المتحدة . انه لن يسمح بتوجيه تهديد اليه » (؟) ٠‏ 
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حدث ذلك بينها جورج الن ما زالطائرا فيطريقه ال ىالقاهرة. 

هنا © ليقف التارىء لحظة تأمل في شخصية جمال عبد 
الناصر واسلوبه في ارغام عمالقة القمة الدولية عل ىاحترامه» 

ان كيرمت روزفلت »© بعد خروجه من مقابلة عبد الناصر 
تداول الامر مع أركان السسفارة الاميركية ثم توجه الى المطار 
ومعه السفير الاميركي « بايرود » « وأريك جونستون »)صاحب 
في المنطقة لمناقتشة مشروعه مع حكوماتها المعنية. 


كانوا قد قرروا الاتصال بجورج الن وهو في الطائرة 
لتفادي وتوع كارثة مدمرة .. فوجهوا اليه رسياله يوااسطة 
برج المطار طلبوا فيها اليه أن لا يدلى بأيقتصريحاتللمراسلين 
لليبعوث الاميركي » ولكنه عمل بالنصيحة ٠‏ 


وفي طرديق العودة من المطار أشساروا عليه بان الموقفبلم 
من التوتر حدا يقتضي منه أن لا يتقدم الى عبد الناصر 
بالرسالة المكتوبة » وان عليه أن يتكيف مع الوضع © وان 
يسرد شفويا بعض محتويات هذه الرسسالة » لكن دون توجيه 
أي انذار بأي حال من الأحوال . 


واقتنع « الن » بحجج زملائه واحتفظ في جيبهبالرسالة ©» 
واجرى حديثا طويلا مع عبد الناصر » لكنه لم يصل معه الى 
شيء . وعندما قال للرئيس : أن دالاس متضايق أجاب 
الرئيس : فلركن » أنه متضايق » ولكن شعبي مهدد . وقال 
ألن أنه في حالة قيام الرئيس بالغاء الصفقة الشيوعيةفان من 
شأن الولايات المتحدة ان تتطلع بايجاب الى قضية امداده 
بالسلاح ! 


وأحانة حسف الناضير : الل : 


يفف 





لقد فات الاوان . )١(‏ 

نعم »© لقد فات الاوان . لم تعد مصر اقطاعية للغرباء » ولا 
اقطاعية للاستعمار يتصرف بها السفير البريطاني من قصر 
الدوبارة كما يتصرف الاقطاعي بعزيته من قصره المشساد 


أن تحطيم احتكار السلاح » لم يكن فتحا لابواب مصروالوطن 
العربي للشيوعية ولا للنفوذ السوفياتي » وانما كان تأكيدا 
للاستقلال » وممارسمة للارادة المستقلة . . فالكتلة الاشتراكية 
موجودة » والاتحاد السوفياتي يتربع بجوار الولايات المتحدة 
'الاميركية على القمة الدولية » ولم يكن من مصلحة الشسعوب 
التعامي عن هذه الحقيقة وابقاء التعامل امتدادا لعهد 
الاستعمار » محصورا في أطار المعسكر الغربي الاستعماري. 

لقد كان احتكار السلاح من اخطر الاسلحة الخفية التيكان 
يستخديها الاستعمار لابقاء الدول حديثة التحرر والاستقلال 
ضعيفة لا تقوى على التمرد عليه أو الثورة ضده » فتبقي 
مجالا لاستثماراته واحتكاراته اللصوصية .. وهذا هو بيت 
القتصيد بالنسبة للاستعمار والامبريالية ٠‏ 


بذلك فان عبد الناصر عندما حطم احتكار السلاح انها حطم 
اتوى وأخطر أسلحة الاستعماريين »© وفتح أبوابا وااسعة 
للشعوب تجتاز منها الحاجز الوهمي للخوف » وتنطلقلمارسة 
ارادتها وتأكيد استقلالها وحريتها وبناء علاقاتها الدولية وفق 
مصالحها الوطنية والتومية . 


بد بد 


وحررت نفسها من جاذبية الاستعمار ©») وغدت قادرة على 
اتباع السياسة الثابعة من مصالحها الوطنية والقوميية 
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من اجل الاستقلال الحقيقي © وأكثر تأثيرا في السياسة 
الدولية »؛ وموضع احترام فعلي على كافة المستويات .. 

الاسلحة السوفياتية غدت مفتوحة على الآحُر » أو أنالتعامل 
ع الاتحاد السوفياتي في هذا المجال كان هينا دون عقد 


أو تعقيدات . 


ان عبد الناصر كان يعلم جيدا بأن الاتحاد السوفياتي لن 
الصهيونية .. فسسياسته منذ التصويت على مشروع تقسيم 
فلسطين في الامم المتحدة في 25 نوفمبر 1151 © ثم منذ 
سساقه مسع الولايات المتحدة الامركية في الاعتراف باسرائيلقيٍ 
١٠‏ مايو ١55/‏ » تقوم على أسساسس الابقاء علش الدولة 
القانونية .. ورغم ذلك فان عبد الناصر اتجه الى الاتحاد 
السوفياتي للحصول على السلاحلان كلالادواب الاخرى أقفلت 
في وحجهةهة .. وكان في حاحة الى السلاح لحماية الثورة 
والدفاع عتّها ومواحية التحديات المتهيوتية الامبريالية .: 


وكانت وجهة نظر عبد الناصر : ان هزيمة اسرائيل وتحرير 
فلسطين واعادة شيعبها العربي لدياره سوف تبقى مرتبطة 
بالتدرة العربية الذاتية .. وان هذه القدرة تبقى مرتبطة 
بتحرير الوطن العربي من السيطرة الاستعمارية وتحقيق 
تحرير فلسطين مباشرة فانه بهذا السلاح يحمي الثفورة 2( 
ويعمق جذورها » ويمكنها من أداء مسؤوليتها القومية في 
تصفية الاستعمار وتمهيد الطريق أمام الوحدة العربية » 
فتتحقق القدرة العربية الذاتية القادرة على هزيمة اسرائيل 
وتحرير فلسطين ٠.٠6‏ 

والاتحاد السوفياتي الذي لم يسبق له قبل صنفقة الاسلحة 


ترق 





مع مصر.آن باع سسلاحه لغير الدول الشيوعية ؛ لم يوافق على 
لمواقفه الشجاعة ضد الاحلاف العسكرية التي كانت تستهدف 
الاتحاد السوفياتي نفسسه في الدرجة الاولى .٠‏ 

ولو لم تك هناك مصلحه ذاتية للاتحاد السوفياتي تلتقيمع 
الخط السدياسي والنضالي الذي كان ينتهجه جمال عبد 
الناصر لما وافق على بيعة السلاح و 

اذن » كانت صفقة الاسلحة السوفياتية نتيجة تلاق مرحلي 
أساسسه العداء للاستعمار والاحلاف المسكرية . 


أساسس. هذا التلاقي المرحلي تحققت من جرائه فوائد مشتركة 
للطرفين » رغم التناقض الاستراتدجي بينهما الناتج أساسنا 
عن الموكف الشيو عي الذي يتزعمه الاإتحاد السوفياتي ين 
القونية العربية + .: الوحدة العربية © .وميد بوجود اسرائيل 

كان هناك ادراك واع من عبد الناصمسر وقادة الاتحاد 
حرص من الطرفين على ضرورة الاستفادة من نقاط التلاقي 
بيئهما واقامة حسور الصداقة والتعاون عليها 6 وبذل 
تخفيف خدة التناقضات الاسستراتيجية وتوفير المناخ الملائم 
للتعايثى والتعاون في ظلها ٠‏ 


والاتحاد السوفياتي في ظل' التناقضات الاسستراتيجية » فانعلم 
يكن ممكنا مع الولايات المتحدة الاميركية والدول الاستعمارية 
الغربية ©» لانعدام نقاط التلاقي » ثم لان التناقضات العدائية 
معها تبدأ من أول نقطة في خطها السياسي حتسى آخر نقطة 
في بعدها الاسستر اتيجي ٠.‏ 


ظ؟ق»ظ”ظ2> 





ومما لا شبك فيه أن الاتحاد السوفياتي من جانبه تاثر 
بمواقف عبد الناصر المغادية للاستعمار وأحلافه ووجد فيه 
نقاطا كثيرة للتلاقي فقرر الانفتاح عليه والتعاون معة . 
بذلك تمكن عيد الناصر » بما كان يتمتع من ثقة وتقدير 
واحترام © أن ن يحصل من الاتحاد السوفياتي على كمياتضخمة 
بن الادتلعة” وأنواع متطورة منها لم تمتلكها الدو ل الشيوعية 
الأعضاء في حلف وارسو ٠06‏ ورغم ذلك فان السلاح الذي 
كان أحد أسسباب تفجر التناقضات والعلاقات بين عبد الماضر 
والمعسكر الراسمالي الاستعماري »© كان كفنا حصنا في توتر 
للعلاقكات بين عبد الناصر والاتحاد المتوفياتن » ذلك 
لان عبد القاصر لم يحطم احتكار السلاح الاميركي البريطاني 
الفرنسي ليصبح تحت رحمة الاتحاد السوفياتي ! 
كانت سبياسسة الولايات الماحدة الاميركية والدول الغربية» 
وما زالت © تقوم على أسماسن ايقاء اسرائيل متفوقة في 
السلاح الهجومي وخاصة الطائرات مئها على جميع الدول 
العربية ! ورغم أن كثيرا 0 العربية بحكم 
اقليميتها وطبيعة نظمها ودور رانها في ر الجاذبية الامدركية 
والغربية » لا تشكل خطرا 0 7 الا أن السياسة 
الاستعمارية الاميريالية كانت تستغل الكم العربي لتغطية 
صفقات السلاح الفرئسية والبريطانية والالمانية الغربية 4 
فب الاتر كين + ارسر انسل + 
وكان أحد الاهداف الاستراتيجية الاميركية من وراء ابقاء 
اسرائيل متفوقة في السلاح على الدول العربية مجتمعة هو 
استدراج عيد الناصر في سسباق غير متكافقء في التسلي 
لاستنزاف قواه وموارد مصر وعدم تمكيفه من الاستفادة منها 
في مشروعاتك التئمية ودناء المصائع وحل المشاكل الاتتصادية 
والاجتهجاعية .. 


ورغم انه كان يتعين على عبد الناصر أنيحصل علىالسلاح 


ضف 





نعونات في اغلب ا الا أنه كان دواجه مُقاعن. جمة 
ومصاعب كبيرة في اقناع الاتحاد السوفياتي لبيعه السلاح 
الذي .جعله متكافثا 2 اسرائيل وخاصة في مسسلاح الطائرات 
الا “اللطصون 
كم 8 مقابييستيه الخامة الدقيقة للسياسة الدولية ؛ وادراكه 
لطبيعة "العلاقة به العضوية بين الولايات: المتحدة الامزرعية 
واسرائيل » فانه كان يحرص على ابقاء القوة الدفاعية 
المصرية متكافئة مع القوة الهجومية الاسرائيلية ؛ وبذلك 
فان الاتحاد السوفياتي كان على استعداد لتلبية احتياجات 
مصر الدفاعية فى حين كانت الدول الغربية متأهصة لاهداء 
اسرائيل المزيد من الاسلحة الهجومية التي تجعلها ممسكة 
بزهيام المبادرة . 


وبفعل التناقض بين نوع السلاح الهجومي الذي كان يريده 
عيد الام م6 وبين الع الدقاعي الذي كانيسمح الإتجاد 
و وتفاقمت - معدئذ ٠.٠‏ ولكن كان هناك حرص من جائب 
عبد الناصر على معالحة هده الخلانات بهدوء واتزان 4 
وايجاد الحلول المتطورة لها في ضوء علاقات الصداقةو الحرص 
على تدعيمها وتنميتها بمزيد من التعاون في مجالا تالصناعة 
والإاقتصاد والتحارة وتصفية الاستعمار العالمي ٠.‏ 

وتمكن عبد الثاصر رغم كل خلافاته وتناقضاته العقائديةمع 
الاتحاد السوفياتي من أن يستدرجه بعد حرب 11517 الىقلب 
الاجواء المصرية »© واتاحوا 0 بذلك للقوات المسلحة 
اللصور . وعلى الاخص الصواريع” المعداده للطائرات لدي 


يفف 





ومن ثم حرب اكتوبر ؟/ا1١١|‏ وتسجيل بطولاترائعة بعبور 
قناة السويس وتحطيم خط بارليف وهزيمة العدو على 
رشق تسسا : 

واذا كان عبد الناصر استعان بالخبراء السوفيات بعد حرب 
17 فانه لم يكن يقصد من وراء ذلك خوض معركة التحرير 
بالجنود السوفيات »© ولم يعط الاتحاد السوفياتي أيةامترازات 
تمسنى السيادة الوطئية مثقابل ذلك . وائما كان هدفه وبالاتفاق 
مع السوفيات »© هو حماية الاجواء المصرية من غارات العبق 
التي كانت بداتها اسرائيل بطائرات الفانتوم والسحاي هوك 
الاميركية دضرب الإهداف المدنية متمثلة في مدرسة بحر 
البقر ومصنع ابي زعبل بجوار القاهرة » ثم للاسراع في تدريب 
الضباط والجئود المصريين على الاسلحة الحديثة . 


أن عبد الناصر كرر القول المعلن أكثر من مرة : انه يرفض 
وبالاصستيادة دجنود من الإتحاد السوفياتي أو غيره 200 وائه 
ليس : في نيته سيء من ذلك على الاطلاق . 

ولكنة بينما كان يحرصس على تأكيد ذلك مار 2 
الاببريالسي الصفير ىق + 

وكانت فجوة كبيرة بينما كان يريده عبدالناصروماكان يسمح 
الاتحاد السوفياتي ؛ ببيعة لعيد 0 6 ونج عن لبيك 
الرئيسيين من الحق العدري ف شين سسلين ومن الوجدة ا 
الاستعمارية الغربية والانية الربية اليمينية الافليمسة : 
والقوى الرجعية والراسمالية والصهيونية في العالم كله .. 
وما كان لقائد غير عبد الناصر يقدر على الصمود في وجههذه 


وض 





الضغوط التي أرئقتت بسلسسلة من المؤامرات الاجرامية »© 
ودعمت بأحد عثشر محطة اذاعة سرية 4 السئن جائب أجهزة 
ووسائل الدعاية والاعلام الغربية والعربية الساة »؛ تولت 
شن حرب نفسية شرسية لم يتعرض لثلها قائد آاخىي في 
التاريح : 

كانت محاولاتهم تستهدف ايهام الرأي العام العربي » في 
مصر وفي 2 0 العربي لباو عبت الحاصر فصر في 
الشيوعيبن . 0 هدفهم 0 : خلكلة 
الجبهة الداخلية وعزله عن الجماهير التي يستمد منها قوته. 

ولقد صمد عبد الناصر في وجه تلك الهجمات » وأكد بالقول 
والممارسة « ان الذي يستورد السلاح من بلد لا يستورد 
المسادىء . أن السلاح نتيجة حاجة مادية محددة اليه تقتضيها 
ظروف عابرة . أما المبادىء فهي نتيجة تيارات أبعد عيمقا 
من 0 الطروت العايرة 0 00 
عدا لاورس ن المسلح » الا أنه صميد 
وائنتصسر .. 

عاج عار عر 

أن صفقة الاسلحة السوفياتية الاولى التي بدا بها عيد 
الناصر تحطيم احتكار السلاح وجعلت العواصم الغربيية 
ا ان قدرتها 0 
طائرة ميغ مقاتلة وما بين ©" ه40 طائره اليوشين م8" 
قاذفة خفيفة و 1 دبابية سستالين وت 5 وعده مثات مسن 
ناقلات الحنود المصفحة والمدافع المتنوعة والعربات والذخيرة» 
وقدرت ثمنها ما بين 1٠.‏ و 2٠.٠.‏ مليون دولار . وكان ثمن 
هذه الصفقة وفق التقديرات البريطانية يتراوح بين ١6.‏ 


609 مجموعة خطب وتصريحات وبيانات عبد الناصر : المجلد الثاني ص‎ )١( 
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و .6 مليون دولار وتششنمل بالاضافة الى التقديرات الاميركية 
على مدبرتين و.؟ قارب طوربيد ؛ وكاسحات 
الغام . )١(‏ هذه الصفقة كان ثمنها الفعلي حوالي الثمانين 
مليون دولار » واشتملت بشكل رئيسي على الاسلحة التي 
تضمئتها القائمة المقدمة للولايات المتحدة الاميركية © مضافا 
اليها أنواعا من الاسلحة اقتضتها احتياجات القوات المسلحة 
المصرية ٠‏ 

ولكن التعامل التجارىي في السلاح مع الاتحاد السوفياتي 
الذي بدا بصفقة الثمانين مليون دولار ارتفع بفعل سباق 
التسلح الذي فرضته الدول الاستعمارية حتى بلغ الاجمالي 
عدة آلاف الملايين من الدولارات واشتمل على أنواع من 
ورغم هذا الحجم الهائل والاستئزاف الكبير للموارد ©» فان 
ولا على حسساب الاسدتقلال الوطني . 

ففي ظل التسليح » تحققت المنجزات الاشتراكية الضخمة »© 
الثقيلة » وبدات مصر تحولها الهام » لاول مرة في التاريخ © 
من بلد زراعي متخلف الى بلد صناعى زراعي يشق طريقه 
توق التقدم ٠‏ 

وفي ظل التسليح © تمكنت مصر الثورة من أداء مسسؤوليتها 
القومبة في محاربة الاستعمار وتصفيته تصفية كاملة كوجود 
احاااايي ونديظر ة مباشيرة من الوطن» اللغرضي كله .+ 

وما كان يمكن للوطن العربي أن يحقق تحرره بهذه السرعة 
الزمنية بدون الدور الذي أدته مصر . 

وما كان لمصر أن تؤدي دورها في محاربة الاستعمار بدون 


١5. ستيفنس روبرت , ناصر . ص‎ )1١( 


خرص 





ثورة 58 يوليو دقيادة جمال عبد الناصر . 


وما كان لهذه الثورة الام ان تحقق كل ما حققت بدون تحطيم 
اح كار السلاح الذي حمك مسؤوليته جمال عبد الناصر 3 
للاستفادة من الاسلحة السوفياتية في هزيمه العدوان 
الناصسر اسبتعان بهذه الاسلحة في حمابة الثورة ؛ 
وتمكن باستمرار الثورة وتفاعلها مع حركات التحرر والجمامير 
العربية .ين طرد «الاسستعمان ين كل. الوطن اللعربي. وازالية 
اخطر العقبات من طريق الوحدة سبيل الامة العربية لبناء 
وتحرير كل فلسطين ٠.6‏ 
ترتبت عليه » سوف دبقى نقطة تحول » صنعها جمال عسيد 
الناصر » في تاريخ العلاقات الدولية واندفاع حركة 
الفاريخ مضلحة الشسعوت : 


جار جار جار 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السابع 
الايام الشالده 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








قْ مطلبع الخمسينات مع ظهور عيد الناصر المفاجىء على 
المسرح الدولي , كان الهدف الاستراتيجني للسياسة الامبريالية 
الاميركية : 

© محاصرة الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية 
عامة ٠‏ 


هد “ارهن السيظر» الالنبزالية الانيركية فلن سدم 
قاطبة ٠‏ . 

ولم يكن ممكنا تحقيق الشق الاول من هذا الهمسدفف 
الاستراتيجي بدون تحقيق الشق الثاني ٠‏ اي انه من اجصل 
ان تتمكن. الامبريالية الاميركية من نحاصرة الاتماد السوفياتي 
والكتلة الاشتراكية التي ظهرت كأحدى نتامج الحرب المعالميية 
الثانية كان لا بد لها من فرض سيطرتها علئ أنحاء العالم 
خارج الكتلة. الاثشتر اكية يما في ذلك الدول الاستعمارية 
ومستعمراتها وكافة الدول المستقلة او حديكثة التصصسيرر 
والاستقلال ٠‏ 


وقد أبتدعت الامدريالية الاميركية في أعقاب الحرب مشروع 
مارشال لانعاش دول اوروبا الغربية واليابان واعادة بناء 
اقتصادها المنهار على اسس رأسمالية متطورة لمواجهبة 
احتمالات الثور 6 العمالية »؛ وحفققت نجاحا ملحوظا في ذلك 
كان من أايرن مظاهره ٠‏ تغلذل الرأسمال الاميركي اليوودي قِ 
كافة المشروعات الراسمالية الكبرى في جميع الدول التي 
تدفقت عليها اموال مشروع مارشال ٠‏ ولم يك نلمشروع 
مارشال أن يستس عدة سنوات ويحقق اهدافه بنجاح لولا 
أغثماد الامبريالية .الاميركية. على موارت التقط العربى : 

وكانت ,2 المكارثية «"( حلقة جديدة في السياسة الاميرياليسة 
الاميركية متضلة بنشرو ع مارشال ومكملة له * فلئد تسنب 
ذلك المشروع في زيادة الضرائب ومضاعفة الاعياء المياشرة 
وَعْين الباشرة. القي يتحملها الواطن الاميركي. .الام الذي 
أدى الى ارتفاع اصوات كثيرة تنتقد بقدة السياسةالخارجية 


نارف 





الاميركية التي بات يدفع ثمنها دافع الضرائب والمستهلك , 
وتطالب بيبا لانكمساش وراء خط موثرى »2 اي في اطار نصف. الكرة 
الخربي » وعدم التورط فق ازضات خارجية او القدخل في الشؤون 
الداخلية للدول الاخرى خارج ذلك الخط الوهمي ٠‏ 

كان هؤلاء الناقدون يشكلون خطرا على السياسة الاميركية 
الخارجية » لذلك كان لا يد للقوى الرأسمالية الحاكمة سن 
اسكاتهم ٠‏ ولم يكن الاسكات ممكنا بدون قانون ٠‏ وكان 
المسناتور الاميركي « مكارثي , بطل ذلك القانون الظالم الذي 
اقره الكونغرس واصبح سوطا تطارد به السلطة جميع الافراد 
والعناصر الليبرالية بحجة حماية البلاد من الشيوعيين ! ولقد 
تغرض.يثات الالزف من الواطنين الاميركيين الى الطرق مين 
الوظائف والاعتقال والاضطهاد » تحت مظلة حماية البلاد من 
الخطل. الشيوعي 5 وتسببت » الكاوقة 2« في تفجير موجات 
يصف ثئقسة ييلد الحريات » ويضع على مدخل اكبر موانته 
اكبر تمثال للحرية في العالم ! 

ولم يكن الشعب الاميركي وحده قٍِ المعاناة من المكارثية , 
وائما عانت من « المكارثية » شعوب العالم . 

فلقد كانت « المكارثية » تجسيدا مكثفا للسياسة الاميريالية 
الأموركية الشاشليةو الكاركية عل الميواء "> وكسحستان 
شعارها : حماية المجتمع الاميركي الحر » والعالم الحر 

من الشيوعيين والخطر الشيوعي ! والشعار زائف ولا شك ٠‏ 
وك اتخذتة الولايات" المتهدة الامتركية سكارا لتتصفى «منيق 
نقنيها دجل الدوليض: الوههد اي العا« وعبرى توخليا: فبييي 
الشؤون الداخلية والخاصة للافراد على مستوى المجتسمم 
الاميركي ٠‏ وللدول والمجتمعات الاخرى في انحاء العالم ٠‏ 

وتحت ستار اللدفاع عن الحريات والديمقراطية » وبحجة 
كنابة" الممتفبعات: الحرة ين الشبوعية: > اناحت: الامبريالية 
الاميركية لنفسها حق خنق كل صوت أو قلم ينتقد سياستها 


رف 





الاستعمارية العدوانية » وقتل كل مناضل حر يهب للدفاع عن 
حق بلاده قي الحرية الحقة والاستقلال الحقيقي 2 وقلب كل 
نظام حكم يفكر مجرد التفكير في التحرر من السيط- .سرة 
الاستعمارية والافلات من جاذبية الاحتكارات الرأء دالية , 
الاميركي لها ٠‏ 

واستغلت الامبريالية الاميركية انكماش الكتلة الاشتراكية 
على ذاتها » وحاجة اقطار اورويا الغربية الاستعمارية لمعونتها 
استراتيجية كبيرة تمثلت في السيطرة على الدول الاوروبيسة 
الغربية والانطلاق بشراهة نحو مستعمراتها في القارتين اسيا 
وافريقيا لابتلاعها واحدة وراء الاخرى ٠‏ متذرعة بحمايتها 
من الخطر الشيوعي ! دون ان يكون هناك مثل هذا الخطر , 
ان كانت حركات التحرر الوطني و القومي من الاستعمار 
الاقطار الاسيوية والافريقية واللاتينية ٠‏ 

و تكنك الأمبويالية الافيركية #البيينة لسع محيةة 
والاقتصادية التي فرضتهاعلى اوروبا الغربية:ولا بالاحتكارات 
الهاكلة في انحاء العالم التي كانت تمارس من خلالها ابشع 
انواع السلب والنهب لثروات الشعوب ٠‏ وانما ارادت المزيد” 
وهذا المزيد الذى أرادته كان يعني وما زال + احتواء العالم 
كله ٠‏ 


عات جار جاو 
الامبريالية الاميركية الاحلافالعسكرية لتكون اداتها ووسيلتها 
في تحقيق هدفها الاستراتيجي بشقيه الرتبط الواحد منهما 
بالاخر , اذ انها بهذه الاحلاف تريط الجميع بسلسلة واحدة 
مركزها الرئيسي واشنطن لتضمن بذلك استمرار الهيمنة 


يغرفض 





والتسيظوة .و التدفل:ق الشؤوة: الداكلنة : 

وكان من الطبيعي ان تبدا الولايات المتحدة الاميركية يحلف 
الاطلنطي الذي ضم اقطار أوروبا الغريية » واهمية ذلك : 

اولا : لانها متاخمة للاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية 
الاوروبية 5 

ثانيا : لانها اكثر بلدان العالم تقدما في كافة مجالات الحياة 
وخاصة الاقتصادية منها 


المستعمرات المترامية في اسسميا واقريقيا والمحيط الهادىء , 
والاستثمارات والاحتكارات البترولية في الوطن العربي 

وككانت تقديرات السياسة الاميريالية الاميركية انها مسن 
خلال حلف الاطلنطي سوف تنفتح امامها كافة السبل لريط 
اقطان" المقارسين اسنا وافريقيا باحلاف مكملة لحلف الاطلنطي 
من خلال العلاقثات والروابط الاستعمارية التي نغدت اول 
ضحايا شدكة الاحلاف العسكرية الاميركية ٠‏ 


الاحلاف السكرية » مستيدفة من وراء ذلك الاحتقناظ 
بامتكتازاتها_ واحتكاراكيا ف مستعيراتها عافة وق الرطدن 
العربي بوجه خاص ٠‏ ولذلك نجد بريطانيا شريكة اساسية في 
ل ونيو رلتدة + ولكنها لم تكن تتزك أو 
تتصرف في هذا المجال بمعزل عن السياسة الامبرياليهيمة 
الاميركية ٠‏ 


ولم تكن بريطانيا في حقيقة الامر وهي تؤدي دورها في 
السمسرة للاحائف (التسكرية اكثر من اؤذاة بيست الفيانة 
الأميركة تمازل ١‏ اتخفلال شمعيتها لتامين تا لهي يتنا 


الاستعمارية 5 
وكان 0 تستهدفه السياسة ا 2 


يارض 





واذلك فانذا نرى هذه الاحلاف تبتعد عن المستعمرات باعتبار 
انها فاقدة الارادة ومشمولة بالاحلاف عن طريق ارتسماط 
سادتها الاستعماريين المرتبطين بحلف الاطلنطي الواقع تحت 
السيطرة الاميركية ٠‏ 

وكانت السياسة الاميريالية الاميركية تتحرك يسرعة 
كبيرة لاستكمال سلسلة الاحلاف واقامة حزام اميركي خال 
من الثغرات حول الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية بحيث 
يكون الستار الحديدي للامبريالية الاميركية تخنق به كل 
الحريات وتقتل كل حركات التحرر في ارجاء العالم بحصة 
الدفاع عن الحردة والديمقراطية في وجه الخطر الشيوعي ! 

ولقد كان الموطن العربى هدفا رئيسيا للاحلاف العسكرية 
الاميركية لمجاورته للاتحاد السوفياتي من جهة ٠‏ ولاحتوائه 
على موارد بترولية هائلة من جهة اخرى ؛ ولاهمية موقعه 
وتأثيراته في القارتين افزيقنا بو سيا عن جهة كالذه + ثم لحبعان 
استمران « الببراكيل »من جهة رابعة* 

وكان ظهور جمال عبد الناصر في تلك الفترة التي كانت 
فيها الولايات المتحدة الاميركية مندفعة بأقصى سرعتهما 
لاستكمال سلسلة احلافها واحتواء العالم بذلك ٠‏ 


جا جار جار 


نعم بسك قنيون :مود قورة” 1 يزليو 1481" الى ”كاده عبد 
الناصر ظهر على المسرح الدولي جون فوستر دالاس وزير 
0 الرئيس ايزنهاور المنتخب حويكا وقتئن ٠‏ ولقلد 
0 والكراهية المى أبعد حدود ا للاتحصساد 
السوفياتي والشيوعية وحرية الشعوب ٠‏ 

ولشد حاون كالاتن أن ستعل سمبات الأتعات: السوفداتمئن 
والاحزاب الشيوعية ضد عبد الناصر من جهة 2 وسعى عبد 
الناصر لانهاء الاحتلال البريطاني للملصر من جهيمة اخرى »2 


كرض 





وخاجعه الى أمكانات وموارن اشنافية تنذكته هن التفلت: علسى 
المشاكل الاآتصادية والاجتماعية المتراكمة من جهة ثالثة٠٠‏ 
لاحتواء ثورة "5" يوليو » وربط مصر بالأحلاف الفسكرية » 
وتصفية القضية الفلسطينية ٠‏ ومن اجل تحقيق ذلك ثم يتردد 
دالاس في القيام بزيارة القاهرة للاجتماع يعبد الناصر بعد 
اريعة شهور من توليه منصيه الكبير الهام 
المصاعب الجمة التي كان يواجهها عبد الناصر على 

لد الداخلى والخارجي من جراء 6 

© تلاقي قوى اليمين واليسار متمثلة في الاخوان 
المسلمين وقيادات الاحزاب الاقطاعية و الشيو عيين ضده ! 

© وتعرضه الى حملة ظالمة مت الاتحاد السوفياهئي 
واقطار الكتلة الاشتراكية تصفه بالدكتاتور الفاشستي الذي 
يسعى لسحق الجماهير ! 

© ووجود الخطر الصهيوني على الحدود وقطاع غرة 
في ظل حماية ثمانين الف جندي بريطاني لهذا الخطر في منطقة 
القناة ٠*٠‏ 

© ووقوع الوطن العربي قاطبة من المحيط الى الخليج 
تحت الاحتلال الاستعمارى المبماشر + او غير المباشر عسن 
طريق ممكومات وانظمة أقطاعية اى عائلية او برجوازية 
عميلة ٠‏ 

© وعدم القدرة على شراء قطعة سلاح واحدة بفمل 
احتكار تجارة السلاح من جانب الدول الراسمالهيمة 
الاستعمارية ٠‏ 

© وعدم وجود تنظيم جماهيري يشق الطريق امم 
الثورة ف صقوف العمال والفلاحين وكافة اوساط الشعب ٠‏ 

© ووجود عناصر يمينية في اعلى مناصب الدولة تحاول 
العيث وتفجير الخلافات قْ مجلس قيادة الكوّرة واوساط 
الجيش 
ويراهن 5 دالاس عند قدومه ال القاهرة » فان 0 عبد 


نان 





الناصر رفض الاستجاية ة للعرض الذي تقدم به وزير الخارجية 
الاميركي بشأن الانضماء للاحللاف العسكرية . وجادله في 
ذلك جدالا عميقا استند فيه على انه لا يمكنه أن د يغض الطرف 
عن قورات الاحتلال البريطاني قُْ قناة السويس 5 يعنلك 
عشرات الاميال فقط من لامر أولا عن الخطن الامبزائيلي 
حمسة الاف ميل وك يدق اله اأن اسقعير حرا من اللوطسن 
العربي ولا استحوذ على ثرواته ! 

لفك كان هذا الرفطى فق عقيو قن الناهين القاكن اتمكاتنا 
وتجسيدا للارادة المستقلة الحرة التي كان قد صمم علسسى 
0 منذ لحظة انتصار الثورة رغم المتاعب والمشاكل 

ة التي ستترتب على ذلك ٠‏ 

0 هذا الرفض في مفهوم جون فوستر دالاس وامثئاله 
من الاسستجاريين والأمريالسن<: كان يني تبردا وعطيات 
الاستعمار العالمي بقيادة الزعيمة الجديدة التي تمثل اعتسى 
واقوى دولة امبريالية عرفها التاريخ ٠‏ 

ولم يكن دالاس من الرجال الذين يستسلمون للهزيمة او 
مرقها ممتازا في اهم قنطنة و للاميريالية الاميركية 
والاستعمان العالمي. ٠‏ ان يتمادى في الجراة الى حد مجادلة 
وزير خارجية اميركا ورفض ارائه ومقترحاته ٠‏ 

تقد :فطل ذلك جما :عبد ”الخاضين: :تلك الظروق الضعية الت 
كان يواجهها داخليا وعربيا ودوليا ليؤكد بذلك ثوريته الحقة ٠‏ 
فالثورية الحقيقية ليست مجرد الانقلاب على الواقع المرفوض 
والعمل .على تغريره فحسب >واثنا والقورة على مواحييت: 
التحديات والصمود في وجه الضغوط الدولية التي تحاول 
احتواء الثورات ووكدها جنيا الى جنب مبع ممارسة ارادة 
التغيير ٠‏ 


56١ 





كان عبد الناصر وهى يرفض اقتراح دالاس بانضم سام 
مصر الى منظمة الدفاع عن الشسق الاوسط انيا يرفض 

لقد كان في حاحة الى معونات اقتصادية ومالية للاستعانة 
يها في مواجهة المشاكل والتحديات الداخلية » وكانت 
الولايات المتحدة الاميركية وقتئذ هي البلد الوحيد في 
العالم القادر على تقديم تلك المعونات ٠٠‏ ولكنها لم تكن »2 
كما حالها الان 2 على استعداد لان تقدم اي نوع من العون 
لاي نظام بدون ثمن سياسي ٠٠‏ 

ولم يكن عبد الناصر من حجانيه على استعداد لان يقيل 
اي نوع من المعونات مقابل ثمن سياسي ؛ بغض النظر عن 
شكل هذا الثمن ,2 لانه يعني الانتقاص معن السيادة 
والاستقلال» ولذلك فانه رفض الاحلافورفض معها بالطبيعةكل 
المعونات الاميركية ! 

وكان عبد الناصر وقتئذ في حاجة شديدة للسلاح »2 ولم 
يكن امامه كذلك غير ابوآب الولايات المتحدة الاميركية ٠*٠‏ 
ولكنها اشترطت الانضمام للاحلاف ٠٠‏ ورفض ذلك » ورفض 
غير ذلك المسدس الفضي الذى أهداه دالاس للواء طسط تسسسه 
نجيب اثناء. زيارته للقاهرة في مايو ١9607‏ ! 

غير ذلك المسدس الفضي لم تحصل مصر طوال فترة 

عيد الناصر منذ لحظة قيام الثورة حتى وفاته على اي 

نوع من السلاح الاميركي ! 

كذلك لم يقم بين عبد الناصر والولايات المتحدةالاميركيية 
في عهود رؤسائها المتعاقبين : ترومان وايزنهاور وكنيدي 
وجونسون اي مقدار من الثقة مهما كان طفيفا ٠٠‏ والسيب 
في ذلك يرجع الى رفض عبد الناصر للاحلاف العسكريسة 
وسياسة الاحتواء الاميركية ٠‏ 


ع" 





وكان من البديهي والطبيعي ان تعمد الولايات المتحدة 
الاميركية المى اتباع شتى السبل والوسائل ٠»‏ الاجرامية 
وعزله . واثارة المشاكل والعقبات في طريقه 2 وتدبيسر 
الاثل لأرغامة: على الأستسلام السياضتها وارادقيا 


يزداد مع 0 الثورة العربية الذى انطلق مسن 
القاهرة واخذ يدل في اعفان انوطنٍ العربي ٠ ٠‏ فاندفاع 
المصالح الاستعمارية , والانظمة الاقليمية والاقطاعية والعائلية 
الرقطة بالاشتعمار: البريظطاتي تشكل خاض: + الامن الدى كان 
يجعل تلك الانظمة دائمة الصراخ والاستغاثة من بريطانيا 
والالحاح عليها من اجل ان تشدد الضغط على عبد الناصر 
واسقاطه + 
تكن تلك الانظمة قد ادركت الحقيقة بعد . ولا حقيقة 
ما انتهت اليه بريطانيا ٠٠ولميكن‏ من مصلحة بريطانيا ان 
تكشفه اذك الانظلمة الحافلة العمياء عن حقيقة امرها ولا حدوى 
طاقتها . فكانت تغطى عجزها باللجوء الى الولايات المتصحصدة 
الاميركية الزعيمة الجديدة .للاستممان العالى ٠“‏ :وكائت 
أميركا بدورها تقف عاجزة امام عبد الناصر » فلا هي قادرة 
على اغرائه بمعوناتها المجبولة بالسم الزعاف , ولآ مسو 
راض باحلافها ٠‏ 
ومضصت المؤامرات تباعا 0 مرفقة بالمحاولات والمداورات 
علق فدى تبمعة. وعشدرين شهر:متتالية م يعتى :جاءت ثهاينة 
464 دون ان يتحقق اى مقدار من النجاح للسياسة الاستعمارية 
الامبزيالية الأمر الذي كان يعني بالمقابل تعميق جذور ر الشورة 
العربية ثورة ”5 توليق وازدياد قوة ونفود جمال عبد الناصر 
ومع نهاية ذلك العام . 1١1608‏ , كانت سياسة النفشعسس 


ردق 





الفاويل" القن نماولتها" الو يات «انتهدة الاميركية وبريطانيمن 
لاختواء.عيد الناصر واستدزاهه للاعلاف الفسكرءة كن نندت 
وسبقطت: 2 أن ان الانتطان لفترة اخرى شوق زيط اقطان مقطقة 
الكائه ء بل .مقتمرنة الفشيل .و تينم اقطان كتير قن تمر 
الى كارثة تصيب سياسة الاحلاف كلها , ذلك لان تيار الثورة 
الغربية اكد .بيده الأنظمة الاقليمية العميلة »..ويفهن طافات 
التضال.في ارحاء. الوطن العربي الذي كان وها زال أهيسم 
المناطق الاستراتيجية في العالم بالنسبة للاحتكارات الراسمالية 
العالمية ٠‏ بذلك , تحركت الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا 
لواجية قدا الخطن اريط اقطان "النطقة يكلقة حدد: ميدن 
الاحلاف ثلاثية الهدف : ان كانت تشتهدف تطوين السيطرة على 
دول المنطقة 2 ومحاصرة عيد التناصر وثورة 5 يوليو « 
واستكمال الحزام الحديدي حول الاتحاد السوفياتي والكتلة 
الاشتراكية ٠‏ 

حدى .ذلك القيسونة روضحو از التقلاقه الشعكر 
و الأ جهمارية كانت تستهدف الآتفاد"السوشاس. استراتتهيا '. 
كان عبد الناصر يقاوم الاحلاف بضراوة ويواجه في تنفمسس 
الوقت الكتل غين. الواعي وغين المخطط لد على الاخلب ميدن 

عات جار جاو 

صيف عام ١5505‏ بشكل شديد التعقيد بحيث غدت تنسذر 
مصر رالمشرق العربي ٠‏ وكذلك قي ايران وتركيا ٠‏ 
بريطانيا على أثهاء احتلالها لمحير والجلاء النهائي عنها خلال 
عامين » وقد تم الجلاء فعلا في الحادي عشر من شهر يونيه 
ا 


>" 





في ذات الشهر , يوليو ١654‏ . شهدت القاهفرة 
بالاشتراك مع المخابرات الاميركية والبريطانية تمثلت فم 
تفجير القنايل في عدة دور عرض سيتمائية أودت بالعديد من 
الابرياء واستهدفت خلخلة الجبهة الداختية واثارة الفوضى 
على امل ان يؤدي ذلك اللمى عرقلة مقفاوضات الجلاء 
مرحلتها الاخيرة ٠‏ وايجاد مبرر للمفاوض البريطاني لتأجيل 
توقيع الاتفاقية التي كانت وقتئذ في طور الاعداد » واضعاف 
بقوة ورباظة .حاش.» ونجم في اشباط المؤامرة والقبخن بعلن 
منفذيها من اليهود الصهيونيين واستفاد من ذلك على عكس 
ما كانوا يستوددون + .فتعزر موقفه انام الفاوض' البريطافي 
وحصل منه على وشيقة انهاء الاحتلال الذي كان قد استمر اكثر 
من سبعين عاما ٠‏ 

ذات الشهر ٠»‏ في الذكرى الثانية لثورة "" يوليى , 
اعان عبد الناصر في له التقليدي الذي اعتاد على الثائه 
في هذه المناسبة دون انقطاع ان هدفه هو تحرير كل الوطن 
العربي ومحارية الاستعمار اينما كان 3 وجهل العرب قادرين 
على الدفاع عن أنفسيهم من خلال تفوية روابط الوحدة بينهم 
وأبعادهم عن الاحلاف العسكرية ومناطق النفود ٠‏ 
وفي ذات الشهر ايضا ٠‏ يوليه التزاها من عيد 

الناصر بدعم خركاد التحرر في العالم بدأ في دعم 0 
وتولت اذاعة القاهرة توجيه اذاعة خاضة باللغة المواحيلية 
بتحض شعوب شرق افريقيا على الثورة ضد المستعمرين 
ناهبي الثروات وجلادي الشعوب * 

واذا اضفنا الى ذلك قرار عبد الناصر التاريخي الذي 
اك به تحمله لمسؤولياته القومية بتوفير كل ما تحتاج اليسسة 
ثورة الجزائر من امكانات » وشسحن اول دفعة من السلاح من 


ء؛ُّْظ»> 





الاسكندرية بواسطة اليخت «فخر اليدار» وتأمين وصولها قبل 
انطلاق الثورة في الارل من نوفمير بعدة اسابيع , أمكننا ان 
نلمس وندرك بأن عبد الناصر جعل من مصر الثورة قاعدة 
للنضال ضد الاستعمار في ارجاء الوطن العربي وانحاء 
القارة الافريقية ٠‏ 

كان معنى ذلك , ان القاهرة تغيرت تداما في اقل مسن 
عامين ٠‏ كافت قاعدة للاستعمار » انطلق منها لغزى الجانب 
الشرقي من القارة الافريقية » ثم انطلق منهة بعدئذ في الحرب 
العالمية الاولى لاحتلال فلسطين والمشرق العربي » ثم استَغن 
فترة احتلاله لها لتوفير الظروف الملائمة لاقامة دولة اسرائيل 
في قلب الوطن العربي في فلسطين ٠٠‏ ثم بدا التغير الجذرى 
الذي صنعه جمال عبد الناصر لتصبح القاهرة قاعدة تنطلق 
منها الثورة لتصفية الاستعمار من الوطن العربي وافريقيا , 
وتساهم مساهمة ايجابية فعالة في تصفية الاستعمار في العالم 
وتعرية الاميريالية الاميركية واداتها اسرائيل قاعدة الصهيونية 
المالمية ٠‏ 
احتوائه بأى شكل من الاشكال وبأسرع وقت ممكن ٠‏ 

ولان الاستعمار البريطاني كان اكثر الاطراف الاستعمارية 
تعرضا للخطر , واول المتضررين مياشرة من عبد الناصر »2 
فانه اصبح اكثر المتحمسين لتنفيذ اية سياسة تستهدف الاطاحة 
به » أو احتوائه للتقليل مسن خطورته ٠٠‏ ولم يجد في يده وقتئذ 
غير ورقة الاحلاف العسكرية ٠‏ 

جار عا عار 

كان الامر الطبيعي ان يعيد الاستعمار البريطاني توزد 
قواته في المنطقة العربية في ضوء المتغيرات الناتجة ا 
من منطقة قناة السويس مستهدفا من وراء ذلك : 


تن 





اولا : حمانة وجوده ومصالجه 5 

ثانيا : تدعيم وحماية الانظمة المرتبطة به ٠‏ 

ثانثا : احتواء عبد الناصصر وثورة "5 يوليى وتمهيد 
الطريق لضربهما ٠‏ 

وقد استقر رأاى واضعي ومخططي سياسة الاستعمار 
التزيقاني > بالتماون والتاسيو, حم الامجورالية الاميركيينة " 
على ضرورة الاسراع فى اقامة حلف عسكرى يضم منسدت 
البداية بعض اقطار المشرق العربي . وكان العراق هو 
لمهي لهذا الدور بحكم العلاقة بين نظام حكمه الملكي وبريطانيا 
ووجود نوري السعيد الذي كان شديد الايمان والحماس ليس 
فقط اربط العراق بال معسكر الغربي الاستعماري » وانما لريط 
كل الدول العربية بهذا المعسكر ٠‏ 

كان العراق وقتئذ تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية 
الكاملة عن طريق معاهدة غير متكافئة مماثلة لتلك المعاهدة 
التي كانت تربط مصر ببريطانيا » ومماثلة ايضا للعديد مسن 
المعاهدات الجائرة غير المتكافئة التي كانت تربط الكثير مسن 
الاقطار والامارات والمشيخات العربية ببريطانيا ٠‏ وكان 
للاستعمار البريطاني في العراق استثمارات هائلة اهمها 
البترول ٠‏ كذلك الحال في الكويت ومنطقة الخليج وغيرها ٠‏ 

وكان يهم بريطانيا بطبيعة الحال ان تبقى قوية في هذه 
المنطقة الحيوية الغنية بالبترول , لتبقى محتفظة بدور الشريك 
مع الولايات المتحدة الاميركية المهتمة من جانبها بالاسراع في 
استكمال الاحلاف العسكرية من حول الاتحاد السوفياتي 
والصين الشعبية والكتلة الاشتراكية ٠‏ 
مصر ء كانت تنقل ثقلها الى العراق . مستعينة برجلها الارهابي 
نورى السعيد » مستهدفة تفجير الخلافات العربية ليسهل عليها 
ممارسة سياسة «فرق تسلد» , ثم لاقامة محاور عربية متصارعة 
وجعل بغداد مناوئة نلقاهرة ٠٠‏ ثم للمشاركة مع الولايات 


لا > 





المتحدة الاميركية القوية في تركيا وايران وباكستان فسسي 
جه للد العسكري لمنطقة الشرق الاوسط الذي كانت اميركا 
مهتمة في أن يضم بعض الاتطار الغربية يلد لحطية البداية 
ليسهل ابتلاع الدول العربية بعدئذ دولة وراء دولة ٠‏ 
وقد علم عبد الناصر مبكرا بالاتصالات السرية ا 
بين بريطانيا والحكومة العراقية يرئاسة نورى السعيد »2 
يشا ان يفضح هذه الاتصالات ولا ان يهاجمها قبل ان 0 
العراقيين ويستطلع رايهم وموقفهم من مبدا الاحلاف ٠‏ بانيا 
الامال على ان يكون نداء المصلحة العريية القومية فوق 
المصالح الذائية والشخصية 0 فأوقد عضو مجلس قيسأدة 
الثورة ووزير الارشاد صلاح سالم ليقوم بمهمة الحوار في 
صيفت: 4 14 بعد ايام قليلة من توقيع اتفاقية الجلاء. + 
ولقفد حرص الملك فيصل وخاله الامير عبدك الإله وردئيبس 
الؤدواء تؤرئ: الشعيد على ان يكون الحران يعيدا عن يتناد 
الملتهبة ؛ فجعلوه في سرسنك المصيف الجبلى 0 
وجهة 05 عيد ا ومجلسن قيادة الثور رة مُُ الاصلاف 
العسكرية 6 ولماد! ترفض مصر انضمام العراق لهذه الاحللاف 
باعتبار ان الانضمام لها يعني الانضمام لحلف الاطلنطي »2 
وطالبهم بعدم التسرع وضرورة اعطاء الوقت الكافي لتامين 
سياسة بريطانيا والغرب تجاه العرب » مشيرا الى انه ليس 
من الحكمة التورط في اية التزامات خارجية , وانه من الافضل 
للدول العربية ان تتجه الى تقوية الجامعة العربية ومتغ الدون 
الغربية من التلاعب بالدول العربية واستخدام الواحدة منها 
ضد الاخرى » ولكن نورى السعيد رفض هذا المنطق بحجة ان 
عاك يخطر ا دوع اليه الغران وان الفراق لا بيكيية: إن 
يعتمد على الدول العربية لمواجهة هذا الخطر ! )١(‏ 
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وقبل ان يعود صلاح سالم الى القاهرة عقد مؤتمرا 
مبحقنا .في اعقابف. اجتماعاتة عم العراقنين :اجات افيه كت 
اوردت وكالات الانباء على كوو ال يتعلق يموقف مصر مسن 
الوحدة بقوله : «أذا رغب شعيان او اكثر من الشعوب العربية 
الاتحاد فيما بينها بأى شكل من الاشكال فان مصر لا تعترض 
على ذلك» ٠‏ 

كان المطروع وقتثد: امشروع البلال القصضيب > وكان 
زْ عدم الفكرة مئذ الاريعينات نوري السبعيد د 
اقطاب حزب الشسعب فى سوريأ ٠‏ وقد تلقفت اجهزة الدعاية 
الاستعمارية والعميلة المناوئة لعبد الناصر هذا التصريح لتشره 
معناه وتصوره بأذه يحمل معنى الموافقة على مشروع الهلال 
الخصيب المشيوه 5 بل ان بعضص أجهرة الدعاية الاستعمارية 
دهت الى العد من ذلك ٠‏ فوصفت يانه موافقة علن الاتخسباء 
للاحلاف العسكرية ٠‏ 

وكاق وذ “الفعن: لين الجيلة الذفاقية السخئلة لذييك 
التضريع + قريا :في اوساط: الحيافين. الرافضة للأحلات” : 
الترنات على عيد التاصير:,ننا اخبطرة الى تاكيد رنهيةد بدا 
الاحلاف , واستدعاء سفير نورى السعيد في القاهرة وابلاغه 
ذلك سنا .وتصعين الحملة الاعلامية ضك عملاء الاستعمان 
والاحلاف بشكل عام ٠‏ 
كان يامل ان يكون ثمن الحفاوة بصلاح سالم وقف الحملة 
الاغلامية واستقلزل ذلك في اتمام محادتات: الحلف المتترج مم 
بريطانيا : ٠زلذلك‏ اسرع في السفر الى القاهرة والاجتمساع 
مع عبد الناصر الذي اعد 1ه ركف اللحادات ال ا 
ا ذلك على العراق وعلى الامة العربية ٠‏ وكياف 
ان المستفيد هر الاستعمار واسرائيل 2 ودحض له الادعساء 


لق 





والؤلاياك الفحذة الافتركية تؤيدان الدول الغزبية خند. اسزاثين 
لان هاتين الدولتين الاستعماريتين هما اللتان خلقتا اسرائيل 
ولا يكابيا إن تتحلها حنينا يل انها هبوت سدتفازع الأحلات 
العسكرية اتهيئة الانظمة العربية المنضمة لها للصل ومع 
اتفسهم بتد عيم ودائت الوحدة ينهم لواحي 3+ التشطللق الحقيدن 
المهدد لهم المتمثل في الاستعمار واسرائيل وعدم اشغال انفسهم 
بالخطن الشيوعي الوهمي الذي تعد عنا الافا الاميال : في 
حك أن الاستعما ن ها كو على هبدورنا © وان امؤائل موحودة 
في قلب وطننا بقوة الاستعمار 5 وانه اذا كان هناك احتمال 
الذطز الشيوعي فانه تاجم عن الظلم: الواقع على.جتاهيبر 
الشعب من الفلاحين والعمال و سبوع الاحوال والاوجضاساع 
الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الاستعمار والاحتلال 
الاجنبي , وان علااج دلك 'ا يكم يمزيد من الارتماء في احضان 
الاجتماعية , وازالة اسباب الظلم والفقر والجوع والحرمان , 
وتصفية الاستعمار 0 


لم يقتنع نورى السعيد بهذا المنطق , وكان من الطبيعي 
ن لا يقتنئع العملاء ء بمنطق الثورة العربية . بل أن الغيرة من 

عيد التناصر كانت تاكل احشاء نورى السشعيث 2 ولذلك 1 
لم يشا ان يستوعب ما قاله عبد الناصر , فكان رده في نهاية 
ذلك الاجتماع المفاجىء الذي سعى اليه تورى السعيد «يائتهة 
لا يمكنه الاعتماد على العربللدفاع عن العراق» وان بريطانيا 
فقط هي التي يمكنها تقديم العون : ومع فهمه لشكوك مصر في 
الانجليز الا انه قرر قبول مقترحاتهم الجديدة وعدم التراجسم 
عن موقفه» )١( ٠‏ 

كان ذلك انوقف مننورى السعيد استفرازا متعمدا لعيد 
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الناسنن تيوق مله سور ١‏ الكذلافتمطة نو انسور امه عدا 
لمعركة الاحلانف اثناء مناقشة البرلمان البريطاني لاتفاقيهة 
الحلاء » مؤملا أن يتزايد عدد المعادين لعيد الناصر فيتزايد 
بالتالى عدد المعارضين لبدأ الجلاء عن منطقة قناة السسويسسن 
بدون مقابل وينتهي الامر بعدم التصديق على معاهدة الجلاء . 

ولكن عبد الناصر لم يخش ذلك ٠‏ وبد في شن حملة 
ضد الاحلاف والعملاء وضد نورى السعدد بالذات َ ولقسد 
انتصر كثيرون من النواب لنورى السعبد ٠‏ وتباكى كثيرون 
منهم على مستقبل بريطانيا العظمى ومصالحها واستثماراتها 
في المنطقة العربية اذا تم الجلاء عن مصر ٠٠‏ ولكن الاغلبية 
البرلمانية :ادزكت. آنه لا مقن من التصديق على اتفاقية الولاء 
لان البديل سوف دكلف بريطانيا اكثر من ذلك بكثير ولا يحول 
دون المصير المحتوم ٠‏ 
حاول نورئ السعيد بتخطيط مع الاستعمار مراوغة عبد 
الناضن واشتدراهه: للمهادنة .ووفك الجبلات: الاذاعيية 
والاعلامية التي كانت نارا تلهب ظهر اكبر وا.هى عملاء 
الاستعمار في ألوطن العربي , وتحرق الارض تحت اقدامه ٠‏ 
للاحلاف العسكرية , لانه بذلك يكون قد تحقق الهدف الذي 
من اجله تشن القاهفرة حملاتها الاداعية اللاهية وتدعى 
الجماهير الى الثورة ٠‏ 

في تلك الفترة تعرض عبد الناصر للاغتيال على ييد 
في مكافحة واستتئصال جذور هذه الجماعة الارهابية الرجعية 
الا انه لم يتوقف عن متابعة ما يدبره الاستعمار وعملاؤه في 
الخفاء ضد الامة العربية .كما لم يتوقف عن شن هجماته 
المكثفة ضد الاحلاف العسكرية ودعاتها من العملاء ٠‏ 

وفي تلك الفترة ايضا , ونحن الان في الاسابيع الاخيرة 
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من عام 1165 » انعقد في القاهرة في شسهر ديسمبر مؤتهر 
00 الخارجية العرب ؛ وحاول موسى الشهبندر وزي سر 
خارحية العراق 5نذاك ذر الرماد في العيون واسسيتدرا عفجد 
الناصر الى وقف الحملات الموجية ضد حكام العراق باعتبارهم 
اداة الأستعمار في تشكيل حلف يضم اقطارا عربية » فاعلن 
في مؤتمر صحفي قي القاهرة في اعقاب ذلك المؤتمر الذي لم 
يتوصل الى اية نتيجة محددة «بان العراق لم يقرر الانضمام 
للحلف التركى الباكستانى . وانه عوضا عن ذلك يريد تعدين 
المعاهدة هع بريطانيا باتفاقية ممائلة للاتفاقية المصرية 
الدريطافية بحرت تفثيل على اعطاء بويظاتنا حق ابي ةكدام 
القواعد الحوية العراقية في حالة تعرض ايران لاى هجومء ! 


كان القصد من هذا الاعلان التظاهر امام الراي العام 
العربي بان وزراء الخارجية العرب توصلوا الى اتفاق » وان 
العراق لم يعد يتفية نحن الاتضماء للاهلاف العسكرية . 
وبالتالي لم يعد هناك مبرر للاستمرار في الحملة الموجهة ضد 
حكام بغداد من حانب القاهرة ٠‏ 

ولقد تأكد هذا القصد بعد ايام قليلة عندما اعلن نورى 
المتعيد بنفسه في: معلس النوات. العواقي :في الأول قن دينا دين 
6 : ديان عكوية تريد الدخول في اتفاقية ثنائية مع 
توطانن تعنم في في متيال 0 ولكن فون التورط 
الدول العرتية” : 01١‏ 
خاولك لندن وواشتطن. قعيمة بتضريهات :حارقة .يبل .ان 
الاقتعة + زيداك معركة رهبي طويلة بيخ عين ' الخا هس | لحتدد 
علئ يوتمافن الامة العربية بين قوئ الاستعمان. العتنالبي 
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بغداد وقلاعه وعملانه .5 
بار عار عار 

في السادس من يناير ه5١ ٠‏ شعد خمسة ايام فقط من 
العراقي بصفته رئيس مجلس الوزراء ٠‏ بد رئيس وزراء تركيا 
عدنان مندريس » وبرفقته وفد كبير ضم بين اعضاته وزير 
الخارجية ووزير المواصلات ٠‏ زيارة رسمية للعراق ٠‏ 
في مجال التفون البريطاني ٠‏ ولم يكن نورى السعيد وعدنان 
«تدريين اكل من عسلين لاايمك الواحد مذهما أندذا سنن 


الارادة الوطنية 0 ولم يكن دورهما اكثر من تنقيك تعليمات 
واشنطن ولندن ٠‏ 


وقد انتهت الزيارة ببيان رسمي في الثاني عشر من 
يناير تضمن الأعلان عن موافقة العراق وتركيا على توقيسع 
املهما في أن تنضم اليهما الدول الاخرى في المنطقة التي 
للتوقيع معهما في وقت واحد على المعاهدة المتفق عليها » 8 

كان هذا البيان هى حجر الزاوية في حلف بغداد , وهر 
الادانة الدامغة لحكام العراق بانهم يجرون هذا الجزء الهام 
من الوطن العربي الى الاحلاف الاستعمارية » وينفذون سياسة 
خطيرة تتناقض معمصلحة الامة العربية عامة والشعبالعربي 
العراقي على وجه الخصوص ٠‏ 

وكان معناه ان نورى السعيد لم يستوعب شيئا مما 
بالحسنى في التاريخ , شأنه في ذلك شأن جميع العملاء الذين 
ايستمدون قوتهم ومناصيهم من الاستعمار وليس من الشعب ٠‏ 

١ ارده‎ 





يالالوف من الشباب المناضل الذين كانوا ينتظمون في احزاب 
سيانية فقاتدية سرية اتزرها رب البعث الغربي الاشتراكي.: 

وكان نصوره انه ما دام قادرا على اعتقال جميسسع 
الحزبيين المعروفين والمناضلين المكشوفين , وممارسة الارهاب 
صد ماهير الشعب » فاته بيدلك قادر على وقف حركة التاريخ 
ومنع الناس في عهد الترانزستور من الاستماع الى جمال 


عيد الناصر 5 
الحربي فقد يدات تتجسد فيه ارادة وامال هذا الاندسان 2 


بل: ارادة :وامال الامة التريتتني اليهًا هذا الانسان ٠>‏ ويذلك 
نان كل العقول والقلوب والافتدة .عدت مفتوحة :له لهسم 
غير عقول وافئدة طبقة العملاء والاقليميين والرجعيين الذين 
كانوا .قد فقدوا-الشرف والكراحة الوطنية + 

وكان عبد الناصر وقتئكذ كما كان دوما ٠‏ منذ لحضظضة 
0 سيسيه تَنْظد الضياط الاخران وتفجير ثتورة وى يوليو 0 
في ممنتوع, السبزولية القيادية الثومية * فبابر الى التمرت 

ففمد آولا' الى فقي الكفانا' الاسنتمارية المتهيوتين» 
نورى ‏ متدريس ٠‏ 

د عمد ثانيا الى اجراء اتصالات فورية واسعة ومكدفة 
مع القيادات الوطنية في اقطار المشرق العربي . وعلى الاخص 
مع قادة حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا والاردن , 
بوتجح في وضع أاسس التنسيق والتعاون مع هذه القيادات 
لتوحيدجوودها وتغيثة اقواها الجماهيرية هبد الاجلات 
المسكرية + 
.ثم عمد ثالثا الى دعوة رؤساء الوزارات العربية الى 
عفد اجتماع طارىء في القاهرة وكان هدقه مسن وراء ذلك : 


ظظ 





محاولة استكشاف موقف الانظمة العربية من مبدا الاحلاف 
ومحاولة التعرف الى الانظمة المتعاطفة مسع موقف نورى 
السعيد ٠٠‏ ثم محاولة افساد ذلك وخلق جبهة عربية ضاغطة 
على العراق لكى يتراجع عن موقفه ضمانا لوحدة الصف 
العربي ٠‏ 

كان عبد الناصر بتحركه ذاك يواجه تحديا مكثفسا 
للاستومار في دمشق وبيروت وعمان بالذات « ازداد يشكل 
ملحوظ بعد بيان نورى ‏ مندريس ٠‏ بل أن نورى ومندريس 
رميا بثقلهما الشخصي لانجاح خطوتهما لان فلها سوف ينعكس 
عليهما ويفقدهما المنصب وريما الحياة السياسية ! 
العنيف الذي كان محتدما بين السعودية وبريطانئيا ‏ حول 
واحة اليريمى ٠‏ ولذلك فان الملك سعود , نكاية منه ببريطانيا 
والهاشميين وليس حبا بعبد الناصر . كان اول من استجساب 
بحماس لدعوة عقد مؤتمر رؤسساء الوزراء العرب في 
القاهرة ٠٠‏ وكان العراق هو اليلد الوحيد الذي تردد فسي 
قبول الدعوة ٠‏ 
بعد عشرة ايام من اعلان نورئ - مندريس ٠١‏ ولم يحضر 
نورى السعيد متذرعا بالمرض كذبا » اذ كان يدبر لخطسوة 
جديدة على طلريق الحلف ٠*٠‏ ومضت اريعة ايام دون ان 
يحضر احد من بغداد ٠‏ ولم يتمكن انؤتمر يسبب ذلك مسن 
الخوض في جوهر الموضوع الذي من اجله كان الانعقاد ٠‏ وفي 
اليوم الخامس في ١!‏ يناير حضر الى القاهرة فجأة للمشاركة 
في المؤتمر الدكتور فاضل الجمالى رئيس الوزراء السسابق 

ولم يتوصل ذلك المؤتمر الى قرار حاسم , وكان من 
المؤثكمر الى قرار ضد موقف العراق او ضد الاحلاف ٠‏ ورقغم 
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ذلك » فقد كان المؤتمر مفيدا لعبد الناصر ان تعرف من خلاله 
الى الموقف الحقيقى للانظمة العربية من مشروع الحلف الذي 
كان الاعداد له يتم بسرعة كبيرة ٠‏ 
كان المجتمعون في ذلك المؤتمر رؤساء وزراء مصر 

وسوريبا ولبنان والاردن والسعودية (مندوب عن ا ملك) واليمن 
وليبيا واللعراق 4 ان كانت هذه الاقطار هي وحدها الاعضاء 
في الجامعة العربية انذاك ٠‏ 
المشرق العربي (سوريا ولبنان والاردن) كى تلحق بالعراق ٠‏ 
وكان موقف رؤساء وزراء هذه الاقطار مثيرا للريبة والشكوك 
5 من الطبيعي ان يكون كذلك ,2 ان كان الحكم في دمشسق 

ما زال ب بيد الحليقة الاقطاعية اليرجوازية رغم المعاناة القاسية 
ا ا رخشتي الزعيم وفو رق بلق وسامي ل 
واديب الشيشكلى) وكان حديث التخلص من اخرها . وعدم 
استقرار الحكم ان كانت قد تغيرت احد عشر وزارة خلال 
اخر ثلائة اعوام ٠٠‏ وكان حزب الشعب المؤيد للعراق وجماعة 
الاخوان المسلمين المعادين لعيد الناصر هما الدعامة الرئيسية 
بميوله وارتباطاته بالغرب هى رئيس الجمهورية اللبنانية ٠‏ في 
حين ان قائد الجيش الاردنى اأجنرال البريطاني جون باجوت 
جلوب كان هو القوة الفعلية في الاردن » اذ انه الى جانب 
سيطرنه على القوة المسلحة كان هى القناة الوحيدة التي تمر 
بواسطتها المعونة الماللية والعسكرية البريطاتية للاردن الى 
جائب وجود قرواعد عسكرية بريطانية يمقتضى المعاهدة 
الاردنية البريطابدية غير المتكافئة ٠‏ وكان الاردن وقتئذ يعتمد 
اعتماد! كليا على المعونة البريطانية ٠‏ 


.ان ذلك الواقع كان يوحى للاستعمار العالمي بأن الحكم 
في هذه العواصم الثلاثة مهيا للانضمام للحلف العسكري » او 
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على الاقل اللحاق بالخطوة التي قرر ان يخطوها نورى السعيد 
ولكن المقاومة العنيدة التي ابداها جمال عبد الناصر وجماهير 
الشعبة [هده الاجلاف ازعم رؤساء الوزراء :على مواقف عاشية 
ولعنها' عن متتافكة فو االخطط الاسسارض +++ كيحان 
فؤلاء الزويناء. آزاتو] ان هوا انفسهم “من ثؤرة يجين 
الناصر والجماهير دون أن يتورطوا في موقف معاد للامتعمار 
والاحلاف ! : 

ان فارس الخوري رئيس وزراء سوريا الذي عرف 
بؤجاعة الحدن وقوة الحجة حدي الوقفت السوروع من الاعلاف 
على الوجه التالي : ٠‏ 


العسكرية . ولكن من الحماقة ان يطالبوا هذا المؤتمر بارغام 
العراقيين على عدم الانضمام لهذه الاحلاف ! ثم اضاف الى 
ذلك قوله : ان هذا الموقف غير ملزم لاية حكومة سورية اخرى» 

وكان منطق توفيق ابو الهدى الذي عرف بالارهاب 
الاجنبية ولكن لا يمكن للحكومة الاردنية ان تستنكر موقف 
العراق ما دامت تعتمد على المعونة ال مالية البريطانية !» وكان 
في ذهن ابى الهدى عندما قال ذلك ما سمعه في لندن قبل شهور 
قليلة عندما ذهب في عام ١105‏ للتفاوض من اجل تعديل 
المعاهدة الاردنية البريطانية . فقد اوضحوا! له وللملك حسين 
وكان معهما انور نسيبه وزير الدقاع « انه اذا كان الاردن 
راغبا في استمرار المعونة المالية البريطانية ودفعها مستقبلا 
للحكومة الاردنية وليس عن طريق الجنرال جلوب ٠‏ فانه لا بد 
من الانضمام للحلف التركى العراقي » )١( ٠‏ 

وعندما تكلم سامى الصلح رئيس وزراء لينان كشف 
النقاب عن الضغط الاميركي والتركى الذي كانت تتعرض له 





. م١9 المصدر السابيق ص‎ )١( 
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الخكومة: اللتفافة "فقا فى اخ تمن رو ساد الوززام» اللعويية وان 
الولايات التهدة الاميركية حذرته من ان العرب لن يحصلوا 
- للاحلاف الشكررة الغربية ! وان عدنان متدريس 

الوزراء التركى توقف في بيروت بعد انتهاء محادثاته 
مع أورى السعيد في بغداد وعرض عليه انضناء 00 
لبنان ينتته عن استتتكار موقف العراق» ؟. 


ودافع فاضل الجمالى عن موقف نورى السعيد والحكومة 
العراقية متذرعا بالخطر الشيوعي المهدد للحكم العراقي ! 
مدعيا بان الاشتراك في الاحلاف العسكرية انغربية سوف يقيد 
الدول العربية في درم الخطر الشيوعي غدها 0 وفي محسحسين 
تقكوية جيوشها بالاسلحة الثقيلة التي استتزوة نيا من هيرك 
وبريطانيا » شم في تحويل موقف اميركا وبريطانيا من اسراثيل 
لمصلحة القضية العردية . 

ولوءيكن: في ذلك الؤتيس غير عتن التاهر يفن كتيل 
الادعاءات الخادعة ويسقط كل التذرعات والمواقف السلبية 
قأوضح : 

اولا : انه يجب التفريق بين الخطر الشيوعي من الخارج 
فان .الأتحاد: السوفياتي لا يقنكل حرا على آية دولة غربية ) 
اذ ليست له اطماع احتقلالية للوطن العربي , كما انه لم يسبق 
له احتلال اى جزء من الارض العربية ٠‏ وليست بينه وبين اية 
دولة غرتة ىه تارك ويبعد عن الوطن العربي لفت 
الخرجي رز اقه هو الناي اوحجن اسراشل .وشود شعن فلسطين » 
وبالتالي فان الخطر الواقع على العرب ليس من الحدار 
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العربية , فاته يمكن مواجهته والتخلص منه بازالة اسباب الفقر 
والجهل والمرض والحرمان والظلم التي تعاني منها الجماهير 
وتهىء مناخا ملائما لنشاط الشيوعيين 2 وليسنى باستمرارن 
الارتماء في احضان الاستعمار ٠‏ وانه اذا تمت اصلاحات 
وتغييرات جدرية في المجتمم فاننا كشعب نؤمن بالله ورسوله 
وأنبيائه سوف ننبذ الشيوعبين ونتخلص من خطرهم ٠‏ 

ثانيا : ان المساعدات التي سوف تحصل عليها الاقطان 
النقسة الأخلاف: تهنا لحريتها رارادتها 'لن :تكرن من جسن 
كيين واقع الدع ,زلا:سن ال تحبيين. احزال اللاحدن 
والعمال ,. وانما سوف تكون من اجل تمكين الطيقات الحاكهةة 
لهم مكلا بجميع الافطار والدول الواقعة تحت السيطرة 
الاستعمارية 2. وكيهف ا د ل ا 
يمكن احران تقدم في ظل الاستعمار ٠٠‏ واوضح لهم ان 
الاعتماد على الامكانات العربية الذاتية سوف يبقى افضل الف 
مرة من الاعتماد على الاستعمار . لانه لن يعطى شينًا يفيد 
الشعوب ٠‏ ولا يعطى شيئا دون مقابل ٠‏ 

ثالثا : على فرض حمحة الادعاء يان اميركا وبريطانيا 
سوف تزودان الجيوش العريية المنضمة للاحلاف باسلحة حديثة 
ثقيلة » فان ذلك لا يعنى ان هذه الجيوش سوفه تصبح حصرة 
الارادة ويمكن الاستفادة منهافي محارية العدوق سوس 1 ٠‏ 
الارادة . اذ تكون ارادة الدول الكبرى هي النافذة ٠‏ وقسدة 
لا يمكنها ان تزود الجيوثى العربية باسلحة حديثة 0 
لتاتل اسرائيل » وانها هي تفعل ذلك من آجل استخدام 
الجيوش في الدفام عن مصالح الاستعمار وليس عن ممسالم 
الامة العربية ٠‏ وتعرف الدول الاستعمارية بطبيعة الحال 
كيف تتحكم بفعالية اسلحة الحيوشش. التابعة لها . 
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زابعا + لا يمن ان تكسون الاحلاف العسكرية سبللا 
لتحويل او تبديل موقى اميركا وبريطانيا من اسرائيل ٠‏ فلقد 
حلنتاها نينا كان الؤطن:العربي كله تحت السيطرة الامتقمازية 
ولا كن ان .تضجيا بها تقابل انضغاء الدول العربية للاعلاب 
العسكرية ٠٠‏ ان هذا المنطق مناقض لتفكير الاستعمار وللاسباب 
التي من اجلها عمل الاستعمار على صنعها وحمايتها ودعمها. 
وميصلحة الاستعمان ‏ رهز ضاحب الارادة الاقرى:فن الاخلاف 
ان تيقى اسرائيل وليس ان تزول ٠‏ وان تصلح معها الدول 
العربية وليس ان تقاتلها وتحاريها » وبذلك فان الاستعمار 
سوف يستخدم الاحلاف العسكرية لتثبيت وجود اسراثئيل 
وارغام الدول العربية على الاعتراف بها ٠٠٠‏ وسوف تعرف 
العرمية النحهة الها تلو( هذاة الودف؟ وذ الفانة :* 


خامسا ٠‏ ان الاجدى والانفع للدول العربية ان تعتمد على 
ددسها لبناء قوتها وليس على الاستعمار ٠‏ وسبيل القوة هو 
المزيد من خطوات الوحدة بين الدول العربية ٠‏ والشرط الاول 
لذلك هى رفض الاحلاف العسكرية الاجنبية . والتوجه لتدعد.م 
الجامءة العربية وميثاق الدفاع العربي المشترك ٠‏ 
واختتم عبد الناصر كلامه بمطالبة مؤتمر رؤساء الوزراء 
العرب باتخان قرار برفض الاحلاف العسكرية الاجنبية ,2 
وبد.عوة العراق بالتراجم عن موقفه ضمانا لوحدة المصف 
العربي وانسجاما مع ميثاق الجامعة العربية والمصلحة العربية 
العليا ٠‏ 


كان كلام عبد الناصر هو منطق الثورة العربية ٠‏ وكان 
مطلبه تجسيد! لارادة الشعب العربي ٠‏ ولكن لم يكن رؤساء 
الوزارات العرب من طينة عبد الناصر ولا من نوعيته ٠‏ وحيث 
انه لا يقبل. بمنطق الثورة غير الثوار ٠‏ ولا يتبنى مطالب 
الشحب .غير السكومات التابعة اصلا.من ارادة شعيية > فسان 
رؤساء #الؤززاء العرب خذلوا عبد الناصر ٠‏ ولكنهم من حيث 
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وكشفوا كذلك . من حيث لا يدرون ايضا . جانيا هاما مسن 
مخططات الاستعمار وضغوطه الموجهة ضد دمشق وعمان 
وبيروت لاريطها يعجلة الاحلاف ٠‏ 


ان بهي الدين باش اعيان وزير خارجية نورى السعيد 
الذي كان .مضوا في وفد فاضل الجمالى » حاول ان يستغل 
لؤتمر ويحول اتجاهه ». فاقترح ان توقف القاهرة حملتها 
الأداهة و الاعلاسية .حتت الاحلات والشكمة الهراقية ليتس 
له اى لباش اعيان ‏ محاولة اقناع نورى السعيد بالعدول 
عن الحلف مع تركيا والاستعاضة عن ذلك بتعديل المعاهدة 
مع بريطانيا وجعل مدتها الزمنية سبعة اعوام ! وكان عبد 
الناصر يعرف أن باش اعيان لم يكن اكش من دمية بيد نورى 
السعيد , ولذلك فان رده كان : انه لا يساوم على المبادىء وأنه 
اذا كان مهتمابوقف الحملات الاذاعية فان السبيل الى ذلك 
هى ان يعلن نوري السعيد تراجعه عن الاحلاف ٠‏ 

بذلك استمر المؤتمر في جو من الانفعال والتوتر 
الشديدين تظلله حملة اعلامية مكثنة تبثها كافة اجهزة الاذاعة 
المصرية القوية القادرة دون سواها من الاذاعات العربية على 
نغطية كل الوطن العربي ٠‏ 
اليوم السادس من فبراير 190 » كانت الحملات الاذاعية بدات 
تطارد كافة اعوان الاستعمار في المنطقة ابتداء من نسورى 
السعيد وعدنان مندريس , ومرور! بالحكومة السورية انذاك 


العملاء . ولا مجرد فضح مخططات الاستعمار الثّى تستهدف 
شعوب المنطقة كلها . واتما كان الهدف الى جاف 4# ث هو 
تعبئة الجماهير وتصعيد نضالها وتوفير كل اليذه 
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وعملاثه في المنطقة كلها ٠‏ 

ان هذه الحملات التي تولتها ياسم الثورة وجما هبسر 
العربية اذاعات القاهرة وحدها لم تكن من جانب واحد , فلقد 
كانت “الأذا عاك الاستمفارية انتداء من اذاعة حوت امنرعدا 
الى اذاعة الشرفى الادنى وكافة الاذاعات الاميركية والبريطانية 
الاقليميين الرجعيين الهاربين ٠٠‏ كل هذه الانياعات ومعها 
متدفكة من السموم واقواعا للا حصر لها من الحرب النئفسية 
اذاعات القاهرة » الامر الذي جعل ايدن يحرص على زيارة 
القاهرة وهى في طريقه الى بأنكوك للاشتراك في مؤتمر حلف 
الشبكرية ٠‏ 


جار عاج جار 


0 القد تمت هذه الزيارة في العشرين من فبراير يعد اسبوعين 
اثنين من انتهاء مؤتمر رؤساء الوزراء العرب وقبل اربعة 
ايام فقط من اعلان حلف بغداد ٠‏ 


الحديثالى ثلاث نقاط رئيسية : 

كانت النقطة الاولى حول العلاقات الثنائية المصري 
البريطانية وقد حرص عبد الناصر على التاكيد بان تنفيذ اتفاقي 
الجلاء يجعل العلاقات الثنائية بين البلدين حسنة ٠‏ وأشسان 


يكف 





الى خطورة الدور الذي تلعبه بريطانيا لقرض حلف بقداد 
على المنطقة على مسنقيلهذه العلاقات ٠‏ اما ايدن فانه «ايدى 
استعداد بلاده للتفاوض مع مصر في المشكلات المصرية الا 
انه لن يقبل بالموقف المصري حيال الوضع العربي كله )١( ٠‏ 

وكانت الدقطة الثانية حول الاحلاف العسكرية » وقد دار 
#نقاش طويل حولها ٠‏ وقد حرص عبد الناصر خلال هدا 
النقاش على تأكيد رفضه الانضمام لاية احلاف مع الدون 
الكبرى » ومعارضته القوية لانضمام اية دولة عربية لاى نوع 
من هذه الاحلاف لانها تؤدي الى تجزئة الوطن العربي » وتفجر 
الخلافات بين حكوماته , ثم لان انضمام العراق لهذا الحلف 
سوف يشجع سوريا والاردن ولبنان على الانضمام اليه , 
وكانت وجهة نظر ايدن : «ان في وسع مصر ان ترفض الانضمام 
الى الحلف اذا كانت تلك مشيئة حكومتها , لكنه لا يستطيسسع 
مع ذلك ان يفهم السبب الذي يحدو مصر الى ان تفرض تفكيرها 
على بقية الدول العربية ».. وقد اوضح له عبد الناصر هذا , 
السيب بقوله : « اتنا لا نفرض تفكيرنا على احد . وان كل 
نظرنا نتفق مع مشماعر الجماهير وامالها المشبروعة ©2,2)) ولقد 
تضايق ايدن من كلام عبد الناصر واسلوبه في النقاش معه , 
وسبب الضيق ان الاستعمارى البريطاني ايدن نائب رئيسس 
الوزراء ووزير الخارجية اتذاك , كان معتادا على التعامل 
مع رؤساء الوزراء العرب ٠‏ بل ومع الملوك والرؤساء العرب 
الذيرى معتمرون كلام رئيس سالوزراء البريطاني او وزير الخارجية 

ين يعتثيرون كلام رديس الورراء لبر ادي ير الخار جه 

او وزير المستعمرات البريطاتي بمثابة توجيهات سامية ٠‏ فلا 
كانوا يناقشون ولا كانوا يترددون في التنفيذ » فكان ينظسر 





(1) محمد حسنين هيكل . عبد الناصر والعالم ص ٠. ١١5‏ 
(؟) المرجع السابق » ص ٠. ١١8‏ 


يلف 





0 مرة ل عربي بعاملة ننناية 0 ويفرض علية ان 
يتناقش معه بموضوعية 2 ولا يكتفي بالدفاع عن وجهة نظره 
ل يهاو : أقنا م ايدن بها * 


لتعالى على استعداد لان يتقبل وجهة نظر عبد الناصر ولا ان 

يقتنع بها , 

كما ان عبد الناصر الثائر , الذى تحجسدت فيه ارادة 
الامة العربية » لم يكن على استعداد لان يتقبل وجهة نظر ايدن 
ولا ان يقتنم بها ٠‏ وكان حاسما في رفض مبدأ الاحلاف 
العسكرية ٠‏ 

وكانت النقطة الثالثة تتعلق بالهجوم العنيف الذي كان 
عبد الناصر يشنه على الاحلاف السكري وعملاء الأستسنان 
في المنطقة , وعلن الاخص الحكم الهاشمي وتنورى السعيد ٠‏ 
ولعل زيارة ايدن للقاهرة استهدفت هذا الموضوع بالذات » لانه 
كان يعلم علم اليقين موقف عبد الناصر الرافض بقوة للاحلاف 
العسكرية » وكان يدرك حيدا بانه اذا كان دالاس فشل تماما 
في اقناع عيد الناصر بالانشمام للاحلاف في عام ١5160”‏ 
عندها ل يكن قفد فق «النو صل ألين اتفاقية الجلاء » وفي ققسرة 
كانت قوى كثيرة مناوثة له في الداخل » فانه لا يمكنه ان ينجح 
في ما فشل فيه دالاس ممثل زعامة وقيادة الاستعمار العالمي . 
خاصة وان عبد الناصر كان في 1198 قد تغلب على المتاعب 
الداخلية وعمق جذور الثورة في صفوف الفلاحين والعمال ٠‏ 
ولكن ايدن كاد وال فين اركاب يد الناصر كيلم على وكلت 
الحملات ضد اعوان بريطانيا في المنطقة ٠‏ 


كان :| مقر نكن كنى يطننا ناته عل انان "ودغي الخ سير 
كا الزافض. الوحيد بين الانظلمة ‏ العرنية للاحلاف العشكرية, 
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وان مؤتمر رؤساء الوزراء العرب الذي كان قد انهى اجتماعاته 
قبل أسبوعين ؛ خحذل عمد الناصر في موكفه الرافمض 
وبالتالي جعله يشعر يان استمراره في موقفه الرافض سسوف 
يودي المى عزله عربيا ! وان استمرار تصديه لهذه الاحلاف 
سوف يزدي مه الى الخزلة دوليا م.إنا عتبان. إن التجتس الدوني 
في نظر ايدن هى المعسكر الغربي الاستعماري . مسقطا مسن 
للتعارن مع عيد التناصر ٠٠‏ بذلك في ضوء هذه الحسابيات 
تصور ايدن أن عيد الناصر سوف يكون مستعدا لوقف الحملات 
ضد الاحلاف ٠‏ واذا تحقق ذلك فان ايدن يكون قد هيا المناخ 
الملائم لولادة حلف يغداد في ظروف ملائمة واجواء هادئة ٠‏ 
ولكن عبد الناصر لم يكن ذلك الرجل الذي يمكن ان تنطبق 
عليه حسابات ايدن ٠‏ كما لم تنطبق عليه حسابات دالاسن 
والعقل الالكتروني الاميركي ٠‏ ولذلك فانه جادل ايدن في هذه 
النقطة ايضا . وبين له ان مهادنة دعاة الاحلاف من العسرب 
الاحلاف . ولذلك فانه لا يقيل به ٠ ٠‏ هنا نفد صس ايدن فقال وقد 
بذا يض ,باشل بوهيبا الام :ان نوري السعيد طلييي 
لبريطانيا وان الهجوم عليه لا يمكن وضعه في اطار الخلافات 
الداخلية العربية 2 وانه اذا كان توقيت الحلف الجديد سيتا 
بالنسنة الضس فاثة:حدرى بالنسية لبريطاتياء!: (1) 

وانتهى ذلك الاجتماع دون اية نتيجة ودون اى اتفاق 
على اية نقطة من نقاط البحث ٠‏ وكان طبيعيا جدا أن تكسون 
النتيجة كذلك ٠‏ فقد كان ايدن يتصور نفسه استاذ السياسسة 
الاول هي العالم ٠‏ ويناء على ذلك « فانه تساءل وهو يستمسع 
لوجهة نظر عبد الناصر مان! يمكن لهذا الضابط الصفير ان 
يقدل لي عن اللسياستة: الدولية» ١‏ ,؟) ركان هبد الناضين فس 





. ناتئج انطوني : ناصر » ص هق‎ )١( 
. 1١18 (؟) المرجع السابق » ص‎ 
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الجائب الاخر يعرف جيدا انه يناقش ايدن الارستقراطي 
الاستعمارى وانه بناء على ذلك كان يعتير اية اراء او مقترحات 
بتقدام ينها ايد ا ل ل 0 3 
تكن درن ابا تب اللي وين تمتبيم كل عديها على تلضف : 
الاخر . وقد تمكن عبد الناصر من تصفية أيدن ومعه < 


كان ايدن يعرف جيدا وهو يتحاور مع عيد التاصر أن 
التعليمات النهائية لاعلان حلف يغداد رسمدا صدرت لعدنان 
مندريس في انقره ونورى السعيد في بغداد قبل توجهه السى 
القاهرة في: طريقة الى باتجكوت عاصمة ا للمشاركة في 
محا قد و كاك وي ا 
عبد الناصر في محاولة اخيرة لوقف هجومه المكثف الواسدع 
على الإحللاف ودعاتها . 
10 كم التوقيم الرسمي 00 الحلف وسمى يحلف يغداد 
لكى تكو له جاذبية خامية للدول العربية الاخرى ٠‏ 

وكانت بداية حلف بغداد في ذلك اليوم بين تركيا والعراق' 
ليبدى الحلف في مظهر خادع ٠‏ بعيدا عن الدول الكبرى ,2 
وبذلك يمكن التقليل من فعالية هجوم عبد الناصر عليه ومقاومة 
الجماهير له ٠‏ 


ولكن الضغط القوى الذى تعرضت له الحكومتان 
العراقية والتركية جعلهما تلحان على بريطانيا واميركا 
للانضمام الرسمي للحلف لكي يصيح لهما مبرر التدخل 
لحمايتهما في حالة تعرضهما نلخطر 7 ولع يكين الخطسن 
خارجيا . وانما كان داخليا من جماهير الشعب ٠‏ وبترتيب مع 
التولايات المتحدة: الاميركية أعلنت بريطاتيا اتَضنايها للحليف 


فى 





في الرابع من شهر ابريل , اى بعد اقل من شهرين من قيامه 
وتجل الوم الاحهز مسن العا الشارضة لرنيض الورراء 
في مجلس العموم في جلسة ؛ ابريل ١106‏ يقوله : دان حلف 
اليوم «الثالي. امجعال شرتتل :ودول انيه ابطوانق: الدوقسب 
رئيس الوزراء في السادس من ابريل ٠‏ 

وبعد شهور قليلة من ذلك العام 65 , انتضمت للحلف 
لاد ا 0 فخ حلت كد اد مضه وبحكد 

ولآن هذا التحلف منذ لخطة التفكين ياقامته كان ءا 
استهدف محاصرة عبد الناصر والثورة العربية وعزلهما داخل 
الحدوة الأقليضية لصن وتشديد الضغط لاسقاطيما: + فيان 
اسرائيل التي اقامها الاستعمار والامبريالية لتكون قاعسدة 
متقدمة لهما في قلب الوطن العربي كان لها دور مكمل لحلف 
بغداد في محاصرة عيد الناصر والثورة العربية 7 ولذنلك 
فانها كجزء من المخطط الاستعمارى » تحركت بعد اربعة مق أب 
الشهيرة على قطاع غزة ٠‏ وكان من اهدافها تخفيف ضغصسط 
عبد الناصر على حلف بغداد باظهاره امام الجماهير العربية 
الناصر ابطل فعالية هذا المخطط بتحويل قطاع قرة الى قاغرة 
للفدائييون الذين وحووا ضرياتهم المتلاحقة ف اعياق موأاقع 
العدو الصهيوني » وحرموه من الامن والاستقرار » وسببوا له 
شللا في مجالات كثيرة من اوجه الحياة ٠٠‏ ولقد ادى رد فعل 


يا 





عبد الناصر ذاك الى ازدياد شعبيته عربيا والتفاف الجماهير 
حوله ٠‏ وبالتالى ازدياد مقاومة الجماهير ورفضها للحلف. 
الاستعماري ٠‏ 

وكان حلف يغداد قد بدا ضغطه على سوريا لتهيثة المناخ 
الملائم لحكومتها الاقطاعية البرجوازية ٠‏ المستندة لحزب الشعب 
والاخوان المسلمين , لاختلاق مبرر الانضمام له ٠٠‏ وجاء هذا 
الضغط في شهر مارس ١51550‏ يعد الغارة الاسرائيلية على 
قطاع غزة دليلا على تنسيق الادوار بين جلف بغداد واسرائيل 
ولا غروة في ذلك » فالسيد واحد . ففي ذلك الشهر حشدت 
تركيا قواتها على الحدود السورية وتولى نورى السعيد الضغط 
على الحكومة السورية لكي تستغل الفرصة وتتذرع بالتخلص 
من احتمال خطر الهجوم التركي بالانضمام لحلف يغداد ٠٠‏ 
وكان موقف سوريا وقتئذ صعبا » فلم يكن في وسعها ان تسدب 
قواتها عن خط المواجهة مع العدو الصهيوني ؛ كما لم يكن 
جيشها كافيا لمواجهة الخطر الصهيوني من الجنوب الغربي » 
والخطر التركي من الشمال » والخطر العراقي من الشرق 


حلف بغداد وتقع فريسة له ++ :ولكن اختمال.سوريا كسان 
محدودا « وكان يمكن ان تسقط لولا ان عيد الناصر رمى بكل 
ثقله وثقل مصر الثورة دفاعا عن سوريا فحذر تركيا من اى 
تدخل» وطالبها بسحب حشودهاء وذكرها بان لها جارا اقوى 
منها . 


كما ان الاتحاد السوفياتي الذي ادرك وقتئذ الدور 
البطولي لعبد الناصر في مقاومة حلف بغداد والتصدى 
للمخططات الاستعنارية وقف الى.بجاتت الثورة العربية والشعب 
العربي السوري ء فوجه تحذيرا شديد اللهجة للحكومة التركية 
من عواقب ابة اعمال استفزازية يمكن ان تقوم بها ضد سوريا 
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هكذا بدأت الإحداث تتلاحق »© والصراع يزداد احتدايا 

بين عبد الناصر وجماهير الشعب العربي في جبهة وبين قوى 
في جبهة اخرى ٠‏ 
الخطر الشيوعي ٠‏ وتستهدف احتواء الثورة العربية والكت.ة 
تحمله جمال عيد النخاصن 5 ولم يفعل عبد الناصر ذلك دفاها 
وانما تحمل ذلك دفاعا عن حق الامة العربية فسي الححرية 
والاستقلال والخلاص من السيطرة الاستعمارية ٠‏ 

وبفعل هذا العداء للاحلاف والاستعمار » بدات نظسرة 
الكتلة الاشتراكية وفي مقدمتها الصين الشعبية والاتحاد 
السوفياتي تتغير تجاه عبد الناصر , فاختفت الهجمات الموجهة 
هناك استعداد لفتح ابواب الستار الحديدى بل وباب الكرملين 
له فدخلها قائد! شوريا للقومية العربية ٠‏ 
والتعاون بين مصر الثورة والاتحاد السوفياتي وبقية الاقطار 
من احتكار الاستعمار لها وتحكمه بمقدراتها 5 

كانت هذه الفرصة في شهر ابريل ؛ في ظل التوتر الذي 
وضغوط حلف يغداد على سوريا ٠»‏ عندما ذهب الى مؤتمسر 
التي حطم بها احتكار الدون الرأسمالية للسلاح وتحكمها. من 

وعلى الرغم من وجود شواين لاى ونهرو وسوكارئى في 


اكض 





والاحترام الاكبر لانه كان يجسد ارادة الامة العربية فيمحارية 
الاستعمار والصهيونية « بل وكان يجسد ارادة جميع الشعوب 
من ذلك في فضح اسرائيل والتدليل على انها قاعدة للاستعمار 
تهدد السلام العالمي « وتمكن من الحصول على قرار اتخذه 
المؤتمر بالاجماع يتأييد حقوق الشعب العربي الفلسطيني 2 
وشفيد قرارات الامم المتحدة للع يكن من الول الحصون 
على مثل هذا القرار في ظروف تلك الفترة لولا المكانة المرموقة 
الذي مان بقع بها عبد الناضى والت هتعها من خلال كفاع 


لم يكن هدف عبد الناصر في مؤةمر باندونج هو مجرد 

وتؤيد بعبارات بليغة حق الشعوب في الحرية والاستقلال ٠١‏ 
انما اراد وناضل من اجل تلك القرارات للاستعانة بها فسسي 
تسعد النضال هد "الاسعمان و احلافة وعملاثة مدركا ينان 
على تنفيذها والالتزام بها ٠‏ 


ولقد كان عيد الناصر 2 وهذه احدى ميزاته الثورية 
الكثيرة , امينا في الالتزام تجاه اى قرار يقبل به ويوقع عذيه 
وصادقا في النضال من اجل تنفيذه ٠‏ لذلك فانه عندما عاد الى 
متواصلا ضد حلف يغداد والاستعمار العالمي 

كرتب علئ ذلك :هريد من العداء القتادل ييئة وبين الدون 
الاستعمارية اتعكس على موضوع السلاح الذي سعى عد 
الناصر لشرائه مسن الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا 0 
فاشترطتا عليه الانضمام لحلف يغداد وحاولتا اغراءه بالكثير 
من المساعدات ولكنه رفقض , ثم فاجاهما وفاجا جميع الدول 


بحن 





الاستعمارية وعملائها بضربة مفاجئة جئة حطم بها 0 السلا 
والأسيوية واللامنية” 5 بعد صفقة الاسلحة ا 
عليها ويتحمل[نتائجها غير عبدالناصر» تصاعد عداء الاستعمار 
والرجعية والضهيونية ضده الى أبعد نقطة يمكن ان رصلها 
العداء ضحد قائد ثورة ٠٠‏ بل ان العداء لعبد الناصر اصبح 
منذ ذلك الحين اشد واعنف من عداء الامبريالية الاميركية 
للاتحاد السوفياتي 0 والسبب في ذلك يرجم الى ان فس 
الناصر يمواقفه الثورية القومية اصبح زعيما للجماهيسر 
العربية وقائدا للنضال العربي التحرري ومفجرا لطاقات 
القومية العربية في اهم مناطق العالم حيوية للامبريالية 
والاستعمار 5 


6 


: والمقومية العربية في هذه المنطقة الغنية بالنفط والهامة 
تتوقعها وتاكيرها اشن خطشيرا علتي الاميزيالنة الاسدركية 
والاستعمار العالمي من الشيوعية المتورطة في مواقف معادية 
للمشاعر والاماني القومية العربية ابرزها تأييد تقسيم فلسطين 
واقامة دولة صهيونية غازية على انقاض الشعب العسربي 
الفلسطيني ٠‏ 
اذا اضفنا الى ذلك ما احدثه عبد الناصر من خلخلات 

الاستممازى 0008 ظ بقيادة وت المتحدة الامفزكية 2 امكن 
ان ندرك اكثر واكثر مدى العداء والكرافية الاو البحفة علي 
وللتدليل على ذلك يكفينا ان نشير الى ما يلي : 

© ان الولايات المتحدة الاميركية كانت تنفذ سياسة تستهدف 
محاصرة الكتلة الشيوعية وعزلها عن العالم + وجاء عبد 
د 0 وبكين ٠‏ 

١ ©‏ و با المتجدة الأميركية 2 اقامة 


لحف 





انحاء العالم خارجالكتلة الشيوعية واقامةقواعد عسكريةفيها 
لاستخدامها في محاصرة الاتحاد السوفياتي ٠‏ وجاء عبد 
الناصر ليحطم هذه المخططات مبتدنًا بحلف يغداد اذى 
ررد الثور 0 العربية والسيظرة على ألوطن العربي 
ن الاستعمار العالمي دنى سمياسيته تجاه الوطن الي 
0 0 التجزئة والاقليمية والتخلف ٠‏ وجاء فيك الناصر 
ليفجر تيارات القومية العربية بأهدافها : الحرية والاشتراكية 
والوحدة ٠‏ ويوفر امكانات النضال لحركات التحرر العربي 
في الجزائر وتونس والمغرب وفي ارجاء المشرق العربي ٠‏ 
© أن الامبريالية والاستعمار عملتا من أجل اقامة اسسرائيل 
لتكون لهما قاعدة متقدمة في قلب الوطن العربي يستخدمانها 
في ضرب حركات التحرر فيه وتمكين سيطرتهما على 
احتكاراتهما واستثماراتهما الواسعة في أرجائه ٠‏ وجاء عيد 
الناصر ليتصدى لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية ويطلق 
العمل الفدائي ضد اسرائيل » ويحصل على السلاح من الاتحاد 
السوفايتي ليبني جيشا حديثا لمواجهة الخطر الصهيوني 
الجاثم ٠‏ 
ورغم ان عبد الناصر لم يكن قد بدا في تصفية المصالح 
والاحتكارات الاجنبية الا ان الاستعمار العالمي بات ييدرك 
مبكرا ءنأن قائدا ثوريا يقف كل هذه المواقف السياسية ,2 
وعمل قبلها على تصفية الاقطاع وحكم الطبقة الاقطاعية 
البرجوازية والملكية الفاسدة 2 وانهى الاحتلال وجعل الحكم 
في خدمة الجماهير الكادحة ٠٠‏ لا يمكنه يهذا الخط السياسي 
الذثوري « وبهذا الرصيد من المواقف والاعمال التقدمية 
والنضالية الا ان يوجهة ضرباته ان عاجلا او اجلا ضد كافة 
لذلك فان العداء لعبد الناصر كان قد يلغ الذروة في شهر 


سيدمير تك احلا ( 


لفق 





اليجمات عليه من كل الجهات وبكافة الوسائل والاسلحة ٠‏ 
تصعيد اعتد اء اها الاجرامية ٠‏ 

غير ان اكثر ما اهتم به الاستعمار وقتئذ «ههى : : ضرورة 
توسيع حلف يغداد عربيا بتشديد الضغط على احد اقطسار 
الشري ا اليه ٠‏ وكان 0 
كافة لد 0 ل 0 
اشير أثيل بو المصالح: الاستضارئة 'ق .المنطقة كليا* 


كان اذن لا بد من عمل سريع » لامتصاص تأثير صفقة 
الاسلحة ومواجهة الزعامة القومية التي اخذت تبرنز بسرعية 
لاول مرة منذ ثمانية قرون في الوطن العربي 

واستقر رأي الاستعمار يعد ا قشل 3 .كب اسوريا لعلف 
بغداد على ان يركز ضغطه على الاردن » فالمهم وقتئذ ان 
يحرز اي نصر على عبد الناصر » ويكسب اي قطر عرد 
لحلف بغداد » ولكنه لقي في الاردنهزيمة نكراء ٠.‏ وخسر حلفٌ 
سقداد هناك معركة حاسمة فاصلة قررت مصيرة 
ميكرا ٠‏ 

سس 

كان يفضل الاستعمار بعد اقامة حلف بغداد ان د 
سوريا اليه قبل غيرها من اقطار المشرق العربي ٠»‏ لانها كانت 
وما زالت مركز الثقل فيه ومفتاحه الرئيسي » كما ان حركة 
القومية العربية تفجرت فيها قبل غيرها منذ ايام الاستعمار 
العثماني 0 وكان نشاطها قي الاريعينات والخمسينات مصدر 
قلق يالغ للدوائر الاستسسارية والصهيوكية + ولذلك كبمتان 
التركيز والضغط عليها قويا » ورغم ذلك فانه فشل في 
احتوائها بفعل تفاعل الحركة الوطنية فيها مع عبد الناصر ٠‏ 


ريغف 





ولو ان سوريا سق سقطت ف قبضة حلف بغداد وقتئذ لسقطت 
بعدهأ بقية اقطار المشرق : الاردن ولينان والسعودية 2 فقد 
كانت انظمة الحكم فيها مهيأة للانضمام لذلك الحلف تنتظر 
لحظة سقوط سوريا » بل كانت ادوات بيد الاستعمار وقواعد 
له استخدمها للضغط على سوريا ٠‏ 


يترتب على سقوط سوريا وغيرها من اخطار حددها بقوله: 

د لى اث حعيه الدول العربية استجابت: لهذه؛ الدعوة الرجية 
اليها وقبلت الانضمام الى هذا الحلف * اذن لكان معنى ذلك 
ان اهتمام هذه الدول حميعا سوف يتجه الى خطر محثمل 
قادم » ولا يقاتل عن خطر محقق رابض ف قلب المنطقة العربية 
نفسها وهي اسرائيل ٠»‏ 

« ولو ان ذلك حدث لكان معناه. تصفية قضية فلسطين في 
صالح اسرائيل اولا ‏ شم كان معناه ترك مصر وحدها تواجه 
احزاء الوطن العربي تلتهم منه جزءا بعد جزء »2 ثم تكشصنئت 
حدود المؤامرة كلها عندما وقف رئيس وزراء بريطانيا في 
علسة مجلس النموم الرنطاني. 3 يوع + ابريل ١465‏ يقول 
ما نصه : « ان حلف بغداد يمكننا من تدعيم نفوذنا في الشرق 
الاوسط ويجعل لنا القدرة على ان نرفع صوتنا عاليا في 
كل مشكلة » ٠‏ 

م هنا خرجنا نقاوم الدعوة الى الهلف الجديد باعتباره 
0 كبيرا علينا كشعب عربي اولا وكشعب مصطصسري 
ثانيا , ( ١‏ ) 


اقدام ذلك الحلف ٠٠‏ ولم يياس الاستعمار فحول اتجاهفه 
نحو الاردن' ٠‏ 


(1) خطاب عبد آلناصر في افتتاح مجلس الامة في ١1اا190‏ . 
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كان الاردن منذ تكوينه أمارة في عام ١155‏ »ء ثم تطويرهالى 
مملكة في عام 11 2ء2 بشكل قاعدة رئيسية للاستعم سان 
البريطاني في منصطقة المشرق العربي لتنفيذ مخططات ل له 
واستراتيجيته ٠.‏ . وكان حاله كذلك عند قيا م حلف بغداد مع 
فارق اساسي هو ان الفلسطينيين تعد نكية 0 الس سن 
صاروا! يشكلون اكش من سيعين 4ق المائة من مجموع سكان 
المملكة الاردنية الهاشمية ساهموا مساهمة ايجابية فعالة في 
سرعة تطوير الحركة الوطنية الاردنية واصبحوا يشكل_ون 
العنصر الاساسي في مقاومة المخططات الاستعمارية 2» خاصة 
ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية التي كانت تتعرض السى 
مؤامرات التصقية ٠‏ 


وقد وكان ايمانهم بعبد الناصر وحماسهم له اش واعمق 
من ايمان وحماس الشعب العربي في اى جزء آخر من اجزاء 
هذا الوطن ٠»‏ لانهم رأو! فيه المنقذ لهم من ماساتهم المروعة 
والمحرر لوطنهم المحتل ٠٠‏ وكانت رؤيتهم لحلف بغشداد 
منسجمة تمام الانسجام مع رؤية عبد الناصر لهذا الحلف 
الاستعمارى 9 ولم يكن ذلك بخاف على الاستعمار 0 ولذلك 
فائه كان يستعجل الخطى لاحتواء الاردن تحت مظلة حلف 
بغداد وتصفية القضية الفلسطينية قبل استفحال خطر ااتفاعل 
بين جماهير هذا الشعب المنكوب وبين جمال عبد الناصر ٠‏ 


كان الأووة: زفتلة منقتد] :«المعماهية"الأزدامة البويطانية التق 

كانت قد عقدت في عام 15448 لمدة عشرين عاما تنتهى في 
وبموجب هذه المعاهدة كانت بريطانيا تسيطر ما يشبه 

السيطرة. الكاهلة المباشرة على -مقدرات هذا البك رعسم 

وجود راية استقلال ونشيد وملك ومجلس وزراء ومجلس نواب 

واخر للدغدات ١‏ 

اليش ا ٠‏ وكان قادة هذا 0 فيين الخبباطا 


قفا 





الانجليز منذ انشائه ٠‏ فقد كان الكولونيل بيك باشا أول قائد 
انجليزي له ٠‏ وخلفه الجنرال جلوب في ابريل عام ١5155‏ ,2 
وكان جمرع قادة الالوية ومعظم الكتائب تب في هذا الجيش من 
الضباط الانجليز 2 وكان لهم ولقائد هسم الاعلى جلوب دور 
اجرامى في حرب فلسطين عام ١148‏ بتسليم اللد والرملة 
ايام كان الجيش المصري يتعرض الى هجوم غادر ويحاصر 
في الفالوجا , ثم بالامتناع عن تحرير القدس ومقاتلة العدو 
بحجة ان الذخيرة لا تكفي لمعركة مدتها ساعة واحدة ٠٠‏ 
وكانت سياسة بريطانيا ان تبقى اسلحة الجيش الاردني بدون 
ذخيرة كافية لكى لا يشكل خطرا على الهاغاناه والعصابات 
الصهيونية اذا ما تمرد ضباطه العرب على قادتهم مسن 
الضباط الانجليز ؛ وبالتالي لكي لا يشكل هذا الجيش خطرا 
على المخطط الاستعماري الجاري تنفيذه وقتئذ بخلق اسرائيل 
وتاكيد وجودها ٠‏ 

وعندما زحف حلف بغداد على الاردن عام ١555‏ كان 
جلوب هو القوة الفعلية هناك ٠‏ فقد كانت له السيطرة المكاملة 
على الجيش والامن العام اللذين كانا وحدة واحدة تحصمست 
قيادته المباشرة ٠‏ وكان بفعل بقائه في منصبه مدة تزيد على 
الستة عشر عاما قد اشرف على كل صغيرة وكبيرة تمت في 
الجيش والامن العام » وكان على صلة شخصية وثيقة بجميع 
الضباط ومعظم الجنود الذين كانوا في غالبيتهم من اللبدو 
يعرقهم بالاسم واحدا واحدا ٠‏ 

وكانت المعونة المالية البريطانية ومقدارها ١١”‏ مليون 
جنيه استرليني تأتي عن طريقه 2 وكانت هذه المعونة هي 
عماد ميزانية الاردن ٠‏ 

ويفعل هذه السيطرة المباشرة على الجيش والامن العام 
والميزانية » فان جلوب كان هو القوة الفعلية ٠‏ وكان رجال 
السياسة يعرفون هذه الحقائق ولذلك فانهم كانوا يسسعون 
الى .رضاء اليضيتق |“الوضول الى المناضب المليا. * .يل ان 


أحف 





صغار الموظفين كانوا يسعون الى 0 وكان يتدخل في كل 
شيء حتى تعيين المخاتير عمداء القرى 
وكانت القوانين في خدمة خلرى ٠‏ 2« بل كان يتجاوز 
القوانين اذا كانت هناك ضرورة تقتضى هذا التجاوزن 5-5 
وكان بكل هذه القوة التي كانت بين يديه وطوع ارادته 
يشدكل ارهابا متؤاضبلا سد الحركة الوطنية التي كانت قد 
رفعت شعار تعريب الجيش منذ اقترفت اسرائيل جريمتها 
البقيعة وراك مسف يه 1 1 وسكت 1150 كقات سكع وتصدر 
الجيش الاردني 1 وكان المئات من العناصر المناضلة 
الحركة الوطنية الاردنية في معتقللات جلوب ياستمرار 3 
وفوق ذلك كان هناك يمو جب المعاهدة قوات بريطائدة في 
عمان والمفرق ومعان والعقبة مع ضمان وضع كافة التسهيلات 
التي تحتاج اليها ٠‏ 
تظينعة الجال كات الاستعمان عرفا عدا ان ««حلنؤتب 
فق الكوة الفعلية في الاردن ٠‏ وكان تقديره في ضوء هذه 
ا ان الاردن :شوك يكون لقمة سبائفة لحلك يفو ان لا معنا 
فى ادتلاعها ٠‏ وانه اذا تفجرت مقاومة غير متوقعة بفعل 
0 عيد الناصر فان جلوب كفيل بان يقضي عليها خلال 
عات ٠‏ 
وكان الامر يحتاح الى براعة في الاخراج 0 وتولى 
المخطط الاستعماري الأعداد له ٠‏ فقامت اترائل من حانييا 
بتصعيد عملياتها العدوانية ضد القرى الامنة على امتداب خط 
الهدنة » في حين قام جلوب بحملات ارهابية متصلة ٠٠‏ وكان 
القصد هو ان دبيدذقى الاردن امام خطر لا يقوى على مواجهته 
لتبرير الانضمام لحلف بغداد. الذى كانت اجهزة الدغاية 
|المتتدارة والرجعية بضمونة بأنه “سبيل الصبقة والعم ا 
لأحهافق” الحركة الوطنية وجعلها عاحذة عن المقاومة ٠‏ 


في ظل الارهاب الاسرائيلي من جانب وارهاب جلوب 
من جانب اخر + بدا زحف حلفه بغداد سريعا بعد صققة 


يفنا 





الدول الاستعمارية وجبروتها * 


وقد اقتضى الاخراج ان تطلب الحكومة الاردنية اجراء 
محادشات لتعديل المعاهدة صع بريطانيا ٠‏ فتمتوجيهمذكرةللحكومة 
البريطائية بتاريخ 1 عليه 110 الدكول ف واد كا لكطدين 
«فرقة شنال وفرقة ع ومفكية ثقيلة) ولاك مظليين 
ومجموعة كوماندوز « وقوة جوية تشمل القاذطات والمقاتلات 
وقوة بحرية في العقبة والبحر الميت» )٠١ ٠‏ 
الاردن » فاوفد المشير عبد الحكيم عامر قائد القوات المسلحة 
التي ترمى ايها هذه المذكرة وعلاقتها بالانباء المتوافرة عسن 
احتمال انضمام الاردن لحلف بغداد 2 مؤكدا حرص مصر 
القيرة على تحمل مسئوليتها القومية في الدفاع عن الاردن 
كين واحدا 4 وان الأعتداء على اى ‏ جزء نيا يشكل 0 
على مصر نفسها ٠٠‏ وموضحا في نفس الوقت خطورة حلف 
بغداد والاسباب التي تدعو. الى رفضيه ٠‏ وقد انكر السؤولون 
الأركشوث: للمشين :عافن ١خ‏ نير يفكزون في الانشداء لحلبتف 
بغداد » وبرروا ارسال المذكرة بسعيهم المى تطوير وتوسيسع 
الجيش الاردني » مدللين على ذلك بقائمة ة الاسلحة التي 
تضمنتها المذكرة كحد ادنى لهذا الجيش ٠‏ 


ولكن ٠‏ بعد ايام قليلة من مغادرة عبد الحكيم عامير 
لعمان 0 ا فجأة في 2 من شهر ديسمير 1١6‏ 
)١(‏ الحسين بن طلال » ص 44 . 


لف 





وفد بريطاني كبير ٠‏ وقد غطى وصوله المفاجىء بانه استجابة 
للمذكرة الاردنية بهدف اجراء مفاوضات حول ما تضمنئه ٠‏ 
اجراء ترتيبات اعلان انضمام الاردن لحلف بغداد ٠‏ 

الى الاردن 4 ولذلك فانه بادر الى ايفاد انور السادات الى 
ليكون على مقربة من الاحداث والتطورات التي باتت تنذر 
باوخم العواقب ٠‏ 

كان مقدرا! لمحادثات الجنرال تمبلر ان تنتهى خلال ثلاشة 
ايام على الاكثر يتم بعدها اعلان انضمام الاردن للحلف ٠‏ 
ولكن ما ان علم الوزراء الفلسطينيون المشتركون في وزارة 
سعيد المفتى بأن المحادثات مع تمبش. تتجه الى ضم الاردن 
لطلف جفواد. حتئ بداو انكينون العزاقيل والمتاعب - واصتروا 
على ضرورة <استشارة الرتيين :عيقا الناضن. بالذكرة- القى 
اعدتها لجنة المفاوضات الذي كان هزاع المجالى ابرز اعضائها 
لتقديمها الى الجنرال تمبلر ٠‏ واصروا كذلك على ان تتم 
الاستشارة قبل تقديمها لتميلر ٠‏ وكانت هذه «المذكرة بعنوان 
«مشروع موضوع اتفاقية» ٠‏ وفيما يلي نصها الحرقي : 

«توافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على الانضمام 
لحلف بغداد شريطة تحقيق ما يلي : 

١‏ تومن حكومة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا الوحدات 
العسكرية التالية لقوات حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة 
الاردنية الهاشمية ٠‏ 

أء ب ل زيادة عدد قوات الجيش الاردني بنسية 1١١9‏ / 
عما هو عليه الان ٠‏ 

ت ع ث ‏ أسلحة متنوعة ومتوسطة قيمتها سرتة 
ملايين جنيه استرليذ 

؟ - تؤيد حكومة صاحبة الجلالة البريطانية وجهة نضر 
الأردن لدى اللحنة السكرية بالنستة لحاحاقة وذلك: من احل 


الحض 





تمكينه من القيام التام بمسئولية الدفاع عن الاردن وخ 
برنامج عسكرى يوضع لذلك ٠‏ 
 "“‏ تشرع حكومة صاحبة الجلالة البريطانية بالمب 
في ا مع حكومة صاحب الجلالة الاردنية وذلك هه 
اجل استيدال معاهدة ١9548‏ 2 الاردنية البريطائية بياتقاقي 
خاصة وذلك بيموجب المادة الاولى من ميثاق يغداد على 
تتضمن الاتفاقية ما يلي : 
تر كن الشيداقة والسلم بين التلدين التماقوين. . 
ب أشهاء المعاهدة الاردنية البريطانية وملا جقهم 
والرسائل المتبادلة يموجبها والمعقودة عام ٠» ١9854‏ 
ج ‏ قيام تعاون بين الحكومتين للدفاع عن الاردن وي 
ذلك وضع الخطط العسكرية والساعدات المتبادلة والتدريب 
التجرات و تمس هده المساعدات ما يلي : 
مكرفة صاحب الفرلة الازوانية مسا عدة غالية من 0 نفقا 
القوى لب يي كر ق على حد ادتى لها 
تقدم حكومة صاحب الجلالة الاردئية التسهيلا 
0 لاقامة وحدات الطيران البريطائية في عمان و المقرق 
الاعتراف نان الاتفاقة الجذيد: لا توس على حكو, 
شاحب الجلالة الاريشة انة التذامات: شاوج: المملكة .+ 
فت تتديد بمكومة مناضة الجاالة اليويطافية فا كنا 
فورا لمساعدة حكومة صاحب الجلالة الاردنية فى حالة وقو 
اعتداء مسلح عليها وان تتشاور حكومتا صاحبي الجلال 
في حال اعتمال وكوء تفار + 
واسا توفير التسهيلات اللاريية لطائعئرات الدولت 
المتعاقدتين داخل بلد كل منهما ٠‏ 
وه لا تخل هذه الاتفاقية بالالتزامات المترتية او التكس 
ستدرت تب على اى من الفريقين المتعاقدين وفقا للاتفاقلات الدوك 
الرمة ولمعاهدات وميثاق الامم المتحدة * 
ح - يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول طيلة مدة بقسع 
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التلؤقين التهاقرين: اعكيا» في محفان تقو اده 1 

لم يكن هناك غير معنى واحد لهذه المذكرة هو الموافقة 
على الانضمام لحلف بغداد ٠‏ 

ولفديكن لدي" المتحمسين من :اعضاة' الوزارة الأردفية 
للانضمام لهذا الحلف اى شك في ان عبد الناصر لن يوافق 
على ذلك لان موقفه الرافض للحلف منذ البداية ولمبدأ انضمام 
اية دولة عربية له واضح وضوح الشمس * ٠‏ ولذلك فانيو م 
عارضوا فكرة الوزراء الفلسطينيين الذيت طالبوا باستشارة 

كان عبد التاصر قد ضاعف من الحملة ضد حلف يغداد 
بكافة الوسائل المتاحة مذذ لحظة وصول تمبلر لعمان ٠‏ وكان 
معنى هذا انه ضد انضمام الاردن لهذا الحلف ٠‏ بل وكان 
هناك اشعار بهذا الرفض للمسؤولين الاردنيين ١ ٠‏ 

في نفس الوقت ٠‏ بالتجاوب والتفاعل مع عبد الناصر » 
كانت الحركة الوطذية الاردنية بجماهيرها الواسعة بس.دأت 
مقاومتها لفكرة انضمام الاردن لحلف يغداد منذ بدأت الوزارة 
الاردنية » استقال الوزراء الفلسطينيون » وترتب على ذلك 
استقالة الوزارة برئاسة سعيد المفتى في ١‏ ديسمير ه15 
بعد اسبوع كامل من وصول تمبلر والمفاوضات معه ٠‏ 

وتشكلت على الفور وزارة جديدة برئاسة هزاع المجالى 
بحملة واسعة من الارهاب ان امر قوات الجيش وخاصة قوات 
اللاجئين ٠٠‏ وعزز ذلك باعتقالات واسعة شملت جميعالعناصر 
القيادية المناضلة في صفوف ١‏ د لبعثيين والشيوىعيين 5 

ولكن كل هذه الاحراءات الارهابية الصارمة لم تحد من 








. 5-5 الحسين بن طلال ص‎ )١( 


"م١‎ 





مقاومة الجماهيرلحلف بغداد:يلانها كانتيمثابةالوقود الذى 
بحن على الثاى فدز يدها سراما < 
وافلت زمام الامر من يد جلوب .2 وعمت ارجاء الاردن 
المصادمات المدامية والمظاهرات الصاخية 2 وقام اللاجئون 
الفلسطينيون في منطقتي اريحا ونابلس يقطع طرق المواصلات 
بين الضفة الغريية وعمان »© ثم تفاقم الخطر عئدما أصبحت 
جموع الشعب في الاآردن 2 الرجال والشميوخ والنساء والاطفال 
تهتف بحياة عبد الناصر وسقوط حلف بغداد ووزارة مزاع 
المجالي ٠‏ 
كانت أرادة الشسعب الاعزل اقوى من ارادة جلوب 
والاستعمار والعملاء ٠‏ وتحت ضغط هذه الارادة الشعبية 
المتفاعلة مع عبد امناصر المتأثرة بمواقفه الثورية 2 والمؤمنة 
يقيادته القومية الشجاعة »2 يدأ الانهيار في صفوف دعاة 
حلف بيغداد * 
اضطر تمبلشر الى مغادرة الاردن سرا ليضمن النجأة 
واضطر هزاع المجالى الى الاستقالة يوم ١4‏ ديسمير 
6 بعد خمسة ايام فقط من تشكيله الوزارة ٠٠‏ ثم لم يجد 
مكانا امنا يلوذ اليه غير عشيرته في الكرك ٠‏ 
ولم تهداً كورة الشعب الاعزل الا باعلان صريح مسسن 
رئيس الوزراء الجديد ابراهيم هاشم بعدم التفكير في الانضمام 
لحلف بغداد . 


وعندما تولى سشميرن الرفاعي من يعده رئكاسة الوزارة 
في الثامن من يناير ١١501‏ لم يجد لتهدئة مخاوف الجماهير 
غير الاعلان في بيانه الوزاري امام مجلس الامة في 01-1١-51‏ 
باته «ليس من سياستنا ان تندخل أو نرتيط باية احلاف جديدة» 
هكذا . لقي حلف بغداد هزيمة منكرة في الاردن » وخسر 
وهكذا ٠‏ بفعل التلاحم بين القيادة القومية الثورية 
متمثلة في جمال عبد الناصر وبين الجماهير الشعبية تحقق 
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في الاردن اكبسر انتصارات الامة العربية ضد الاحلاف 
العسكرية ٠‏ 
دخ د 

ان تلك الهزيمة القاسية التي لحقت بحلف يغفداد 
ودعاته في الساحة الاردنية حطمت هيية الاستعمار وزعرعت 
اركان حلفه البغيض » وبلكنها لم تنه الوجود الاستعماري في 
الاردث ولا اسقطت حلف يغداد » اذ بقي جلوب والضباط 
الانجليز يسيطرون سيطرة تامة على الجيش والامن العام , 
وبقي الاردن يعتمد على المعونة المالية البريطانية » وبقيت 
القوات الريظاضة عوهودة زفق ما نصت :عليه الفاهذة المنتركة 
في عمان والمفرق ومعان والعقية ٠٠‏ كمأ ان حلف بغداد يقسي 
قائما رغم التصدع الكبير الذي 'اصابه ٠‏ 


كان معنى ذلك أن الهزيمة لم تكن قاضية ٠وانه‏ لا يد من 

جولة ثانية ٠‏ فليس من عادة الاستعمار ان يستسلم اذا ما 
تعرض لهزيمة حتى ولى كانت قاسية , وانما من عادته بعد 
كل هزيمة ان ينكمش ويستجمع قواه وينقض من جديد لامتعادة 
المواقع التي يكون قد خسرها ٠‏ 

ولم تكن من عادة عبد الناصر ايضا ان يطمئن لهزيمة 
تلحق بالاستعمار ولا تنه وجوده تماما ٠*٠‏ وكان يدرك جيدا ان 
الاستومار البريطاني بالذات لم يكن على استعداد لآن يخسر 
ابة مواقع جديدة في المنطقة العريية بالذات ٠‏ حدث يمتلك 
نصيبا كبيرا من ثرواتها البترولية ٠‏ 

ولم يكن العدو الصهيوني ايضا على استعداد لان يتقبل 
نصرأا كبيرا للحركة الوطنية الاردنية ضد حلف يغداد 0 

كما ان الامبريالية الاميركية مبتكرة الاحلاف العسكرية 
وسيدتها الاولى لم تكن بدورها تسمح بالمهانة التي اصابت 
حلف يغداد وباتت تعرض الاحلاف الاخرى لمهائنات واخطار 
أشد 2 


بذلك فان الاسابيع التي تلت هزيمة حلف بغداد فسي 


انين 





العشرين من ديسمبر ١155‏ كانت اسابيع استعداد وتحفز 
لجولة كانية + 
وكان. معنى الجولة الثانية وقتئذ 
© آاما ان يقوم عبدالناصر والحركة الوطنية بهجومجديد 
على مواقع الاستعمار , 


ها أواما اخ تقوم القوئ الأسصمماركة و المنهيوقية والرجعية 
بهجوم مضاد لاسترداد هيبتها وتحقيق قدو ما عجزت عن تحقيقفه 
في هجومها الاول ٠‏ 
كان الانستعو ان عن المتاسبين للخركة القاضة ايحو سسا 
اشوا مشحونة بالترتز واليحمات الأذاغنة + فقد كانت اذا عات 
القاهرة وعلى الاخص اذاعة صوت العرب تعمل دون انقطاع 
في فضح مخططات الاستعمار 2» ودعوة القوى الوطنية المبحى 
التكتل وتوحيد الصفوف » في حين كانت احدى عشرة اذاعة 
سرية يعمل فيها امثال ابى الفتح تصب سمومها بشكل هستيري 
ضد عبد الناصر الذي كان يصل الليل بالثهار في اتصالات 
مع قادة الحركات الوطنية في المشرق العربي حيث كائست 
تتحمم .سيطف ١‏ الحولة القانية: : 


في تلك الاثناء وكهن الان في نهاية شهر فبراير 1١551‏ 
بعد عشرة اسابيع فقط من هزيمة حلف بغداد في الاردن ٠‏ كان 
نسلوين لويد وزير خارجية بريطانيا في زيارة للقاهرة لأجراء 
محادثات مع عبد الناصر تستهدف تلطيف الجو ٠‏ 

وشاءت الاقدار ان تحين ساعة الصفر الجولة الثانية 
اثناء تلك الزيارة وان يتلقى سلوين لويد وهو في القاهمرة 
نيا كان وقعه عليه اشد قسوة ومرارة هن نبا هزيمة تميلر 
وحلف بغداد في الاردن ٠‏ كان النيا : طرد جلوب والضاط 
التجليذ من الجيش الاردني وترحيلهم من الاردن, ووهاي 
المشرق العربي امياد احد خطوط الدفاع الرئيسية التي 
كان بعدها الاستعمار للوقوف في وجه عيد الناصر وتيارات 


لي 





القومية العربية » ويحمي بها وجود اسرائيل ٠‏ 


كان الرجلان ؛ عيد الناصر وسلوين لويد » يتناولان 
طعام الغداء مع اعضاء وفديهما في المحادثات عندما كانت 
الاحداث الكبيرة تجرى في عمان في الأول من سرس ١905‏ 
وكانت المحادثات قد دارت حول صفقة عرضهما! الوزير 
البريطاني على عبد الناصر وخلاصتها ان تعمد بريطانيا الى 
تجميد مساعيها لتوسيع حلف بغداد مقابل وقف المسلات 
الدعائية المصرية ٠*٠‏ وكان من الطبييعي ما دام الحديث عن 
حلف بغداد ومسنا عى تو سسعه ان يكون الاردن وجلوب محورا 
له ٠٠‏ ولم يكن هناك اتفاق في الرأي بينهما » فقد كان سلوين 
لويد واثقا من قوة جلوب هحاولا التلويح من خلال ذلك 
بقدرته على توجيه الاردن نحو حلف بغداد مرة اخرى ٠‏ 
وكان رد عبد الناصر : «بان عليه الا يصدق تقارير اناس من 
امثال جلوب باشا اذا قالوا له ان شعب الاردن يحيذ الحلف 
ان أمثال جلوب فقدوا الصلة بالناس وباتت ايامهم معدودة»(١)‏ 

تذكر سلوين لويد هذه الكلمات عندما ابلغة السفير 
البريطاني همفري تريفليان وهما في طريقهما من قصر 
الطاهرة الى مينى السفارة ذلك النيا الصاعق الذى تبلفه 
السفير من احد موظفي السفارة اثناء مادبة الغداء فتصور 
ان عبد الناصر هى الذي حدد توقيت طرد جلوب ليتم اثناء 
اجتماعهما امعانا في الهزء من الاستعمار البريطاني والسخرية 
بوزير خارجية بريطانيا العظمى ٠‏ ولم يشا لويد ان يتخلص من 
هذا التصور » فقد كان مقتنعا بان ما حدث كان نتيجة لدور 
عبد الناصر في المنطقة ٠‏ وهذا صحيح 5 

وكان من الطبيعي ان يكون طرد جلوب هو محور الحديث 
بين الرجلين في اللقاء التالي والاخير بينهما ٠٠‏ كان سلوين 


. 1980 محيد حسنين هيكل , عبد الناصر والعالم ص‎ )١( 
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لويد في حالة لا مثيل لها من الكابة والتعاسة وكان عبد 
الناصر في حالة لا مثيل لها من الانشراح والسرور :٠*‏ ولسم 
يصدق لويد ما قاله عبد الناصر له من ائه لم يسمع بإقالة 
جلوب باشا الا في هذا الصباح فقط ' ٠‏ + وتصور: عكدما يشدا 
علد الذاضين متمهاة ين سشكرية الموقف انه يضحك منه فازداد 
تعاسة فوق تعاسته ٠‏ وقد وصف عيد الناصر موقفه سلوين 
لويد بانه « بدا كسسمكة تملكتها الحيرة والارتياك ذلك الصباح 
ولقد عجزت عن اقناعه ببراءتي وفي الوقت ذاته عحزت عن 
كبح نفسي عن الضحك هما حدث ومن مظهره » )1 

وييدو أن سلوين لويد كان في تلك الايام في برح النبحس 
فقد شاء حظه العاشر ان ينتقل من القاهرة' الدئ البحرين ' 
المصمية البريطانية وقتئذ » حيث كانت توجد قاعدة رئيسية 
للقوات البريطانية في منطقة الخليج ٠‏ وهناك أستقيل 
بنظاهرات صاخبة رحبته بوابل. ين البيض. والطباطم وهتدت 
في وجهه بحياة عبد الناصر وسقوط الاستعمار ٠‏ 


ايقن لويد وفتكذ أن عيد الخاصر ازداد قوة ونفوذا 
واصبح موجودا في كل مكان في الوطن العربي ٠‏ وصسار 
خطره مهددا للاستعمار عامة » ولذلك فانه عاد من رحلته وهو 
مقتنع بما اقتنع به أيدن ودالاس من قبل بان الاستعمار يخوض 
ضد عبد الناصر معركة مصير ووجود ٠٠‏ فالمنطقة للا يمكن ان 

مد 

ثم جاه العسيفالساحق باجواغةه الكبس التنتواحيوا 
عيف الخاصن باراكة ثورية واقية »فصع اللحقة البطرايبة 
الخالدة المتمثلة في تأميم قناة السويس التي ضاعفت مسن 
زعامته على كافة المنتريات الاقليمية و.القومية والدوليسة 
الى اماد ابعد من قدرة العقول الالكترونية الاميركية على 


٠ تحديدها‎ 


. 1١7 المرجع السابق » ص‎ )١( 
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كان ذلك النصر الكبير الذي حققه عيد الناصر ؛ مثل 
كل ميسن حققه -قبلئد .ويعدتد :© قؤة للخركات الزمطنية”ة 
الوطن العربي والمعالم » ولقد استفادت منه الحركة الوطنية 
الاردنية في تدعيم اندفاعها المذي بداتهة بعد هزيمة حلف 
بغداد » وعززته بطرد جلوب » وتمكنت من احران نصر جديد 
يفوزها في الانتخابات النيابية التي حجرت في الاردن في 55 
اكتوسن 15265 :وسط “اجواء غائية مشعونة بالقوش.. الشديد : 
وتشكلت وزارة اثتلافية ضمت مختلف القوى الوطنية قبييل 
العدوان الثلاثي الغادر بينما كانت سحب الحرب تتجمع فوق 


سماء المنطقة ٠‏ ثم ما لبث ان وقع العدوان الاجرامى ٠‏ 


وما ان سكتت المدافع وانهزم المعتدون واضطروا الى 
الانسحاب قبيل نهاية عام 2,257 حتى بدات الامال الوطنية 
والقومية الطموحة تتصادم ضع غزوة استعمارية جديدة زحفت 
على المنطقة تحت شعار «ميدأ ايزنهاور» يبحجة ملء الك 
الذي ادكه سيقو طلا كدعا ينث البريطاني و الفرنسي " 

ارادت الاميريالية الاميركية إن تقوم 01 في اعقاب 
ذلك العو ان هباشرة "لكي لا تناح الفرصة لعيد (التاهمعر 
لالتقاط انفاسه ٠‏ 


كانت الحرب قد اثقلت كاهل الاقتصاد المصرى والحقت 
نان كبيرا في مدينة 5 السويس والطارات ٠‏ 
والولايات المتحدة الاميركية مجمدهة 9 وكانت مصن ذى.عناجسة 
ملحة لهذه الاموال ولاضعافها لتخفيف حدة الحصار الاقتصادي 
المفروض عليها وشراء كميات من الادوية اللازمة لعلاج 
الجرحى وتوفير الحد الادنى من احتياجات المواطنين ٠‏ ولم 
يكن الاستعمار يتورع عن استعمال سلاح الدواء وتعريضسنس 
حياة شعب بأسره للخطر في سبيل الضغط على عبد الناصر ٠‏ 
على اساس هذه الوقائع التي كانت الولايات المتحدة 

ان عبد الناصر بعد العدوان الثلاثي كالاسد الجريح في 


فمديكلنا 





تقطن كوينق) + شوق زكرن مهقان ١‏ :إل" الاكناء على اسن 
كك يج السسيرة ا اعباس 
قتئذ للانضواء : تحت ألظلة الافيركنة والعصيسول علي 
لمات التي يحتاجها لاعانة كناء الاقتضادالسرئ“وتعمير 
ما دمره العدوان المغادر 2 واستدراد كمية من الدواء الذي 
كان مفقودا ولم يكن متاحا شراؤه بدون توقيع الولايات 
الماحدة الاميركية ! 

اذن فان عبد الناصق + في -تصون الاريالية الاميركينة 
وقتئذ كان في وضع الذي لا يقوى على المقاومة ٠٠‏ وانه 
بدون عبد الناصر فان الحركات الوطنية في المشرق العربي 
و على الاخص في سوريا والاردن هي ايضا في وضع الذي 
لذ يقوهل على المقاوية + 

معدن :ذلك 'إنة لهت للولانات المتهذة "الأميزكنه فرهسة 
ذهثية كانت كمتق النفس يها + تققد كان مين از اماتييا 
واهدافها الاستراتيجية منذ الحرب العالمية الثانية ان تسرث 
الاستعمارين البريطاني والفرنسي في هذه المنطقة العائمة 
على بهار من البترؤل.. <١‏ وتضووت وفي: نشاف ياوا 


0 تتردد في الاقدام 2 فاعلنت عن ميدأ ايزنهاور لملء 
الو المي رديسلة اللي 
وكانت المفاجاة المذهلة التي لم تكن تتوقعها ‏ ان عبد 
التاصير. تضدى ,بالرفض: لهذا 'البنة © قليس فلناك قرا + قبي 
هذه المنطقة 2 ولن يكون هناكفراغ في اي مكان يصفى فيه 
الاستعمان ٠٠‏ فالقومية العربية هي وحدها التي تملا كل 
فراغ في الوطن العربي ٠‏ 
بذلك سقطت كل حسابات العقول الالكترونية الاميركية ٠‏ 
ولم تتعظ الولايات المتحدة الاميركية هن المصير الذى 
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واجهه حلف بغداد في الاردن »2 ولا من مصير الاستعمارين 
اليريطاني والفرنسي في مصر 2 ولم تحاول ان تفهم عيدك 
الناصر على حقيقته » كما لم تحاول ان تتفهم المعاني المتمثلة في 


وبعناد رعاة البقر ورعونتهم » بدأت الولايات المتحدة 
الاتتزكية هجوها :شاملا .على المنطقة الغربية مستمينة يكبل 
ادواتها وامكاناتها وعملائها » مستهدفة ارغام الاقط ار 
العربية » قطرا وراء قطر ٠‏ على قيبول ميد ايزتهاور ٠‏ 
وتصورت ات قبول كميل شمعون المبكر لهذا المبدا سوف يكون 
مشجها لسوريا والاردن لقبوله ٠‏ 

ان التياسة الأمبزيالية "الاميركية ؤفتقة زكرت بهجومها 
على سوريا والاردت 6 واضعة حساباتها عتجيلئ اساس ان 
نجاحها فيها سروف يؤدي الى عزل مصر ومحاصرة عدد 
الناصر ؛ اذ كانت مطمئنة لموقف السعودية » وكان العراق في 
حلف بغداد 2 ولم يكن السودان يقورى وهى حدابث الاستقلال 
على مقاومة الزحف الاميركي + أما بقية الوطن العربي فكان 
تحت الاستعمار وك اى غير المباشن * 
وكان السو تاما بين عيد التناصر وحزب ٠‏ البعث الذي كان 
شريكا في الحكم في دمشق وعمان » ويشكل العمود الفقري 
في تينك الحركتين ٠٠‏ 


ولم يكن ذلك سرا ٠‏ ولكن الامبريالية الاميركية بنت 
تقديراتها على اساس ان انعدام الصلة الجغرافية بين مصر 
والمشرق يسبب وجود اسراثيل الريك د تسسات 
شددت م ل ا 


هنا برزت قومية عبد الناصر وعبقريته ٠٠‏ 
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لقد مد يد العون لكل من الازدن وسوريا ومكنهما من 
الوقوف في وجه الغزوة الامبريالية الجديدة والحاق الهزيمة 
بمبدأ ايزنهاور ٠‏ 

كانت الحكومة الاردنية قد التزمت بانهاء المعهاهمدة 
البريطانية 2 ولم يكن ممكنا انهاء هذه المعاهدة بدون تامين 
معو نة مالقة: بديلة عن المعوئة المالية. البريطافية '* 

ولم يكن امام الحكومة الاردنية غير عيد الناصر 58 
ولم يتردد عيد الناصر في تحمل مسئوليته القومية : 

اولا : ليمكن هذا الجزء الهام من الوظن العربي الذي 
يشكل مقتلا لاسرائيل من التحرر من السيطرة الاستارية 5 

ثانيا : ليحول دون سقوط الاردن في قبضة «ميدا 
ايزنهاور» ويجعل منه قاعدة لاحياط ذلك المبدا » بدل ان يصبح 
قاعدة للانقضاض .على الثورة العربية ٠‏ 

شالثا : لكي يكسب قوة الى جانب مصر » فتزداد قوتها 
وتصيح اقدر على مواجهة الهجمات والمؤامرات التي تسمتهد 

ولو يكن شير غيد. الناهين. يفكرة. القومس. الثوردي. الذي 
يمكنه ان يرى هذه الاماد البعيدة . . ولذلكفانه تبنى مسسئولية 
تأمين معونة مالية عربية للاردن مسساوية للمعونة الالية 
الجنيهات ٠‏ فدعا الملك سعول والملك حسين والرئيس السوري 
شكرى القوتلي )١(‏ الى اجتماع عاجل في القاهرة تقرر فيه 
على ما يلي : 

مادة ١‏ تؤكد الحكومات المتعاقدة ايمانها بيضرورة 
التغيامن: والتعاوت لتدعم - الكتان: العريي واستقلالة » وقطلن 
تقديرها لما يتطلبه هذا منالمشاركةفي المسؤوليةالمترتية عليه. 

مادة  "”‏ تشترك حكومات الجمهورية السورية والمملكة 


)١(‏ لم يحضر شكري القوتلي ذلك الاجتماع لانه كان في زيارة خارج سوريا 
واناب عنه رئيس :الوزراء صبري المسلي . 


الف 





العويية اللتشدودية ووو مسو في :نكا ليله الال مانت القن 
تقع على عاتق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية نتيجة لسياسة 
التعاون الايد في تدهيم الكيان. العرني واستثلالة ينيل 
اجمالى قدازه اننا عشر 00 وتصيفت المليون من الحتديات 
العررية © ويتطم اللحق ا الاتفاقية الذي هى جزء متمم 
لها » توزيع هذه المساعدات على الحكومات المشتركة وكيفية 

مادة ” - تخصص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
الشاعداث العركية الترات: السلحة الأرضية الناشعية ناء فنا 
قاات"الحريين الوطني واعدادها * 

غادة 2 بت عقت مه الاثقافية لنة شكس منت ان مسن 
تازمك. نفادها ,بو اذا لع تعدال قبل انقياء هذه المدة باتفتييناق 
الحكومات المتعاقدة تظل نافذة المفعول الى حين انتهاء اجلها 
ودهد ذلك بانقضاء سنة من تاريخ تقديم احدى الحكومات 
المتعاقدة للحكومات الاخرى بالطرق الديلوماسية اخطارا 
بالانتهاء ٠‏ 

مادة 5 يصدق على هذه الاتفاقية وفقا للاوضاع 
الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة وتصبح نافسذة 
كن قاريث تبادل وكائق التصنديق على أن.يقم فبنادل هنيذة 
الوثائق في القاهرة )١( ٠‏ 

اما الملحق بهذه الاتفاقية والمنصوض. عليه في المادة 
الكافة منها ققد من هلى إن اتكون تصنفت كل مكيل فكي 
والسعودية خمسة ملايين جنيه سنويا ونصيب سوريا مليونين 
وئنصف المليون جنيه سنويا 8 

وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية وملحقها خلال ايام 
يه موضصع التنفيث فورا ا ولقد حرص عيد 0 
علىاشر اكالسعودية بهذا الالتزامليقللمن اندفاعها نحوأميركا 





1١١8 الحسين بن طلال ص‎ )١( 
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وانجذابها لمبدأ ايزنهاور ٠‏ وكان الملك سعود وقتئذ في طريقه 
الى واشنطن ٠‏ 

بعد ان اطمأنت الحكومة الوطنية الاردنية الى المعوتة 
المالية قررت انهاء المعاهدة البريطانية والتخلص من القواعد 
البريطانية . ونجحت الحكومة الاردنية في تحقيق هدفها 
في ١‏ مارس (اذار) /لاه64١ ٠‏ 

واسكنادا 'ليه3ه المحؤثة:-فان: الشركة الوطننة الأروتفة 
متمثلة وقتئذ في الوزارة انذاك صمدت في وجه الضغط 
الاميركي ورفضت مبدا ايزنهاور ٠٠‏ 

بذلك فات عبد الناصر ء بالمعونة المالية التي آمنها 
للاردن 2 ودعمه القوى للحركة الوطنية الاردنية ٠‏ إقسد كل 
النجاة من تهلكة ايزنهاور ٠‏ ولى لم يفعل عيد الناصر ذلك »2 
لسقط الاردن ميكرا وتحول الى قاعدة ضد الثورة العربية ٠‏ 

عد بد 
اما الدعم الذي قدمه عبد الناصر لسوريا فكان من نوع 


-_- 


آخر » صضهد الطريق امام الوحدة العربية 6 وحطم به نظرية 
الحاجز الاسرائيلي 000 العربي 8 


قط حلف بدد اك في عام 1568 لي ب ا 
الاميركية انها عندما تضعط ترمئ يكل قل الولايات المتجمدة 
الأميركية لتضمن أفضل النتائج بأسر ع وقتك .. فحركت 
عملاء ها للقيام بنشاط هستيري في الداخل ٠‏ رحركت قفوى 
حلت جتان لتضغط بالقوات. التركية عن الشتمال: و القسوات 
العراقية من الشرق » ثم حركت القوات الاسرائيلة على خط 
الهدئة لتضغط من حاقها . وتحولت لبناق الى ماعذة +1 

وفذت اسوريا كحت ذلك الشيقط تواجة خطرا حقنيا لم سيق 
ان واجهت مثله من قبل اذ لم يكن في مقدور الجيش السوري 
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أن يتوزع على ثلاث حبهات » يواجه الحشود الكثيفة ويتولى 
في نفس الوقت مسؤولية حماية الجبهة الداخلية من المؤامرات 
الاميركية والرجعية العميلة ٠‏ 

ولو ان سوريا بقيت وحدها تحت ذلك الضغط القوى لما 
صمدت طويلة ٠٠‏ ّ 


ولكن عبد الناصر الذي كان يعرف جيدا القيمة 
الاستراتيجية لسوريا فانه وأجه مسؤوليته القومية تجاهها 
بالمبادرة الى ارسال قوات من الجيش المصري بالاسعلدسة 
٠‏ السوفياتية الحديثة » لمعاونة الجيش السوري في مواجهسة 
الحشود , والتاكيد بان اى عدوان على سوريا هو عدوان 
على مصر » وان خطوط الهدنة مع العدى الصهيوذي هو خط 


٠*٠ واحد‎ 


كان معنى هذا الموقف الثوري الذي وقفه عيد الناصر 
انذاك ممارسة ايجادية لمعنى القومية العربية وكورة على 
التجزئة الاقليمية وتاكيدا الى وهدة المصير العربي ؟ 

وبفعل ذلك » صمدت سوريا ٠‏ وانتصرت الحركة الوطنية 
فيها » ولحقت الهزيمة الساحقة بمبدا ايزنهاور ٠٠‏ فسفط 
كنا + وبجت الامة العربية من خط دق اران فواصهها 
بكل قوة وعنف وشراسة الامبريالية الاميركية ٠‏ 


لم فحن اننا رمع قللة: على عر بك عيذ لزاون عانعن 
ولكنها لم توقف اندفاعة القومية العربية بقيادة عبد الناصر ٠ ٠‏ 
فاستمرت في تقدمها السريع الى أن بلغت هدف الوحدة الام 
بين مصر وسوريا في فبراير ١194‏ ' 

واندفع تيار القومية العربية من عاصمة الامويين في 
اتجاه: عاضعة “العباسببين فبلغة في الزابع غشن. من. تمسور 
يوليو ٠ ١904‏ 

في ذلك اليوم شديد الحرارة في بغداد تفجرت الثورة في 
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موقع من اعتى مواقع الاستعمار 2 وقلعة من اقوى قلاعه 
في المذطقة ٠‏ وكان ذلك تأكيدا الى أن كل اجراءات القمسع 
والاضطهاد التي احالت؛ العراق كله الى سجن كيير تمارسفيه 
أيشع واقسى انواع التعذيب والاغتيال والقتل لم تقدر على 
وقف حركة التاريخ ٠‏ ذلك لانت حركة التاريخ اقوى يكثير من 
عوائق الحكومات الارهابية ٠‏ 

كان المقرر في ذلك اليوم ان يجتمع رؤساء حلف يغ ذداد 
في العاصمة التركية انقره . وكان هناك اطمئنان تام طن 
جانب الاستعمار الى ان الاوضاع في عو اصم الحلف » وعلى 
الاخص في مركزه الرئيسي» ند عو المى الارتياح التام وتكتسير 
التركي جلال بايار ورئيس وزرائه مندريس قد وصلا الى المطار 
يكرا ليستقبلا ضيوفهما ملك العراق فيصل الثاني وشاه 
ايران ورئيس باكستان ورئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجية 
كان نبا الثورة فاصيبا بذهول شديد ٠‏ 


وكان الذهول الذي اصيبت يه واشنطن ولندن اشد يكثير 2 
وقد سبب للمسؤوليت فيهما حالة من الانفعال ١‏ 1 
المنطقة وجعلته يبدو وكأن كل ما في باطن الارض من نفط 
اندفع الى السطح واشتعلت فيه النيران وتصاعدت مئه سحب 
كثيفة غطت العالم كله بالتوتر الشديد وفرضت عليه حالة من 
ان واجهها قيل اقل من عامين منذ ذلك الحين ايام العدوان 
الثلاثي الذي عكس رعونة الاستعمار وتهوره وكراهيته 
الحاقدة لعبد الناصر والقومية العربية الاشد من كراهيتبه 
للشيوعية لانهما الأكثر خطرا على مصالعة'في هذه المنطف: 
الاكثر حسباسقة بالنسسبة له من اية امنتطفة ي. النالم. + 

ورغهم ان الثورة في العراق كانت تجسد ارادة الشعب 
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العربي هذاك ؛ الا انها كانت انتصارا لعبد الناصر والقومية 
العربية » ولانها كذلك فانالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا 
قررتا التدخل الفوري ودون اي تردد في محاولة مستميتة 
0 انقاذا لحلفٍ بغداد المتهاوي 2« ودفاعا عن مصالحهما 
ا بفعل تأثيرأت اندفاع تيار التومية 0 
المنطقة» ثم؛ وهذا الاهموقتئذ فينظر الاستعمار العالمي» من 

الحاق هزيمة ساحقة بعيد الناصر والقومية العربية 0 
المنطقة بعدنُذ الى الوداعة والاستكانة والاستسلام ! 


كانه ساني لشن الشهورة نان يكرت الهدري ريسن 
وفوريا لارهاب عبد الناصر » والتاكيد على كل من يعنيه 
الامر بان هناك تصميما على تصعيد الموقف حتى ولى ادى 
ذلك إلى -اشبعال: الحرب ”القالية الثالثة.ق سبيل: اجفسباض 
الثورة العراقية ٠‏ وكان المقصود هوى الاتحان السوفياتي , 
بعبد الناصر وغامروا بالثورة ٠‏ 


وكان دالاس بارعا في تصعيد المواقف ووضع العالم على 
حافة الحرب 55 وكان مصمما و فتكذ قتئذ على ان يقود الحملة ضد 
السوفياتي لن يزح. ينفسه .وسط النيزآن المشتعلة .: 

كان معنى سياسة دالاس ان المواجهة الساخنة سوف تكون 
هذه المرة بين قوى الاستعمار العالمي بقيادة الولايات المتحدة 
الاميركية مباشرة , وبين القومية العربية بقيادة عبد الناصر 
الذى اسقط كل حساباتومخططاتالامبرياليةوغداخطرا يفوق 
كل الاخطار التي واجهتها ٠‏ 

ولم ينتظر دالاس مدة شهرين لتوجيه ضريته لعيد الناصر 
والثورة العريية كما فعل ايدن وجي موليه عام 1 ممعتمل| 
على الامكانات الهائلة المتوفرة لبلادة, 6 قفي خلال ساعات 
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العربية المتحدة ٠‏ كما أندفعت قُْ نقس الوقت عبر اجسواء 
اسرائيل الطائرات الميريطانية لانزال قوات بريطانية في الاردن» 
وتحركت القوات التركية والايرانية والاسرائيلية للاحتشاد 
الكثيف بكامل. اسلحتها الثقيلة على. العدود العراقية و العورية 
لتطبق عليها من كل اتجاه ٠٠‏ 

في تلك الساعات تدافعت الاحداث بشكل مجنون ٠*٠‏ وخيم 
شبح الحرب الذرية ٠‏ 

كان عبد الناصر وقتئن في زيارة رسمية ليوغوسلافيا *وقد 
قرر انهائها فور سماعه لانياء الثورة والعودة الى اللمنطقة 
المشتعلة ليخوض المعركة النهائية المصيرية في صراعه مصسصع 
حلف بغداد والاستعمار العالمي 8 


لقد وجد ان الباخرة اسلم من الطائرة ») وحرص تيتو على 
تخصيص مدمرتين يوغوسلافيتين لتعزيز القوة البحمرية 
من ذلك اليخت مقر قيادة عائم له ٠‏ فمنه اصدر قرار' ارسال 
العون العسكري الذي تدفق من دمشق الى بغداد في ارتال من 
القوافل وصلت بين المدينتين واستمرت دون انقطاع على 
الطوارىء القصوى للقوات المسلحة في اقليمي الجمهوريية 
العردية المتحدة استعدادا لمواجهة اكبر التحديات واسواً 
الاحتمالات ٠‏ 


احتمالاته هو الشغل الشاغل لفكر عيد الناصر ٠‏ وقد لمعت 
في ذهنه فكرة استطلاع راي الاتحاد السوفياتي ومناقشئة 
التطورات الخطيرة الناتجة عن التدخل العسكري الاميركي 
والبريطاني والمتصادمة مع الاماني القومية العربية والمهددة 
للسلام العالمي ٠‏ ووجد وهى يناقش هذه الفكرة مع مرافقيه 
الدكتور محمود فوزي ومحمد حسنين هيكل ان هناك ضرورة 


ف 





للذهاب الى موسكو ومقابلة خروشوف « بحيث استوئق 
من موقف الروس واعرف على وجه التحديد ما ينوون عمله 
سنكون أن الظلام اذا عدت .الى القاهفرة دون استقناء الموقف 
السوفياتي واستكشافه « )2 

لذلك قرر العودة الى يوغوسلافيا وكان تيتى قد يعث له 
ببرقية نصحه فيها بذلك ٠٠‏ واستقل الطائرة يسرية تامة من 
مطار « بولا » وكان. برفقته ثلاثة رجال فقط : الدكتور فوزي 
وهيكل وسكرتيره الخاص ٠‏ وتولى تيتى اخطار الروس بموعد 
وصول عبد الناصر وتهيئة الترخيص للطائرة بالطيران عبر 
سماء بلغاريا ٠‏ 

لق كان العالد كله يماي" ذلك الاتساف 'السسوقنات» يدرف 
بان عبد الناصر في طريقه المى بلاده من يوغوسلافيا » ولذلك 
نان الرغماء السوفكات فوعكر ا منيما اللغيم عنق ينيسان 
عبد الناصر في طريقه اليهم ٠‏ 
وحرص السوفيات من جانبهم على احاطة هذه الزيارة 
بالسرية القامة اذلك فانيم. عمدو الي "ايفان مكو قات ومين 
المخابرات الجنرال سيروف ومترجم لاستقبال عبد الناصر في 
المطار فجر اليوم السابع عشر من يوليى ٠‏ 

نوكن الأكهاد الستوفياكئ نشل اكدة حكن دعنك الحين. أ 
موقف في مواجهة عمليات الانزال الاميركية والبريطانية ف 
لبنان والاردن والحشود العصبية على الحدود العراقية 
والسورية من قبل ايرآان وتركيا واسرائيل ٠‏ 


بين عبد الناصر وخروشوف واستمرت في ذلك اليوم ثماني 
ساعات ٠‏ 
كان خروشوف مقتنعا بان عبد الناصر كان وراء انقلاب 


. 186 هيكل . ناصر والمالم ص‎ )١( 


يا 





العراق » [آء* 

كان معذى هذا الاقتناع ان الثورة في العراق هي تتبتصوزة 
وحدوية : وان ألعهد الجديد سوف يتجه للانضمام الى 
الجميروية العرينة التمذة ٠.‏ فتزباف القومية العزية قجيوة 
وتتعاظم زعامة جمال عبد الناصر وتتضاءل مكانة الاحزاب 
الشدوعية التي كانت بدأت عداءها لوحدة مصضر وسوريا | 
يذلك قانه في ضوء ذلك الاقتناع والعداء الشيور.عي للوحدة 
العربية 2 فان موقف الاتحاد 'السوفياتي انحصر 3 حدود عدم 
التصادم مع الولايات المتحدة الاميركية ! 
لتقديم دعم فعال في مواجهة الآندفاء ا الثميا فسن 
ولكته فوجيء بخروشوف يقول له : « انه يعتقد ان الاميركيين 
خرجوا عن صوابهم » لكننا بصراحة غير مستعدين للمواجهة ٠‏ 

ولم يكتف خروشوف بذلك وانما نصح عبد الناص: « بان 
يقجر العالم ويدكه دكا » ! 

ولع يناس عبد انامس مزقة العيازات الخطية للحمتويات: 
وأتما امكمر بيصاون الزعفاء الشوفيات: ق«معاولات كتلاحةة 
لزحزحتهم عن موقفهم ٠٠‏ وكان اكثر ما حصل عليه بعمسد 
مداولات خاصة قام بها خروشوف مع اللمكتب السياسي هموق 
« ان يعلن حلف وارسو عن اجراء مثاورات عامة على 
الحدود البلغارية التركية »! وحرص خروشوف على تأكيد ذلك 
يقوله لعيد الناضصنر « اقول لك بصراحة : لا تعتمد على اي 
يشسيء اكثر من هذا » ثم عاد يكرر هذا التاكيد في المطار وهى في 


وداع عبد لتاضتر فقال لهام جديد ؟ :انها حجرد امناورة. ' 
المناورة » )١(‏ * 


. المصدر السابق » ص .وا‎ )١( 
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من عبقريته وشجاعته التورنا ٠‏ في تعيئة الراي الم 0 


كان الاتحاد لبجو قاض قد وضع تحت تصرف عفك الناصىر 
طائرة خاصة اقلته الى دمشق عير الاجواء الابرانية بترديب , 
خاص مع شاه أيران » ودون الافصاح عن الشخصيسسة 
المقلة لها ٠‏ 

وف دمشق التي وصلها بوم 6 يوليو تدفق مئات الالوف 
فق أنناء الشعب العربي : لتحية جمال عبد الناصر ٠‏ ومنئها 
خاض ضد 3وى الاستعمار والاميريالية يقيادة الولايات 
التمدة "الاميرك: مياشرة امم,واخطر معارك “الواحية. *: 
كان اعتاده فيوا على القوفية العزنية وجعاهين الشيعت ,ولم 
0 عدوانية عرفها التاريخ. + 

ف علق بادك :م :هذا المككان اثذا حيدنا شح تعمل 

د لقداقم عن استقلالنا وندافع عن النصر الذي 
حققناه ٠‏ اننا حا ايها الاخوة ستحمل السلاح لندافع عن 
القوبية العربية ونبتن: اركاتها ٠‏ اننا حميقا فى هذا تود 
تلوط لديل .من ال تصيزة الوطن : وتعدل على يحلل كيان 
الوظن .وما الوطن انها الأكوة الا الامة الفربية كلها + 

« اننا اذا رأينا اليوم التهديد بنطلق من الدول الاستعمارية ٠‏ 
واذا رأينا اليوم اميركا تحتل لبثان وبريطانيا تحتل الاردن 
فانا أقول لهم باسسمكم: لتدكان هناك لاحتلال فيالماضي . .كان 
هناك احتلال فرنسي في دمشق وكان هناك احتّلال د 
في بغداد 7 وكان هناك احتلال بريطاني في القاهرة وعمان ٠اين‏ 


9 





هم الان ؟ لقد انتهى الاحتلال واصبح كالرماد ولكن شعلة 

0 اذي اآول لهؤلاء المحتلين : اننا ما زلنا نصمم على مسا 
اعلناه ٠‏ اننا نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا ٠‏ فان 
دعوا الى السلام فانا لها » وان عادوا سنقاتل لاخر قطرة من 
دمائنا ٠‏ هذا هو سبيلنا ٠‏ هذا هو شعارنا ٠»‏ 


« ان اميركا ابلغتنا دأ لامس أن الجمهورية العربية المتحدة 
تعتبر مسؤولة عن امن الجنود الاميركيين في لبنان ! وانا لا 
اعرف كيف يدخلون لبنان ويحتلونها ونحن نعتبر مسؤوليسن 
الشعب ٠‏ قاومه في اسسيا » وقاومه في افريقيا » وقاومه في 
أميركا نفسسها لان أميركا حاربت بريطانيا وانتصرت واستقلت» 
وطيعا الشعب العربي سيقاوم :الاختلال في كل بلد. وفيا كيل 
مكان » 5 


والاستقلال الحقيقي . لا الاستقلالالمزيف ولا شبهالاستقلال» 
وحتى لا بكون ضمن مناطق النفوذ » . 

د ان هذه المبادىء هي المبادىء التي يعتنقها العرب ف كل 
مكان ونحن ايها الاخوة في هذا السبيل نضحي بكل قطرة من 
دمائنا ٠»‏ 


« وانا اقول لاخوانكم في يغداد : اننا معكم ايها الاخوة 
جميعا ٠‏ اننا تحمل السلاح معكم ايها الاخوة جميعا ٠‏ وان 
دماء نا عفكم. ٠‏ كل قطرة من دمائنا ٠»‏ 

فكذ! خاطت :عند الناسر عتافين لكشن الحفلة بوضنولة 
الى دمشقدق في الكامن عشر من يوليى 196/8 : 

ثم عاد في اليوم التالي ١4‏ يوليى الى مخاطبة الجماهير 
وبجوارة محمد عبد السلام عارف قائد الثورة العراقية الذئ 


؟٠.٠‎ 





د« لقد أراد الاستعمار دائما ان يفرق بين الاخ واخيه 0 
ويفرق بين البلد العربي والبلد العربي: ٠‏ وان يفرق بيسن 
الكفاح في البلد العربي ٠‏ حاول هذا في كل مكان ٠‏ بل انهم 
حاولوا هذا معي ٠‏ كانوا يقولون لي : ما دخل مصر ٠‏ ما دخل 
مصر اثها تتورط في المششاكل العربية . لماذا لا تهتم مصر 
بنفسها وتترك البلاد العربية ٠‏ ماذا تكسب مصر من تضامنها 
المشاعر » ٠‏ 

02 ولكني كنت اؤمن ان كفاح مصر هى كفاح الامة المعربية 
انتصار للامة العريبية وان انتصار اي بلد من امبلدان العربدة 
انتصار لمصسن » 

« بل قالوا ايضا اكثر من ذلك : انك اذا ابتعدت عن العرب٠‏ 
بالاغراء » ثم تحولوا الى التهديد » ولكذا كنا نؤمن ان قوتنا 
في قوة ااخواتنا العرب ++ 


« وحين وقعت ثورة ١1‏ يوليو في بغداد لم يكن اللقاء الكامل 
بيننا » بين الجمهورية العربية المتحدة وبين الجمهوريمبة 
العراقية في حاجة الى زمن ٠‏ لم يحتج الللقاء الى ايام ٠‏ لم 
يحتج اللقاء الى ساعات ودقائق ٠‏ كان اللقاء تاما لان الفرقة 
بين الشعبين ٠٠‏ هذه الفرقة التي حاول الاستعمار والتي 
حاول اعوان الاستعمار ان يقيموها » كانت فقط في مخيلة 
الاستعمار وفي مخيلة اعوان الاستعمان ٠»‏ 

« واليوم ايها الاخوة المواطنون باسم القومية العربيةوباسم 
الشعب العربي الحر في كل مكان 0 اتكلم المى العالم اجمسع 
من هذا المكان في هذا الوقت الذي تتأزم فيه الشؤّون الدولية 
والذي يشعر فيه العالم بوطأة الحرب والدمار . اننا تريد 
نحافظ على وميتنا ٠‏ اننا نريد ان نحافظ على عزتنا “واننا 


لحيل 





نعمل من اجل السلام ٠‏ لانالسلام هى هدف لنا ولان الحرب 
هي دمار للجميع ٠,‏ 

الرزانا' اقل ايها اللكرة"اواشوب الكرب وعم اللو ال 
على سسماء الشرق الاوسط فقط ولكن على سماء العالم اجمع 
واننا في هذا 2 أجل السادم فلي لق 

20 ولكننا وتحن نؤّمن بالسلام ل سس مم ايدا لاي يلاد ان 
يعتدي على حدود بلد عربي شسقيق لنا » بلد عربي حر آثر 
الحرية وآئر الحدياة وآثر الاستثلال . 

ثم عاد عبد الناصر لمخاطبة الجماهير المحتشدة الهادرة في 

:أذ كان التعاكه :فق امنتطا غ ان سيط اللقاج. عن بيس الدرة 
العظيم. ؛ :فان..هذا 'الغالم: يستطيع . ان مكيت . ان )طاققه المعثوية :+: 
وطاقته الروحية اقوى من عضلاته واقوى من قدرته علسسى 
التخريب ٠‏ والا فائه سيدمر الارض وسيدمر نفسه » 

« لقد وصل 01000 00 لحرت سينا لوقف 
أنها مفروضة 00 من الخارج * هذه هذه الائمة مفروضة علينة 
من الطامعين ومن اللستعمرين ٠‏ مفروضة علينا من الذين 
يريدون ان يضعونا ضمن مناطق النفوذ ويريدون ان يامروا 
فنطيع . 
من الجمهورية العربية المتحدة 2 هى معركة سيشترك فيها 
كل فرد من ابناء الوطن العربي في كل المبلاد العربية ٠‏ وان 
اي عدوان على اي بلد عربي هى عدوان على اليلد 
العربية الاخرى . لاني هذا الونت ت ايها 0 
حتى ندعم السلام © 


حفن 





ان جماهير الامة العربية كلها . في ارجاء الوطن العربي 


بها وحدة هذه الامة وتصميمها على تصفدية الاستعم انر 
والحواجز 1 ذاكوية الذي صنعها ٠‏ 


ا ار ا ا 0 
امكاناتها التدميرية لخنق اا مب لي أحل حريته .. 
وقفت ضد العدوان ,2 مؤيدة موكف عيد الناصر وحق الشعب 
العربي العراقي في التحرر » مستنكرة الدلطجة الاستعمارية 
ومطالبة بوضع حد لها . 

بذلك فان عبد لقاو كس و قله لخاد الامة العربية 
وشعوب العالم ضد العدوان الذي قادته الولايات انتحصدة 
الاميركية 7 

ولم يكن امام قوى الاستعمار والامبريالية غير الاستسلام 
لارادة القومية العربية والانسحاب من لبنان والاردن . 

كان معنى ذلك انتصار النضال القومي العربي الذي قساده 
كدال فيك الثامن كك الأحلاتي المشكرية "+ فاق سقط هاسف 
بغد أد بانتصار الثورة قْ داه 5 ويسقوطه انتهت امعركيسة 
حاضيا عه النامين هد اعكن .و اقوى الدول الاستعماريةالتي 
عرفها التاريخ ١‏ 
إن عبد الناهس ادى دور] 'ثاريقيا :قاتضفية الاستعمان مين 
الاميركية لاحتواء العالم كله ٠٠‏ وتمهيد الطريق امام الشعوب 

ايده التحرر والاستقدل اتاد دور 0 

أن عبد الناصر بكل ذلك » رغم كل المعاناة التي عاشها 
الحديث 2 وشق طريقا للاجيال العربية الصاعدة ا ابوابا 


نكل 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الْامن 
الحرربب الخعضبية 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ان اكثر ما كان يثير ويغضب القوى الاستعمارية والامبريالية 
العالمية فيتعامل عبدالناصر معهاء» او في تعاملها مع عبدالناصر 
هو ان هذا التعامل كان يؤدي باستمرآار الى عكس ما كانت 
تبغي وتشتهي » أذ كان ينتهي الى تعريتها وفضحها وكشسف 
الشعوب المناضلة من اجل التخلص مسن السيطسرة 
القوى واحتكاراتها وعمليات النهيب والسلب التي تمارسسها 
لاخطار لم تكن في حسساباتها وتقديراتها » اذ من خلال ذلك 
فقرها وتخلفها فحسب » بل كان يتعداه الى حد ثقتها في 
قدرتها على تحرير ارادتها واستعادة مواردها ومصادر 
ثروتها من مغتصبيها ٠‏ َ 

وعلى الرغم من ان هذا التعامل اخذ اشكالا متعددة وتطور 
والسياسية والنفسية ضد عبد الناصر وثورة 2 يوليو ) 
الا ان النتائج » رغم انعدام التكافؤٌ المادي وضخايمة 
التضحيات التي تحملها الشعب العربي المصري »؛ كانت في 
النهاية : مكاسب هائلة للثورة العربية ومسسار التاريخ 
وحركات التحرير في العالم » مقايبل خسائر فادحة لحقت 
بالقوى الاستعمارية والامبريالية والراسمالية العالمية . 
اسساسسية جديدة للعلاقات الدولية » وعلى الاخص للعلاقات 
بين الدول الصغيرة والدول الكبرى » او الدول النامية والدول 
المتقدمة » او برن الدول الفقيرة والدول الغنية » وكذلك بين 
الدول والشعوب غير المنحازة والتكتلات الدولية التي تمثلت 
في المعسكرين الششرقي الاشستراكي والغربي الرأسمالي 





ولم يكن ارسماء هذه القواعد امرا هينا ؛ فقد كان يتم في 
واقع دولي بالغ التعقيد والخطورة » وفي ظروف شدديدة 
بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا التي 
اعتيبرت عبد الناصر مئنذ البداية تحديا خطيرا لها فواجهته 
دكل امكاناتها ) ورمت ضده بكل ثقلها مستهدفة القضاء عليه ») 
او على اقل التليل »© تقييد حركته وشل فاعليته . 
الدول الاستعمارية » لم يكن هناك تكافؤ بين عبد الناصر 
وتلك الدول والقوى العالمية الكبرى التي كان يتحةم عليه ان 
يصطدم بها ويتصارع معها ويشق طريقه ©» كل شببر منها ) 
تحت وأيل كثيف من نيرانها وضغوطها .. 
وايدن البريطاني » وجي موليه الفرنسي » كانوا واثقين كل 
الثقة من قدرتهم على هزيية عبد أالناصر وتصفية الحساب 
معه خلال شسهور قليلة » او على الاكثر خلال سنوات قليلة 
.. ولكنهم فششلوا الواحد بعد الاخر » وفشسلوا مجتمعين رغم 
النفنوق الساحق الذي بقي متوفرا لهم في الامكانات المادية 
على مدى الصراع الذي لم يتوقف لحظة واحدة . 
بالقداس الى امكانات اميركا وبريطانيا وفرنسسا والصهيونية 
عبد الناصر لم يقاتل الاستعيار المالمي بالامكانات المادية ) 
وانما قاتله وهزمه بارادة الشعب »؛ وروح الثورة وحركة 

وهذه الامكانات غير المادية التي اعتمد عليها عبد الناصر 
في مواجهة التفوق المادي الساحق للقوى الاستعمارية 
والامبريالية والصهيونية كانت موجودة قبل عبد الناصر وما 
زالت موجودة بطبيعة الحال بعده » ولكن ميزه عبد الناصر 


ليكلا 





انه عرف كيف يستفيد من هذه الامكانات غير المادية ويجعلها 
اكثر فاعلية من الامكانات المادية الهائلة التي توفرت لاعدائه ؛ 
ميزة اخرى توفرت في عبد الناصر من بين المزايا الكثيرة 
التي تحلى بها » هي أنه لم يعتمد في مواقفه على حسسابات 
المادية التي كان يملكها اعداؤه » فمثل هذه الحسابات 
والتقديرات كانت تفرض على صاحيها اليأس والعجيز ») 
الناصر .. فكانت الثورهة ؛ ثم كان القضساء على الاقطاع »© ثم 
للاحلاف العسكرية ومؤامرات ومخططات الاحتواء وتصفية 
القضية الفلسطينية ٠‏ 
ولم رشا الإسةعمار العالمي بكل قواه ودوله ان يعيد النظر 
من عبد الناصر والثورة العربية » وهذا امر طبيعي ومنطقي 
وعمليات السلب والنهب التي كان يمارسها في طول الوطن 
العربي وعرضه ) ثم دحكم العقلية الاستبدادية الاستعمارية 
التي اعتاد على التت.عامل بها مع انظمة فاقدة الارادهة .. ثم ©» 
سياسة نابعة من آرادة عربية ثورية متناقضة بطبيعة الحال 
ومفهوم الارادة عند عبد الناصر كان يتمثل في تحرير الوطن 
من الاحتلال والسيطرة واخطار العدوان »© وتحرير المواطن 
قائمة على اسساسس المصلحة العربية دون اي اعتبار آخر . 
ولم يكن تحقيق دلك بالامر الممكن دون تحقيق شرطين 


كل 





0 الونة وتأدية ا التومي 


ان يديوه ا كانا اسان العفائيل: النافر سحن 
عبد الناصر والدول الاستعمارية التي كانت في منتسطسف 
الكيسيتات: تميكن: فوئة كاله على مقدراث: الوظن. الغربي 
.. ولم يكن مفر من الصراع والصدام بسبيهما لان المرتكزات 
الاساسية للسياسة الاستعارية كا الوطن العري عانية 
تقوم على اسساسى ابقاء مصر بالذات باعتيارها مركز الثقل 
لهذا الوطن ضعيفة ومتخلفة ومحتواة . 

ولقد راينا في الفصل السسابق كيف كان التعامل بين عبد 
النامر والفول الاستعنازية اثثاء شفيه الحفضول ملسجى 
الصلحة اللارية لبداء حيكن خديت » ثم كيف أنهى عبد 
التواعد الاساسية الحديئة للعلاقات الدولية . 

وعندما اراد عبد الناصر تحقيق الشرط الثاني المتعلق 
بالتنمية طني وتصارع مع الاستعمار العالمي © ولقد تجسد 
التعامل بينهما في هذا المجال حول ما عرف بمعركة السد 
العالي التي انتهت ايضا بانتصار تاريخي لعبد الناصر . 

جار جارحا 

ان السد العالي كان رمزا للاماني الطموحة التي ارتسمت 
في ذهن عبد الناصر مِنْذ بداية التفكير والانظيم والتخطيط 
للثورة . ولم تكن اعز امانيه ان يصبح حاكما تسلط عليه 
اضواء أجهزة الاعلام والدعاية » ويغرق في حياة التصورء 
ويتعاني. عن الظلم الو اقع على اعناق الملايين من الفلاحيسن 
والعمال والكادكا ؛ وانها كانت اعز أمانيه ان يجمل الحكم 


فنا 





ويحرر ارض الوطن وارادة المواطن »© ويوفر لكل انسان حقه 
الخدمات الصحية والتعليمية » وفي العيل دون خوف 
ولا استغلال » وفي شرب الماء النقي وليس ماء الترعة » وفي 
القدرة على شراء الكسناء والحذاء 6 ثم في الانتقالبامجتمع 
ككل من مرحلة التخلف الى مرحلة التقدم . 
لاحتياجات المجتمع في ضوء الواقع »© وكان الواقع في 
المجتمع العربي المصري يتمثل في قلة قليلة لم تتجاوز في 
وترف »© وتستحوذ على أكثر من حُمسسزن في المائة مسن 
الذي ن”ج عنه تناقض رهيب مخيف بين القلة المستفلة 
انواع الخدمات ؛ ناهيك عن حقها في التعليم والعميمل 
وممارسة الحد الادنى من الحرية ٠.٠9‏ 
لذلك كانت أماني عبد الناصر انعكاسسا للواقع الذي عاش 
فيه ورفض أن ينفصل عنه » وصمم على أن يجعل الحكمفي 


كان ذلك يعني ما هو اكثر بكثير من تصفاة الاقطاع واعادة 
توزيع الارض على الفلاحين » فعلى الرغم من الاهيربسة 
التاريخية لتلك الخطوة ؛ الا ان الانتقال من التخلف بمشاكله 
المتراكمية 4 الى التقدم بأمائيه الكبيرة »© كان يتطلب تنفيذ 
مشاكل التخلف لا تتحقق باتخاذ أو أستسدار القرارات 
اتخاذ القرارات ث ولكن ليس أصعب من تنفيذ المشروعات »© 


لحنضن 





متاحة في بلد متخلف محدود الموارد » محاط بقوى استعمارية 
وصهرونية معادية . 

ولقد وجد عبد الناصر وهو يتجه نحو التغيير الثوري انه 
يواجه تحديا مع الطبيعة » فالصحراء تحاصر الارضالزراعية 
على جانبي النديل » وموارد الطاقة اللازمة للصناعة محدودة» 
أن لم تكن معدومة »© وتكائثر السكان يحتم توسديع رقعةالارض 
الزراعية .. بذلك فانه وجد نفسه أمام ضرورات متعددة 
لا بد من. ايجاد الخلول. الجذرية لها ٠‏ 


ولمايكن متاحا انام عبد التاضر عتر'قين:الثيل ##فاتجة :اليه 
ربحث عن الحل فيه . فنحن في عصر يعرف جيدا كيف 
دستفيد من كل قطرة ماء في استصلاح الارض »؛ وزيادة 
الرقعة الزراعية © وتوليد الطاقة الكهربائية » وأقاية 
المشروعات الانمائية والانتاحية 57 
ومياه النرل غزيرة © كانت » بالاف الملايين من الامتار 
المكعبة تذهب هدرا في البحر المتوسيط بينما الملايين منفلاحي 
القسيه العربي المصري در هبون فيضانه ويسعون وراء مياهه 
ال والوسائل لاستصلاح وارواء واستزراع 
ا من الصحراء ٠.٠6‏ 


وتجربة خزان أسبوان عليه كانت ناجحة في تخزين المياه 
والاستفادة منها في الاستصلاح والارواء وتوليد الكهرباء 4 
رقم أن الشرض وه اش يكن رماما ة مفساكل المحديع و ل اتحيفيون 
اوضاع الفلاحين 4 وائما كان الغرض منه تلد عيم الاقطلاع 
وتنمية زراعة القطن » لتلبية احتياجات المصائع الدريطانية ©» 
وتمكين السيطرة الاستعيارية على الإتتمساد المصري 4 
ومضاعفة عمليات النهب والسلب لثروة مصر وجهد الكادحين 
في ظل الاحتلال البريطاني »؛ أيام كان عدد سيكان مصسر 
سبعة ملايين نسسمة © ثم 3 تبت ينه وهام 1507 بعد أن ارتفع 


١ 





0 عبن اتوخجات الكو واهدافها بالككة أسسسم 
0 الى لزاون ماه + ولري سم ٠.‏ 
اكثر.واقيف :تلذب جم اناني الور واحقباحاك الجتيعم 
ويعوض الشعب بعض ما فاته © ويمهد يمهد الطريق نحو 
النتقتدم 5 

معدا كولف 'الحياين لدذى عيذ التاضر لفكرة البند. الغالي : 

وخلطية د الل تمثلت ىق ي أنه اذ أمكن اقامة سد عال» 
الفنوضان ( وا ختااج مساحة جديدة :5 واسفة 0 الارردض 4 
1 : وتوليد كلاق كروانه وتات 0 في 0 
1 التراكة ا ١‏ 137 قاعدة 0 للصناعة 
التي لا يمكن تحقيق التقدم والرخاء بدونها . 

دكن كن قن هون المكزة ‏ الى مقدرون قط لبا سين 
لدرامنة. المليية )من هاتف الفنيين :و الاخصائيين لاتيتككيات 
الافاق » وتاكيد الخصائص الايجابية » وامكانية التنفيذ » ولقد 
قام المهندسون المصريون بالدراسات التمهيدية » فتوصلوا 
ممكن التنفيذ 4 وأوصوا الور الاستعانة بالخترايت الفنية 
تاحيسي 0 والمكليفة 


ريض 





ولم تكن هناك ثقة في الدول الرأسسمالية الاستعمارية » ئلم 
أن عبد الناصر كان يريد دراسة علمية فنية يستفيد منها في 
تعامله اللاحق مع الدولة » أو الدول التي سستتولىالمساهمة 
في تنفيذ وتمويل المشروع ... ولذلك فانه اتجه الى ألمانيا 
الفغربية في عام م5١‏ بعد أسمابييع قليلة من قيام الثورة 
لكي يقوم فردق من مهندسيها العالميين باعداد دراساتشاملة 
وخرائط تفصيلية للمشروع . ولكن أعباء الضغوط الداخلية 
المتعلقة بمشاكل الحماهكر واحتياجاتها اقتضت توجيه 
العيلات الصعبة المتاحة للتغفلب على تلك الاعباء وحل تلك 
المشاكل . كما أن أولويات الاهتمام كانت أعطيت الى أنهاء 
الاحتلال البريطاني وتحرير منطقة القئاة من الثمائين أللف 
جندىي بريطاني الذين كان وجودهصم كابوسا على صدر 
الشغسعب والثورة وأعلانا كبيرا الى وجود الاستعمار . ثم أن 
البنك الدولي رفض تقديم قرض لهذا المشروع » ولم يكن 
هناك وقتئذ اي مصدر دولي للتمويل أو القكروض ٠‏ 

ولقد أمكن التوصل الى يه اكلام في عام ١95655‏ »© 
وتشسنة سبياسية ‏ الحياد لايجابي وعدم الالكداد 6 وكا 
الاسلحة مع الاتحاد السوفياتي أعطيت الاولوية السححة 
العمالي . 

جار عاج عا 

وتمشيا مع روح عدم الانحياز » ومن أجل موازنة السياسة 
الخارجية بعد صفقة الاسلحة السوفياتية » اتحه عبد الناصر 
الى الغرب وعلى الاخص الى البنك الدولي والولايات المتحدة 
الأحرية وبريطانيا » ساعيا يا وراء التمويل اللازم 0 
جديد في خريف 65 بعد صفقة الاسلحة بايام قليلة ؛ ان 
تتولى مجتمعة تقديم القروض والعون الضروري لبناء السب 


نض 





الذي كان يعتبره عبد الناصر الاساسن القوي لبناء مصر 
التقديية السستاعمية . ١‏ 

واستجابت تلك الاطراف » أو على الاصح تظامرت 
بالاستجابة لطلب عيد الناصر » ربما لامتصاص الاثار التي 
كان قد أحدثها تصريح سوفياتي في أكتوبر 1١102‏ عناستعداد 
الأحكاف [الفموةي دي اقيم ك5 مليون دولار لمصر من أجل 
خاصة وأن هذا الإصريم جاء في أعقاب صفقة الاسلحة 
الى 'العدئت ذويا بعائلا نى العالم “#روكان لها اثن كبسير فى 
الاوسياط العريية على كافه المستويات ٠‏ وريما لكسب الوتت 
واستدراج عبد الناصر وابعاده عن الاتحثاد السوفياتي 
ومحاولة خلق ظروف مواتية لضربه وتصفية الثورة . وردما 
لاحتواء عبد الناصر والتحكم في حركته وتوجيهه للانشغال 
بالمشاكل والشؤون الداخلية ٠.‏ وكل واحد منها كان في 
الاعتبار عندما صدر في 'واشنطن ولندن في 06 ديسميبرل 
وهه5١‏ بيان يعلن عن أس"عداد الاطراف الثلاثئة من حيث 
المبدا المساهمة في تمويل وتنفيذ مشروع السد العالي » 
دحيث يقدم الينك الدولي قرضا بمائتي مليون دولار 4 وتقدم 
الولايات اللتحدة الاميركية معونة مقدار ها 5ه ملرون دولار » 
بيئما تقدم بريطانيا معونة مقدارها اربعة عشر مليون دولار من 
اصل اجا اللرحلة الاولى لت الف مليون دولار ٠.‏ 


مماثئل لذات 0 نشحة ان السياية الصرية غير مستقره» 
ولعله يذلك وهو تحمل في الاصل انعكاسسا لارادة 
الولايات المتحدة الاميركية »© لم يشيأ تدعيم موقف ثور ؟5 


وفق ما وى واشئطن 0 ( الامر الذي درؤكد 59 
الوافقة المدلية علن تقديم القرمن والعون لم يكن أكثر جين 


510 





مناورة . ولم تكن في ا ا 

+ الذين عانوا 00 الى ضرورة الاعتماد على الولايات 
الحوة الاميركية داخل مصر ودين أعضاء مجلس قيادة 
الثورة بالذات ٠.‏ 


ولقد تكشفت النوايا الحقيقية لواشنطن ولندن في ذات 
اللحظة التي اعلن فيها بيان الموافقة المبدئية على التمويل .. 

ثم تلاحتت له الإحداث اتضمع دالاس وأيدن ويوحين بلاك مدير 
البنك الدولي في المراء مكشوفين بدون أي غطاء ٠‏ 

كانت معركة حلف بغداد خد بلغت ذروتها » كان الجئرال 
تميلر كد أرغسم على وقف محادثاته ومغادرة الاردن .٠وكانت‏ 
وزارة سعيد المفتي التي احرت المفاوضات جضان تتجد 
اجبرت على الاستقالة . وكان هزاع المجالي” رئيسن. الوزراء 
الجديد المتحمسسى لحلف بفغداد يتعرض الى ضغط شديد .. 
وكان عبد الناصر راميا بكل ثقله وامكانات مصر مع الحركة 
الوطئية الاردنية ضد حلف بغداد .. وقتئذ كان بيان الموافقة 
المدئية » وكان الهدف العاجل من ورائه التأثير على موقتف 
عبد الناصر واضيعاف الجبهة الرافضة للاحلاف ‏ . ولكن 
موقف عبد الناصر لم يتأثر » وبالتالي بتيت حبية الرفض 
متماسكة »© وبعد أقل من /؟ ساعة كانت وزارة المجالي قد 
سقطت . وكانت الهزيية لحلف يغداد 0 


وبعد شهر واحد »© في يناير 1161 جاء يوجين بلاك الى 
القاهرة مشحونا بالكراهية والاحقاد 4 لاجراء محادئات 
تكميلية مع عبد الناصر بهدف تطوير الموافقة المبدئية لتموييل 
مشروع السيد العالي وامتغباضي الشروط الذير سبيته 
الفكرة الثلائية لعي آرة فكت تيان الموافقة المبدئية لدى عبد 

١‏ أن قرض البنك الدولي مرتبط بدفع 55 وبريطانيا 
لحصتيهيا 1 


مض 





؟ ل أن تتعهد مصر بعدم قبول أية قروض أو ارتباطات 
بدون موافقة مسسبقة من البنك الدولي ! 


؟ - أن تتعهد مصر للولايات المتحدة الاميركيه وبريطانيا 
بتركيز مشروعها الخاص يالتنمية على السد العالي فقط 
بحيث تخصص له ثلث الدخل القومي سنويا على مدى عشر 
سنوات »؛ ولا تبذر اموالها على مشروعات اخرى . 

5 أن يكون الالتزام بالدفع سنويا . 


ه ل أن يتم تنفيذ المشروع بموجب تعاقدات تقوم على 
اسناسن التافسة» 5 التعهد برفض أية مساعده من أقطار 

وكان دالاس قيل 00 الموافقة الميدئية والمذكرة التي أرفئقتت 
به » قد حاول الابتزاز مع عبد الناصر أثناء المحادثات الت 
حرت حول تمويل مشروع الميد العالي ٠‏ ففي أثناء 
المحادثشات التي كان يجريها عبد المنعم القيسوني ني في 
واشنطن أوند دالاس واحدا من أبرز الشخصيات الاميركية 
هو روبرت أندرسون الذي 58 بعد فترة وجيزة وزير 
المالرة الاميركي في حكوية ايزنهاور لاجراء محادثات مع عبد 
الناصر في القاهزة تتعلق بانهاء النزاع العردي الاسراثيلي 
الناصر فى حاحة الى الاموال الاميركية لتنفيذ السسد العا 
وغيره 1 المشروعات الاقتصادية 2 ولذلك فانه حمل اندرسون 
كثيرا من الوعود بالاف الملايين من الدولارات يغدق بها على 
عبد الناصر لقاء موافقته على انهاء النزاع العربي الاسرائيلي 
.. وكان هذا التقدير مبنيا على أساس أن هذا الوقت ت الذي 
يسعى فيه عبد الناصر للحصول على القروض والمساعدات 
المالية هو مين وقت لامتزازه ومساومته على القضية 
الفلسطيئية . 


. 1929191١ ناتنج انطوني : ناصر ص‎ )١( 


ينذا 





لتد استمع عبد الناصر الى الممعوث الاميركي روسسرت 
أندرسون © وجادله في المتترحات التي حملها حدالا طويلا 
ومفصلا .. ثم كان رده في النهاية ‏ حاسما قاطما اذ قسال 
له ؛ « لن أبيع الفلسطينيين بالمساعدات الاقتصادية » . () 


ولم ييأس دالاس لفشل مبعوثه أندرسون »© وعمد الى 
الالتفات حول عبد الناصر للوصول الى ذات الهدف . . فكانت 
المذكرة الملحقة ببيان الموافقة المبدئية بالشروط التي تضمنتها. 
واذا كات هذه الشروط :تكشفوتفضح نوادا واهدا ف القروض 
والمساعدات المالية والاتتصادية وغارهها التي تقدمها الدول 
الرأسمالية »© وتعكس مراميها وغاياتها الاستعماريسمسة 
والاحتكارية » ان موقتف عبد الناصر منها يكشف لنا اصالة 
ثوريته ورفضه القاطع لان يكون الشسعب العربي الفلسطيني» 
أو حقوقه » موضع مسساومة أو أن تكون حبرية مصر وحقها في 
ممارسة ارادتها واتباع السياسة النابعة من مصالحها 
موضع مسساومة أيضا .. 


وابلغ ذلك لسفراء اميركا وبريطانيا » واعرب لهما عن غضبه 
يت 


9 
٠ 


ولم يكن من سسياسة دالاس ولا ايدن وقتئذ تقطيع الخيوط 
مع عبد الناصر لكي لا يندفيع من جديد نحو موسكو رغم 
شكوكهما » وعلى الاخص دالآس »2 في جدية موقف الاتحاد 
السوفياتي وقدرته على تمويل وبناء السد العالي .. وانما 
كانت سياسستهها تستهدف مواصلة الحوار معه وابقاءه معلقا 
في الهواء » متصورا بأن تمويل السد في متناول يده ريثهيا 
يتهدا الوقت الملائم لافقاده توازئه وتوجيه الضربة له 
واظهاره أمام الجماهير والجيثش. مظهر العاجز » فيسهل 
الانقضاض عليه واسقاطه .. 





(1) المصدر السابق . 


ملضنا 





بجا يؤكن :ذلك أن اقالانن ‏ واندق لم .يردا اهلان فيك محبد 
الناصر ورفضه لشروط المذكرة بسحب عرضهما وموافقتهما 
البدنن كا فعلز حعد كمنينة كبيون: تزانيها امرها باينان 
يوجين بلاك مدير البنك الدولي الى القاهرة . 

وقبل أن يسافرٍ بلاك اعد استدعاه دالاس وطلب 0 
فيد النامر و1 نيد با معه وير ينك القران » ! )١(‏ 

ولق سمع يلاك علانا سافلا بن ايد عقا من لندق فنصي 
طريقه الى 07 : 


1 


سترر تك («( 0 انكر 18 ٠‏ ولكن وظيفتي الان تختلف الى 
حد ما 4 اذ انني مدير بنك للامم المتحدة ٠‏ ورغم انني مواطن 
اميركي الا انني لا اخدم بلدا واحدا وانما اخدم جميع البلدان 
بما في ذلك بلدك التي شاركت في انتخابي لمنصبي الحالي. 
وبحكم وظيفتي فانني اسعى الى تحسسين وتطوير مشروعات 


أى شعب 1 

وكان رد عيد الناصر على هذا التتديم ادليل الذكاء الخارق 
المغلف .سلوب لاذع اذ قال له : « لم أكن أعرف ذلك حتى 
(1) المصدر السابق ص 1*9 . 


احلضنا 





مركزا حديثه على معنى الحرية والاستقلال وممارسةالارادة 
وعلاقة ذلك بمشروع السد العالي الذي يعتير الدعاية 
الاساسية لكثير من مشروعات التنمية ٠.‏ 

وعندما حاول يوجين بلاك تبردر الشروط التي طالب يها 
البنك الدولي باعتبار أنها شروط تقليدية روتينية » رد عليه 
عبد الناصر بانه لن يسسمح باي نوع من الرقابة الاجنبيية 
على مالية مصر »© وطالب بتعهد الاطراف الثلاثة بالالتزام 
ببناء السد العالي دون أية قيود أو شروط اذا هم ارادوا 
المساهية في تنفيذ هذا المشروع » والا فان هناك غيرهم 
على استعداد للقيام بهذا الدور . 


وبعد اسيبوعين من المحادثات الصعية تم التوقيع ف الثاين 
من فبراير ١965‏ على اتفاقية مع يوجين بلاك يقدم الينك 
ادولدي موجيها قرمنا مالي مقداره متنا ليون قولان: + 
ولم تتضمن هذه الاتفاقيه اية شسروط ماسسة بسيادة 
وحريتها واسسةقلالها وحقها في ممارسة ارادتها واتباع 
السياسة التي توافقها وتتلاعم مع مصالحها . 


ولكن يوجين بلاك قبل مغادرته القاهرة تذكر تعلييات 
دالاس فاثر ان يختتم زيارته بتذكير عبد الناصر أن تنفيذ اتفاقية 
الترض مرهون بوفاء الولايات المتحدة الاميركيه وبريطانيا 
بالمعونة المالية البالغة . مليون دولار التي التزمتا 
بها كمنهيا حطاعء فسسدي المذكرة الملحقتة ببيان 
الموافقة المبدئية . 

ولع يبدل عدف الثاضن نا شيعه من لاك كلقة كام يعسن 
على الاستمران في التجزية. شغ :و اتن ولنون حت التهادة 
رغم اقتناعه بانها تجربة مؤكدة الفشل . ولذلك بادر الى 

١ 





(1) المصدر السابق ص ”197 . 


رونا 





ارسال مذكرة الى الحكومتين الاميركية والبريطانية يقترح 
فيها الغاء الشروط الماسمة بسسيادة مصير وحريتلها 
وكرامتها. 


كان معنى ذلك أن اتفاقية القرض مع البنك الدولي لم 
تكن نهائية » وان الحوار من اجل الوصول الى اتفاقية 
نهائية لتمويل السد ما زال مستمرا » مع الحكومتينالاميركية 
والبريطانية باعتبار أنهما الاصل وأن البنك الدولي ليس أكثر 
نا ليباه هه التاضر بنك البذاية مكرن ]ذا (ستخدميحة 
الامبريالية الاميركية لتنفيذ سياستها . 


جار جار جاو 

ان رفض عبد الناصر الربط بين تمويل السيد العالي 
والقضية الفنلسطينية أو النزاع العردي الصهيوني »© وبالتالي 
افشالهلمهمة المبعوثالامرركي اندرسونقد اثار د'لاس وزاده 
كان يعتبر نفسه خلل الله على الارض ويتصرف على هذا 
الاساسس ! 

ولم يكن الامر يحتاج الى تعبئة المخابرات المركزية الاميركية 
ضد عبد الناصر » فقد كانت مهمتها الرئيسية وقتئذ في هذه 
المنطقة هي تددير 'المؤامرات ضده . 

كما أن القوى الضاغطة على الحكومة الامرركية وفي 
مقدمتها القوى الصهيونية المؤثرة على الكونغرسس الاميركي »© 
والمسيطرة على اللبنوك وكافة وسسائل الدعاية والاعلام » كانت 
أيضا شد.دة العداء لعبد الناصر ©» واستفلت افشاله لمهمة 
دهدف تكتيلها ضد اي عون له . 

ولتقد نححت قوى الضغط في التأثير على اتجاهات الكونغرس 
أزاء المساعدات الاميركية الخارجية » اذ برز تيار قوى دعا 


فضا 





الى حجب أي نوع من المدساعدات مهما كان قليلا وتافها عن 
عبدالناصر بحجة انهيقترب منموسكو وتقديماكبر قدر منهذه 
المساعدات للرئرسس. اليوغسسلافي تيتو بحجة آنه يبتعد عمسن 
بوشكيو دبي :هك حرا اللعقلب . :ا( كدرو لس :الع سه 
ومقايرسها.. 

أن تيتو لم يكن يبتعد عن موسكو انذاك ليقترب من واشستنطن» 
وانما كان يتبع السياسية التي اقتنع بها وهي سيااسة 
الحياد الايجابي وعدم الانحياز التي جعلته مشدودا الى 
القاهرة ونيودلهي وملتقيا مع عبد الناصر ونهرو .. ولكن 
العقلرة الاميركية تصورت أنه يمكن التاثير على عبد الناصر 
بالارحاء من خلال ربط مسساعداتها بالابتعاد عن موسكو . 
وكان مقياسسها للمسسافات والاتجاهات هو مقدار القبول 
لارائها وحلولها للمشاكل والقضايا 35 ولم ينفع هذا 
الاسلوب مع عبد الناصر كما لم ينفع مع تيتو . 

وكان عبد الناصر من خلال متابعته لمناقشات الكونغعسرس 
وتصريحات المسؤولين الاميركيرن قد أيقن بان أميركا لن 
تمول النة. العالسي. ولن. تفي ينا وعدت به الا اذا يونت 
الثمن الذي تريده ... ولم يكن على استعداد لان يدفع آي 
تحن »«وقال ذلك صرراحة لاندرسون ثم ليوسين إبلاك : 

وقد احس بلاك وهو في طريق عودته الى واشنطن بعد 
توقرع اتفاقية القرض في القاهرة في 8 فبرايبر 8685| »© 
باشتداد العداء الاميركي لعبد الناصر وازدياد المعارضة 
لتفويل. النبية 'العالسي. . فقد التقى في .رويا بنع الس 
الامدركي في القاهرة هنري بايرود الذي كان عائّدا الىمركز 
عمله بعد مشاورات مع المسؤودن الاميركيين كان قد استدعاه 
دالاس من أجلها لتقويم ومناقشة الموقف من عبد الناصر على 
ضوء فشل مهة أندرسون . 

وكان بايرود قد لمس ثششدة العداء لعبد الناصر وقوة التيار 
المعاركن: !نيول النيد السعاني #رولذالك قابنة حت يكين 


تفضا 





بلاك على أن يبذل قصارى جهده لدى المسؤولين في واشنطن 
لمصلحة تمويسل السد .. وكان الراي الشخصي للاثئتين 
أن واكام اشع : في تمويل الح العالي ‏ ولكنهما لم 
أنهما وعلى 0-0 يوجين بلاك » كانا يدون للسياسيحة 
الاميركية لسن مق صيتاعية + 

وعندما وصل بلاك الى واشئطن أدلى بتصريحات اشاد 
فيها بالسد العالي ومشروعات التنمية التي يسعى اليها 
عبد الناصر لرفع 'مستوى شعبه . وقد أسستاء دالاس من 
ذلك » وتعمد أن يتهرب من مقابلته .. ولكن المتابلة تيمت 


لعل بلاك تاكد في تلك المقابلة ان الولايات المتحدةالاميركية 
ترركت محص الساهية في تمويك الح العالي »2 وانه 


.٠ 0‏ فقد تحدث 1 الطونيئ نانتج في 
كتابه «ناصر» صفحة ه7١‏ عن اتجاهات الكونغرسى المعادية 
لعبد الناصر والرافضة لتمويل السد العالي يسيب اقترايسه 
من موسبكو 62 وضعقه الاتتضادى المصري 4 وتفصيليسا 
عن موسكو والانجذاب نحوها. ٠.‏ ولكن بلاك ناقشمه في ذلسك 
رأيه أنه ليس ضعيفا كما كان يتصوره دالاس عندما قابله قبل 
سسفره الى القاهرة وطلب منه أن دتفاوض مع عبد الناصسر 
كلام بلاك فانهي النقاثش عند هذا الحد . 


دور 0 الي الذي ا 3 07 
والسيطرة 4 ال انه في لقاءاته وتقاريره كان ينصح الرئيس 


رفض 





الاميركي ايزنهاور ووزير خارجيته دالاس بتمويل عملية بناء 
السد العالي »؛ ولكن عقلية الامبريالية الاميركية لم تكن متفقة 
مع عقلية خيراء الينك الدولي 4 ولذلك اتجه دالاس فلي 
طريق اخر »© فعمد الى تجميد موضوع السد العالي: بقدر 
الامكان ريثما تحين الفرصة المناسبة لسحب الموافقةالمبدئية 


جار جار جاه 


ولقد تم اعتماد هذا الاتجاه والاتفاق على موقتف موحذ ممن 
عبد الناصر والسد العالي في المحادثات التي اجراها ايدن 
مع ايزنهاور 0 ادام زيارته 0 0 كم5١»‏ 
السد لي الا اذا ا 58 ا وقبل 0 
المعروضة عليه 4 وانضوى تحت ال 0 
الحالب أي الشمهر التلني ما رسن 14 
شكوكه في موقتف واشنطن ولندن منه ومن السيد المي - ٠‏ 
التي بعثها بعد الاتفاق الذي تم مع الينك الدولي . 

ولكن الاحداث في المنطقة كانت أسرع من الرد » ومقدمة 
لحنييةة .: 


© في الآول من مارس كان طرد جلوب من الاردن . ولان 
جلوب كان أحد أعيدة الاستعمار البريطاني في المنطقة »عفان 
طرده كان بمثابة ضربة قوية للمصالح البريطانية التي أحدة 
خيه الناضى ؛ في الوطن العربي وام كن ليها ل انر إل 
رئيس الوزراء البريطاني ايدن الذي كان شسديد الكراهمية 


تنرض 





لعبد الناصر » كما أن سلوين لويد وزير الخارجرة البريطانية 
الذئ كلقن .قن الطرف أثناء زيارتة للتاهرة “ضار وقتئذ كشن 
أاشد المتحمسسين لخط ايدن الذي كان يتجه بسرعة نحو 
الحرب مع عددك الناصسر ١ ٠‏ 

هدو لو اجهلة 'اتكاسنات انون لحزؤيه عا اقلت قد اد كتستان 
وزراء خارجية الدول الاعضاء في هذا الحلف بادروا الى 
اعقد اجتماع سري لهم في طهران شساركت فيه الولايات 
المتحذة الامرركية ٠‏ وكان اهم ما قرره ذلك الؤتمن كباتصينه 
ملفه الوثائقي الذي بعث به الى عبد الناصر أحد الوزراء 
ري أثناء مروره دهأ : مطالية الولايات 
المتحدة الاميركية وبريطانيا بعدم تمويل مشروع السسد العالي 
لاتداته ميد التامر نحكة أن اصسذفاء الغورت او لا الما د ة 
5 . 

وعندما أطلع عبد الناصر على هذه التوصية ووضع في 
اعتداره مشاركة أميركا وبريطانيا في ذلك المؤتمر 0 ا 
اقتناعا باق الدوال الشربية لن كول عيلنة كاة: السة وانينا 
بتوف: لمتكم خلكفى الحرب الخيية الموههة لاستعاطب: 

في تلك الاثناء أعلنعن اتفاقية للتعاون العسكريو الاقتصادي 
رن الولايات المتحدة الاميركية وحلف بغداد ٠.‏ وكان القصد 
من وراء هذه الخطوة تد عيم هذا الحلق في وجه تيار أت 
الثورة العربية الاخذة في القوة والتاثدر على موقتف الحكم 
في العراق . 


© وفي ذات الشهر مارس كةة | وصل الى القاهرة 
وزير خارجية فرئسيا كريسسةيان بينو لاجراء محادثات مع عبد 
الناصر 5 ولقد أوحى في محادثاته استعداد فرنسسا للمسساهية 
ف ويل السيطة العالسي- 6 وكريطن. .ويد فشكن الانشيحة 
الفرئسية لاسرائيل مقابل أن يوقف عبد الناصر مساعداته 
للثورة الجزائرية .. وكانت تلك الثورة تسبب قلقا شديدا 
لفرنسسا » وكانتالمساعدات المصرية العامل الرئيمسسي في 


ى”232 





قدرتها على التصاعد والاستمرار . ولكن عبد الناصر رغسم 
ادراكه لخطورة الاسلحة الفرنسية لاسرائيل » رفض المساومة 
على الثورة الجزائرية كبا نظن من قبل مساومه الولايسات 
وا د ارك ري ا ا ل 
اندرسون لدى دالاس » ومهمة سسلوين لويد لدى أيدن التي 
قا م بها بين نهاية فبراير وبداية مارس ٠‏ 

0 اليم ل حيها في شاوكية البسرامي "القرئيضة . 
ل لاسرائيل : وأعقتب ذلك في ؟١‏ مايقو اعتراف دن 
دفعة جديدة من الطائرات الفرنسسية لاسرائيل » ثم أعقب 
ذلك تصريح لوزير الخارجرة بينو بعد عودته من واشنطن 
في شهر يوثيو قال فيه انه اغتنم فرصة وجوده في العاصمة 
الاميركية ليطلع المسستن. الاين على: حقيقة الرثمن ديد 
الناصر . . ثم أعقب كل ذلك انشراح المسؤولين الفرنسيين 
لقترار 0-0 بسحب عروض القرض للسيد 000 . 
البريطاتي في 5-6 0 00 2 لود ») وفي ا 
حركة « أيوكا ») © وبرز دور عبد الناصر في دعم هاتين 
الحركتين بمساعدات عسكرية »© ثم ضاعف من خطورة هذه 
المساعدات ان ارفقت بتوحيه اذاعة خاصة الى شرق افريقيا 
تدعو باللغة السواحيلية السائدة هناك الى الثورة ضد 
الاستمبان .. بذلك فان تاثير عبد الناصر لم يعد محصورا 

في منطقة محدودة “انها اهو الأن يقطي منظتة المتستعسرق 
العربي 62 والمغرب العربي 6 وينتقل الى شرق أفريتيا 
وشرق ا الابيض 0 


بولجانين وخروشسوف بزيارة رسمية البريطانيا . 0 تكن 
هذه الزيارة بسعيدة عن الإحداث المتصسلة يعيد الناصر والوطن 


أهضنا 





العربي , . فلقتد ايلفؤينا أيدن أثناء المحادثات بيا لا يدغ مجالا 
الشرق الاوسسط »؛ ولن تتردد عن خوض الحرب في سحل 
ذلك اذا لزم الامر . وكان رد الزعماء السوفيات على ذلك 
مادرنيا بالدعوة الى رض حظر ارسال الأسلحة لدول 
على اسلف الجالسي 

ورغم أن خروشوف بعث بعدئذ برسمالة مطولة لعيد الناصر 
عن محادثاته مع ايدن »© الا أن هذا التصريح اثار مخاوفه. 

كان ميد الناصر قد قرر الاعترافه لين الشعبية . 
حرو لوا عن حر الاسلحة مس من اغلاق الياب الذي 
لكه بفة غنا 0 وراى كرون ألا سراع في اعلان ذلك 
لح لساك 7 عادة بين دول القدة على حاب 
الأعترات بالصين: الوطنية انرموزا) في السادس عقر مروقبير 
مايو ٠ ١565‏ 


هاف .ذلك العدهن ايكدا يايو :85ة61 قاد الستفي_النريطاتي 
تريفل.ان بزيارة عبد الناصر للتباحث في العلاقات بين البلدين 
وموقف بريطانيا من تمويل مشروع السد العالي .. وكانت 
القوات البريطانية في المرحلة الاخيرة من جلائها النهائي 
عن منطقة التناة الذي تم في الحادي عشر من دوئيه 6١1605‏ 
بينما كاذت الاحداث في المنطقة اخذهة في التصاعد . في 
ذلك اللقاء ككنف. السف. البريطاتي عن النوايا ‏ الاننتميازربة 
بسراحة 6" فاقباز. على عند النامن انه اذا اراد الخصسول 
على تمويل السسد العالي من أميركا هاب » وعلى 


إيفضا 





سر الدالية عما شعل الاتورك في تركيا ١‏ وكا ره مسد 
الناصر عليه أنه لا يمكن أن يكون مثل الزعيم التركي أتاتورك 
0 يرانك جاتنا على م 
لس ا ال ا 
المكشوفة . 
عددما ل ف تلك 7 من عام 0 نتائج اندفاع تيا 
القومية التعرسة المتعاظم في سوريا وبخاصة في اسقاط 
الوزارة التي كان يرئسلها فارسّن الخوري المتعاطف مع حزب 
الشيعب الردبط م الحكه العراقي وثورى الشبعيف ف الد موز ال 
الهلال الخصيب »© وتشكيل وزارة جديدة اتجهت على خطى 
السوفراتية ٠‏ ورغم أن صبري العسلي رئيس الوزراء الذي 
د ' ارس الخوري 3 يكن تور يا ولا ا الا ان 0 
0 يكن ذلك التشير ار 7 صفتة الاسلحة 
ل و ال اسم يك د 


. همفري تريفلدان , الشرق الاوسط في ئثورة . ص السككم‎ )١( 


ليكولا 





لاسسرائيل التي نمث في اواخر وو ١١‏ ؛ وقد اسستغلت الولايات 
المتكد الأصرح وبريطانا وبرتيا ذلك مقروت ييه رويد 
للسراسة الاستعمارية الامبريالية التقليدية القائية على 
اي" 

مستقبل ااسر انين 0 التي 0 “ولت 
في المنطقة 4 وتجاه نريقيا و : والكتلة ١‏ الشيوية ٠‏ 


يصبح من السهل علينا ١‏ أن ندرك أن الولايات المتددة لامبركية 
كانتا تراوغان وتناوران كسسبا للوقت وتحينا للفرص لاحراج 
ثورة 19 روليو . 


ادن 4 علي كو سير الإحداث بولشابكها و يي 
يكضوفة وكان الموقف من كيدا تمويل 0 العالي 4 يو 
كان في شسهر يونيه شسد.د الالحاح لمن اسان ل 
وبريطانيا والبزك الدولي المرتبطا موقفه بموقفهما من تمويل 


فض 





الاحتفال الاول بجلاء القوات البريطانية عن اخر القواعد في 
منطقة القناة في 16 يونيه 5 ليعلن الثيأ السار لجماهير 
ويتجه الى مصادر :مويل أخرى ويتناقش في الامر مع 
شسبيلوف وزير خارجية الاتحاد السوفياتي الذي كان مقررا 
وصوله على رأسسى وفد سوفياتي للمشاركة في احتفالات 
الجلاء . وقد شارك في هذه الاحتفالات بالفعل . 

ورغم أن السفيرين الاميركي والبريطاني أشارا علس 
حكومتيهما مجددا بضرورة الاتفاق مع عبد الناصر على تمويل 
اليد العالي وحذرا من الامتناع عن التمويل لان النديل 
يتجاوبا مع بايرود وتريفليان . )١(‏ 

وقد تحلى عبد الناصر دمزيد من الصير فاكتفى بالقول في 
خطابه الذي ألقاه في احتفالات الجلاء في 6 يونيه موحها 
ااه للدول الغربية على وجه الخصوص ٠‏ 


« ائنا لا نقبل مطلقا أن نأخذ أوامر من الخارحج . كل 
من أرضنا » من مصر وليس من أية دولة أجنبية . ونحن في 
وفي سيبيل بناء وطننا .. في سسببيل هذه الاسسن والمبادىء 
الثلاثة تبني علاقتنا الخارجية بكل وضوح وصراحة . نحن 
نسالم من يسسالمنا ونعادي من يعادينا . هذا مبدؤنا . فنحن 
نريد السلام ونريد ان نعيش في سلام بعيدا عن المؤامرات 
الدولية » . 

وبعد يومين اثنين من عيد الجلاء » وصل يوجين بلاك في 
العثشرين من يونيه 365 الى القتاهرة في زيارة خاطفةأجرى 
خلالها محادثات مع عبد الناصر . ولكنها لم تسفر عن حديد 
لان الموقف بيد السياسية الاميركية التي كانت تستخدم 





. 26-09 المرجع السابق ص‎ )١( 


١١ 





الينك 5 ومديره بلاك بمثابة أداة للمماطلة والخداع 
و ألتذ 
جار جار جار 

ان ف ذلك 0 يوئيه 0 هريوت هوفر 5 
المستاعف لور الكارجية ١الاميركية‏ ليقي المستصري قيب 
واشنطن أحمد حسدين الذي كان قرر العودة الى القاهرة 
لاجراء مشماورات 0 احتمالات 3 الاميركي من تمويل 
52507 كرك التي يواجهها الات 00 
وقد اجتميع قبل عودته بمساعد وزير الخارجية الاميركيبة 
هربرت هوفر الابن الذق كان د للخارجيةبالوكالة تسيب 

كان موضوع تمويل السد العالي هو المحور الرئيمسي 
يمه في 5 اه ١‏ ويبدو أن السياسة اللصبر يه 
0 14 الى تصعيد وتكثيف وتلشددد شروطها دل اه 
الى التخفيف ٠‏ 


لقد ابلغ هوفر السفير المصري أحمد حسمين : اصرار الولايات 
المتحدة الاأميركية على الفتروظ: المالية التي تكدمتك بها ممع 
بريطانيا في المذكرة الملحقة ببيان الموافقة المبدئيه المعلن في 
ديسمبر ه98١‏ © وكذلك اصرارها على اضافة شرطين 
جديدين ٠‏ 

الاول : أن تعلن مصر في بيان رسمي امتفاعها عن عسقد 
المزيد من ا الاسلحة مع الاتحاد آلسوفياتي ! 

الثاني : أن يمارس عبد الناصر نفوذه وزعامته في الشرق 
ال سه سف الذول 'العربية: لاسر اقيل. تعحية آله 


أخرض 





أذ كان عبد التاضير راغنا في بناء السد 'الغالبي فاته مسن 
الافضل أن يزيل اولا جميع أسسباب التوتر والحرب في 
المنطقة ! 


الاوسسط وأفريقيا . 
الخبغط الئاس الزثرة على يواققة الكوتمرسن وستيانية 
الجنوبة التي تعارض في مساعدة مشروع السد العالي لانها 
ضد أي توسميع في انتاج القطن في مصر لئلا يؤثر على قوة 
تحكمها في السوق العالميه للقطن . 

الثانية : فئة جماعات الضغط لصالح اسرائيل التي :عارض 
سضة الحصويونة العالية ولحت “تافيرها + 


الثالثة : فئة اصدقاء الصين الوطنية وكان يتزعمها السناتور 
الغرنت فن نناء السد العالني + 
بعد اضافة الشرطين الجديدين اللذرن كان يرفضهما عيد 


ضضسن 





الموقف الانجلو أميركي الذي كان منذ البداية أبعد ما يكون 
عن الحذية فى آى توع:من. الماساركة قن تمويل أية مشروعات 
انمائية كدرى يمكن أن تخفف من مشاكل الذسعب 0 
المصرىي وتساعد على رفع مسستوى معيشته »© وتسما 

اقامة صناعة انتاجية تعينه على الانتقال الى عصر التتمية 
والتقدم . 

ولقد 5 دالاس بنفسه عن حقيقة نواياه وتصمييه 
امكو ملن. عدم تفيل مشروع السد العالني »؛ فقد أبلع 
الملك سسعود,أثناء زيارته لسن ف ا لاه : « أنه 
عندما كرر الشباعدة اننن يناع السد » معطا 0 ن المشروعطويل 
الامد ©» فد كان هدفه أن يربط مسن الراك المنحدة 
سركي لدة مشر وات 1 اال" يتلع عبد الناصر في 
خلالها عن التعاون مع الاتحاد السوفياتي » واما أن يكون 
نظامه قد سقط عن الحكم. . ) )١(‏ 

وفي ضوء المعلومات الوفيرة المدعمة بوثائق حلف بفداد 
التي كانت متوفرة » فان عبد الناصر عندما تناقش مع أحمد 
حسسين في أوائل يوليو في استراحة برج العرب حيث كان 
يستجم استعدادا لمؤتمر بريوني مع نهرو وتيتو » لم يفاجاً 
بالتشدد الاجيركي 6 واستتيع مطولا الى وجهة نظر سنفيره 
ونائيرات: الكوتغرسن والمتاعب التي يواجهها دالاس مسع 
قوى الضغط الخفية . 

وكان احمد حسدزن من مؤيدي الاعتماد على الولايات 
المتحدة الاميركية » وكان هناك اتجاه ملموس في مجلس 
قبادهة الثورة يدعو الى ذلك .. فلم يكن هناك حتى ذلك 
الحين صدام مكشوف مع أميركا باسستثناء دعمها المالي 
والاقتصاديو السياسي والدعائي لاسرائيل » متجئية الدعهة 
العسكرئ الناى كانت تمتو لاء: فر نكا ومزيطائيا:» كبا اتعتها لم 


. 96 هيكل . عبد الناصر واللمعالم . ص‎ )١( 


ارقرونا 





مكشوفا لعداء الجماهير العربية التي كانت معباة بالعداء 
والكراهية لبريطانيا وفرنسا في الدرجة الاولى الى جائب 
ادر انين جز الحيوو يه اا ولم. يكن. أصحاب: :هذا 
الاتجاه قد أيقنوا بعد أن الولايات المتحدة الاميركية هي القيادة 
الفعلية للاستعمار 0 ؛ وهي بالتالي الاشد خطرا على 
الثورة العربية .. كما أن دعاة التعاون مع أميركا كانوا 
يكتكون ارا ملموسا فيه 0 المعربي  ٠‏ ولم يكن كين 
لكي لا تبقى في أيدي هؤلاء أية يه . 


لذلك فان عبد الناصر بعد سساعات من الحوار معأحمدحسسين 
الذى كان يتحدث عن متاعب دالاس مع الكونئغررس قال له : 
« انني لن أخوض في التفاصيل لكن عندي 'الدليل القاطع على 
ل اك دشو د 
م أحميد حسين نوكيه .: 66 


وآراد عبد الناصر أن يضشقط كل حججه » وحجج كل الذنين 
كانوا يدعون الى الاإعتياد على الولايات المتحدهة الاميركية 
فقال له : 


« حسنا سأعطيك الفرصة لكي تثبت شسيئ من أجلي . 
اذهب وقل لدالاس : اننا قبلنا بأن يتجدد الالتزام الاميركي 
ككاة المند العالي كل نننة. :ولكن ل تقل أو تفيل كينا ب 
كرامتنا . ذلك لاننا لن نحصل على السد العالي من 
اميركا » . (؟) 
ال عد ري و يوه 





, المصدر السابق ص 9؟‎ )١( 


رضنا 





السد العالي ويسقط بالتالي من يدها ويد اعوانها وعملائها 
في النطفة كل الأتؤايات الي مسدرهون ها برت دهونها في 
حالة الاتجاه نحو موسكو لبنائه . 
الثخلاثة : عند 0 تفقوف وك ٠‏ 

وسافر أحمد حسسين الى واشنطن ٠١٠‏ 

عار جارعا 

كان المساس بالكرامة » ابتداء من الكرامة الشسخصية 
ا بق أو ملعل مسا بين بلتر ب اناف الاو ع 
دالاسن او غترة من المسؤولين. الامركيين 6 او عند الإدلاء 
من :أن عبد 'التاضر كان شنديد: الاهتيام والحرص على تو تير 
فانه لم يكن يرضى أن يكون ذلك على حساب كرامة الوطن 
أو الذشسعب أو الحكم 4 ذلك لأنه كان شديد الاقتناع بأن من 
لا يمكنه أن يصون الاستقلال ولا أن دحمي مصالح الجماهير» 
ولا أن يكسب محبة واحترام الشسعب » وبالتالي لا يمكنه أن 
يعون ذا شان على مسسر ح الاحداث 2 ويصبح دورهة هامشيا. 
ومثل هذا النوع من الحكام لا يمكنه أن يحقق شيئا نافعا 

الشسعب والوطن . 


ل ا ل ل له 
كان درفض مثل هذا التعامل وييذل قصارى جحهكده ويعبىعء 
كل امكاناته لقتل هذا النوع من الحكام © لانه ‏ اي 


نارفل 





الامتسار ات كان رع هيدا نان القنادات الثورية وعلدى 
الاخص في الوطن العربي »© بموقعه وتاثيره وثرواته النفطية» 
تشكل تحديات وأخطارا تهدد مصالحه الاحتكارية ومسسىتقبله 
الراسمالي: ٠‏ :ويلك فاه لم :يكن يتماون :في التمستدى 
لضرب هذا النوع من القيادات » خاصة اذا كان ظهور هذا 
النوع في مصر التي تشكل باستمرار مركز الثقل فيالوطن 
العريعو:. 


89 
العرب وغير العرب »© تهتم بأكثر من أن تكون أعماللها 
رمات العواضم الاتتفيارية الاين الذيكاك نتي بالبديهة 
باسستمرار في تعامله مع الدول الاستعمارية وفي تشدده ف 

الحررصس »على الكر ابن 

الشخصية» وانما كان يريد عبد الناصر أن تكون كل مواقف 
المسؤولين المصريين مواقف كرامة »؛ بل كان يريد أن تكون كل 
المواكقف العربية كذلك . 


«. 


لهذا نراه يحذر أحمد حسيين »© ثم نرأه يستاء اأشد 
الاستياء » بل ويغضب غضبا ششديدا عندما يستمع الىتصريح 
لاحمد حسدين في لندن وهو في طريقه الى واشنطن . يقول 
فيه .« ان مصر تقبل بجميع المقترحات الغربية دشان السد 
العالي »2 وانها ترجو مساعدتها على بئائه » وتعتهد على 
هذه المساعدة وتطلبها » . 

كان سيب الضيق والفضب لدى عبد الناصر أن أحمدحسين 
استعمل في تصريحه كلمات « ترجو وتعتمد وتطلب » وهلي 
كلمات أستعطافية ماسة بالكرامة . 

ولم يخف عبد الناصر ضيقه ولا غضبه من هذا التصريح 


هرسا 





الذي استيع اليه من الإذاعة بيئها كان دمر بكراويتا في 
يوغسلافيا في قطار خاص فجعله محورا لحديثه مع مرافقيه» 
وكان من رايه انتوص قد اعرد ٠‏ وإزجرها كان على احود سين 
أن يدلي بأي تصريح قبل مقابلة دالاس )١(‏ . ولم يأ أن يتخذ 
أي اجراء فوري ضده فريما كان التصريح محورا أو متسنوبا 
اليه » واثر أن ل ا : 
ال مهاه كدان جره 0 تدا 
ساعة الصفر التي قرر أن يوجه فيها ضربته لعبد الناصر . 
ورغم أن دالاسسن كان يستهدف عيد الناصر بالذات ومعه 
ثورة 59 يوليو ؛ الا أنه أراد في نفسس. الوقت أن يصيب 
بضربته مبداأ عدم الانحياز » ويظهر أقطابه المجتمعين في 
بريوني ( عبد الناصر ونهرو وتيتو ) بالعجز » وأن يهز مكانة 
عبد الناصر الشخصية مين الاقطاب على المسستوى العالمي © 
ويزعزع ثقة الجماهير اي 0 ويجعله يبدو امام 
عباهير الشسعب العربي المصري بمظهر القائد الذي لس 
ف في كسب رضى وعطف وتأييد الولايات المتبحدة الاميركية» 
ولا في أنعائس الاقتصادي لك كدر ايم التي 
أرجاء البلاد واتصل أثناءها بجموع النلاحين والعال .. 

كان دالاآسن بعقليته الامبريالية يتصور أن ضريته ال: 
رحبي لدد التامي هله ١‏ آر عن [يل القليل سوف 
تفرض عليه الانكمائن على نفسه ومعاودة حسساباته »© 
ثم الاتجاه نحو واشنطن للائضواء تحت مظلتها الامبريالية 
واتباع السياسة التي ترضيها وتحمي مصالحها في المنطقة 
العربية . 


١.. المرجع السابق ص‎ )١( 


يخرضنا 





وكانت حسسابات دالاس وتصوراته مبنية على المرتكزات 
الاتية : 
0 ال ع2 6 في 010 تبلغ تكاليفة مرحلته الاولى 
ألف مليرون دولار 4 ويحتاج الى تجهيرزات فئية متتكدمة 4 
والاهم من ذلك انه سوف ينفذ في بلد غير شيوعي »© ولا 
بدت 0 0 2-5 وكات تلك التتديرات الميركة 
0 الفعل لد دول دروي الاستراكية التي كانت في انين 


ثانيا : بناء على التقدير السابق »© واطمئنانا الى أن جميسع 
الدول الرأسسمالية لا يمكنها وقتئذ 000 على الخروج على 
الطاعة الاميركية »© أو الانفلات من الحاذبية الاميركية ©» فان 
دالاس كان واثقا من أن عبد ا الل ال 0 
موقكف العاجز أمام تحدياءتكبيرة داخلية وصودونبةواالسعميارية 
ورجعية . 


ثالثا : أن الضغوط الهائلة التي كان يتعرض لها عبد الناصر 
من القوى المعادية للثوره الغربية بقيادة الولايات المتحدة 
اللسيركية © انسوت اتكون وقتلد قوحة الى دريحة كور معينها 
قدرة عبد الناصر على مواجهتها والصمود في وجهها .. واذا 
حدث ذلك » كما يقدر دالاس » فان عبد الناصر يصبح عبرة 
لغيره من الزعماء وقادة الشعوب الذين يتحراون على الحق 
الالهي الامرركي .. 

الكيء الوحيق” الذاق لم يقدمة :و الانين :ول" 'المفتول الاميركية 
الالكترونية ,الجديئة فى حساباتها هو تسجافة عبد التاضر 
وكفاعته القيادية » وآرادة الثورة العربية المتجسدة فيه » 
وبالتالي رد فعله على تلك الضربة . 


لبلزورا 





لاسقاطه » ودناء على ذلك فانه لم يضع ف حسيابه أمكانية 
اقدام عيد الناصر على المتاومة والرد ٠‏ 


وكانت الضربة التي أعدها دالاس تتمثل في سحب عرض 
تمويل بناء السد العالي »؛ وكان قد اعد كل شسيء لذلكدون 
انتظار للرد الذي حمله أحمد حسبين من القاهرة ونوه عسنه 
في التصررح الذي أدلى به في لندن .. . الامر الذي يؤكد أن 
الولايات المتحدة الاميركية لم تكن مئذ البداية جادة في تمويل 
السمد » وائنها اتخذت منه وسسيلة للمناورة والمراوغة وكسب 
الوقت لتدبير المؤامرات ضيد عبد الناصر . 


وكانت سماعة الصفر قد تحددت لتتناسب مع انعقاد مؤتمر 
ققة عدم الاتكرار فين برووتي :بيوافسلانيا © وقثيل .اغيناد 
الثورة التي اعتاد عبد الناصر أن يوجه في مناسستها خطابين 
للشعب » الاول في القاهرة في ؟5؟ يوليو ذكرى قرام الثوره» 
والتاتدي فى الاسكندرية في 568 يوليؤ ذكرى طرد الملك 
فاروق . 

وكان معنى تحديد سماعه الصفر »© أعداد كل ما يحتاج اليه 
الموعف 4 وعلئ الأخضن- النيان الرسضي الذى سيطلوة 3 لاسن ؛ 
والهلوك الذى مديؤق يسمه مغ الف المصرئ ).و الحق الذي 
سيحاط بذلك المشهد» ودور أجهزة الدعاية والاعلام ؛وجميعها 


واقعة تحت السيطرة الصهيونية 4 في تصوير بشاعة الأزهانة 
الذي كان قل تم أعدادها . 


اعداده » وغدت واشنطن تنتظر بلهفة سساعة التنفيذ . 
يوليو ٠ ١١665‏ 
لم يكن أحمد حسين يعلم شديئا عما تم أعداده في الخفاء» 


اأرضلا 





ولا كان يتوقع المفاجأة » بل الصدمة التي كانت تنتظره . 
كان يتصور أن لقاءء مع دالامى ستوقديكون أنتصا را ديلوماسما 
0 ا عه ام 1 
0 0 

0 
أصابه بالمرارة وخيبة د 00 : 


0 القاء بين وزير 0 وسفير 0 ٠‏ فقد 55 متعهدا 
لتكون الهانة التصودة مجسسية . 


000 في مبنى 
وزارة الخارجية الاميركية 4 وحرص على أن يستهله بالقول 
وقدل أن ينطق احمد حسين بأية كلمة : « ستصدر ديائنا 
ا يبعادة اشر ي انمي امه تلاننا أن ساعد :مل بناء 
سند اسسوان 2ض" 

ثم راح دتلو البيان وكانت خلاصته : ان الولايات المتحدة 
الاميرركية كررت سكم عرضها لان اتقتصساد مصر لو يستطيع 
تحمل مثل هذا المشروع . 

ورد احبد كيين بالاحتحا ظلن اها العول: لاقة بيمتكييل 
اهانة لممسر . ولكن دالاس الذي كان يتصور وقتها انه 
سدد الضرئة القاضية لعبد الناصر »؛ وحقق النصر الممين 
للامبريال.ة الاميركية قال بسخرية : 

0 اننا نعتقد بأن من يبئى السد العالي » أيا كان » سب: كسب 
كراهية الشعب المصري ٠.‏ ذلك لان العبء سيكون ساحقا » 
ولس بلي وسع السهبا المرق أن بتكيلةا: لاد سعد 
تتجاوز ما تستطيع مصادر مصر احتماله وخاصة بعد 
التزامانها تجاه شراء الاسلحة . اننا لا نريد أن نكون مكروهين 


كنا 





في مصر »ولذا سينترك هذه المتعة للاتحاد السوفياتي اذا 
كان يعتقد انه يريد ان يبني السسد . » )١(‏ 
و انتهت ال الذي كانت ولا شك نقطة اليد اية 0 
2 0 ا و مكتب 7 ان بالوقاحة 
الاميركية المتعمدة قد تحجاوزت كل حدود العرف والتقاليد 
الددلوماسية » اذ كان المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية 
الاميركية 0 لنكولن هنو اريت ) )6 قند ا ره 
كو يد من. أميركا » 5 


ولم يكن المهم وقتئذ » وفي كل وقت »© موقف الولايات 
المتحدة الأاميركية وائما المهم والاهم حينئذ وفي كل حين ؛ هو 
أنعكاسات أن انه الموقف الاميركي وردود فعله ف المنطقة 
الموجه ضدها .. فالموقف الاميركي بطبيعته معاد للشورة 
العربية والاماني القومية العرببية » وكان يستهدف منذ 
اللحظة الاولى لانطلاق ثورة "5 يوليو احتواء عبد النامر 
أو اسقاطه . وكانت ضربة دالاس تلك تستهدف اسقاطه 
ولافشك .. 

بذلك فان الاهتمامات العالمية » والانظار كلها اتحهت نحو 
القاهرة تراقب أآثر الضربة ورد فعل عبد الناصر عليها . 


جار جار جار 


تلقى عبد الناصر نبا القرار الاميركي وهو في الطائرة التي 
اقلته الى القاهرة ومعه الزعيم الهندي جواهر لال نهرو الذي 
كان سسيبدأ زيارة رسسمية 5 قبيل عودته الى بلاده بعد 
انتهاء مؤتمر قمة عدم الانحياز في بريوني . 


. ١.2 المرجع السابق استئاد! لتقرير آحمد حسين ص‎ )١( 


لين 





وفنا انه ابه النامن عفديس القرزار. الاتدركن علق 
نهرو ثائلا : « يا لحماقة هؤلاء الناس » . 

وكانت حماقة أماركية ولا شك . فلقد كان في وسسع 
الولايات المتحدة الاميركية ومن حقها أن ترفض تمودل السد 
اللعالي » ذلك لان لكل دولة ملء الحرية في الامتناع عن 
تقد.م قروض أو تمويل اية مشروعات لغرر بلادهاء ولكنليس 
من حقها أبدا أن تتعمد الاهانة مرفقة بالامتناع عن التيويل 
أو ١تقويد:‏ العروهن د 

ان السياسة الامبرياليه الاميركية التي تشكل تطورا 
للاستعمار التقليدي لم تكن ابدا حتى ديومنا هذا تقدم معوناتها 
او قروضها دون قشروط وقيود » حتى مساعداتها الاقتصادية 
والغذائية» بل والثقافية» لا تخلو في كل الاحوال من اغراض 
وتطلعات سسياسية .. بل أنها اعتادت على استخدام كل ما 
تقدمه » مهما كان قليلا أو تافها » أسلحة سسياسية لاحكام 
قبضتها وسيطرتها, على اقتصاديات الدو ل الاخرى وعلىالاخص 
اقتصاديات الدول الناميهة حديثة التحرر والاستقلال » ذلك 
لانها تتآصرف وفق اسستراتيجيتها الامبريالية على أسباس انها 
وريثة هه © الدرل الاستتاريا عير انه لا كل ااجتعوب: نبي 
الحرية والإستفلال © بلول ف ترواتها: الوطنية والتومية . 


بم العفالى والفروو من السياسة الامبريالية الامتركية الى 
حد أنها اعتبرت حلفاءهاً في احلافها العسكرية اتباعا لها 
الرأسمالية ٠.؟ ٠»‏ 

وعملا بهذه العقلية المغفرورة المتعالية » فان دالاس 
مسسبق على التوقيت مع ايدن رئيس وزراء بريطانيا الذي 
اعترف بيذلك في مذكراته ولحق بالموقف الاميركي في اليوم 


يدان 





الاحقاد والكراهية التي كان ايدن معي بها ضد عبد الناصر . 


ثم لحق يوجين بلاك مدير البنك الدولي بالموقف الاميركعي 
والدريطاني . وكان ذلك أمرا بديهيا ومنسجما تماما مع 
موقف بلاك منذ البداية » اذ كان باستمرار يربط التزام البنك 
الدولي بتقديم قرض المائتي مليون دولار بوفاء أميركا وبريطانيا 
في تقديم قرض السيعين مليون دولار ٠٠‏ 


واذا كان دالاس قد أنفرد في اتخاذ القرار بدون تشاور مع 
أقرب وأخلصس حليف لبلادة ووه فكرف يكون اذن السلوك 
هذا السلوك مع الدول المتخلفة الضعيفة ذات الانظمةالعميلة 
الاميركي لها ٠‏ ©» 

كان سلوك السادة مع العبيد 4 أو سلوك الاتطاعيين مع 
الذين لا يحميهم قانون ولا تدافع عنهم نقابة : 

كان معنى ذلك » أن الولايات المتحدة الاميركية » اعتادت 
على اصدار الاوامر ©» واعتادت في نفس الوقت على الطاعة 
العمياء ممن توحه اليهم التعلييات 5 بل وكانت اعتادت على 
استذلال الحكام والانظمة لها في سيبيل الحصول على معونة 
مالية أو اقتصادية أو قرض يختلس وينهب . ولكنها لم تكن 
قد اعتادت على التعامل مسع حكام وزعماء وقادهة ثورات مثل 
المصري بانه في حالة انهيار وعاجز عن تحمل اعباء هذا 
المصري وتحريضه على الثورة ضد عيد الناصر 57 
استثناء تهلل للموقف الاميركي وتصفه « بضربة المعلم » »© 


رين 





والودج: دالاسن لأوجيه هذه الضردة لجاده الدون 6 العرحية 

يد الحال » فان أسرائيل والرجعية العربية بانظمتها 
الاقليمية المتعننة فرحت فرحا عظيبا بالموقف الامركي » 
٠.٠6 0 0‏ ولذلك 1 التعسور 0 0 4 0 
القرار الامبرك يعي بوضفوج كام ان الأسويالية الامتركفة 
ترركت ماد عبد لامر 4 وائها ما دامت تررت ذلك فان 


وفي نظر الاستعماريين واعوانهم في المنطقة العربية والعالم» 
أصيح مصير عيد الناصر مسألة وقفت ليس أكثر ٠6‏ وكان 
ا في تقدير مم دضعة أيام ليس الا .. ولعل د لأس 
61 | باك ينو كسم اام د القاهرة سن يانه ماه 
ا 


ولكعن الائياء الي خرجت من القاهرة قلبت كل تمسورات 
الغرب وتقديرات دالاس والمخابرات المركزية الاميركية رأسا 
والدهشة ؛ بل والانفعال الهسستيريالمفاجىء والفزعالمخيف . 

لم يكن السبب في ذلك أن عبد الناصر امتلك سسلاحا ذريا 
وهدد بتوجيهضربة ذرية ضد العواصمالاستعمارية الامبريالية) 
او أنه فاجأ العالم بعدوان على بعض الشعوب الامنة المطمئئة 
على طريقة الدول الاستعمارية فهدد بذلك السبلام العالمي 
بالخطر .. 


وائما كان سبب ذلك أن عبد الناصر كان نوعا جديدا من 


ان 





القادة والزعماء والحكام ... فلم يكن رد فعله السعى لدى 
الولايات المتحدة الاميركية طلبا للصفح والغفران 4 ولا الاإكتفاء 
برد الاهانةورفضها ببيانتصدره وزارةالخارجية المصرية» أو 
خطاب حماسي يعلن فيه رفضيه لمنطق دالاس ودفاعه عن 
سلامة الاقنصاد المصرى ثم يجتمع بعدئذ بالسفير الاميركي في 
القتاهرة ليسلمه رسالة عتاب رقيق تتضمن تلميحاتبالاستعداد 
للتلاؤم مع السياسسة الاميركية في المنطقة مقايل اعادة النظر 
في الموقف من تمويل السيد العالي .. 


لم يعمد عيد الناصر الى ذلك »© وانما عمد الى الرد على 
دالاس والموقف الاميركي البريطاني بشن هجوم مفاجىء على 
الاستعمار العالمي الحق به خسسائر أفدح بكثير مما لو كسان 
يملك اسلحة ذرية استخدمها ضد الامبراطوريات الاستعمارية 
دون أن دمكنها من فرصة الدفاع عن نفسها .. ذلك لان رده 
أدى في النهاية الى استقطط وتصفية الامبراطوريتين 
الاستعماريتين البريطانية والفرنسية ©» وتعرية الامبريالية 
الاميركية » وأشسعارها باعلان عالمي » أن هناك في هذا 
العالم من يرد عليها باسلوبها ويرفض التعامل معها على 
الشكل الذي اعتادته مع الدول حديثة التحرر والاستقلال .. 
كان 'الردا+ مايرم فئاة. السويسن ٠.‏ 

وكان ذلك في 56 يوليو 1555 بعد أسسبوع واحد بالتمام 

قد يبدو الامر للكثيرين الان » وعلى الاخص للاجيال التي 
لمى تعشى. لحظات تلك المرحلة التي عاشسها جيلنا » ان قرار 
التأميم كان ردا انفعاليا » او انه قرار سهل خال مسن 
التعقيدات يمكن أن يتخذه أى رئيس . 

لم يكن الامر كذلك ابدا . 

اولا : انقرار تأميم قناة السويس كان موضع أاهةمام بالغ 
من عبدالناصر وكان قد اولاه دراسة مستفيضة قبلئذ بعامين 
على الاقل » يؤكد ذلك في لقاء له مع الزعيم اليوغسلافي تيتو 


هظظ3”> 





فى سيتمير 1100 ١‏ اخيره بأنه يود الاستيلاء على شركة قناة 
السويس لان مصر كبلد مستقل 7 يمكنها ان تقبل باستمرار 
السيطرة الاجنبية علىهذا المرفق الهام الذي يعتبر منالمصادر 
الرئيسسية للدخل القومي » . )١(‏ 


المؤثرة في مسسار التاريخ والموقف الدولي » كما يعتبر مسن 
اكدر التحديات التي واجهها الاستعمار العالمي بعد الحرب 
العالمية الثانية » وذلك لاهمية القناة استراتيجياً واقتصاديا 
وعسكريا وسسياسيا ومعنويا للدول الاستعماريه » وعلى 
الاخص لبريطانيا وفرنسا . ثم لما ترتب على هذا القرار 

ولكن توقيت القرار تاثر كلية بالموقف الانجلواميركي مسن 
لاسقاطه ٠‏ 


جار عار عار 
كانت قناة السويس قد افتتحت للملاحة الدولية عام 
4 بعد أحد عثر عاما من الحفر المتواصل قام به مئات 
الالوف من أبناء الشعب العربي المصري سقط منهم عشرات 
الالوف تحت وطأة المرض والجوع والعطش وسياط السخرة. 
سهما من أصل ...5 ألف سبهم ) ٠.‏ 


وفي عام 1810 كان الخديوي اسماعيل قد اغرق ممصر 
بالديون الثي انفقها على مباذله واضطر تحت ضغط 
الذاثنين: الى بتع شميغ اسهم ضر فى فتركة الفناة ليزيطانيا © 
وتمت الصفقة على يد رئيس الوزراء البريطاني اليهودي 





(1) ناتنج انطوني , ناصر ص ٠169‏ 


د 





دزرائيلي باموال بنك روتشيلد اليهودي . وكان الثمن اربعة 
ماايين حنه الطارليتي ! 

وبعد احتلال بريطانيا لمصر في العام لمم ١‏ اصبحت القئاة 
الاقتصادية بعد الاكتشافات البترولية الهائلة في ايران 
عق الدريه العالئة القاية تكضل على يامستدق التعصر 
من عائدات هذا المرفق الهام . 


وفي عام 8 ©تحت ضغط الرأي العام العربي المصري» 
وبعد مفاوضات بين الجكومة المصرية وشركة قناة السويس» 
جرى تعديل للاتفاقية المعقودة بين الطرفين وافقت الشركة 
دموجبها على دفع 7 بالمئة من عائدات المرور بالقناة لمصر » 
وجل هود كدر« المسريق الي التكركة تحيسدة يدير ين يقال 
0 مديرا انكليزيا وفرنسيا . وزيادة عد المرشدين 
نصريين »© وقد بلغ عددهم عند التأميم 2٠‏ مرشدا من 5.6 
مرشدين ٠.‏ 

وبعد الثورة في العام 1 اسستجابت شركة قناأاة 
السويس لطلب عبد الناصر باجراء مفاوضات لتعديل اتفاقية 
عام 141544 الظالمة والمجحفة بالحقوق الطبيعية والشرعية 
اضر . 'ؤيذات: امناو ضاتة بالفغل في ذلك السام ,..ولكيين 
الشركة » وكانت تعكس سياسسية بريطانيا وفرنسا » طالبست 
بتمديد اجل الاتفاقية الحدد بموجب الامتياز الممنوح الي 
ديلسبس بالعام 1154 4 مقابل موافقتها على زيادة نسبة 
الارباح التي تحصل عليها مصر . 

ولم يكن عبد الناصر مرتاحا لسير المفاوضات ؛ كما 
يكن على استعداد للبحث في فكرة تمديد امتياز الشركة . 
وكان احساسه الذى عبر عنه للرئيسى تيتو ان اسسيتمرار ذلك 
الوضع للقناة يشكل انتقاصا لاستقلال مصر .. ولذلك فان 


ينين 





اتحاهه لاسترداد الحق المغتصب اسستكمالا للاستقلال كان 
قويا وبعددا عن الاعتبارات المادية 4 


ولكن التحدي الامبريالي الاميركي جمله يعيد حساباتئه 
ويضع الاعتبار ات المادية الى حانب الاعثبار الاساسي © وهو 
اعتبار استعادة الحق » واستكمال الاس“قلال » وممارسة 
السيادة على كامل التراب المصرى والمياه الاتليمية المصرية © 
ولتقد عبر عن ذلك برده على استفسار من مستشساره الصحفي 
محمد حسيث.ن هيكل »6 عما « اذا كان يتذكر فكرته بالحصول 
على نصف دخل قئاة السويسس مسساواة بها تحصل علي»>ه الدول 
المنتجة للبتروّل وباستخدام ذلك المال لبناء بالسد العالي 4 


بالقول دمصوت مشحون بالايحاءات : : 
ولماذا النصف فقط ؟ » )1 


كان ذلك يوم 5١‏ يوليو 116051 ؛ وهذا يشير بوضوح السى 
ان تفكيره كان يتجه الى ان ان يكون رده على التحدي الاتكلو 
وكان 0 عبد . الناصر وقاتئذ أن يوفر بعض وقته ليف 
نهرو عتب بعدئذ لآن عبد الناصر لم يخبره بقرار التأمرم الذي 
ولكن بعد سسفر نهرو. » اصبح كل وقت عبد الناصر وكل 
تفكيره منصدا ومركزا علىموضوع تأميمقناة السودسسرودراسة 
النتائج المحتملة لذلك .. فقد كان يعلم مدى خطورة القرار »6 
وكان يريد نتائج ايجابية مضمونة بنسبة مئوية مقبولة ومعقولة 
نوعاما 4 تدرر الاقدام على هذه الخطوة التاردخية ٠٠‏ 
وكائت فته الدراسة وضع تقدير عام للموقف ٠‏ و 0 
أجل ان يكون تتدير الموقف وافيا © نأثه. طلب الخضول. فلى 
معلومات عن وضع القوات البريطانية في قبرص ومالطا 


. ١١ هيكل . عبد الناصر والعالم » ص‎ )١( 





مانا 





بالاستعانة دثوار ابوكا في قبرص 4 والحركة العمالية في 
مالطا . وكانت الحركتان تحصلان على دعم عبد الناصر ٠‏ 

ولم ينتظر ريثما تصله المعلومات المطلوبة » وانما راح يضع 
تصوره لردود الفعل 4 وكان يهمه في الدرحة الاولى 4 رد 
الفعل الذي يمكن ان تقدم عليه بريطائدا باعتبار انها اكثر 
ومستقدلها .. فوضع نفسه في مكان اتطوني ايدن رئيس 
وزراء بريطانيا » وراح يفكر يعقليته » على طريقة القادة 

وقد جاء تقدير الموتف مكتوبا بخط يد عبد الناصر على 
الوجه الذالي ٠‏ 

| « سسوف يتصرف أيدن بعئف 6. 
لجأ الى العنف لانه يشعر بان موقفه ضعيف »؛ فالعنف لا 
ينم عن القوة » ولكن ماذا 'يستطيع ان يفعل ؟ غزو شسامل ؟ 
عبر قناة السويسس بادخال سفن حربية الى الكئاة . ما هي 
الخطوة المنطقية لمواجهة هذا الاحتمال . سسؤال : هل يمكن 
ان تدفع دقافلة من السفن في الاتجاه الاخر لقابلتهم وجها 
سماعتها التراجع الى الخلف ». 

« أن احتمال اسستخدام العنف سبيكون بنسسبة 66 بالمئة 
للتدخل بسرعة في البحر الابيض المتوسط وعدن وقبرص 
ومالطة ». 

5 8م المرجح ان ايدن سيحاول ان يجر فرئسيا معه © أو 
ريما جرت فرنسها ايدن . لكن فرنسا سوف تششترك بالتأكيد 
في اية عيلية ضدنا ». 

مه « ستيقى الولايات المتحدة الامدركية صامتة مع أنها 


شان 





على كل حال عن كل هذا . هل يستطيع احد ان يدرس الاثار 
الممثلة لحركة الانتخابات الاميركية المقبلة ؟» 


0 ؟ راذا فاجانا م نيل يني م همان 
ل 7 ل 
موقفهم ؟ التدخل المباثير في حالة وقوع غزو ؟ اليقاء بعيدا 
عن المشكلة 0 الدعم السياسي ؟ هذا هو الارجح . 


وما هو موقف الهند وسسيلان وباكستان ؟ هل نستطه 
الاتصال بهم بعد اتخاذ القرار ؟.. واسستراليا ؟ ميئوسس منها 
.٠‏ ماذا سيكون موقف بقية الكومنولث » ما هو لون الضغط 
الذي يمكن. ان تنارمغه علئ. الحكومة البريطانية ؟6 

/ا ب « الامم المتحدة ؟ تحال هذه النقطة على الدكتور فوزي 
لدر اسستها تفصيلا » . 


ن الرآي العام العالمين الخد ف ا كم 
القناة 3 محتمل ؟ وعلينا تدعيم الا الشرقية ٠.)‏ 

١ 4‏ اخلاء سسيناء . ( التحدث في هذا مع عبد الحكيم ) 
عمو دان راتخن ب العوات الصريورنة تددر 


86 





العملية . ايدن لن يقبل . اسرائيل قد تحاول لكن ايدن لن 
دقل . انه يفضل ان تبقى العملية اوروبية خالصة ». 

١١‏ - « الحرسن الوطني . ارن يجب تركيزه ؟ يحصال 
الموضوع على كمال الدين حسمين ( قائد الحرس الوطني )١)‏ 

؟] ‏ « الوقت الملائم للتدخل . يجب ان يكون فوريا. 
عليه سروف يزداد ». 

١-7‏ هل تمقطيع ان نكسب وقتا ؟ ( اعداد رسسائل الى 
ترتو ونهرو وسوكارنو ) ». 

5 « هل تغامر اسرائيل بمفردها وتهاجم سوريا او 
الاردن ؟ ( رسالة الى السبوريدن والاردنيين .. 0 ان 
يبقوا صامتين . « اننا في حاجة الى تتدير مفصل من لجنسة 
التقديرات في جهاز المخايرات ». )١(‏ 


في ضوء هذا التقويم الشامل للموقف 6 ومواقف الدول 
الكبرى ©» ودول عدم الانحياز » والكومنولث والامم المتحدة 
واسرائيل وغيرها من التوى » خلص عبد الناصر الى 
نتيحتيرن هامتين ٠.‏ 

الاولى : ان مصر لا بد لها من أن تكون مستعدة لمواجهة 
اقصى الاحتمالات وحدها »© بما في ذلك احتمال الحرب . 
فوري 2 :صل تسسيتهة الى ٠‏ في لثة في حالة وحجود قوات 
بردطانية في المنطقة وقفت اعلان التأميم ثم تنخفض هذه 
النسبة الى .5 في المائة اذا تأخر التدخل اسيبوعا واحدا » 
والى .؟ في المائة بعد اسسبوعين » ثم يتدنى الاحتمال الى 
٠‏ في المائة بعد ثلاثة اسابيع . 
هج القوات. البردطانية :سن تبرمن وبالطة ٠‏ ايقن انيتا 


. 192-179 المرجع السابق صفحة‎ )١( 
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استحالة قيام بريطانيا 0 بعدوان مسلح 0 »؛ وان 
٠. 0‏ وهذه مده كافية للاثيات للمجاييم الدولي بقدرة 
وكفاءة مصر في ادار 6 القناة وتيسير الملاحة الدولية عبرها . 
وخالكاتي: اسقاط كن الحجج والذرائع التي كان يمكن أن يتذرع 
بها الاميتتيارؤوك الالكلير والفرتسيون + 

واهم ما يتضح لنا مما تقدم : 
وائه كد عن نواباة هذه للرئيس ليلو في سيتمير 1166 . ٠.‏ 
اك سلجي 

أن توقيت 5 ارتبط . بالموتف د الامتركي, البريطاتني 
دالاس 0 اش واقتصادها الشومين - 5 

اذن فان عبد الناصر اغتئم فرصة نادرة هيأها له.دالاس 
وايدن بشكل ماك ا ويلقن الاستعمار العالمي معهما 
ار 4 ولا بالاتحاه الافمالن نحو موسكر 6 8 دتوحيه 
ضربة مباشرة يكون لها دوي هائل واثار موجعة . 

ليسترد حقا مغتصيا . 

ويرد على أهانة متعمدة بضربة موجعة . 

ويوقظ الامبريالية والاستعمار من سببات الاوهام على 


اانا 





يئى السد العا! نى من عائدات الكناة التي كانت تبلغ وقتكذ 
0 بن قيية االقرضن الاميركي البريطاني »© والتي بلغت 
بعدئذ في السسنة اكثر من اجمالي قرض المائتي مليون دولار 
من البنك الدولي واه نون ذولان التي وعدت بهها 
اك رومس ريات الازمة من عندها 8 
كان دالاس وقتئذ يزهو مختالا ؛ كمصارع اجهز على 
خصمه بسرعة خاطفة »؛ او كملاكم هزم خُصمه من اول 
ضربة ؛ وبالضربية القاضية .. 


وازداد :دالاس زهوا واختيالا عندما تكلم عبد الناصر في 
ذكرى الثورة ٠‏ ولم يكن 3 قد مضى على « ضربمبة دالاسس » 
البريطاني من السد باكثر من الكلاء .. ذلك انه لا يبني السد 
بالكلام 4 03 ترد الاهانات بالكلام ٠.٠6‏ 


ورغم ان عبد الناصر قال في !ا نوم ألدلن :يولع فسن 
حفل افتتا ح محطة لضخ ارول فى سيره بجوار القكاهرة» 
موجها كلاه للامرركان والانكليز وغيرهم من الاستعماريين 
والامبرياليين : « موتوا بغيظكم . ان مصر ستبئي السد 
العالي حتى لو اضطررنا الى بنائه باظافرنا ».. فان حماقة 
الغرب واجهزه دعايته واعلامه راحت تسخر من هذا الرد 
الكلامي على « ضربة المعلم دالاس ©» . 

لم يكن ذلك هو رد عبد الناصر . 

كان عبد الناصر قد لاذ بالصمت الرهيب » يستكمل تقديراته 
للموقف ودراسسته للاحةمالات المتوقعة » واستعداده لمعركة 
حاسمة فاصلة . 

كان رأيه قد اسمتقر نهائيا في 56 يوليو ١105‏ على تأميم 
قثاة السويس » ولذلك فانه اتجه الى اختيار الشخص الذي 
تلسرتولن: اعذاد ونتمية«خطفه للاسقيلاء "على القناة .+ 

لم يكن احد في العالم كله يتوقع ذلك » وكانت السرية 
التامة لضمان المفاجأة من اهم العناصر التي حرص عليها عبد 


بان 





القاصر م .ولخلك'فائه'.عتدما اراد أن يوستع: دائزة 'الوراسية 
والمشاورات لم يحعلها تتجاوز الثلاثة من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة .. ولم يعرض الامر على مجلس الوزراء الا قبيل موعد 
توجهه لالقاء خطابه في ذكرى طرد الملك فاروق .. 

كان محمود يونس »© وهو ضابط مهندس »© هو الذي وقع 
عليه اختيار عبد الناصر لاعداد خطة تنفيذ التأميم .. 

واقر عبد افناصر الخطة في يوم 55 دوليو » وطلب منه ان 
يتوجه مع رجاله الى منطقة القناة مع المحانئظة الى ابعد 
الحدود على سرية المهمة الموكولة اليهم . 

وابلغه بكلمة السر . وكانت ديلسيس . 

وطلب اليه ان يستمع الى خطابه الذي سيلقيه مسناء "؟ , 
يوليو في الاسكندرية » وان يعتبر كلمة السر « ديلسيس » 
عندما ترد في خطابه هي سسماعة الصفر .. يستولي عندها 
على مكاتب ومباني ومنشآت القناة . 

وكانت سباعة المشن ١‏ السافة المتاكفة والفقيفة /الاركسن 
في مسساء تلك الليلة الخالدة التي اعلن فيها عبد الناصر تأميم 
ساة البتويس ٠‏ 

ذلك كان رد عبد الناصر على دالاس وايدن .. 

كان الرد مذهلا وموجعا 4 قاسسيا وحاسما .٠.‏ تضاعلت 
امامه الى درجة الصفر ضربة دالاس واصيح رد عييد 
الناضر .هو : خترية المعلم ...وموضع الاهتيام البالم شتى 
قو اشم حيية: الدول قاطن :: 

وكان العألم كله حتى تلك اللحظة مشدودا الى القاهرة 
في انتظار رد عبد الناصر على دالاس وايدن . 

واصبح العالم بعد تلك اللحظة التاريخية مشدودا الى 
واشنطن ولندن وباريس في انتظار ردهم على عبد الناصر . 


جا جار جار 


نان 





ومضاعفاته ونتائجه الذي خصصنا له الفصل التالي ؛ فان 
ما يسترعي الاهتمام ويستحق وقفة تأمل هو ان عظمة عبد 
الناصر لا تتحصر فقط في صمو د ه البطولي بشجاعة نادرة 
وكفاءة قيادية فذة في. وجه اكبر تجمع عدائي عرفه تاريخ 
الثورات والشسعوب © وضم اعتى وأكبر واقوى الدول 
الاستعمارية الامبريالية وقوى الصهيونية والرجعية 
والرأسمالية في العالم » كما لا تنحصر فقط في قدرته الثورية 
على التصدي للامبريالية والرجعية والراسمالية في العالم » 
كما لا تنحصر فقط في قدرته الثورية على التصدي للأمبريالية 
الاميركية والرد على ضربة دالاس بضربة اشسد وآقوى ؛وائما 
عظية عبد الناصر فوق ذلك تتمثل في انتصاره التاريخ 
الخالد ببناء السد العالي بمعونة الاتعاد السوفياتي 
ومشاركته ٠.‏ 


وممارسة أرادتها وفق ظروفها ومصالحها القومية ») وبين 
القوى الامبريالية الاستعمارية الرافضة لهذا الحق والمناوئة 
المؤثرات الايجابية في مسسار التاريخ لمصلحة الشعوب . 


ان السد العالي ليس مجرد مشسروع ضخم يمثل اغنسى 
مستوى توصل اليه الانسان في الفن الهندسسي اتوليد عشرة 
الاف مليون كيلوواط سساعة في السمنة » والتحكم في مياه نهر 
النيل وبالتالي استصلاح اكثر من مليون فدان وتحويل 
تسعماية الف فدان اخرى من ري الحياض الى الري الدائم» 
اي زيادة الارض الزراعية بمقدار الربع » والتخلص نهائيا 
من اخطار الفيضان أو اخطار انخفاض منسوب المياه» وتوفير 
الطاقة اللازمة للعديد من المشروعات الصناعية الانتاجية 
الضخمة .٠‏ وغير ذلك مما يزيد الطاقة الانتاحية . 


ان السد العالي بالاضافة الى ذلك » رمز لقدرة الشعوب 


006 





يتحدقابداء هذا السد ال بعد حرب انتصر فيها عبد 


بذلك فان السد العالي الذي تم بناؤه كاملا في يوليو ./1ة! 
شيل ؤناة هيد الناسد ».سنوت ينتى وك ا اللعرة والكراية © 
والنصر والتقدم 4 والصداقة دين الشسعب العربي وشعوب 
الاتحاد السوفياتي القائمة على الاحترام المتبادل . 


واذا كانت قد ارتفعت اصوات كثيرة في الاونة الاخيرة 
انتم المكيد كن مكبر كن ورج او عر 
توعى عند 0 32-5 لج م لمكم 
استصلاح الاآراضي والاستفادة منها 6 ومعالجحة المشاكقطتل 
الحائبية المتعلقة بتحسسين الترية بالاسبيدة 6 وتطوير وسائل 
الميرفت ويا ع ا اي 0 

من الجنيهات » لا يجوز | ن يتحملها السد العاالي » او ان 
تخبل لعية الكافسن بانن "الييت المالي .« 

ان قصد هؤلاء » من حاقدين ورجعيين واقلدميين ومأجورين» 
هو النرل من عظمة عبد الناصر » والةقليل من عظمة السد 
التيار الثوري الناصري ٠‏ 

ولكنهم لن ينجحوا . 


ل 





كهذا الموقع الذي نقف أمامه على سسد أسوان العالمي ) . )١(‏ 


)١(‏ من خطاب عبد الناصر بمناسبة تحويل مجرى النيل في 16 مايو 1456 م. 
وكان العمل في تنفيذ المرحلة الاولى قد بدا في 4 يناير .195 وكان الانتهاء 
من المرحلة الاخيرة غي بناء السد العالي قد تم في منتصف يوليو .191 قبيل 
وفاة بانيه بشهرين ! 


ينانا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القصل التاسم 


الحرب العد وإنية 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








يتوم اهلق عنم التاعيين قرا افينع قدا" السويين الع يكن 
مع القوة المسلحة اللتي كانت تملكها الدول الاستعماروية 
الامبريالية او احداها . ولا كان معتمدا على دعم الاتحاد 
السوفياتي باعتباره القوة العالمية الوحيدة المقادرة على 
مواجهة الغرب الاستعماري حي :ولأ على تأكيه منه وتقديم 
القروض والدراسات الفنية اللازمة لبناء السيد العالى ٠‏ 
انما كان اعتماده في الدريدة الاولى على جماهيسر اش 
الملتفة حول الثورة » المؤمنة بحقها في استرداد سيادتهيا 
وسيظرتها الكاملة علق كل ارشن الوطن وما فنة :. و كل مراففة 
وثروأته 2 واستعدادها للقتال في سبيل ذلك . الى جانب ثقته 
في نفسه وصواب قراره » وهذا عامل كبير الاهمية في اتخضاذن 
القر ازاك االعسيوية .: 


وَلم تكن نظرة | الذول: الاسكسسارمة لقزاد. فون الكاكين منتفقة 
مع المنطق القائل : ان من حق الشعوب استرداد كل مااغتصب 
ننها :ل فترات -ضتحقها وسيطره الاستعمار. غلبا :+ زاتما كانت 
تلك 'النظرة خابفة من منطق الاستعمان القائل ؛ ان من حقة 
الاختفاظ بكل. الامتيازات: التى -ضمنتها له المواقيق و المعاهدات 
والاتفاقيات ٠‏ وبالتالي من حقه ٠‏ في منطقه » ان يدافع عنها 
متدرا .بالاشكنات “الى القاوق” الذولقي "١‏ 

والقانون الدولي الىعهد قريب من صنع الدول الكبرى 
التي كانت تيمن على العالماأى عن صبقع رن الاستعمارية: 
1 فانه كان وما زالت أحواء كثيرة منه في خدمة الدول 

لكبرى وليس في خدمة حق الشعوب وعدالة قضاياها ٠‏ 

ولم فكن. الاتفاقيات و المواثيقو المعاهؤات< المقودة بي لدو 
الاستعمارية ومستهمراتها 0 او الاقطار التي اخضعت 
لنفوذها « اكثر من ميررات قانونية زائفة كان يحتمي وراءها 


نان 





الاستءمار ويغطي بها جرائمه البشعة ٠٠‏ 

وبالمنطق الثوري الذي انتهجه عبد الناصر » وهو منطضق 
التاريخ وارادة الشعوب ٠‏ فان تلك المواثيق والمعامدات 
والاتفاقيات باطلة يجب اسقاطها ٠‏ لانها كانت بين اطراف غير 
متكافئة وتمثل انعكاسا لواقع مرفوض ٠‏ 

وليس هناك اكثر من الامثلة على هذا النوع من العلاقات 
بين الدول الاستعمارية الكبرى وبين الشعوب المستعمرة( بفتح 
الميم ) والمغلوب على امرها المستندة الى معاهدات ظالمعة 
واتفاقيات غير متكافئة وزائفة ٠٠‏ ففي تاريخ كل شعب امثلة 
من هذا النوع ٠‏ 
واحتمت بالقانون الدولي لما تحرر شعب واحد وحصل على 
استقلاله بالمعنى الحةيقي للتحرر والاستقلال ٠‏ 

ويكفينا ان نتمثل بواقعتين من تاريخ مصر مرتبطتين بعيد 

الاولى : ان الاحتلال البريطاني لمصر ابتدا في المعام 845١م‏ 
ولقد استمر لمدة تزيد على السبعين عاما لان اسلوبالمفاوضات 
الذي اخذت به الدكومات المصرية المتعاقية كان ينتهي الى 
صيغ توفيقية احتفظت بريطانيا بموجبها بحق الوجود 
العسكري وامتيازات ضمنت لها استمرار الاحتلال ! ولم ينته 
ذلك الوضع المهين الا بالثورة التي قادها عبد الناصر 

الثانية : ان امتياز قناة السويس اعطي لمدة 19 عاما .وكان 
معنى ذلك بموجب الاتفاقية المعقودةان تبقى القناة طوال هذه 
الفترة تحت السيطرة الاجئبية 2 ويبقى عائدها لاصهحاب 
الاسهم من المستعمرين الانكليز والفرنسيين رغم ان العمال 
المصريين هم الذين حفروها بالسخرة ٠»‏ وفي ظروف قاسية 
صعبة » وبعد أن سقط منهم مائة وعشرين الفا ٠٠٠‏ ورغم ان 
مدة الامتياز كانت تنتهي في العام ١1114‏ م » الا ان النواييا 
الاستعمارية كانت تتجه الى التمديد » ولقد تكشف ذلك في 


ركورا 





اتفاقية 3 1ك 6 اه ا 
الثوري الذي اتبعه عيد الناصر ٠‏ 

واذا كان هناك من يقول الان بحقد » للتقليل من دور عبد 
الناصر في تصفية الاحتلال الاستعماري : ان الاحتلالالبريطاني 
كان سينتهي بحكم التغيرات التي نتجت غن الحرب العالي 
الثانية 3 وان القناة كانت ستعود مصر بانتهاء مدة الامتياز 
في عام 514'م » فانه ليس ادل على سخف وتسذاجةهذا القول_ 
من سلوك الاستعمان نفسه تجاهمصصر بالذات «فلقد. عمد الى 
الحعزب المشلحة للاحتفاظ بالقناة بضهة اهميثها للملاحة الذولية: 
وكأن هذه إلقناة لا تصان الا في ظل سيطرة الاستعمار يشكل 
من الاشكال على هذا الممر المائي العربي الحيوي ٠‏ 

ان عبد الناصر لم يشا ان يكون اسير ١‏ الامتياز او الاتفاقيات 
المعقردة في ظروف كانت السيطرة فيها تامة للاستعمار ٠ ٠‏ ولم 
يكن معنى ذلك ان عبد الناصر لا يحترم القانونالدولي 0 
كان معناه انه يرفض كل ما من شانه ان يعطي الاستعمار حقا 
في الاغتصاب اى مبررا في الوجود على شبر من ارض او مياه 
الوطن او استغلال ونهب ثروة هي من حق الشعب ٠‏ 


ولو لم يفعل عبد الناصر ما فعله . في ارغام بريطانيا على 

الجلاء 2 وثي تأميم قناة السويس ؛ لكانت مصر الان في واقع 
غير واقعها المتحرر القادر على ممارسة ارادته »بل لكان واقع 
الوطن العربي والواقع الدولي مغايرا لما هى عليه الان » في 
مصلحة الاستعمار العالمي ولا شك ٠٠‏ 


جار جار عقو 
00 السويس »2 لم تكن بالنسبة للاستعمار مجرد ممر 
ني يصل البحر تسكن امتوسبظ بالجحر الاحمر والمحشييد 
تقيلت الامر الواقع واكتفت بالاحتجاج ٠‏ وتظاهرت بالتعايش 
معه في محاولة متطورة لاحتواء عيد الناصر ٠٠‏ 


ركس 





ولكن القناة كانت بالنسية للمستعمرين الاحتكاريين العصب 
الحساس في اهم منطقة استراتيجية تتجمع في جوفها مصادر 
هائلة من النفط لا يمكن للدول الراسمالية الصناعية ان 
تستغني عنها اى تعيش بدونها ٠‏ 


ولم يكن الخوف على هذا العصب الحساس من اضطراب 
الملاحة في القناة » اى من عجز المصريين في ادارتها فتتاعثر 
عملية نقل البترول الخام الى دول اوروبا الغريبية بشككطل 
خاص ؛ التي كانت وما زالت تعتمد على البترول العربي » 
وانما كان الخوف الحقيقي من عامل آاخر هو اكثر العوامل 
المؤشس ة في تفكير الاستعمار منذ قيام ثورة *؟ يوليو : ذلك هو 
موقع قناة السويس وانعكاسات قرار تاميمها على المصالح 
الاستعمارية والاجتكارات الامبزيالية من جهة + واسان عببسه 
الناصة ب القومية. القوية هداز "الطديد للاستخهار وتدسيه 
على تماريتة فى كل الوطن العربي الفني بالمصاتن النقظية فق 
جهة اخرى * 

ان الدول الاستعمارية 2» مجتمعة ومتفرقة ٠‏ تنظر السئى 
00 العربي باعددان انه وحدة واحدة يتاثر ببعضه البعض » 
5 اه ١‏ ولذلك فان الاساس الذي قامت عليه وما زالت 
سياسة الدول الانتتسارنة + امجتمغة ومتفرقة + هى السيطرة 
على هذا الوطن ء مباشرة اق بالاحتواء » وتفتيت وحدتئه 
ليسهل التحكم به واقامة انظمة متناغمة فيه تدور في نطاق 
الجاذبية الاستعمارية ٠‏ 

ولكن هذه القاعدة الاستعمارية بدأت في التشقق والتاكل 
والامبيار ققد ان قنوا عي الام ا ا 


بكل قواها وامكاناتها 00 سات مضادة لسد هده 


الثفرة واعادة الامور الى نصايها ١‏ 
ونتج عن ذلك بالطبيعة تناقض تصادمي بين عبد الناصر 


لمن 





والاستعمار المعالمي 0 التقليدي منة والمتطور ١‏ 

ولقد بلغت ذروة هذا التناقض التصادمي بقرار تأميم قناة 
السويس ٠‏ 
عمقا واتساعا 3 وبذلك ازداد خطره على الاستعمار واعوانه 
ف النطقة العزبية والمناطق, المجاورة لها +- خنويا في افريقيا , 
وشرقا في اسيا ٠‏ 

وهذا القرار ضاعف من قوة مصر وقدرتها « سياسي ا 

واقتصاديا وعسكريا وثوريا 2 وبذلك أصبح قنك الناصر اكش 
تاكيرا" .في محارية الاستعمار: 

ثم» هذا القرار كان يمكن ان يصبح مثالا يحتذى فالمنطقة 
المستقيل الى التصفية بالتأميم .. وهذا ما حدث نفعلا . 
التي ااحتفحات: ها "الدد و لمات الالميتفها رينانت بزيطا بن وفزيسا من 
بقايا “امثراطوريتهننا +-.وغدت هذه. المنطقة بالفسية لهما شيط 
الدفاع الاخير عن و.جودهما كدولتين كيريين » كما غدا مصير 
اقتضان كل مذهنا. مر بط . باستكا ر انيما هيدف النقة. > 

اذا وضعنا ذلك في الاعتبار امكننا انندرك لماذا اوفدثفرنسا 
وزير خارجيتها كريستيان بينى في مارس ١1051‏ قبيل تأميسم 
موقفه من ثورة الجزائر ا ولماذا قال ايدن للزعماء السوفيات 
بولغانين وخروتشوف اثناء زيارتهما لبريطانيا في ايرييل 
7 قبيل تأميم القناة بثلاثة شهور فحسب : ان بسبلادهة 
سوف تحارب دفاعا عن مصالحها البترولية في الشش رق 
الاوسط ٠٠!‏ 

وكذلك » لامكننا أن ندرك مغزى كل محاولات الاحتواء 2 
واعراءاث الأميريالية الاميركية لعيد , الذاصيو: ! 


لضن 





السهل معرفة : لمانا كان رد بريطانيا وفرنئسا تأميسسم 
قناة السويس بشن حرب عدوانية ضده ! 


ا د عبد 

تصور ايدن عندما يلغه قرار عبد الناصربتاميمقناة السويس 
ان العالم لم يعد يتسع له ولعبد الناصر ! 

ومثل ذلك كان تصور الزعيم الاشتراكي الفرنسي غي 
موليه ٠‏ 

ولا شك فان تصور الزعيم الصهيوني بن غوريون ٠‏ كان 
اشد قتامة واسودادا ! 

وكانت الرجعية العربية تقف في صف هؤلاء تحرضهم على 
الضرب الفوري السريع قبل ان يستفحل خطر عبد الناصر » 
وبصي الحصم ‏ * 
بالراحة والقلماتية اق ا مضى 0 عل ا التي 
وجهت لعبد الناصر دون ان يرد بغير الكلام ! ولم يكن 
في تقديره ولا في تصوره ان رد عبد الناصر ات اليه في تلك 
الامسية بالذات كالصاعقة المدمرة ٠‏ 

لو كان ايدن يتوقع شيئًا غير الكلام من عبد الناصر , نا 
اقام في تلك الامسية بالذات حفل عشاء على شرف الملل-ك 
فيصل ملك العراق وخاله عبد الاله ورئيس وزرائهة نوري 
السعيد ٠٠‏ أو لكان اعتذر عن ذلك الحفل . وعمل على تاجيله, 
وجلس في مكتبه يستمع لترجمة فورية لخطاب عبد الناصي ٠٠‏ 
لقد كان مرتاحا مطمئثنا » مرتديا زي الارستقراطية البربطانية 
ؤبجواره زوحتة الأنيقة الحميلة الأصفر منه سنا » يداعب 
ضيوفه اركان الحكم الملكي العراقي حول مائدة العشاء 
داوننغ سثريت 2« وكان صعهم من اركان حكرة المحافظلي ن 
سلوين لويد ولورد سالزبوري ولورد هيوم 

كان العراق وقتذاك اهم قلاع الاستعمار البريطاني فلي 
. الوطن العربي , وكان عداء حكامه لعبد الناصر يمثل عبداء 


فس 





الرجعية العربية والانظمة الاقليمية لهذا القائد الثوري ٠‏ 


كان موضوع الحديث بين اقطاب الاستعمار والرجعية في 
ذلك الحفل يدور ولا شك حول ضرية دالاس وايدن لعيد 
الناصر 0 والاثار المتوقعة لهذه الضرية 5 

وفجاة كانت المفاجاة المذهلة ٠٠‏ وصفها ايدن في مذكراته 
بقوله : 

« في مساء السادس والعشرين من يوليو » كان ملك المعراق 
وزعماؤه يتناولون طعام العشاء صعي في « داوننغ ستريت ٠»‏ 
واثناء تناول العشاء جاء احد سكرتيرى الخصوصيين يحمل 
انباء استيلاء ناصر على قناة السويس واغتصاب ممتلكات 
الشركة التي كانت تدير القناة وفقا لاتفاق دولي ! فقد اعلن 
ناصر في خطاب القاه بالاسكندرية ان مصر تفسها ستجحسهد 
الاموال اللازمة لبناء سد اسوان ٠‏ وكانت الوسيلة في متناول 
يده ٠‏ سوف يستولي على القناة وياخذ من دخلها راس المال 
الذي يريده * وانباأت ضيوفي بذلك »2 وقد رأوا فيه بوضوح 
قلبا لكل الاتجاهات والافكار والامال التي كنا نتحدث فيها , 
وادركوا على الفور ان الكثير يتوقف على العزيمة التي 
سنقابل يها هذا التحدى + وانفض احتماعنا مبكرا بعد ان 
انتهى الغرض الاجتماعي من عقده » )١(١‏ 

وقد حرص ايدن على استشارة اركان الحكم العراقي فيما 
يجب عمله , ريما كان ذلك مجاملة منه , وريما كان بدهاء 
لمعرفة موقف الرجعية العربية من خطوة عبد الناصر ء» وكان 
رأي نوري السعيد كما رواه لمجلس الوزراء العراقي بعدئذ 
قوله لايدن : « لم يبق امامكم سوى سبيل واحد للعمل هى : 
اضربوه الان واضربوه بشدة ٠‏ والا فسيفوت الاوان ويقضي 
علينا جميعا » (؟) ٠‏ 


. مذكرات ايدن . السويس . ص بلاغلا‎ )١( 
. 165 هيكل . عبد الناصر والعالم ص‎ )0( 


يكس 





كان توري السعيد بذلك يعكس موقف جميع الانظمة الملكدة 
والاقليسة الرعيعية فق الوطن العربي من عيد الناضي' * وكان 
على. عكس ذلك تباها مرقفالجما ميل العريية "في" ارتكسنياء 
الوطن العربي من المحيط الى الخليج ٠‏ فقد هبت تهتف بحياة 
عبد الناصر مؤمم القناة , وتعلن فرحتها العارمة للق رار 
التاريخي , والتفافها القوي حول الرجل الذي صار تجسيدا 
لارادديا -وآمائيها.وامالها القومية 

كان تقدير ايدن للموقف في بداية ذلك العشاء : ان عب..د 
الناصر انتهى ٠‏ ولكن بعد دقائق قليلة » وفي ذلك العشاء راح 
يصرخ بانفعال شديد : « كيف يستطيع ان يفعل ذلك ؟ كيف 
يستطيع ظ 

وعلى. :فين عادة وقالنه) الأرمشزاطلية البزيطافية + أنفسن 
حفل العشاء بالفوضى وقبل ان يكتمل ٠‏ فالحدث الكبير افقد 
الاستعماريين اتزائهم ومشاعرهم ) وراحوا بعصبية يالفة 
وانفعال شديد يبحثون عن موقف يواجهون به هذا التحدي 
الذي لم يتعودوه ولم يسبق في تاريخ الاستعمان ان واجاتمدنا 
قُْ مستورى خطورته وابعاد إثاره ونتائجه ٠."‏ 

اسرع ايدن الى ل الامر مع اركان حكومته : لويد 
وتسالريوري وهيوم 4 ثم انضم التهم باسنتدعاء عاجل النيلييد 
مارشال تمبلر واللورد مونشاتئن » وتيع ذلك استدعاء 2 
فوسشر القادُم بالاعمال الاميركي وشوفيل السفير الفرنسي 2 
لاجراء مشاورات عاجلة 5 

وكان :هناك ف باريس- وواشتظن مثل هذا الامتنام 'العصبئ 
المفاجيء ٠٠‏ بل ان عواصم العالم كله بدت في تلك الليلة وكأن 
ماسا كهربائيا اصابها _ ا تتابع الموقف يقلق في ضوء 
ردودك الفعل الاتقعالية التي بدأات تخرج من لندن وباريس 
وواشنطن وقل ابيب ٠‏ 

واصبح اصدقاء عبد الناصر في العالم قلقين عليه ٠‏ 


ا 





الصهيوني الرجحعي المكشر عن انيايه ».وهل يمكنه أن يصمدء 
الاستعماريون تهديداتهم التي ردوا بها على قرار التأميم ؟ 

كان اتجاه ايدن وغي موليه قبل ان يجتمعا ويتبادلا الراي 
هى : الرد بالمقوة المسلحة لاسقاط عبد الناصر واعادة فرض 
السيطرة الاستعمارية على قناة السويس ٠‏ فلقد كانت لديهما 
قناعة تامة جان اللضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية 
والدعائية لن تؤثر على عبد الناصر ولن تعيد القناة لسيطرة 
الغرب من جديد » وانه لن ينفع معه غير القوة المسلحة .2 
متجاهلين منطق العصر وحق الشعوب ووجودارادات اخرى 
في العالم اقوى من ارادة بريطانيا وقرئنسا ٠٠‏ ْ 

ان ايدن كشف عن هذا الاتجاه في البرقية التى بعث بها في 
اليوم التالي بتاريخ 77؟ يوليو 14055 للرئيس الاميركي 
ايزنهاور ٠‏ قال فيها : 

« لقد استعرضت الموقف كله هذا الصباح ممع زملائي 
اعضاء الوزارة ورؤساء هيكة اركان الحرب * وقد اتفقناجميعا 
على انه لا يمكننا ان نسمح لناصر بالاستيلاء على قناة 
السويس بهذه الطريقة متحديا الاتفاقات الدولية ٠‏ واذااتخذنا 
قرارا حاسما في هذا الشاأن الان فسوف نظفر بتاييد كل الدول 
البحرية ٠‏ وآاذا لم نتخذ مثل هذا القرار فاننا واثقون أن 
نفوذنا ونفوذكم في الشرق الاوسط كله سينثهي العى 
الدمان ,» ٠‏ 1 

« ان التهديد المباشر موجه الى موارد اوروبا الفربية من 
فسوف نتطلب منكم ان تساعدونا بخفض الكمية التي 
تحصلون عليها من المصانفي القائمة بنهاية خطوط انابيب 
البترول المنتهية عند شرق البحر الابيض » وريما طلبنا منكم 
ان ترسلوا الينا كمية اضافية من جانيكم ٠»‏ 

0 ولكن ١‏ لستقيل اليعيد هو الاكثر تهديدا ٠‏ فان القناة 
« ملك شركة دولية » ومرفق حيوي للعالم الحر ٠‏ ولا تستطيع 


كص 





الدول البحرية ان تسمح لمصر بنزع ملكيتها واستغلالهيا 
النضن عن -مطالع. القناه رحسبالم مسككسيها + 

)0 ويحت الا نسمح بالخوض في جدل قانوني حول حقوق 
مصرية + اي فل جدل هالي يفول مقدرتها على دفغ, التعويهنات 
الذي .عركتيا السريوت ٠‏ التي راكق حن اننا يمن إن تبسر 
المشكلة صع ناصر على نطاق دولي أوسيع ٠“)‏ 

« وليس من المحتمل كما نرى أن نحقق غرضا عسسن 
طريق الضغط الاقتصادى وحده ٠‏ وقد فهمت ان مصر لسن 
0 عونا اخر ٠‏ ولن يحل موعد سداد حجان كبير 
الذول 0 ا 

« أن زملائي وانا مقتنعون باننا يجب ان نكون على 
استعداد , آأخر الامسن , لاستخدام القوة لاعادة ناصر السستى 
وده وكدن من حاننا نستدون لبد« فقن أخدرت الادر 
مساح اليل الى -رزساى فينة "اركان السوي لوكي «الخطية 
العسكرية اللازمة ٠»‏ 

« على ان الخطوة الاولى هي ان نتبادل انتم ونحصسن 
وفرنسا الرأي ونوحد سياستنا وننسق معا افضل طريقفة 
الحيفط السياسي لاتضن بعل على الحكومة المصيرية 416 

ان اهم ما تكشفة هذه البرقية + ان اين اكن:فيها تصميم 
التكيفة البريطاية: الاستجيارية تعلق الختام. يعدا هيات 
علنمصين تيدف اسقاظ عبد الناهين :وان عمد الى #الشنت 
الركسن الاميركي: ابزتياور واثارة الاحقان. الاميرمالية فييه 


٠ 
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6ن 





الستلع + إق»على 'الاقل لكمان الموافقة عليه © :ولهذا. ترزاة يريط 
بين القناة ومستقيل أمدادات اليترول للغرب عامة ٠‏ ثم يريط 
الناصر اذا ما نجح في. الاحتفاظ بالقناة وبين مستقيل نفوذ 
ومصالح الغرب عامة يما في ذلك نفود ومصالح الولايات 
التحدة الاميركية في منطقة الشرق لوس ٠٠‏ وينذر بان 
في اللاطقة * ليخلض يعذكة الحسى ضرورة استخد ام القوة 
السلحة ضده ٠‏ 

لقد صفق الها الدؤقة ووانينة مجن عسوي ساف 
ستاعات الليل وضبباع. اليوم: التالئ:('الجمعة يولي لخطاتب 
راس قائد الثورة العربية مؤمم القناة ٠.‏ فلم يشا ايدن واركان 
حكومته ان تنحصر الدراسة في قرار التأميم » وانما ارادوا 
' ان تشتمل الدراسة فكر عبد الناصر ايضا » ولذلك عمدوا الى 
دراسة شاملة للنص الحرفي لخطابه ٠‏ ولقد استوقفتهم فقرة 
كبيرة المعاني من فقرات ذلك الخطاب التاريخي » حرص ايدن 
على اثباتها في مذكراته : 

هذه أونا الواظلتون اهن «اتمركة"التن حك و هدي الآن انها 
تمركتضد الايعتميان والطروو الاسبالفب الثى يتضها الانتعيار . 
متعركة شك استزاكيل 'طليعة .الاستعمار 2 أن القوحفة :العربية 
ل 
وقوتها . د اين لن الاستعتان ‏ أقها اذا نجع عبد الناضر 
يلق تعر كة الثام فده فاه تسبح قوة هائلة مفجرة للقومية 
العربية في ارجاء الوطن العربي ٠‏ ولم يكن الاستعمار يخشى 
وهذا قائم الان وفي المستقبل » من اية قوة او تيارات في هذه 


() المصدر السابق . ص إلا . 


لضن 





المنطقة غير قوة وتيار القومية العربية » وعلى الاخص بعد ان 
لتاخذ وريه القيادي تتفل مسئولياتها القومية ٠٠‏ 

ولا شك في ان هذه الفقرة بالذات استوقفت اركان الاتكففان 
الفرنسي ٠‏ جى موليه » وكريستيان بينى وغيرهما ٠ ٠‏ وجعلتهم 
يتجهون في تفكيرهم نحو القوة المسلحة ضد عيد الناصر 
قبل استفحال خطر القومية العربية: + 
العربية منذ ارغامه على النزوح عن سوريا ولينان ٠‏ ولعل 
ذلك من اسياب تعاطقه مع الصهيونية ودعمه المبكر لاسرائيل 
رغم الخلافات 75 كانت قائمة وقتكذ بين كل من 
فرنسا وبريطانيا والولايات اللتحدة الاميركية حول حلف يغداد 
ويسبب صراع المصالح والنقوذ في منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 

ولكن :وحدة القطر المتمكلة ق عبد التاصر و القومية الغردية 
جهلت فرنسا وبريطانيا تلتقيان على طريق واحدة في اتجساه 
واحد ٠‏ طريق اللحرب ضد عيد التاصر ٠‏ 

واذا كانت برقية ايدن لايزنهاور اكدت اتجاه بريطانيا نحو 
العدوان فان بينى وزير خارجية فرنسا اكد هذا الاتجاه بتصريح 
رسمي قال فيه : 

دان الشكؤية 'الفوفسنة مجفعة"علن: الركنة هن 'اتخاذ عمل 
حاسم سريع ٠‏ أن الفرنسيين هم الذين بنوا القناة » وفضلا 
في ميدان حيوى اخر » في الجزائر وفي الموقف الفرنشنسي 
باكمله بشمال افريقيا ٠‏ فاذا سمح لمصر بان تنجح في الاستيلاء 
على القناة » فسوف تدب القوة في قلوب الوطنيين الجزائريين 
كما انهم سيتطلعون الى مصر لتآييدهم » وسوف تمنحهمسم 
هذا التاييد في شكل اسلحة وتاييد. معنوي ٠‏ ولا تستطيع 
فرنسا ان تسمح بتطور هذا التهديد» )١١ ٠‏ 





عضن 





والفرنسيين على استخدام القوة المسلحة لاحباط عملية تاميم 
ناة الببو جين .و الجاق فريفة شاحية يد النامين. فانيم 
عحجزوا عن تنفيذ تصميمهم »2 ليس لانهم تعففوا عن ذلك او 
ارادوا اتباع سبل اخرى » وانما لانهم وجدوا انفسهم غير 
قادريث على تعبئة وحشد القوات العسكرية اللازمة للغفزوق 
وشن الحرب * 

يريع ايدن بيذلك فيقول. + 

«وجة الينا النقد فيما ينعد ٠‏ لاننا وفرئسا 3 باعتبيارنا 
الدولتين الرئيسيتين اللتين يهمهما الامر . لم نتدخل فورا 
بالقوة ونحتل القناة من جديد ٠‏ ويقول موجهو هذا النقد »2 
وخاصة اميركا :. اننا لو كنا فعلنا هذا لما كان هناك مجال 
كبير للشكوى ٠‏ وثمة ردان على هذا : 


”1 له 0 السلمية *٠‏ وبرغم 
اننا كنا على بينة بالفيتى السوفييتي » وبضعف الامم اعد 
كاداة تنفيذية »2 فقد ادركنا انه سوف يتعين علينا في وقت 
ما ان نعرض الامر على مجلس الامن ٠‏ بل ريما تمكنا من ان 
نحفن الامم المتحدة ومجلس الامن على اتخاذ عمل ما ٠‏ ولكن 
ديولنا لهذا لم يكن يعني التخلي عن استخدام القوة أخر 
الأمر : فهذا كان داثما موقف حكومة صضاحية الجلالة والحكومةه 
الفرنسية في كل مراحل النزاع » وقعد اوضحئاه مسرارا 
' للخصوص والمعموم من البداية للنهاية ٠‏ 

والرد المثاني عسكري : لما لم يكن في الامكان اتمام 
العملية بواسطة القوات التي تقلها اللطائرات وحدها فلا مفر 
من القيام بحملة عسكرية من مالطة ٠‏ فاذا للم يكن في استطاعتنا 
ان ننقل كل القوات اللازمة لهذه الحملة بطريق الجو فعلينا ان 
ننقلها عن طريق البحر ٠‏ واقرب مكان تبحر منه القوات هو 
مالطة التي تبعد الف ميل ٠‏ اما قبرص فليس بها ميناء يتسع 


رفن 





لسفن انزال الجنود وسفن نقل المعدات الحربية ٠‏ تلك حقا 
عسكرية لا سبيل لانكارها ٠‏ ولم يكن لدينا ما يكفي مس 
القوات التي تقلها الطائرات للقيام بعملية حربية كهذه ٠٠‏ 

وكاق ها" لدنم" النوشيسية كدو رلكن جا لنينا تحن لاك 
لع يكن يكفى لتكوين فرقة. تؤيدها. الدفعية “.وكان تنظيم 1 
سيحقاج .الى هوة اسابيع .على «انعفين الفروض «افان عت 
مفلة خن. امال أفويقنا ‏ ااستفري ١‏ سعد ال انهاه أشنا 
المصريين لا كقارن تالعمل شين الالمان كما كنت اقول واكم 
الوقت لم تكن لتقارن بموارد القوات البزيطانية والامير 
وهي في أوج قوتها أثناء الحرب» (1) ٠‏ 


اتخاذن ا انيم ا اه 0 ان عد 
ممارسة العدوان قورا لم يكن تعففا بقدر ما كان عحجزا 
للعدوان متسترين بالنشاط السياسي والدبلوماسي والاعلا 
وبالاجراءات الاقتصادية والمجادلات القانونية والمؤتسسر 


الدواية جلا جار جار 

كانت الحكومة التريطاضة قد شكلت لجثة وؤازية امك 
اليويم الاول » مؤلفة من ستة اعضاء برشاسة انطوني نشت 
رئيس الوزراء + مهمتها دراسة ومتابعة تطورات الموقف ١‏ , 
وضع رؤساء اركان الحرب تحت تصرف هذه اللجنة في 


وكان مد اول الخطوات التي أقدمت على اتخاذها الحكر 
البريطانية في اليوم التالي للتاميم الى جانب ارسال البر 





. المصدر السابق » ص السلام‎ )١( 


ا 





لايزنهاور » تحميد حسايات مصر الجارية 2220 
لندن .+ .و فوفن السمانة على أغر ال .وعمنتلكات شركة فقياة 
السويس في لندن ضد اية محاولة من مصر للاستيلاء عليهفا 
ونزع ملكيتها » وحظر تصدير الاسلحة والمواد العسكرية الى 
مصر » ومنع سفر اريع مدمرات مصرية كانت موجودة في ذلك 
الحين في الموانىء البريطانية ومالطة ٠‏ ولقد اتخذت فرنسا هي 
ذلك اليوم والولآيات المتحدة الاميركية في اليوم التالي قرارات 
واجراءات ممائلة استهدفت فرض حصار اقتصادي على الثعب 
العربي المصري ٠‏ 

كذلك درست الحكومة البريطانية في ذلك اليوم امو سسع 
الملاحى للاسطول البريطاني وحالة السفن البريطانية المآجارية 
استعدادا لمصادرة بعضها للقيام بالغزو العسكري , واصدرت 
اؤاغرها لعشرات القطع البحرية للتوجه بسرعة الى 5 
البحر المتوسط ٠‏ 

كما درسمت مخزون الدادة وأوروبا من النفط فوجدت ان 
ييا + ٠.‏ 

وقررت توجيه مذكرة احتجاج رسمية للحكومة اللصرية بسبب 
الاستيلاء على قناة السويس , وارسلت هذه المذكرة بالفع لى 
ولكن عبد الناصررفضهاءو عيدتمشفوعةبقصاصة غير موقعة 
مكتوب عليها «تعاد الى السفارة البريطانية» ٠‏ 


رت وتهديدا ل ل الراي مع ميد 0 
وفي يوم 74 يوليى تلقى ايدن برقية جوابية من الرئتيسى 
ايزنهاور الذي كان منهمكا في معركته الانتخابية لرئاسسة 


م ضرا 





الجمهورية استجاب فيها لدعوة ايدن لاجراء مشاورات ثلاثية 
بريطانية اميركية فرنسية » وينبؤه بايفاد مورفي وكيل وزارة 
الخارجية لتمثيل اميركا في هذه المشاورات يسيب غياب دالاس 


اللاتينية ٠‏ 
وكان غي موليه قد سيق ايزنهاور في الموافقة علسى هذه 
المشاورات 1 


ووصل مورفى الاميركي وبينى الفرنسي الى لندن يوم /؟ 
يوليى لتبدأ بذلك مرحلة تغطية الاستعداد للعدوان بالنشاط 
السياسي ٠‏ 

جد بد جد 

لم يستهن عبد الناصر بالتهديدات العصبية التي كانت 
تصدر تباعا من ايدن وجى موليه حينا » ومن سلوين لويد 
وكريستيان بينى حينا اخر » ومن حون فوستر دالاسن 
ومساعديه في وزارة الخارجية الاميركية حينا ثالثا ٠٠‏ كم_ا 
لم يستهن بالتحركات السريعة الانفعالية لممثلي الاستعمار 
والامبريالية الذين اخذوا فى التوافد على العاصمة البريطانية 
باسلوب عشائري متطور لمواجهة الحدث الخطير الذي اصاب 
القبيلة الاستعمارية وراح يهدد كل عشائرها وافخاذها وبطونها 
فعمد الى مواجهة هؤلاء بامكاناتهم ومواردهم المادية الهائلة 
بالاعتماد على القدرة الذاتية للشعب العربى الملصرى وجماهير 
الامة العربية , ١‏ 1 

ومن اجل توجيه هذه القدرة الذاتية ديث يجب ان توجه ضد 
اسوا الاحتمالات تقرر في يوم 54 يوليى اعلان التعبئّة العامة 
فى مصر لحماية المكاسب التي حققتها الأورة ورك عيدك 
الناصر يومها على تهديدات ايدن ,جى موليه باحتلال مصر 
بانذار وجهه لكل الدول الاستعمارية في العالم قال فيه : ان 
مصر ستقابل القوة بالقوة والعدوان بالعدوان ٠‏ ولن تسسمح 
لعقارب الساعة بالرجوع الى الوراء ٠‏ 


إضذنا 





كان عبد الناصر في تلك الايام » منذ اعلان قرار تأميم شركة 
القواة:.. كدي لجح 0 يا 
المعارك لحار ب شي دري "الاستعمار والاميزيالية و الصهيونية 
متعددة الجوانب والميادين والساحات »2 لا يقوى غيره على 
خوضها وتحمل مسئولياتها ومشاقها ومتاعبها واهوالها ٠‏ 
وقد ترتب على ذلك ان يعملء» كما عمل في الايام الاولى للثورة 
التي قادها » كل ساعات النهار ومعظم ساعات المليل ؛ بارادة 
كؤرية قاشرة ل تعر الوهن » وعزيمة متأاججة لا كعرف الكلنى 
ساعده على ذلك أنه نذر نفسه لهذه الثورة لتكون الجسسر 
الذع نكسن علية: جعافين الامة: الفرية من وناقديا التفتيلت 
الاقلمن الرفوخن الى .و افقها التق من "الويحدوىالدنيوك: * 

وبسبب ظروف وأعتبارات كثيرة » اضطر عبد الناصد لان 
تتحمل مسؤولة قنادية ماشيرة :فى ]قكأة: القرارات ٠‏ التملقة 
بالثورة والاعداد لها كم التفكير بتاميم قناة السويس والاعداد 
لةبوانة لحن امهم تحقيق امكسب ما :إن الوتضيول: الى هنوت هنا 
وائما المهم هى القدرة عل الاحتفاظ بالمكسب وحمابته وتنميثته 
وكذلك القدرة على الحفاظ على الموقع الجديد وتحصينه ودرء 
استراتيجية الثورة العربية ٠٠‏ 

لهذا فان عبد الناصر لم يكتف باتخاذ قرار التاميم » كما 
لم يؤخذ بمظاهر الفرحة التي عمت الوطن العربي » ولا انبهر 
في انه بقرار التاميم كان المجسد لارادة شعوب القارات المقهورة 
ريف الاستعمار العالمي من سوط ركه واستغلاله 8 الشسيء 
الوحيد الذي استفاده من كل ذلك هو المزيد من التصميم 
والاضران. .على تعيكة كل الامكائات. و الطاقاك لانساد: واخباط 
كل المحاولات اللتوقعة لعرقلة الملاحة في القناة والتصدى 


يض 





للهجمات الاستعمارية التي كانت نذرها تلوح في الافق » وكانت 
بوادرها قد ابتدات بالحصار الاقتصادي والحرب النفسية 
وتكتيل انظمة الحكم الراسمالية والرجعية ضده ٠‏ 

وقتئد . كان عبد الناصر يبذل جهدا قلما يقدر على بذله 
انسان : 

© كان على صلة مستمرة بالمهندسمحمود يوتنس والرجان 
الاكفاء الذين تولوا معه مهمة ادارة القناة ليطمئّن الى سير 
الملاحة والتغلب على المشاكل المتعمدة التي بدات في اثارتها 
لتقبل العمل العسكري ضد قرار التأميم ٠‏ 

©»ه وكان على اتصال دائم ٠‏ مباشرة في بعض الاحيان 
وعن طريق السفارات قُِ أآحيان اخرى 2 بن عماء وقادة دول 
عدم الانحي از والدول الاشتراكية لضمسان 
تأييدها وكسب الراي العام العالملي وتاييده 
لحق مصر في استعادة سيطرتها على قناتها ٠‏ ولم يهممسل 
جبهة الاعداء فكان حريصا على بذل كل جهد ممكن ٠‏ بالامكانات 
المتاحة » لتوضيح حقيقة نواياه وموقفه والتاكيد للراى العام 
الدريطاني والفرنسي والاميركي ٠‏ بان ممارسة مصر لحقها 
في استعادة قناة السويس لا يستهدف العداء لاحد ولن يعرض 
الى الراى العام من خلال لندن وباريس وواشنطن حيث تهيمن 
الصهيونية على اجهزة ووسائل الاعلام فيها » ولكنه رغم 
ذلك حرص اشد الحرص على بذل المحاولة » واوفد بعثات 
اعلامية خاصة لهذه المهمة ٠‏ 

© وكان يتصدى للحصار الاقتصادي الذي فرضتهيريطانيا 
واميركا وفرنسا على مصر وشعبها العربي 5 مستهدفا 
احباط مفعوله وتامين احتياجات البلاد مسن مواد تموينية 
وعلاجية وغيرها من المواد الضرورية ٠‏ 

© ف نفس الوقت كان مهتمابسلامة الجبهةالداخلية وتعيئة 


ذا 





موارد البلاد وطاقاتها البشرية والعمكرية والاقتصادية لمواجهة 
الاحتمالات المتوقعة , فلقد كان موقتا بان القدرة الذاتية لمصر 
هي الاساس في دتقرير مصير هنه المعركة الحاسمة ضسد 


الاستعمار بكل قواه وكافة اشكاله ٠‏ 
د ركد 

بريطانيا وفرنسا ووكيل: الخارجية الاميركيةءوبدأوا مشاورات 
تمهيدية انتظارا لوصول دالاس ٠‏ وكان المعنى الذي تمثل في 
والانتظار لحين وصول وزير الخارجية الاميركية هو تلاقى 
الدول الاستعمارية الثلاثة على مبدا التصدى لعبد اللناصر 
الايراني مصدق ٠*٠‏ 

وكما ان الولايات المتحدة الاميركية خرجت المستفيدة الاولى 
فانها راحت تمني النفسس في ان تكون المستفيدة الاولى من 
وراء الانتصار الذي كانوا ينشدونه على عبد الناصر .. 

ولعل هذه الامنية الاميركية كانت من الاسباب الرئيسية 
التي اثرت على الموقف الاميركي وجعلته مختلفا في الاسلوب 
عن اسلوب بردطائيا وفرنسا في معالجة الامر ٠‏ ل 

ورغم ان مورفي وكيل وزارهة الخارجية الاميركية أاهتم 
القتسطنطينية لعام ١84‏ لدحض حق عبد الناصر في تأميم 
القناة ؛ مستهدفا في الدرجة الاولى عدم انعكاس تأميم كرك 
بين بلاده وحكومة بنما © في حين ان معاهدة القسطنطينية 


مض 





قناة السويس تحت اشراف دولي .. 

ورم الاتفاق على هذا المبدا الا انه كان هناك اختلاف 
في وجهات النظر بين موقف اميركا من جهة وبريطانيا وفرئسا 
ون حي أرق حول عنية قصين ذلك .... وزرك الاثر لينوق 
موضع النقاشى الرئيسي مع دالاس . 

وقد وصل دالاسس الى لندن في الاول من اغسيطس وسسط 
خو يال التوقن .و الإتتعال راء لعية. الكامين الخمضينبيةه 
جريدة « التيمسنى » اللندنية في عددها الصادر في ذلك 
اليوم بقولها : 


سسيكون هناك ثسيء واحد يمكن للنواب ان يتأكدوا منه» 
هذا الشيء يجب ان يكون موضع تفكيرهم المتبصر » فلو 
لناصر أن ينجو بضربته لانهارت جميع المصا 
ولقد قاسى العالم الحديث من ضربات كثيرة مشسابهة مثل 
زحف هتلر على منطقة الراين ©» وازهاق 0 
والثاليب ضد عيد. 'الناصر ).. . تلك الضربات: التي كان ا 
التائمون بها انها ممارسة منهم للسسيادة الداخلية بيثئما كانت 
فى البختيةة ين الأحدات الني غررت مصرى التاريجيح ٠‏ 
1 تريخ . 1 أما المناقشسات واللعادام التي تجري حول 
لي لاما المخالفة فى ال زاى: #ولن ترتاج لها 5 امنحكت 
القلوب الضعيفة أن هذه المجالات لا تتناول اللشاكل الحقيقية 
بأي حال . « وقد عددت الففمن هذه المشاكل على النحو 

الاتني : 
في قناه السويس ‏ زمن السلم أو الحرب ‏ هي من المصبالح 
الرئيسية للفرت ١‏ وهذه الهرية لا :نيك كانه الا اذا كانت 


كنا 





القناة في ايد صديقة موثوق بها ! واقدام ناصر على الاسستيلاء 
على القناة وخطبه التي صاحبت هذه الخطوة تعطينا اثباتا 
نهائيا على انه ليس صديقا ولا موثوقا به من ناحيتنا .» 

« والمشكلة الثانية ليست اقل وضوحا من الاولى » فابار 
البترول ومعامله الضخمة الموجودة في الشرق الاوسط تعد 
من الاسس الرئيسية التي تعتمد عليهاً الصناعة في بريطانيا 
واوروبا.» كما يعتمد عليها امن بريطانيا واوروبا . وكل من 
يعتقد أن انتصار ناصر لن ية يشجع المتطرفين الاخرين على 
التمسسك بمطالبهم المضادة ا في ابار البترول وفئلي 

قواعدنا ا الا 0ك الحقيقة ». 


ل ان 9 5 مأمن بعث أن يمزق لانت الدولية ٠.‏ 


هذه الفقرات من افتتاحية التيمس الصادرة في الاول من 
اغسيطس تعكس نماما وجهة نظر الاستعمار ومنطقه ٠‏ ورغم 
انها كانت موحهة لإعضاء مجلس العيوم البريطاني كما جاء 
في مستكيلها الا انها كانت في نفس الوقت بوحهة أوزيسر 
الخارحية الاميركي » الاكثر تأثيرا في موقف الغرب والذي 
وصل لندن في ذلك اليوم ٠‏ 

وبوصول دالاس الذي كان يتمثل فيه عداء الامبريالية 
الاميركية ومقتها الشديد لعيد الناصر بدا وزراعء خارحية 
الدول الاستعمارية الكبرى في العالم اجتماعات متصسلة 
ومكثئفة استهدفت الاتفاق على موقف موحد من عدد الناصر . 


.وكان ايدن ووزير خارجيته سسلوين لويد » ووزير الخارجية 

الفرنسي كريستيان بينو متلهفين لمعرفة موقف دالاس .. ولقد 
أرداكوا لؤحهة نطرة: الت حاءت في: حيس بلقا على انكو 
التالي : 


لمكن 





دولي ك3 يجتمل ' 
لتحنيب: التعتودات: فيما يتعلق يقثاة .بنما .: 

؟ بت القوة في: آخر'طريق يلتها اليه :+ ولكق الوالا نيياك 
المتحدة الامرركية لا تستبعد اسستخدام القوة اذا فشلت كل 
الوسائل الاخرى . 

يحب تعيئة الراي العام العالمي لصالح فكرة وضسع 
التناة تحت ادارة دولية ! 

ه ‏ يحب ان نحاول جعل ارائنا 0 0 من اغلبية 
تتألف على الاقل من ثلثي المؤتمر المزمع 

وكانت هذه النقاط جوهر الرسسالة التي : 5 دالاس قد 
حملها الى ايدن من الرئيمس الامبركي ايزنهاور « و را فيها 
القوة قد يصبح ضرورة مع الوقت لحماية الكتسيتوو 
العالمية ». )١(‏ 

وبلغ ارتياح الانكليز والفرنسزين ذروته عندما اسستمعوا 
الو دالابن. اثناء. التاتقيات تورهى يفول 

« وجبب ان نجد وسسيلة نحمل بها الرئيس ناصر على ان 
مايحاول ابتلاعه يكب أن لدو ل م 
العالمي لصالح فكرة و ضع القناة تحك ادار ن ه دولية ٠‏ يحب ان 
يكون في الامكان ا رأي عام عالمي ار للرئيس 0 
0 القرام 6 عسكري 
وتكون عاقبته اقل خطورة ه من الى 0 يتخذ 1 فيها 
اندفاع وتعحل وطيش ( ١ك‏ 


ولكن رغم هذا الارةياح الاستعماري الانكليزي والفرئسي 
البوكت الاميركي كما تضمنته رسالة أيزنهاور لايدن وعبر 


. ايدن . مذكراته عن السويس . ص 6ه‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )0( 


نكن 





عنه دالاس في اجتياعات وزراء الخارجية 4 كان هناك خلاف 
في الاسلوب وصولا للهدف ٠‏ 

ففي حرن كانت الولايات المتحدة الاميركية تحيذث اسلوب 
العمل بالئفسس الطويل لعزل عبد ائناصر دوليا وتعيئة الراي 
العام العالمي ضده تمهيدأ لضربه بالقوة السلحية 6 كانت 
انكلةرا وفرنسما تحدذان العمل بسرعة دون اي اعتبار بالوضع 
الدولي والراي العام 0 ولا بالسسلام في العالم 35 ولقد 
عير ايدن عن ذلك بقوله : 3 اكن اريد أن تفقد الفكلكية 
تجرنا من مؤتمر الى مؤتمر ». )١(‏ 

3-0 هد الكلات في ساو . 00 » فقد وافق وزيرا 
مؤتمر قولي للمنتفعين بالقناة - اليه الدول الثهائي 
الموقعة على معاهدة التسطنطينية وبينها الاتحاد السوفياتي 
وسست عشرة دولة » اختاروها بحجة اتساع وكمية تجارتها 
واستخدامها للقناة » وهذا منطق استعمارى كان القصد منه 
ضنّان اغليرة النلكين , ١‏ 

وقد انتهى مؤتمر وزراء الخارجية الثلاثي مسساء الثاني من 
اغسطسس ببيان رسمي تضمن الدعوة لؤتمر المنتفعين بالقناة 
وحدد الدول المدعوة اليه وهي : مصر » بريطانيا » فرنسسا © 
الاتحاد السوفياتي » ايطاليا »6 المانيا الاتحادية © البرتغال © 
اسسبائيا » تركيا »© الولايات المتحدة الاميركية » اليابان ©» 
هولندا » اسستراليا » الدانمرك » اثيوبيا » أيران » باكسيتان ©» 
نيوزيلندا » السويد » النرويج ؛ الهند » سسيلان »© اندونيسياء 
اليونان . 

والجدير بالملاحظة ان الولايات المتحدة الاميركية صاحية 


الاقتراح بالدعوة لهذا المؤتمر لم تكن من الدول: الموقعة على 
معاهدة التسطنطينية . 





. 55 المصدر السابق . ص‎ )١( 
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وكان البيان الرسمي لوزراء خارجية الاستعمار قد حد 
يوم ١1‏ اغسطسسن موعدا لانعقاد مؤتمر المنتفعين بالقتنا 
في لندن ٠.‏ 

ورغم أن الدعوة لذلك المؤتمر موجهة من اكبر واقوى الدوا 
الاستعمارية والامبريالية © الا أن عبد الناصر لم يتردد في 
رفضها » رفضا منه لاية مناقشة حول حق مصر في تأميم قنا 
التي دعي المؤتمر للانعقاد على اساسيها استنادا السم, 
ما تضمئته الفقرة التالية من البيان الرسمي لايدن ودالاسم 
وبينئو ٠‏ 


)2 أن هذا الاحراء ) التأميم ) يتضمن اشياء اكثر كثيسر 
من مجرد عمل بسيط مناعمال التأميم» فهو يتضمن الاستيلا 
بطريقة تعسسفية من طرف واحد لاحدى الدول على وكالةدولم. 
تحمل مسؤولية صيانة وادارة قناة السويس حتى يمكن لكل 
الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية المعقودة في سسذ 
8 والدول المنتفعة بتلك الاتفاقية من اسستخدام ذلك المم 
المائي الدواي الذي يتوقف عليه اقتصاد وتجارة وأمنالكث 
من دول العالم ») )١(‏ . 

وكانت اليوئان هي الدولة الوحيدة التي تضامنت مع ممصم 
في رفض الاشتراك في ذلك المؤتمر . 

6د بد “بد 

لم تكن الدعوة مؤتمر المنتفعين بالقناة تعني أن حدة التوتر 
الاحداث » فلقد حرصت الدول الاستعيارية على ازاح 
القضضايا والمشاكل والازمات العالمية بعيدا من دائرة الضو 
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الدائرة لتبدو المشكلة الاخطر على السلام العالمي الجديرة 
باهتباء الراي: العام العالمي: :. 
الرئيسية الأولئ في الكالة, .< 
طبول الحرب لتخويف عبد الناصر .. الا ان عبد الناصر لم 
بيضعف 62 بل كان يزداد قوة وصلابة وتمسكا بحق بلاده في 
المتزايد الذي لقيه قرار التاميم : 


أولا : من الجماهير العربية الواسعة وجميع الانظية 
العربية التي لم تجد بدا من مجاراة التيار الجماهيري المتدفق 
فتظاهرت بالتأييد العلني في حين عمدت الى التحريضش 
الحة . 

ثانيا : من دول عدم الانحياز وقادته العمالقة : نهرو وتيتو 
وسوكارنو » ومن جميع حركات التحرر الوطني في أفريقيا 
واسيا وأميركا اللاتينية . 

ثالثا : من الاتحاد السسوفياتي الذي أعلن تأييده لموقف مصر 
وحقها في التأمدم بعد اربعة ايام © في الثلاثين من يوليو ») 
الصين الششعبية » وفي أوروبا . 


اذن كانت دائرة التأييد لقرار التأميم تزداد اتساعا » وقد 
شملت العالم كله باستثناء الدول الاستعمارية . 

وكان هذا التابيد 'الواع المترايد. © رغم اتها لم يجاوز 
حدود التاييد المعنوى »© يشدد من أزر عبد الناصر ويزيدهاقتناعا 
بسلاية التران الوق + 

وبدون اعتماد على أي دعم خارجي »© تصدى عبد الناصر في 


يرا 





الاول من أغسبسطس لؤتمر دالاس وايدن وبيئو رافضا حقهم 
ف اتحاد أي موقف ادي 1 تجاه د غدت ا داخلية 
تخرد امقر + ٠‏ 

وعندما عمدت الدول الاستعمارية » وعلى الاخص بريطانيا 
وفرنسا »© الى تصعيد التوتر ديهدف التاثير على أعصاب عيد 
الناصر » بقي عبد الناصر متمسكا بموقفه دون اي تراجعمههما 
كان طفيفا »؛ لانه كان شسديد الاقتناع بأن السيادة غير قابلة 
للانتقاض ولو باية نسبة مئوية » تماما مثل الاستقلال .وكانت 
نظرته للاستقلال بانه وحدة واحدة لا تتجزآا » فليس هناك 
استقلال بئسية 30 ٠‏ في المائة أو 16 في المائة 55 كان 
يؤمن بأن الاستقلال يجب أن يكون بنسسبة مائة في المائة .. 
وأقل من ذلك يعني لا استقلال . كذلك الحال بالشسسية 
للسيادة الوطنية . 


بهذا المفهوم » كان عبد الناصر و المقترحات 
الأستعمارية 6 وكان مصمما على أن لا تذكرر مآسساة مصدق 
ومأساة تأميم اليبترول الايراني 4 وان لا تعود السيمطرة 
الامتهار على قناة السويس 00 1 جديد -- 

كان لوقف حل شجاعة كورنة-. وه وكانت هذه 0 
احدى الصفات البارزة في عبد الناصر »؛ ولقد تمكن بها من 
أن يواجه لحظات الخطر بأعصاب هادئة و:فكير ثورى 
متببيزن .. 

وبفعل هذه الشجاعة الثورية الواعية ؛ كان رده على 
لمواجهة اسوا الاحتمالات » والمزيد من الاهتمام بسلامةالجبهة 
الداخليينة وصا سكي 

كان ذلك موقفه عندما قررت الحكومة الدريطانية في الثاني 


”م 





استدعاء الرعايا البردطائيين والفرنسيين من مصر . وكان 
عدد الرعايا الانجلوز وقتئذ حوالي ثلاثة عشر ألف شخص »© 
وكان الفرنسيون عدة الإف . وقد اقتصر الابعاد على النساء 
والاطفال . 

أتغنا © كان ذلك موققة “عنذنا اعلنت: 'المكويداك يقدئئة 
عن استهعاء عشرات الالوف من قوات الاحتياط وتحريك 
الاستاطيل: تي اتحاه الشواطن» الصرية شيرق الندر .الابيض 
المتوسسحط : 

كذلك بهذه القجحافة الثورية واحة الموفئف عنذها خرضت 
نريطانيا وفونننا الركدين الاجانب فى" الكامة. من. سطس 
على الاضراب »© وفي نفس الوتت على توجيه أعداد كصبيرة 

من السسفن التجارية نحو القناة لخلق ضغط شتنيديد عليها 

واستغلال اضراب المرشدين لاحداث ارتباك في الملاحة 
فيها 4 واتخاذ ذلك مبررا للتدخل وسديلا لتشويه الحتائق 
أمام الراي العام العالمي .. ولقد امكن بسهولة التغلب ا 
هذا المخطط الاستعماري بفعل الجهد الهائل الذي بذله 
المرشدون المصريون والآداريون العسكريون الذين تولوا 
اليه على :مرق" الثناة . 


ال ل 0 
طبيعته في محارية الامتتيار ومواحهته 4 5 فح ضشده 
الكثرر من الجبهات ليرغمه على توزيع قواه ا 
كان يعد الحبهة الداخلية ع( كان في نفس مر لوقت قت يمد حركات 
العسكري والحادق ويسسقٍ مع قادتها لتصعيد ل 

وقبيل انعقاد مؤتمر المنتفعين » كان عبد الناصر في موقف 
توى جعله قادرا على مبادلة الدول الاستعمارية تهديدا 


كن 





بتهديد » ووعددأ بوعيد ؛) وضغطا بضغط »© وعمد في هذا 
الاتجاه الى أبلاغ الولايات المتحدة بواسطة سفيرها في 
القاهرة » ف محاولة للتأثير على الموقف الاميركي 4 وبالتالي 
مؤتمر المنتفعين » بانه اذا لم تحترم الدول الغربيه قرار التاميم 
فسوف تنفجر الثورات على نطاق وأسسع في أنحاء أفريقيا 

ولم يكن عيد الناصر بذلك مساوما وائما كان معبرا عن 

ورغم ان هذا الاسلوب كان من شيأنه ان يزيد من العداء 
والكراهية له » الا أنه كان يرفض بشسدة أن يواحه الموقف 
الايمان بانه لن ينفع في مواجهته اسلوب آخر . 

بدافع من ذلك » حرص على توجيه انذاره للدولالاستعمارية 
قبيل اتعقاد المؤتمر » وحرص في نفس الوقت لان يعلن من 
جديد في مؤتمر صحفي عقده يوم 1 أغسسطسسى رفضه1ؤتير 
لندن وكذلك رفضه لفكرة تدويل القناة وتصمرمه عل ىالتصدي 
لهذه المؤامرة الدولية . 

جار عار جا 

في ١1‏ أغسطس انعقد في لندن مؤتمر المنتفعين بالقناة » 
وقد حضرته اثنتان وعشرون دولة بعد أن رفضت مصر 
كامل »© أذ انتهت أعماله يوم 39 أغسسطسسن بخلاف حاد في 
وجهات النظر بين أقلية من أربع دول هي الاتحاد السوفياتي 
والهئد وأندونيسيا وسيلان كانت تقترح أنشاء هيئة دولية 
الاخرى المشتركة في المؤتمر والتي سبق ذكرها وقد اتفقت 
على اصدار بيانباسم «تصريح مؤتمر لندن» يدعو الى انششاء 
هيئة دولية تتولى ادارة القناة والاشراف عليها . 


4ك 





واتفئقت هذه الدول الثماني عشرة على ايفاد لجنة خماسية 
برئاسة منزدوس فرانس رئيس وزراء اسستراليا وعضوية ممثلين 
عن أثيوبيا واديران والسويد وقد مثلهم وزراء الخارجية » 
والولايات المتحدة الاميركية وقد مثلها لوي هندرسون . 

وصلت هذه اللجنة الى القاهرة يوم ؟ هلبتممر ومكثت فيها 
حنى الدابيع منئه 6 0 أمضتك اللسبو 0 كله في محاولات 
قليلا 4 واستدواحه لقبول التقارفى على ادن تصريحمؤتمر 
لندن 207 ولعن كل هذه المحاولات كانت زد نتهي الى الفكشل 
لان عيد الناصر بةة: ا ا 1 
الكاملة على 7 دون وصاية أو مشاركة دولية تنتحك أي 

وعندما حاول منزيس فرانس بعقليته الاستعمارية التأثير 
على عبد الناصر باسلوب التهديد والتلويح باستعمال القوة 
كان الرد عليه : ان طوى عبد الناصر الملف الذي أمايه وقال 

حدث ذلك في جلسة 1 سسبتمير 1١155‏ ؛ وهي الجلسة 

تطالب بادارة دولية لتصريف أعمال القناة » فقد تصدى 

على ادخال ادارة دولية اليها فان من ثسأن تلك الادارة أن 
تكون في حاجة الى حماية » كما ان من شسان تلك الحماية 
أن تاتي من الخارج » وبالتالي ستتعرض مصر من جديد 
للاحتلال من قبل قوات أجنبية . 

ولم يقتنئع منزيس بذلك »© واصر على ان الادارة الدولية 
سروف تدحل جميع المشكلات . 

« انك تعتقد أن الادارة الدولية ستنهي المتاعب . لكني 
اعتقد بان الادارة الدولية سستكون بداية المتاعب ..» 


اخيانا 





عندئذ » بدافع من الاحساسسن بالفشل » تصور منزيس 
بصفته ممثلا للاستعمار والامبريالية بان اسسلوب التهديد 
اجدى وأنفع في التعامل مع عبد الناصر » فانحني فوق مكب 
الرئيس بيئما أنعقد حاجباه الكثدفان ثم راح يقول والوعيد 


« يا سديادة الرئيس أن رفضك للادارة الدولية هو الذي 
سيكون بداية المتاعب » . 
« وأغلق عبد الناصر الملفات الموضوعة أمامه على المكتب 


« انك تهددني . لقد انتهى ما عندي . ولن يكون هناك 
مزيد من المناقشات . لقد انتهى كل شسيء . انني أقول أن 
تبولي للادارة الدولية سسوف يكون بداية المتاعب . وانت 
تقول ان رفضي لها سسيكون بداية المتاعب . .واذن فان المتاعب 
قادمة . واذا كان ذلك فلنواجه الامر منذ هذه اللحظة . وأنا 
لست مستعدا لقبول تهديدات .» 


واكفهر جو الجلسة . وبذل زملاء منزيس جميعا محاولات 
لتلطيك. الجو:مردذا الواحد متو وراء. الأخمسر بان #اتز يسن 
لم يكن يقصد التهديد » وانه على اسستعداد .للاعتذار ؛» بل 
اعدذر فعلا قائلا : ش 

« انني اسسف فلم أكن أقصد أن أوجه الرك تهديدا » . 
على أن عبد الناصر لم يلن . ولم يئثن ورد في غضب 


٠.ديدش‎ 


« أن قولك لي أن رفضي القدول بادارة دولية سيكوزيداية 
المناعب الحقيقية هو تهديد ولن أفاوض تحت وطأة التهديد» . 


كل المحاولات التي بذلت على مدى ثلاثة أيام لاستئناف الحوار 


ل 





القاهرة كل الى بلاده » بعث منزيس تقريرا الى ايدن قالفيه: 


« لقد قيل لي قبل سفري الى القاهرة أن الرئيس ناصر 
رجل يتمتع بجاذبية شخصية كبيرة » وقد يتحايل علي ويقنعني 
جاع و جام ساوو يي ارو ا 
هائلة من الذكاء » . 


ال رن 


« أنت تقول في مقترحاتك انكم مهتمون بخطورة الموقسف 
المتعلق بقئاة السويس . وأثا اوافقك على ان هناك خطورة . 
ولكن من الذي خلق هذا الخطر ٠‏ اننا لم نخلقه » لان كل ما 
فعلناه هو اننا أممنا شركة قناة السويس » وهذا أمر كان 
لدينا كل حق قانوني في القيام به » ولذلك فان هذا انر 
من جانبنا لا يمكن أن يؤدي الى خلق الموقف الخطير . 
تهديدات بريطانيا وفرئسسا المتكررة ايه 
الخطير . ( 

ولم تكن نهاية بعثة منزيس بالفشل مفاجأة للمراقبيين 
السياسديين الذين تابعوا فكر وحركة وموأاقف عبد الفاأصر 
منذ قيامه بثورة *؟ يولدو »© ذلك لان هؤلاء المراقبين كانوا 
موقنين بانه لن يتراجع خطوة واحدة الى الوراء . ولن يقبل 
التنازل ولو بنسبة واحد في المائة عن حق مصر في ممارسة 


سسيادتها الكاملة على القناة . 
جاز جار جا 





. 165-١6١ هيكل » محمد حسنين . عبد الناصر والعالم » ص‎ )١( 


(0) مذكرات آيدن 2 ص 1265-١656‏ . 


ددن 





كان أكثر ما يشسفل بال ايدن وجي موليه باستمرار 
موقف الولايات المتحدة الاميركية » فعلى الرغم من تاك 
من عدائها وكراهيتها لعبد الناصر وتصمرمها على مد 
واسقاطله يشتى الوسسائل بما في ذلك استخدام القوة 
أنهما كانا يخالفان معها حول سرعة التوقيت في است 
هذه القوة» اذ أنها رغم اتفاقها معهما على مبدأ انت 
قئاة السويسسى ثانية من عدد الناصر ولو تطلب الامر أسية 
القوة » الا انها لم تكن متعجلة في ذلك كما كان حال أي 
وجي موليه . . لذلك كان هدف الاثنين هو محاولة | 
عليها لكي تقبل وتقر وجهة نظرهما باستخدام الق 
المسلحة ضد عبد الناصر بسرعة وقبل فوات الاوان ٠‏ 
الاطلنطي أحد هذه الوسائل . فقد دعت بريطائيا وفرنه 
الى اجتماع طارىء لمجلسه © في محاولة منهما لل"اثير ع 
الموقف الاميركي من خلال الدول الاعضاء في الحلف ال 
كانت حسابات الدولتين تشير الى أن غالدية الدول الاور 
بكرن الن حتبيها 

كان بامكان الولايات المتحدة الاميركية باعتبارها سيدة 
الاطلنطي أن تقاوم هذه الدعوة وتحول دون الانعقاد 
على الاقل كان بامكانها أن تؤجل انعتاد مجلس الحلف ع 
أيام أن لم يكن عدة أسابيع . ولكنها لم تفعل ذلك . 
استجابت للدعوة .. واستجاب بعدها بقية الاتباع . 
حلف الاطلنطي آاثناء وجود بعثة منزيس في التقاهرة »6 لر 
وسيلة ضغط وتخويف وارهاب لعبد الناصر » ومظاه 
تآبيد ودعم لبعثة مؤتمر لندن .. ولذلك فان مجلس ط 
وقلقه بسبب رسسالة كان قد تلقاها في ؟ سببتمير منالر 
الاميركي ايزنهاور ٠‏ 


دارا 





ولم يكثسف ‏ النقاب وقتئذ عن مضمون هذه الرسالة » لا من 
جانب واشسنطن ولا من جانب لندن » ضمانا للتظاهر بوحدة 
الموتف الاستعماري من جهة واستخدام مؤتمر حلف الاطلنطي:: 
وسيلة ضغط على عبد الناصر من جهة أخرى ٠‏ 

ولكن ايدن » كشف في مذكراته مضمون رسالة أيزنهاور.. 
واهميتها الكبرى تتمثل في انها كانت بداية التحول في 
الموقف الاميركي والخلاف الحاد بدن أميركا من جهة وحليفتيها 
انجلترا وفرنسا مسن جهة أخرى في اسلوب معالجة الازمة 
ومواجهة عبد التاصر . 

كانت أمرركا حتى رسالة ابزنهاور في الثالث من سسبتمبر 
تحبذ استخدام التوة ضد عبد النامر بعد عزله ومحاصرته 
اقتصاديا » وتعبئة الراي العام العالمي ضده » وشاركت في 
كل الخطوات السياسية والاقتصادية التي استهدفته » وكانت 
صاحبة فكرة مؤتمر المنتفعين في لندن »© وكان دالآاس هو 
الذي قال في ذلك المؤتمر ٠:‏ « يجب ان نجد وسسيلة نحمل بها 
الرئيسس ناصر على أن يلفظ ما يحاول ابتلاعه ولو تطلبالامر 
القيام بعمل عسكري » . بل أن ايزنهاور نفسه هو الذي 
كتب الى ايدن في ألاول من أغسطس رسسالة رسمية قال 
فيها ٠‏ «( ان للقناة قيية كبرى بالنسبة للعالم الحر » وأن 
استخدام القوة قد يصبح ضرورة مع الوقت لحماية الحقوق 
العالمية » . 

ولكن هذا الموقف آلمير تماما في الثالثك من سستمير عندما 
بعث ايزئهاور برسالته الخطية الى رئيس الوزراء البريطاني 
ايدن قال فيها كما ذكر ايدن في مذكراته ٠‏ 

« ان الرأي العام في اميركا يرفض اسستخدام القوة رفضا 
تاما » وان أجراء المفاوضات التي سسلكنا سسبيلها لن تلحق 
بعبد الناصر ما يستحقه »© ورغم ذلك فانئنا يجب أن نفرق 
تماما بين مسسآلة القناة وبين سياستنا العامة تجاه الرئيس 
ناصر والخطر الذي تتعرض له أفريقيا والشرق الاوسط »فان 
هذه السياسة مسسيالة سدياسسية بعيدة المدى . » 


لضن 





ولقد تصاعد هذا الموقف الاميركي حتى بلع حد ادائنة 

أنه تحول خطير بالغ الاهمية » له أسيابه ودواعيه ولا شك» 
اقتضتها مصالح الامبريالية الاميركية واسستراتيجيتها العالمية 
بعيدا كل البعد عن اي معنى من معاني التأييد لعبد الناصر 

وسوف نأتي لهذه الانسباب والدواعي بعد قليل في 

المهم 6 أن رسمالة ايزنهاور في 5 سسبيتمدر كوا سببست 
قلقا بالغا لايدن » ولا شمك في أن رسمالة ممائلة من ايزنهاور 

لان الخلاف في الاسلوب »© أصبح الان تناقضا .. فلقد 
كان هناك قبل هذه الرسمالة اتفاق على مبدآأ استخدام 
القوة ضد عبد الناصر وكان الخلاف حول ٠‏ متى تستخدم 
هذه القوة ٠‏ 

اي أنه كان خلافا حول المدة الزمئية ليمس الا . وأما الانفقد 
غدت أميركا ترفض مبدأ استخدام القوة ٠٠‏ وبذلك أصبسح 
ادن وجي موليه » يعني انتصار عبد الناصر » مع ما سسيترتب 
على هذا الانتصار من اتعكاسبات وتاثيرات خطيرة على الوجود 
والمصالح الاستعمارية الانجليزية والفرنسية في الوطن 
العربي ٠‏ 

وكان أيدن وجي موليه يدركان تمام الادراك أهيية 
الموقف الاميركي ٠‏ ولذلك فانهما بنيا امالهما على مؤتمر حلف 
الاطلنطي الذي أنعقد في ه سبتمبر »© لعله يؤئثر على الموكقف 

كان الاتجاه الغالب في ذلك المؤتمر يؤيد وجهة الننثر 
الانجليزية الفرئنسية باسستخدام ألقوة صد عبد الناصر ٠.‏ وكان 
وزيرا خارجية هولندا وبلجيكا أكثر المتحمسين لهذا الاتجاه . 


ل 





فقد دعا « لوئز » وزير خارجية هولندا دول حلف الاطلنطمي 
أن ترفض الاعتراف بامتلاك مصر للقناة » وان تمتنع عن دفع 
الرسوم للهيئة المصرية الجديدة » “وان تتقدم مجتمعة الى 
ويسمح باستخدام القوة . 

وحذر ّ) سباك ( وزس خارحية بلجيكا الذي كان عائدا 
لتوه من زيارة للمستعمرة البلجيكية الرئيسية في أفريقيا 
انذاك « الكونجو » من أي تهاون في ضرب عبد الناصر لآن 
انتصاره سوف يهدد الاستعمار في كل أفريقيا وليس في 
شمالها فحسصب . وكان من رأي « سبباك »© أن المسالة 
على قناة السويس . أذ أنها تتصل بمستقبيل ومصير 
الاستعيمار في أفريقيا والشرق الاوسط . 

وكانت التقديرات البريطانية والفرنسية لابعاد الموقف 
متفقة تماما مع تقديرات وزيري خارجية هولندا وبلجيكا .. 


ورغم ذلك فان الموقف الامدركي لم يتغير عما حاء فيرسسالة 
ايزنهاور لايدن قبيل انعقاد المؤتمر » وبذلك فان مؤتمر حلف 
الاطلنطسي لم يكن أكثر من مظاهسرة استعراض للقوة 
الاستفيارينسة -الانتريالية التجفطة بالأبلعة الذريسسة 
والهيدروجينية . 


ولكن عبد الناصر لم يرهب بهذه المظاهرة التي شاركت 
فيها جميع دول حلف الاطلنطي الذي يشكل أكبر تجمعمسلح 
للدول الرأسمالية ٠.‏ فقد بقي على موقفه الذي أدى السى 
واذا كانت أسرار ذلك المؤتمر التي كشفها ايدن فيمذكراته 
قد أكدت نشل حلف الاطلنطي في الاتفاق الجماعي على 
استخدام القوة لاستعادة قناة السويس » فان هذا الفشل 
جعل انجلترا وفرنسسا تتجهان الى الاعتماد على النفسس 


م 





وللاستفادة من تاثيرات الصهيونية. على الموئف. الاميركي 
وعلى الرغم من هذا الاتجاه » فان ايدن استمر في محاولاته 
التحريضية للتاثير على الموقف الاميركي » فقد كتنب الى 
ايزنهاور في سبتيدر مه في اليوم التالسي لانعقاد مجلس 
حلسنه الاللنطى رسالة خوارية كان افيها ؛ 1 
« اننا نحن الاثنين متفقان على ضرورة منح لجنة منزيس 
كل فرصة لتنفيذ مهمتها . ان هذا هو عزمنا الأكيد . فاذا 
م سات اعون دام القرة 2 
اللجنة ثلذ .يه لنا من كل يديل عاكل يبان ان عبد النامير لسين 
يسمح له بتحقيق ما يبغي . ونحن نميل في ذلك الامر السى 
الى ادارة القئاة بواسطة المنتفعين بيوجب حقوقهم في 
اتفاقية سنة ١88/8‏ »© وقد سمعنا بهذا الاقتراح أمس من 
سفارتنا في واشنطن » وأعتقد أنه يمكنئنا أن ننفذ ذلك» بشرط 
أن نكون قد أوضحنا نوايانا نحن الاثنين فور انتهاء منزيس 
من مهمته . ولكن اذا كنا لا نستطيع تنفيذ ذلك » أو شيء 
قريب الشببه منه فماذا عسسى تكون خطوتنا التالية . 

أنت تقول أننا هنا نختلف . فاذا كان الامر كذلك » فائ: 
أعتكد أن خلافنا هذا ناشمىء عن اختلافنا في تقدير خطط الرئيس 
عيد الناصر ونواياه ٠‏ فدعئى أشرح لك رأيئنا في الموتف 
كما ثراه. » 


في عبرو سي وسة ل وغيرها » وبين 
أصلق ١‏ عند اناف ار اسلو مستا في حصان شين : 


توس 





مذكرا أن المواجهة بالقوة هي التي هزمت هتلر وهزمت بعدئذ 
كهيان ترلين © اسبتطرة قائلا : 


« اننا نؤمن بان الاسستيلاء على قناة السويس ليس سوى 
للغرب من .نفوذ ومصالح من كافة الدول العربية . وهو 
يعتقد اذا نجح في هذه الخطوة »؛ وانه اذا كان يستطيسع 
يه ار بن اها 
مالم سام ا جر 0 ا ا 
العربية استقرار | »6 وهذه الحكومات الجديدة لن تكون ف 
الواكم سسوى توابع لمصر» ان لم تكن توابع لروسميا .ولسوف 
يضعون مصادر البترول بعد توحيدها في بلادهم تحت سيطرة 
« بلاد العرب المتحدة » التي تقودها مصر » وتقع تحت نفوذ 
روسيا ٠‏ وعندما تحسىء هذه اللحظة سيمنع ناصر اليترول 
عن غرب أوروبا » ونصبح نحن هنا جميعا تحت رحمته .» 
0 باختضان اننا امقتذعون يابه اذا اسع لخامين بان بتحدى 
في البلاد ل ا ل 
الشرق الاوسيط »© بل انها ا هذا الاعتقاد عندنا ») 
هم أشد الناسسى الحاحا في انذاراتهم » وقد تحدث الينا كل 
من نوري السسعيد وولى العهد عدة مرات في عواقب نجاح 
ناصر في نهبته » وانهم قد يجرفون مع التيار ». 

وبعد أن أشار أيدن الى ائذارات ثلاثة ممائلة للانذار 
العراقي ؛ لم يشمأ أن يكشف أصحابها لانهم كانوا لا يزالون 
على قيد الحياة » مضى في رسالته التحريضية مناقشا 
افكار أيزنهاور بقوله : 
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« قد يكون من رايك أنه حتى لو صح اعتقادنا فالافضفل 
أن ننتظر حتى يكشف ناصر بما لا يدع مجالا للشسك عن 
نياته » ولكن هذه هي الحجة التي كانت سائدة سسنة 1١575‏ 
والتي رفضناها سسنة ١158‏ 4 وأن كان ينبغي أن نعترف 
بآن هناك مخاطر في اسستخدام القوة ضد مصر في الوقت 
الحاضر » الا ان التدخل العسكري الذي يهدف الى قلبالثورة 
التي يثيرها الرئيس ناصر في القارة كلها سيكون ولا شك 
أبهظ ثمنا وأصعب تحقيقا . ولششد ما أنا منزعج لانه اذا لم 
نتوصل بسرعة الى حل نهائي » أيا كان هو الحل » فسان 
احدى هذه البلاد الشرقية قد يحدث فيها انقلاب في أية لحظة 
بفعل حركات الرئيس ناصر الثورية » . 

يتختم "ايان رسالته الايوتياور تالقول: : 

« وأنا متفق معك في أن العمليات الحربية الطويلة » فضلا 
عن أنها سستؤدي الى أنقطاع بترول الشرق الاوسط ققد 5 
عبئا ثقيلا على اقتصاد أوروبا الغربية » واني أؤكد لك اننا 
مقدرون تماما للاعباء والمخاطر التي سستترتب على التدخل 
العسكري »؛ ولكن اذا صح تقديرنا ©» واذا كان البديل الوحيد 
هو ترك خطط ناصر لتئمو في هدوء حتى تصبح كل أوروبا 
الغربية رهينة في يد مصر فأعتقد أن واجبنا واضح . وطالما 
قدنا أوروبا في الكفاح من أجل الحرية . وانه ليس منالشرف 
لتاريخنا الطويل أن نقبل الاضمخلال والهلاك على درجات . » 

أن أهم ما يلاحظ في رسسالة ايدن لايزنهاور » أئه كان فعلاة 
يدرك أبعاد خطر عبد الناصر على مستقبل ومصال حالاستعمار 
والامبريالية في الوطن العربي وأفريقيا » وأنه كان شديد 
الاهتمام بكسب التاييد الاميركي لاستخدام القوة ضد عبد 
الناصر » ولذلك فانه عمد الى أسلوب التحريض من خلال 
الغرب على الاوتار المتصلة بالاستراتيجية الاميركية والني 
يمكن أن تؤثر في الموقف الاميركي 6.6 فنئراه يشدد على الخطر 
الذي سيهدد بترول الشرق الاوسط حيث المصا 
والاستثمارات الامبريالية الاميركية . . كما يشدد على الفواقة 
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التي ستعود على الاتحاد السوفياتي دون عناع .. ودركز 
كثيرا على الربط بين أسلوب عبد الناصر واسلوب كل من 
هتلر وسستالين ٠‏ ثم يحذر من الخطر الذي ستتعرض له 
اوروبا الغربية كلها اذا لم تستخدم القوة ضد عيد الناصر . 

ولم تنفع بلاغة ايدن وتظاهره بالخبرة في الششؤون العربية» 
في التأثير على موقف ايزنهاور . ولا نفعت الرسائل الاخرى 
التي بعثها ايدن وجي موليه في محاولات متلاحقة للتاثير 
على ايزنهاور .. 

حتى دالاس »© الذي كان شديد الحماس « لاستخدام كافة 
اسح .رانضا لاستخداء. القوة. +٠‏ ومفشن النظر همن افر 
في الآخر » الرئيس أم وزير الخارجية القوي »؛ فان الاسبابفي 
تغير الموقف الاميركي كانت متصلة بمخططات الاستراتيحية 
الاميركية التي كانت المخابرات المركزية الاميركية بقيادة الن 
دالاس »؛ والبنتاغون وزارة الدفاع الاميركية » تتوليان وقتئذ 
للك جااب خط ينها :, 

جار جات جا 

أن جميع الذين كتبوا عن الموقف الاميركي من أزمة السويس 
والعدوان الثلاثي لم يناتشوا ؛ وبالتالي لم يحددوا الاسباب 
الاستراتيجية التي دعت الامبريالية الاميركية برئاسة ايزئهاور 
الى اتخاذ ذلك الموكف . 

ولانه لم تتحدد تلك الاسباب فقد بدا الموقف الاميركي الرافض 
لاستخدام القوة منذ أوائل مسيتمبر » والشاجب للعدوان 
الثلائي منذ بدايته في 59 اكتوبر » وكأنه موقف اخلاقييتصف 
بالعداء:والر قفخن لأسلوب: اسنتخدام القوة © وتدق الشغوين 
في أسسترداد ثرواتها وحقوقها المغتصبة من براثن الاحتكارات 
لأمبريالية . 

ولم تكن الحقيقة كذلك . لان الامبريالية الاميركية هيصاحبة 
النصيب الاكبر من الاستثيارات والاحتكارات في ألوطن 
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معادية ليدأ التامقم حناطا متها :على يتصالحها الاتمتكارية فى 
الخطعة 6 ومعادية دشدة ا التأميم قنئاة السويشن اوقعها 
قائد الغو رة العربية الذي / 3 الثو ١‏ 
الوطن العربى حي مصادر البترول الرئييسة: التي معتمد 
عليها الدول الضناعية في الغالم + 


ولم تخف الامبريالية » ولا الرئيسايزنهاور نفسه »© ولا وزير 
خارجيته التوي دالاس 6 عداءهم لعبد الناصر ؛ ورفضهم لبدا 
تآميم القناة ؛ وتصميمع على أسسيتعادتها من حديد ووضعها 
تحت ادارة استعمارية بمظهر دولي . 


ولأايفرب من اليال © ان ايزتهاون وافق: رسيتيا 7 قرار 
التمويل 50 قاط نت ا : 


ولم بتردد كل من ايزنهاور ودالاس عن اسستعمال أقسى 
عبارات التهديد لوعي ؛ الى درجة أن كلا منهما قال في 
يحاول ابتلاعه ولو تطلب الامر استخدام القوة » . 

ولعف ادن ١‏ اوقد الامير كي كذلك ينذ تأميم القناة وعلى 
ا ٠.‏ وتمثل هذا التغير فى 
العدول عن استخدام القوة رغم أن عبد كم 
خطوهة واحدة 2 ول 4 أن تال مي اسار التي تمت 
معه © ولسم يتوقف عن تاليب الجماهير ضد الإاستعمار 
والامبريالية والصهيونية والرجعية .. 

اذن » لا بد من سبب كبير أدى بالولايات المتحدة الاميركية 
لان غير موقفها ٠‏ 
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كان السيب استراتيجيا » على جانب عظيم من الاهيية 
والخطورة بالنسسبة للولايات المتحدة الاميركية » اذ كانمرتبطا 
ارتباطا وثيقا بالاحداث الخطيرة التي وقعت في المجر في ١‏ 
اكتوبر وبلغفت ذروتها يومي 50 و56 منه . 

ان تلك الاحداث كانت ثورة مضادة للنظام الاشتراكي » 
بتنسيق © في المرحلة الاخيرة التي تسبق مرحلة التنفيذ 
وتتصل بها » مع وزارة الدفاع الاميركية « البنتاغون » لكي 
تكون الاسلحة الاسستراتيجية الاميركية متأهبة لمواجحهة 
الاحتمالات المترتيةعلى تطور الاحداث نتيجة ردود فعلالاتحاد 
الحتوفياتي وحلف.وارسو المتوقفة , 

لقد كان وما زال من اهم الاهداف الاستراتيجيةللاميريالية 
الاميركية أن تفتح ثغرة في جبهة المعسكر الاثستراكي » وان 
تستخدم هذه الثغرة يعدئذ قاعدة انطلاق للتامر والتخريب 
والتحريض وتدبير ثورات مضادة في أقطار اشتراكية أخرى») 
وعلى الاخص أوروبا » بهدف خلق المتاعب للاتحاد السوفياتي 
وارغامه على اتباع سسياسة دفاعية »© فيتهيأ المنام الملا 
وعلى الاخص الثورة العربية بقيادة جمال عبد الناصر . 

واذا وضعنا في الاعتبار أن سسياسة الاحلاف العسكرية 
المخطط الذي اسستهدف تدبير الثورة المضادة في المجر كان 
تطويرا للسياسة الاميركيةوفق اسستراتيجيتها العامة؛و الانتقال 
بهذه السياسة من مرحلة الاحتواء الى مرحلة الهجوم بهدف 
اختراق الجبهة الشيوعية وفتح ثغرة فيها » ثم الانطلاق منها 
لفتح ثغرات اخرى في بولندا وتشيكوسلوفاكيا » وتدمير حلف 
وأرسو ؛ ويترتب على ذلك في حالة نجاحه » عزل المانيا 
الديمقراطية في الشمال » واضعاف موقف رومانيا وبلغاريا 
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المتاخمتين لتركيا واليونان الاعضاء في حلف الاطلنتملي 
في ١‏ لجحنوب 2( والوقوف 9 علكن الايبواب الرئيسية 

ورغم ان الحرب الباردة كانت في اشدها بين المعسكرين » 
وكان يترتب على كل منهما بسببها الوقوف باستمرار في حالة 
التناهب ,القصوى والحذر الشدديد والاحتياط خوفا من 
مؤامرات كل طرف ضد الطرف الاخر ٠‏ فان المخابرات 
المركزية الاميركية بالتعاون مع اليهود الصهاينة والكردينال 
ميندزنثي_وغيره من رجال الكنيسة الكاثوليكية نجحت في 
تنظيم العناصر اليمينية الرجعية من الحاقدين والموتورين 
والفلاحين 6 وأعدادهم لثورة مضاده سهدت الإطاجمسهكه 
الاشستراكي والعودة بالبلاد الى النظام الرأسمالي الاستغلالي. 

والمعروف جيدا ان المخابرات المركزية الاميركية شسأنها شان 
أي مخابرات متقدمة في العالم تنشط في اطار السيالسة 
العامة للبلاد . ولعل ما كثمفه « وليام كولبي » مدير هذه 
المخابراتونثشرته جريدة «نيويورك تايمز» الاميركية في نوفمبر 
55 ينبن أن المخابرات المركزية الاميركية هي التي دبرت 
مؤامرة الاطاحة بحكم الرئيس الشيلي اليساري « سلفادور 
الليندي » في سسيتمر 11775 » وانها فعلت ذلك بتوجيه من 
وزير الخارجية هنري كيسنجر » يعطي دليلا قاطعا على أن 
مؤامرة المجر في العام 1107 كانت بتوجيه من دالاس على 
الاتل » وبعلم ايزنهاور على الارجح لانها كانت موجهة للكتلة 
الشيوعية مباشرة . 


وكان من الطبيعي أن يستغرق التخطيط والتنظيم والاعداد 
لهذه المؤامرة وقتا طويلا .. وبدات عناضرها في الاكتمال : 
صيلة السام 1521 6 واضم عايل ارين يهيها هذا بالسصية 
للمخابرات المركزية الاميركية والمتآمرين اليمينيين واليهود 
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الصهاينة الذين كانوا من عناصرها الرئيسية . 


ولان هذه المؤامرة كانت في مقدمة الاهداف الاستراتيجية 
الاميركية » وكان المخططون لها يعلمون جيدا بانها سسبوف تكون 
عند تنفيذ هأ شديدة الحساسية لدولتي القمة تسيا أ نالمجر 
تمثل في موقعها بوسسط اورويا مركز ثقل هام في التنوازن 
المخابرات المركزية الاميركية أعطوها الاولوية في الاهتيام 
والتنفيذ كسسببا للوقتت وخوفا من اكتشافها واجهاضها »© 
وبالتلالي ضياع الفرصة: الثمينة التي قد لا تعوض قبل 
جديدة في المحر بالذات بعدئذ ٠‏ 


ثم لان المؤامرة كانت تستهدف نظاما شيوعيا شديد 
الحساسية والاهمية للاتحاد السوفياتي © ولان الازنحاد 
السوفياتي كان يمكنه التدخل العسكري بحكم أن المجر 
عضو في حلف وارسو والمجموعة الاشتراكية » فقد كان 
من المروري أن تلع الاحداث وتتفجر الثورة المضادة دون 
أن تكون الاجهزة الاميركية المختلفة وفي مقدمتها وزارة الدفاع 
الاميركية « البنتاغون » في حالة استعداد لمواجهة الاحتمالات 
والتطورات المتوقعة »؛ بل والتدخل لحماية الثورة المضادة 
في حال نجاحها واستيلائها على الحكم وتشكيل حكوية 


جديدة 033 


بذلك » كان لا بد من ابلاغ الرئيس الاميركي بالمؤامرة 
وتوقيتها » لانه بحكم الدسيتور الاميركي هو الذي يملك حق 
اتخاذ القرار » ويتحمل التبعات والمسؤوليات . 

ورغم أنه لم تتوفر حتى الان وثائق رسمية تحدد لنا تاريخ 
ابلاغ المخابرات المركزية للرئيس ايزنهاور عن المؤامرة التي 
دبرتها في المجر » ومدى تورطه فيها »؛ الا أن الوثائق التي 
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ضبطت بحوزة المتآمرين المجريين الكدت صلتهم بالمخابرات 
المركزية الاميركية منذ ديسمبر 1100 ودور هذه المخابرات 
في تمويل وتسليح وتوفير كل الامكانات الماديةوالمعئوية 
اللازمة للثورة المضادهة )١( ٠.‏ كما ان منطق الاحداث اكد بان 
ذلك الابلاغ تم في الفترة الزمنية ما'بين نهاية شنهر أغسطس 
ويداية شور ميجير + انا آنه لم يكن هناك اي مير يدهمو 
الى تتقيز ركفت سرك تخا .«خالجة | رمسة السيوينين 
عضر كبر الاحبية يتخسل بامبتر أسحية الامزريالية الاتر كي 
ويلتى الاولوية في الاهتمام . . 


ولم.تكن مث العمنيل” التعرف الى :ه13 الجتصسر الطارف 
ولكن تفجر الثورة المضادة في المجر في 8؟ اكتوبر |١101‏ 
يمثل دليلا قاطعا بأن اكتمال عناصر تلك الثورة المضادة وبدء 
العد التنازلي لها كان هو ذلك العنصر الطارىء . 

وبالمقاييس الاميركية » كما تضمنته رسسالة ايزنهاور لايدن 
في الثالث من سيتمير 1457 » كان يمكن محاربة عبد الناصر 
المسلحة ضده في أي وقت يلائم السياسة الاميركية بعدئذ . 
ولكن لم يكن من السهل تاجيل مؤامرة الثورة المضادة في 
المجر بعد عناع سئوات الاإعداد والتنظيم والتخطيط وسط 
عواصطف واعاصير الحرب الباردة ؛ خاصة وانها موجهيهة 
الاتحاد السوفياتي . 


اذن ؛ كان الاعداد الاميركي للثورة المضادة في المجر »© 
هو السبب الرئيسي في تغير الموقف الاميركي من موقف 
'رسمي تضمنته الرسسالة المكتوبة التي بعثها ايزنهاور لايدن 
في الاول من أغسطس بكمة ١|‏ قال فيها : « أن استخدام 
القوة قد يصبح ضسرورة مع الوقت لحماية الحقوق 





الى الثورة المضادة في اجر . مؤامرة ايمري ناجي وزمرته . النسخة 
الانكليزيسة 2 ص م. ٠ ١‏ 
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العااي 0 السووسن ( الى ونوكت رسمي اخ فعس اقل 
بعثها ايرتهاوق تفيدكة لابين تفع فى الثالك ين ستصيدر 
1 وقال فيها « ان الرأي. العالم في أميركا يرفض 
استخدام القوة رفضا تاما » . 

والحقيقة » ان الراي الغام في اميركا لم يكن هو الغابل 
الاعلام والدعاية الخاضعة كلية للنفوذ الصهيوني .. وكان 
الراي العا 0 هذه 0 
استخدا م القوة في 5 ا 5 05 
علن اجوز 11:5 علام والدجاية الاندرعية السبهيوت + أن تناز مني به 
كيفها تشاء وتهيؤٌ يوه لتقبل استخدام القوة ضد عيد الناصر 
٠٠١‏ ثم متى كان رؤسساء الولايات التحدة الاميركية يتخذون 
قرا رأتهسم ومواقفهم وفق اتحاهات الرأي العام ؟1 لو 
أنهم يتقيدونيذلك لما كان التورط الاميركي الاجراميو اللااخلاتي 
0 ل ميد الرئيس أيزتهاور. ٠‏ 
درت ضد الكوتفو ١‏ الى تل زعيها التقد ا 
تج 0 0 الفراغ في هذه المنطقة الحيوية منالعالم . 


واذا كان ايزتهاور ١‏ قد تذرع بالراي العام لتغيير 0 
السبب الحقيقي وهو ٠‏ موا مرة الثوره المضادة في المجر ." 
ولان الاهتيام مركي الاول اعطى لهذه لمؤامرة الموجهة 
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أداة بيدها » كانت تري تركيز كل امكاناتها وأمكانات حلصف 
الاطلنطي فيما بعد في جبهة واحدة .. وكانت المجر مسن 
وجهة النظر الامبركية هي هذه الجبهة على أسناسس. أن النجا- 
فيها يهيء اي ح ملائمة حار عبد الناصر والقومسب. 
حركات التحرر في كل افريقيا . بل وأكثر من ذلك » يصيح 
وأندوئيسيا وبوغسلافيا 0 الواحدة بعد الاخرى . : 


ولان الوديات متك الاميركية تعامل حلفاءها بعقلية 
الخربية بمنا في ذلك.تريطاتبا بوفرنتا ادباعا .لها » باتمبسوون 
بأمرها » ويرضخون لارادتها » ودقفون مواقفها ولو عن 
كره. 
عندما يكتب لايدن وجي موليه بانه يرى أن يكون التعاميل 
مع عبد الناصر بسياسة المدى الطويل فائهما سوف يراجعان 
مواقفهما ويتراجعان عن استخدام القوة ولو الى ما بعد 

ولكن نظرة ايدن وجي موليه للامور كانت مغايرة تمايا 
لوجهة النظر الاميركية . وهذا أمر بديهي اذا وضعنا في 
الاعتبار ان العقلية الاستعمارية تنطلق في معالجة المشاكل 
والاحداث من المصالح الذاتية .. وكانت بالنسبة لكل من 
بريطائيا وفرئسسا تستهدف في الدرجة الاولى وقتئذ استعادهة 
قناة السويس بالقو” المسبلكة 1 بترتي على ذلك من نتائيج 
لي كيك ووجودهما الاستعماري في الوطن العربي »“ووقف 
اندفاع الخطر الداهم الذي بات يهدد اخر ما تبقى يمن 
امبراطوريتيهما . 


الى 





وكان ذلك ولا ثيك » نقطة تحول في الموقف الانجلينزري 
الفرنسي متاثرا ولا شك بالتغير الذي طرا على الموتف 
الاميركى ٠‏ 

جل جار جا 

كانت 'الننياشة الأوركية شاه حلناتها :بنذ" نا ابعق الحرب 
العالمية الثانية تسسمتهدف احتوائها اقتصاديا » ووراثتها فىيٍ 
الشسيوعي من جهة أخرى »© لفرض سيطرتها عليها وتحويلها 
الى اتباع تدور في فلك نفوذها وجاذبيتها . 

20 كررت الدولتان الاستههار يتان استغلال تأميم قناة 
السويس لاثارة الازمية واتخاذها مدخلا لاسستخدام القوة 
بهدف اسقاط عيبد الناصر 4 اتجهتا نحو اسستدرا ج الولايات 
المتحدة الاميركية للاه شتراك معهما في ذلك 5237 ل أنساقت 
السياسة الاميركية ومعهما في تصعيد الازمة 4 بل وانساق 
معهما كل من ايزنهاور ودالاسسن في الاعلان عن ضرورة 
استعادة القناة ووضعها تحت أدارة دولية ولو أدى الامر الى 
استخدام القوة لتحقيق ذلك .. 

وكان حرص الدولتين الاستعماريتين على المشاركةالاميركية 
نابعا في الاصل من اداركهما بأن أميركا هي الدولة الغربيسة 
الوحيدة القادرة على مواجهة احتمالات التدخل السونياتي ؛ 

من امكانات عنشكزية حي متوكرة لهها 6 ووضع العالم كله ولي 
مقدمته الاتحاد السوفياتي تحت الامر الواقع ٠‏ 
لذلك فان جهد الدولتين الاستعماريتين بقى مركزا على 


ا 





الولايات المتحدة الاميركية حتى نهاية أغسطس . . وكازيهمها 
جدا » وعلى الاخص بريطانيا بما كان لها من وجود ومصالح 
في المشرق العربي 2 ابعاد اسرائيل عن العملية ييا 
للمخاطر الكثيرة 5 عن 00 ل 
من شسائها أن تخلق ضغطا جماهريا ع 
مثل العراق ٠.٠6‏ ولقد أشسار ايدن الى ذلك في أواخر شهر 
أغسطسس عندميا قال : 

« بينما كانت للمملكة المتحدة ارتباطاتها الواسعة المدى 
مع الاردن طبقا لمعاهدة التحالف بيئهما » كانت علاقات فرنسسا 
وثدقة باسسرائيل . وكان في الامكان تسوية الخلافات بيئنا 
وبين الفرنسيين عن طريق الديلوماسية والاهداف . ولكن 
هذه الخلافات لم تكن قد سويت في ذلك الوقت بعد .» )١(‏ 


ممت .هذا القول. أن ابترائيل: لخ كن فد .عدت عتميرا 
كوت بلغ روت © الك ثم اصن هنك ني مواد برس 
متأهبة للقتال . 


ولكن تغير الموقف الاميركي كي في مملع سبتمبر فرض على 
أولاا لاستخنامها ذريغة لتدخلهما المستفرق واحتلال 
منطقة القناة تحت حجة حماية وسلامة المخر” المائي الحيوى 
وضمان اسستمرار الملاحة الدولية فييه . ١‏ 
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ثانيا : للاستفادة من النفوذ الصهيوني الطاغي في الولايات 
المتحدة الاميركية في التاق على ا الاميركي لكسسب 
تاييده العلني أو الضمني على الاقل للعمليات الحربية التي 
سيوف تستهدف مصر فيما بعد 35 وكان لذلك النفوذ الصهدوني 
حسساباته ورصيده الضخم في ظل معركة الرئاسة التي كانت 
قد بله بلغفت ذروتها وقتكذ ٠.٠‏ 
0 الخاصة التي كانت ترمظ ترنسا 0 
الاثم لاقامة التحالف ف الثلائي الفرنسي . البر لبريطاني الاسر اثيلي . 
تؤكدها الوقائع التالية : 


أ أن جي مولي رئيس الوزراء الفرنسسي » أبانالعدوان» 
اعترف رسميا في التاسع من مارسس .115 «١‏ أن بن غوريون 
رئيس الوزراء الاسراثيلي انذاك أجاء سرا الى باريسى. قبيل 
الهجوم على فسيناء ١‏ (1) ولكنه رفش يكذ ة أن يكقف "اريس 
هذه الزيارة السرية غير أن الخطة التي اتفق علنها ني باريدن 

بين ايدن ولويد من جهة وجي موليه وبينو من جهة أخرى في 
١‏ تسيتمير وتقوم هلى اسان ارسمال سفيقة ابر اللي ظعيور 
التناة واستغلال متع المصريين لها للتدخل العسكري يجعل 
اللحدول المرجح أن زيارة بن غوريونٍ تمت في ذلك الوق 
الحدربة © ..- اذ بن فس الممقول أن يتفق على دوو العارف 
ثالث بدون موافقته » رغم أن اسرائيل كانت مهيأة لهذا 
الذاتية . 


نحا الع تايط بريطانيا يوني هوا الكولؤئيل :تر كدي 
قام بدور الوسيط السري في أواسط سبتمير بدن الحكوية 
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من هذا الدور في مجلة السبكتاتور اللندنية » فقد روىانه 
زار اسرائيل في أواسط سسبتمير 1165 وأنه اجتميع قبييل 
سفزة يعضو في الوزارة البريطانية أطلعه على كثير منالامور 
ثم حمله الرسمالة التالية الى بن غوريون : 

)2 على اسسرائيل أن تتجحدب الحرب مع الاآردن مهما كان 
الثمن . أما اذا قامت ا ا 
باستنكار المدوان 0 في 00 ا ممكنة 00 
سيتعيل في ا الصطلح التي علي ذلك لي مامه 

م ول هنريكس : 
جانبا كبيرا من الراي العام داخل خدرية علدو يؤيد كل 
التأبرد مساعدة اسرائيل 2 ويبدو أن هذا الوزير كان يعمل 
لل و الجانئب من الراي الوزارى » . (؟) 

 "‏ ان ايدن ئفسه الذي كان دائم التظاهر بالتعاطف 
00 حناط منه على المصالح مسار البريطانية الهائلة 
كذ خطابه 0 00 ل تومير 
ودعا فيه الى تسوية سلمية للنزا ع العربي الأسراثيي 
5197 ». ا م 0 3 التحول 
)١(‏ السبكتاتور بتاريخ .؟ اكتوبر 1985 . 
(؟) السبكتاتور بتاريخ ” نوفيبر 1905 . 

(9) ارسكين تشايلدرز . الطريدق الى السويس » ص 529 . 
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في موقفف ايذن مرتبط بالخطط العدواني الجديد الذي غدت 


؟ حاب ار سدقة الى قايا. ف ركمو الت بن لور و 
صرح الاخير في بيان رسمي له في 59 سمبتمبر 1165 : ان 
2 حليفا صادقا واحدا . واذا رمات 
قصده بن غوريون يرتبط بالرسالة الت حملها هنريكس 1 
بالموقف البريطاني الفرنسي الموحد . الامر الذي يؤكد ان 
التحالف الثلاثي بلغ درجة متطورة . 
ه ‏ أن دالاس وزير الخارجية الاميركية كشيف سرا رهيبا 
بعد هزيمة العدوان الثلاثي اذ اتهمايدن اتهاما مباشرا بالتواطؤ 
وضع المخططات الحربية التي انطوت على سسيطرة 
العراق على الاردن ليعقبه تقسميم البلاد بيين العراق 
واشرائيكل .::) 


وكان نوري السعيد قد بذل طيلة شهر سستمير جهودا 
ضخمة “ عن طريق السفير البريطاني في عمان لاقناع المللك 
حسين وحكومته بقبول مجيء قوات عراقية كبيرة الى الاردن 
الهدف الحتيقي كان من اجل التاثير على الانتخابات النيابية 
التي حرت في 5" اكتوير وفازت فيها الحركة الوطئيةالاردنية» 
والعيل على ضم الاردن للعراق بسرعة عند وقوع الفزو 
على مصر ٠.٠‏ ورغم أن هذا الأتجاة يتناقضن مع امسر اتتكية 
الاستعمار القائية أصلا على تجزئة الوطن العربي وبذر بذور 
الاقليمية فيه » والعمل المتواصل لتنميتها » وجعل العراق 
بعيدا نسسبيا عن القضية الفلسطينية بابقائه بعيدا عن الحدود 
المشتركة مم فلسطين الا ان الظروف المستجدة التي طرات 
على نطف بقلل فى قياء اسرائيل من جهة وثورة ؟؟ يوليو 
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جعلت ايدن يتحه الى ذلك الاتحاه 4 على أسناسن أن الدور 
اسستراتيجية الاستعمار البريطاني اكتمل بقيام اسرائيل . وان 
التضحية بهذا الكيان مقابل الصلح بين الدول العربيةواسرائيل 
لتدعيمها :وحمايتها' » ,:إذ :من خلال الصلع. ؛ خاضة في 


وربما عسكريا وتصبح عضوا مقبولا في الجسم العربي . 

وكانت تقديرات ايدن الفرضية انه في حالة نجاح الغزو 
واسقاط عيد الناصر 4 فان حالة من الفوضى سموف تعم 
الوطن العربي وعلى الاخص مشرقه » وفي جو الفوضى هذه 
تستولي القوات العراقية على الحكم في الاردن » وتقوم 
القوات الاسرائيلية باحتلال الضفة الغربية » ثم تتم التسوية 
باقتسام الاردن بين اسرائيل والعراق مع ضمان تمكين 
اسرائيل من الاحتفاظ بقطاع غزة ... وبذلك يتم تغيير 
الخارطة السياسية الوطن العربي وفق المخططات الاستعمارية 
البريطانية » كما يتم تسسوية النزاع العربي الاسرائيلي وتثبيت 
وحود اسرائيل ٠‏ 

وكانت الامال الفرنسية وقتئذ تتجسد في القضاء على 
الثورة الجزائرية ٠‏ وكان من الطبيعي جدا والبديهى ان تتفق 
الدولتان: الاستعماريتان الكبريان بريطانيا وفرنسا على ابقاء 
دور اسرائيل في غياهب ظلام الاسرار بعيدا كل البعد عن 
الاضواء . وكانت هناك مصلحة مشتركة بين الاطدراف الثلاثة 
في ذلك ٠‏ فلقد كانت اسرائيل تمنى النفس في الادعاء بتحقيق 
العربية » وكانت بريطانيا وفرنسا تدركان ان اية اضواء على 


يلف 





تواطئهما مع اسرائيل من شانه ان يخلق متاعب لا حهدود لها 
في الوطن العربي ٠‏ كما أن مثل هذا التواطىٌ لا يتناسب مع 
مكانتهما كدولتين كبريين:في المجتمع الدولي + 

ولقد عمدت الدولتان ٠‏ امعانا في اخفاء تحالفيما ملع 
اسرائيل واستعداداتهما العسكرية في قبرص التي تقرر 
اتخاذها قاعدة للهجوم » الى المتظاهر بالسعى وراء تسوية. 
سلمية مت خلال المجتمع الدولي  ٠٠‏ ولكنهما لم تتخليا عن 
التهديد باستخدام القوة اذا ما فشلت المساعى السلمية على 
امل منهما ان يتاشر عبد الناصر بهذه التهديدات 

ورغم قناعة الدولتين بقيادة ايدن وجى موليه + بان القوة 
المسلحة هي السبيل الموحيد لاستعادة القناة من عيد الناصر 
وان المؤتمرات الدولية والامم المتحدة لن تفيد في شيء اكثر 
من اتخان القرارات التي تبقى عديمة الفائدة ما لم تكن هناك 
اجراءات عملية فعالة لتنفيذها » ومثل هذه الاجراءات غير 
والفيتىق السوفياتي في مجلس الامن الدولي وقدرته على خلق 
راى عام عالمي ضد العدوان من جهة وتراجع الولايات المتحدة 
الاميركية عن استخدام القوة من جهة اخرى » فان بريطانيا 
وفرنسا وافقتا' دون تردد على اقتراح دالاآس الداعى الى 
انشاء جمعية المنتفعين بالقناة تتولى تحصيل رسوم المرور من 
اليبواخر التي تمر بالقئاة . وقد جاءعت هذه الميادرة بعد 

وكان هدف دالاس من وراء هذا الاقتراح هو محارية 
عيد الناصر اقتصاديا يحرمانه من عائدات القناة وابطمال 
ان ستة اشهر من الضغط الاقتصادى على الرئيس ناصلى 
سوف تنتهي بتحقيق ما نريده )1١(‏ . وآأهمية هذا الذي قاله 
دالاس انه لم يكن هناك بين اميركا من جهة وبريطانيا وفرنسا 
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من جهة اخرى اى خلاف على مبدا العمل ضد عبد التناصر 
بهدف اسقاطه , انما كان الخلاف على الاسلوب ٠‏ اى انيه 
كان هناك اتفاق تام على الهدف الاستراتيجي ولكن هناك 
خلاف على التكتيك لبلوغ هذا الهدف ٠‏ 

والواضح جيدا ان السياسة الاميركية كانت تريد ابقاء 
الازمة قائمة ولكن دون تفجير كسيا للوقت اللازم لؤّامرة 
المج ٠‏ 


وعندما وافق ايدن ومؤليه على اقتراح دالاس ففني اجتماعهما 
بلندن في ١١‏ سبتمبر » كانا قد اقرا خطة عسمسمل مشتركة 
تستهدف احداث ارتياك في الملاحة الدولدة عير قناة السويس 
تقوم على سحب المرشدين ٠‏ وقد وجها في ذلك اليوم امرا 
بذلك الى المرشدين الاتجليز والفرنسيين مصحويبا بنداء الى 
غيرية من الركدين ا ع عه امد 

من المهندس محمد يوئس 0 اه اخرين 
للعمل مع الهيئة المصرية الجديدة لادارة القناة: 2. وكان قد دم 
التعاقد فعلا مع عشرات من هؤلاء ولكنهم كانوا اقل ممسن 
امتنعوا عن الخدمة وانسحيوا 6 ورغم ذلك فشان الملاحة فسي 
القناة استمرت طبيعية جدا بفضل الجهد الخارق الذي بذله 
المرشدون المصريون ٠‏ وهكذا انتهت الخطة الانجليزية الفرنسية 
الحديدة الى الفشل الامر الذي زاد من غيظهم واحقادهم عاى 


النا ٠‏ 
0 0 
ا 0 0 الفشل 025 وكات 


الشيء الوحيد الذي اتفقوا عليه في ذلك الاجتماع هى تاييسد 
فكرة جمعية المنتفعين » اى نادي المنتفعين » وعقد مؤتمر لمناقثة 
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وقد رد عليهم عبد الناصر ف في اليوم العالي مباشنة + فحي 
1١‏ سبتمير » رافضا ا » متهسما ١‏ الدول 
الحماتي سيره العو وافنك علنها بالقرسنة الدولية والاستعمار 
محاولة من جانب اية دولة أى, فسحويفة ين الدول لتاليف 
جمعية دولية تمارس حقوق مصر في السيادة ٠٠‏ واصفا 
مواجهة القوة بالقوة ٠‏ مقترحا وضع معاهدة دولية جديدة عن 
طريق الامم المتحدة لضمان حرية المرور 2« وتنظيم الملاحة 
وتحديد رسيىوم العيور واجراءات صيانة القناة وتوسيعها 2 
على, ان لا يتعارض كل ذلك مع مبدا السيادة الكاملة ٠٠‏ وقد 
رفض دالاس وايدن وموليه ذلك واصروا! على عقد موتمر لندن 
لجمعية المنتفعين ٠‏ 


وفي 4 سسبتمبر اجتمع ممثلى الثماني عشرة دولة في ما 
عرف انعوؤثمن لذن الثاني .9 واستمات لويد وبينى في بذل 
الجهود والمحاولات للتثاثير على موقف دالاس والخروج بقرار 
اجماعي لاستخدام القوة المسلحة اذا ما رفض عيد التاصصر 
مشروع هيئة المنتفعين ٠‏ ولكن ذهن دالاس كان منصرقا الى 
مق أمرة المجر .افلم .يتراجع عن موققة » وبالتالي لم يقسسسر 


غير ان دالاس وايدن ودينق اتفقوا على توجيه تهديدات 
جديدة لعبد الناصر اثناء انعقاد المؤتمر لعلها تؤثر على 
مؤقفه > ويتاء. غلى ذلك فقف» القى أبن فى "١‏ مستمين كالك 
ايام الؤتمر بيانا في مجلس العموم البريطاني قال فيه : 
في اعمال الجمعية اى رفضت تقديم القدر اللازم من التعاون 
معها » فانها ستكون قد خرقت مرة اخرى اتفاقية 1884 » وفي 
هزه الحالة سيكون لحكومة جلالة الملكة والاطراف المعنيةالاخرى 
حرية اتخان اية خطوات اخرى تراها لازمة اما عن طريق 


5,26 





على ار هذه الفقرة ارتفعت في ا صيحات 0 
«هذه سياسة استفزازية» وتطاليه. بالاستقالة ٠‏ ولكن ايدن لم 
يعر هذه الصيحات اهتثماما لان هذه 0 كان قد الجسم 


سي ,) 


وتنفيذا للاتفاق الثلاثي ٠‏ اللقى موليه في اليوم الثالي *" 
سيثمير ٠‏ بيانا في باريس مماثلا لييان ايدن ومتضمنا ذات 
العبارات المتفق عليها ٠‏ 


وتبعهما دالاس في "" سبتمير ببيان ممائل ولكنئهة اضاف 
اليه : «اعتقد ان لكل دولة الحق في ان تقرر لنفسها الاجراء 
-- تتخذه لضمان حقوقها والدفاع عنها 3 ولكننا لا ننوي 
نشق طريقنا في القناة بالقوة » وقد يكون من حقنا أن 
٠ 1‏ (5) 


وقد علق ايدن على هزه الاضافة في بيان دالاس بقوله في 
مذكراته : «ان هذا استهزاء بالحلفاء من شانه ان يحطم ما 
بينهم من تحالف ولا يترك الا اختيار احد امرين : اما الخروج 
من الحلف أو قيول عسلاقة السيد بالعبد في السياسة 
الخارجية» ٠‏ (5) 


ولقد اختار ايدن بالاتفاق مع موليه التمرد على الزعامة 

الاميركية » وقررا الاستعانة بالصهيونية العالمية منذ 
٠ 0‏ وقد أزداد تصميمهما على انتهاج هذا السبيل يعد 
تمر لندن 0 0 الذي انتهى في 5 


(1) مذكرات أيدن . السويس » ص 169 . 
(0) المرجع السابق . 

() المرجع السابق » ص .11 . 

() المرجع السابق . 
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التي قدمتها «بعثة منزيس» لعيد الناصر ٠»‏ واعلان انشساء 
جمعية النتفعين بالقناة » ودعوة الحكومات الممثلة في المؤتمر 
للانضمام اليها على اساس ان «يكم تسليم الدخل العائد من 
الرسوم » وغيره من المبالغ التي قديدفعها اي منتفم بالقناة 
للجمعية دون المساس بالحقوق الراهنة » مع الاحتفاظ بهذه 
البال والائناق متها لحين" الوميول" الى «قسوية سلنية 6 بز )١‏ 


ورغم ان يبريطانيا وفرنسا وافقتا على ذلك » الاان هذه 

الموافقة كانت خداعية ٠‏ فقد اعترف ايدن «بانه منذ اليوم 

الاول للبدء في تنفيذ هذه الخطة لم يبق لدينا الا ان نسلك احد 

طريقين : اما استخدام القوة اى الاعتراف بانتصار ناصر.»(؟) 
عاج عار ل 


في تلك الاثناء كان الاتحاد السوفياتي قد تحرك بعد صمت 
تقوحة زسالة هن المارشال بولهانين. .الى اندن تحسفت تانين 
الاتحاد السوفياتي لموقف مصر في حقها المشروع بالدفاع عن 
سيادتها وارضها الوطنية » ورفضصه لمشروع جمعية المنتفعين 
واستعداده للمساهمة ذ في الوصول الى 0 
الى مضالح كل الدول 0 الامر » وتنديده بالتهديدات 
البريطانية والفرنسية باستخدام القوة ضد حقوق مصسر 
المشروعة 5 
الامبريالية الاميركية فبعث برقية تحريض لايزنهاور في الآول 
من اكتوبر قال قيها : 

وارهن أن تتاكه من اننا :تدرك تناما 'الأخطان الواسفة 
الثي تتعلق بالموقف قي المشرق الاوسط + ويمكن تلخيصها 
في كلمة واحدة : روسيا ٠‏ 





. 158 المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ١5١ المرجع السابق » ص‎ )0( 
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وليس من المفيد مطلقا ان نتراضى مع ناصر الان لتهدثئته ٠‏ 
اى لنطيب خاطره ؛. كما كان من غير المعقول ان نتراضى مع 
موسوليني لتهدئته ٠‏ فالنتيجة الوحيدة التي يؤدي اليها مثل 
هذا التصرف كانت ولا تزال هي التقريب بين هذين الطرفين 
اى ناصر وروسيا ٠‏ 


دولا شك في ان رجالك لا بد ان يكونوا قد اطلعوك على 
الدلائل المتزايدة على المؤامرات المصرية في ليبيا والسعودية 
والعراق» وقن تتقفص:ابة واحدة عنها فى آية لحظة + آلا إذ! 
نادى المنتفعين اداة فعالة, )١( ٠‏ 

ولم يكن ايزنهاور ولا الامبريالية الاميركية في حاجة الى 
تحريض , فقد كان العداء الاميركي لعبد الناصر لا يقل عن 
العداء الانجليزي و الفرنسي له . ولكن ما. كان يشقغل يبان 
ايزنهاور وقتئذ هو المؤامرة الكبرى ضد الشيوعية التي كانت 
تقترب حثيثا من الانفجار في المجر ٠٠‏ ولذلك هفان تهريض 
ايدن لم يؤثر على موقف الرئيس الاميركي ٠٠‏ 


على ان ما تجدر ملاحظته في رسائل ايدن لايزنهاور 4 
وبياناته الرسمية في مجلس العموم البريطاني » وتصريحاته 
الصحفية ؛ اصراره على الربط يين عبد الناصر وكل من هتلر 
وموسوليني وستالين في محاولة لتأليب و تعبئة الراي العام 
الغربي وتهيئته لتقبل الحرب العدوانية التي كان الامستعداناً 
لها بالتواطق مع اسرائيل على قدم وساق ٠‏ 

وكان أَيْدن قد حرص على دع كر كد را 
ا 0 ا 

ومن جديد م تمسكت جمعية كمون نوعقي اعضاتها 


(1) المرجم السابق » ص 1١975‏ . 
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من الدول الاستعمارية واتباعها ٠‏ بالمقترحات التي حملتها 
بعثة منزيس للقاهرة ورفضها عبد الناصر » وقررت الموافقة 
على اقتراح بريطاني فرنسي كان اتفق عليه ايدن وموليه في 
11" سيثتمير » بعرض ا و الت ١‏ 0 


السوفياتي 521 كُحول دون اتخاذ اى 0 باستخدا ل 
او ينتقص من السبيادة المصرية الكاملة 6 الا انهها 7 ا 
وراء ذلك التظاهر امام الراي العام 'الغربي بانهما استخدمتا 
كل وسيلة للتورصل الى تسوية سلمية ٠‏ لتبرير استخدام 
القوة يعدئن ب 


واستمر النقاش في مجلس الامن من الثالث حتى الثالث 
عشر من اكتوبر » وانتهى بالتصويت على مشروع قرار 
من جزئين : 

الجزء الاول نال الموافقة الجماعية وقد تضمن ستة مبادىء 
في : 

١‏ يجب ان يسمح بالمرور الحر عبر القناة بفير تمييز 
لاسرائيل) ٠‏ 


؟" ‏ يجب احترام سيادة مصر ٠‏ 

 '"'‏ يجب أن تعزل أدارة القناة عن سياسة اية دولة ٠‏ (وقد 
تحفظ عبد الناصر على هذا المبدا لان القناة جزء لا يتجزا من 
ل لوو تستخدم لتهديد سلامة البلاد 
م 


ان طريقة تحد ا 000 
1 اتفاق مصر والمنتفعين بالقناة ٠‏ 
)١(‏ الدول الاعضاه هي مجلس الامن الدولي وقتئذ : الاتحاد السوفياتي . 
الولايات المتحدة الاميركية . انكلترا » فرئسا . الصين الوطنية , 
بوغسلافيا . استراليا . بلجيكا . كوبا . بيرو . ايران . 


كلف 





يجب ان تخصص حصة مناسية من الرسوم لتنمية 
القناة ٠‏ 

1ه في حالة وقوع منازعات ٠‏ يجب ان تسوى اوجه 
الخلاف بيه شركة قناة السويس والحكومة المصرية عن طريق 
الد ٠‏ 

والجزء الثائن كساق يتطق بالتجراءات لعفي" النادئه 
السابقة ٠‏ وكانت تود بريطانيا وفرنسا استخدامها ميررا 
العدوان - .فقد كان هيدا الجزء من مشروع القرار ينص على 
الدول الاعضاء * وأن تتعاوث الجمعية مع هيئة قناة السويس 
المصرية المؤممة 5 للتحقق من ادارة القناة 0 مرضي * 

لقد..سقطهذا الجزء في الاقتراغ: يففل مغارضة الاتضساد 
السوفياتي ويوغوسلافيا فقد كان رفض شبيلوف وزيلر 
الخارجية السوفياتي له اثناء التصويت يعني «الفيتو» ٠‏ 

وكان رد فعل ذلك على ايدن عنيفا أن علق عليه بقوله : «لقد 
خرجنا بستة مبادىء ولا قيمة للمبادىء ما لم تترج 
الى عمل ٠‏ وآصبح لا مفر من ان نعتمد على انفسنا في اتخادً 
اخراء نرهذا العدة لممانة حقرقنا ومضالمنا بي را : 
استعدادات اسرائيل لاداء دورها لم تكن قد اكتملت بعد , 
ولان خطة التواطؤ لم تكن قد اعدت بشكل نهائي ٠‏ ولذلكفانهما 
عمدا الى اسلوى. الداع والتضليل ليكون, العدوان سقاجك] 
فتكون نتاثيله. اكثن بطتمانا 

تحن متهها يا الدور إن يها رما' مم الههود "انين 
كان قد بذلها السكرتير العام للامم المتحدة اثناء انعقاد 
معلس الانن الدولي . لعقق موتير فا عنيف فحنت اضرا 
الامم المتحدة تشترك فية مصر مدعا وبريطائيا وفرنسا , 


(1) المرجع السابق >» ص 18868 . 
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باعتيارها العنخاصر الرئيسية في المشكلة لأجراء مفاوضشات 
من اجل الاتفاق على صيغة مقبولةلمعاهدة جديدة بشان الملاحة 
في كنا السويس ٠‏ 


موعدا لهذ المؤتمر ٠‏ أئه اليوم الذي بدا فيه املبرد 
ديد 


كان النشاط الفداتي داخل اسرائيل قد بلغ ذروته ف شهر 
اكتوير 22201 فقد غدت اعمق اعماق المواقع الاسرائيلية ,2 
هدفا لعمليات فدائية جعلت الغزاة الصهاينة يعيشون في 
رعب وهلع ؛ يتوقعون الموت في كل لحظة وفي اي مكان ٠‏ لا فرق 
50 سكان المدن الكبرى الداخلية كان اشد من خوف سكان 
0 الاقرب لخطو الهدنة ٠‏ لان غيليات الفدائيين 
الذي سبب اضطرابا قويا اصاب كافة اوجه الحيساة 
الجماهير العربية حوله ٠‏ 


وكانت اسرائيلترد على تلك العمليات الفدائية البطولية 
بغارات وحشية على القرى الفلسطينية الامنة المتاخمة لخط 
الهدنة على امتداد المضفة الغربية ٠٠‏ مستهدفة مي وراء 
ذلك : 


© تصعيد التوتر على الجبهة الشرقية الاردنية الى 
الدرجة التي يبدى فيها الامر وكأن حربا وقائية اسرائيلية 
متوقعة في كل يوم ضد الاردن ٠*٠‏ 

© تهيكة المناخ الملائم بذلك للحكومة الاردنية لكي تدعر 
القوات العراقية للدخول الى الاردن مع ضمان عدم قيام 
الجمافير العادية لعلف يداد الملثفة حول .عيذ التام يس 





فف 





بانتفاضة شعبية ومظاهرات عدائية ضد هذه القوات او ضد 
الحكومة التي تكون قد طلبت دخولها ٠٠‏ وكان دخول تلك 
القوات وقتئن يضمن للاستعمار المحد الادنى الذى كان ييغية, 
وهى اقفال الاردن في وجه التياد الناصري المندفع بسرعة 
هائلة ٠‏ 

© تغطية الاستعدادات العسكرية البريطانية الفرنسية ,2 
التي كانت قد اعدت لغزو مصر 2 وصرف الانظار عن التواطقٌ 
الثلاتي ٠‏ 

كان ذلك وفقا للمخطط الاستعمارى الذى كان بهدف الى 
توجيه ضربة ثلاثية مفاجئة لعبد الناصر , بحيث اذا اصابكه 
واسقطته » يتم وضع المنطقة في ظروف الصلح مع اسراتيل ٠‏ 

ولكن التفاعل النضالي بين عبد الناصر والحركة الوطنية 
الاردنية حال دون ذلك ٠‏ ثم ترتب على فوز عتاصر هذهالحركة 
الوطنية 3 الانتخابات النيابية التي جرت وقتئذ » موافقةالاردن 
في 554 اكتوبر على الانضواء مع مصر وسوريا تحت قيادة 
عسكرية مشتركة بقيادة عبد الحكيم عامر بصفته قائد القوات 
المصرية ٠‏ 

كان هدف عيد الناصر : اقامة طوق عسكري حول اسرائيل 
يحول دون انفرادها بدولة لوحدها من دول المواجهة ٠*ويشكل‏ 
هذا الطوق العسكري الحد الادنى للطوق الوحدوى الذىكان 
يعتبره عبد الناصر أحد المعناصر الاساسية لمحاصرة العدو 
الصهيوني وهزيمته 2 وتحرير الاراضي العربية الفلسطينية 
التي اغتصيها ٠‏ 

وبقيام القيادة المشتركة » تعزز موقف الحركة الوطنية ففي 
سوريا والاردن على السواء . واصيبت الملخططات الاستعمارية 
بارتباك شديد ٠‏ 

وبخط مواز لهذا التحرك»كان عبد الناصر شديد الاهتمام 
بالاتصالات الجارية بين الاطراف المعنية لعقد مؤتمر جنيف 


بف 





فقي "5 اكتويد الذي اتفق عليه قي المحادثات الجانبية الت 
اجراها همرشولد اسكرشق عام الامم المتحدة معالدكتورمحمود 
فوزي وزير خارجية مصر وغيره من وزراء خارجية الاطراف 
المهتمة بالمشكلة اثناء انعقاد مجلس الامن اللمدولي ٠‏ 


وكان عبد الناصر على استعداد للمشاركة في اى تحرك 
دولي بغية, الوصول الى معاهدة دولية بشان الملاحة ة 
القناة على شرط ان لا يكون هناك مساس بسيادة مصر الكاملة 
على القناة وكل ما يتصل بهذه السيادة ٠‏ 


ولكن ايدن وموليه كانا منشغلين :يع بن غوريون في 
استكمال مؤامرة العدوان ٠٠‏ ولذلك فانهما سعيا الى 
تأجيل اجتماع جنيف من "5" الى 556 اكتوبر ٠‏ وكلفا وزيردي 
خارجيتيهما » لويد وبينو بالاجتماع مع بن غوريون الذي 
أنعقد بسرية كامة في. .ا سيقر وكم فيه الاتفاق على بدء العدوان 
في ذات اليوم الذي تأجل الميه اجتماع جنيفه ! 


جا جار جا 

على الجانب الاخر . كان التواطقٌ الانكليزي الفرنسي مع 
اسرائيل قد بلغ مداه في ذلك الشهر , اكتوبر ١457‏ » ففي حين 
كانت أسرائيل تنفد دورها باتقان على الجبهة الاردنية »كانت 
الاجتماعات السرية للغاية بين اقطاب العدوان الثلاثي تنعقد 
في باريس لوضع خطط العدوان ودور كله طرف بالتفصيل 
الدقيق ٠‏ 

كان ايدن ولويد قد طارا الى باريس يوم ١١‏ اكتوب سر 
واجتمعا مع موليه وبينى لتقويم الموقف في ضوء ما انتهتاليه 
اجتماعات مجلس الامن الدولي ٠‏ وقد اتفقوا باعتراف ايدن 
في مذكراته على انه بعد قشل اللجوء الى الامم المتحدة لم 
يعد هناك امامهم غير سبيل القوة المسلحة في التعامل مع 
عبد الناصر ٠‏ وعلى ان اسرائيل يجب ان تكون اداة العدوان 
على مصر , والجسر الذي تستخدمه بريطانيا وفرنسا للعبور 


زفق 





الى قلب الازمة والمشاركة في العدوان بحجة حماية القناة 
وضمان سلامة الملاحة الدولية فيها ٠‏ 

ورغم ان اسرارا كثيرة لم تتكشف حتى الان عنالاجتماعات 
السرية المشتركة التي تمت بين اقطاب العدوان الثلاثى ٠٠0٠‏ 
الا ان اخطر ما تكشف منها يؤكد اشتراك بن غوريون فسي 
اجتماعات السادس عشر من اكتوير » والاتفاق على شن 
السويس وفرض الصلح على الانظمة العربية وفق الشسروط 
الصهيونية ٠‏ 

يؤكد هذه الحقيقةالصحفيان الفرنسيان المتعاطفان مسسع 
الصهيونية الاخوان « بروميرجر » في كتايهيم ما ١‏ اسيرانر 
السويس » ققد كثفا فيه استناد! الى اوثكق واعلى المصادن 
الفرنسية السياسية والعسكرية التي كانت تربطهما بها روابط 
قوية » أن موتمر السادس عشر من اكتوبر في باريس قرر 
اتخانذ الخطوات التالية واحاطة الجانب العسكرى فيهيا 
بسرية تامة ٠‏ وان التنفيذ الفعلي لهذه الخطوات بدا في اليوم 
التالي مباشرة على الشكل الاتي : 

© « تم حشد القوات الفرنسية فٍ منطقة مرسيليا 
طولون ومعها عربات كانت اساميب التعمية التي طبقت عليها 
من النوع الذي يستخدم عادة في الصحراء ٠‏ وقد اذ 
رجالها بانهم ليسوا متوجهين الى الجزائر ٠‏ ووزعت اوراق 
نقدية تحمل عبارة « احتلال مصر » على ضباط الرواتب»٠‏ 

© «خرجت ناقلات الجنود الفرنسية في التاسع عشر من 
اكتوبر الى عرض البحر ٠‏ تحت ستار القيام بمناوراتبحرية 
بسيطة » ٠‏ 

«١ ©‏ طارت قاذفات قنايل السلاح الجوي ١‏ 
البريطاني النفاثة في السابع عشر من اكتوير الى مالطا ٠»‏ 

© « تلقت سفن الاسطول الملكي البريطاني في السايسع 
عشر من اكتوبر وهي في طريقها من موانىء الشرق الاوسط 
اوامر بالعودة فورا الى المنطقة لتكون قريبة من مدخلي قناة 


115 





السويس ومشارف مصر ٠‏ ولعل ابرن مثل عليها المدرعهة 
البريطانية « نيوكاسل » وكانت تمخر عباب المحيط الهندي 
متجهة الى استراليا لمحراسة الدوق ادنبره في طريق 
عودته ) . 


© « توقف توزيع نشرات الوثائق الرسمية المصنفة على 
كنار الوظفين البريطانيين كالعادة » وشنطيت اسناؤفر مسن 
قوائم االتوزيغ «حرصنا على.ما فيها من اران * 

© « مشضح أحد كيار خيراء وزارة الخارجية البريطانية 
في شؤون الشرق الاورسط اجازة لم يكن يتوقعها ٠‏ كما منسح 
عدد من كبار الموظفين اجازات ممائلة ٠»‏ 

© « استقال السير « وولتر مونكتون » وزير الدفاع 
التويطالي ل الخامن عدن من اكتوين. لاسبابا مفو ايجدن 
معارضة الوزير لسياسات أايدن في موضوع السويس ٠‏ ولم 
يدخله مكميلان فيما بعد في اول وزارة الفها ٠‏ كما لم يعمد 
اليه باي منصب بارن » ٠‏ لعلهم قعلوا ذلك عقابا له على 
موقفه كما عاملوا انطوني ناتنغ وزير الدولة الذي استقال 
احتجاجا على العدوان * 

© « قدمت اسرائيل في السابع عشر من اكتويد بهدوء, 
واختصاصاتها © * 

© استدعت اسرائيل سقراءها في المراكز المهمة موسكق 
وباريس ولندن وواشنطن فطارو! اليها فورا» ٠‏ 

ان هذا الجانب من التحرك الاسرائيلي يؤكد مشاركة 
بن غوريون في اجتماع باريس المشار الميه ٠‏ 

© «بدا شحن اضخم معدات رفع الانقاض اعتيارا من 
السابع عشر من اكتوبر الى جزيرة قبرص ٠‏ ووصلت سفينة 
الجر المشهورة « ترمويل » الى ميناء فاماغوستا في قبرص في 
التاسع والعشرين من اكتوبر وهي تجر رافعة عائلمة 
ضخمة ٠*٠»‏ 


© « وصل العميد بيرنارد فيرجوسن في الثاخغي 
5 





والعشرين من اكتوبر الى قبرص حيث ظل مقيما ٠‏ وقد اعلن 
في الواحد والثلاثين من اكتوبر انه يتولى ادارة حرب 
الحلقاء النفسية والدعائية ضد مصر ٠,‏ 

© « وجد الدبلوماسيون الاميركيون انفسهم اعتبارا من 
السابع عشر من اكتوبر في عزلة تامة عن اتصالاتهم الرسمية 
مع الموظفين الرسميين البريطانيين والفرنسيين والاسرائيليين 
في لندن وباريس وتل أبيب » )١(‏ 

يرجع السبب في هذه العزلة التي فرضها اطراف اللمعدوان 
على الدبلوماسيين الاميركيين الى الموقف الاميركي الذي كان 
يعارض استخدام المقوة وقتدد ف ازمة السويس لضمان وحدة 
المعسكر الغربي ازاء الثورة المضادة في المجر التي كسانت 
تتولاها المخابرات المركزية الاميركية 

وكان الرئيس الاميركي قد بعث الى ايدن بيرقية اخرى في 
السادس عشر من اكتوبر 2 يوم اجتماع باريس » قال فيها : 
« ان يديه ستظلان مغلولتين حتى تنتهبي الانتخابات الاميركية 
في السادس من نوفمبر » ٠‏ وكان رد اطراف العدوان على 
هذه البرقية : اتخاذ قرار الحرب والمضي في الاستعدادات 
العسكرية ٠‏ واخفاء الاسرار عن الاميركان ١‏ 

ثم تكشفت أسرار هامة اخرى تؤكد ان التواطؤ الانكليزي 
الفرنسي مع اسرائيل تحول في ؟” اكتوين الى مشاركة 
فعلية في التخطيط وتوزيع الادوار التنفيذية ٠٠‏ ففي ذلك 
اليوم وعلى مدى ثلاثة ايام متواصلة » حتى الرابع والعشرين 
من اكتوبر عقد في « سيفر » بجوار باريس الاجتماع الاخيسر 
بيك اطراف العدوان » وقد احيط بسرية بالغة واشترك فيه 
سلوين لويد عن بريطانيا » وكريستيان بينى عن فرنسا »2 وبين 
الاخيرة لخطط العدوان » واعطاء بن غوريون الضمانات التي 
طلبها » وقد اصر على ان تكون مكتوبة وموثقا عليها من لويد 
وبينو خوفا من ان تتورط اسرائيل في البدء بالعدوان وتفاجا 


. ارسكين تشايلدرز . الطريق الى السويس » ص 89؟س.*؟‎ )١( 
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بتراجع بريطانيا وقفرنسا ٠‏ وحصل على ميتغاه فعلا ٠*‏ 

ثم تحدد في اليوم الاخير 55 اكتوبر الموعد النهاتي لبدء 
العدوان في التاسع والعشرين من اكتوير وفق الادوار التالية 
كما رواها كريستيان بيثو وزدر الخارجية الفرنسي » أاحعد 
المشتركين في الاجتماع والموقعين على الضمانات التي طلبها بن 


غوريون : 


على سيناء » واضعين نصب اعينهم قبل كل شيء + الوصول 
المى مشارف قناة السويس في اقرب وقت ممكن ٠»‏ 

١ ©‏ تقوم القوة الجوية البريطانية بالاغارة على القوة 
الجوية المصرية وهي مرابطة في مطاراتها » وتواصل هذه 
الغارات طيلة العملية كلها ء لتنذر الدول العربية الاخرى 
بصورة مستمرة بانها ستعاني نفس القصف الجوي لى حاولت 
مهاجمة أسرائيل » ٠‏ 

© « تدرد عمليات النزول الانكليزية الفرنسية بحماية 
القناة من مصر واسرائيل على السواء وتقبل اسرائهيل 
الانذار الذي توجهه فرنسا وبريطانيا بوجوب وقف اطلاق 
الثار , على ان لا تفعل ذلك بصورة جدية الا بعد الوصول المى 
خط يبعد عن القناة مسافة عشرة اميال الى الشرق منها ٠»‏ 

© « تسبق اذاعة الانذار المشترك اذاعة اخبارية 
اسرائيلية تقول : ان الوحدات الأسرائيلية الامامية وصلت 
الى مشارف القناة ٠‏ ويكون على هذه القوات ان تصل الى 
الخط المرسوم الذي يبعد عشرة اميال عن القناة في غضون 
اثنتي اعشس ساعة وهي مدة الائذان ٠+‏ 

© « تؤمن القوة الجوية الفرنسية الغطاء الكاني للمدن 
الاسرائيلية الرئيسية » وتتولى البوارج الفرنسية حراسسة 
السواحل الاسرائيلية» وتقوم القوات الفرنسية بحراسة 
وتفطى تلك التحركات :عن طريق الاعلان بان البخرية الفرئسنة 


ففف 





قررت نتيجة حادث الباخرة اتوس )١(‏ ان تبعث بالدوريات 
الى شرق البحر المتوسط لتحول دون وصول اية شسحنات 
اخرى من الاسلحة من الاسكندرية الى الجزائر » )5(١‏ 

مما يؤكد هذه الجوانب التي تكشفت عن اجتماعاتباريس 
الكلافية فق السادسن.عشن ومن ؟ ؟22؟ اكتؤسء ان ادن لفسه 
اعترف بها موّكدا التواطئ والمشاركة الفعلية في اعداد خطة 
العدوان وتوزيع ادوار الاطراف الثلاثة فيها ٠‏ فهى يقول في 
مذكراته : 

« كان الوزراء قد بحثوا من قيل في عدة اجتماعات الطرق 
التى قد يتطور البها الموقف 5 وقد جرت مشاورات في هذا 
الصدد مع فرنسا ٠‏ وفي يوم ١5‏ اكتوبر بحثت الونزارة 
احتمالات نشوب نزاع بين مصر واسرائيل (يلاحظ ان ذلك كان 
في اليوم التالي لاجتماع سيفر السري ) وقررت من حيسث 
المبدا ما يجب عليها ان تفعله في حالة نشوب هذا النزاع ٠‏ 
ورئي ان. تطلب الحكومتان الفرنسية والبريطانية فورا مسن 
الفريقين ان دوقفا الاعمال العدوانية بينهما وان ل 
قواتهما الى مسافة من ضفتي القناة » فاذا رفض احامييا 
البريطانية والفرنسية ستتد ستتدخل 4 كا هرا 0 
الفريقين المتحاريين ٠‏ ولتحقيق ذلك » كان يجب ان ننفذ 
المشروع الخاض باحددل تلطه القدام ٠‏ وكانت القيسادة 
ان عكفت على دراسة ا ا ير ره ع( 

كم يوك انان التو اطق مره الخرى يقوله : 

« وف صباح ٠١‏ آكتوبر احيطت الوزادة علما بان القوات 
الاسرائيلية قد دخلت الاراضي المصرية في مساء 9" منه ٠‏ 





)١(‏ اتوسى : بآخرة يونائية ضبطتها البحرية الفرنسية محملة بالاسلهسة 
المصرية مرسلة الي الجزائر . 


١١1-1١١. تيريئس روبنسون : ازمة القصة السرية لمؤامرة السويس ص‎ )١( 
. ايدن . مذكراته عن السويس » ص 68.؟‎ )0( 
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.كان هذا هى الموقف الذى سبق ان بحثته الوزارة قبل ذلك 
خمسة ايام مزلم < 

لتد كان هذا التواطؤ اللا اخلاقي الاجرامي محاولة يائسة 
خيرة قامت بها الدولتان الاستعماريتان بريطانداوفرنسالوقف 
نيار التاريخ تحت ضغط الاقتناع الذى عير عنه ايدن بقول» 
.الاس في الاول من اغسطس : 1 
سينظر الى المملكة المتحدة على انها مثل هولندا ٠‏ ونحن لسنا 
على استعداد لقبول هذا الوضع » (5) ٠‏ 

وكان منزيس فرانس ٠‏ موفد الدول الثماني عشرة لعبد 
الناصر ٠‏ قد ادرك خطورة الضرية التي وجهها عيد الناصر 
للاستعمار » وانعكاساتها على موقف بريطانيا وفرنسا منه . 
فقال لدالاس : 

« انهم يؤثرون التعرض الى حرب عالمية على ان يذعنوا 
للهبوط الى مستوى دولة من الدرجة الثالثة ذات اقتصساد 
متهدم 2 )5(١‏ 

هكذاء كان الحقد الاعمى هو الذي يحرك الاستعماريين ضد 
عيد الناصر _ 


وعلى جانب القمة الكو ١‏ عانعن القيادة السوفياتية غافلة 
عما تديره الامبريالية الاميركيةلتفجيرثورة مضادة للاشتراكية 
في جمهورية المجر الشعبية » منشغلة في الصراعات الحزبية 
والخلافات حول موقف الاتحاد السوفياتي من مصر وعبد 
الناصر ,. وهي الصراعات والخلافات التي اشار لها الزعيم 
السوفياتي الراحل خروشوف الذي كان يتربع مع المارشال 
بولغانين على قمة القيادة السوفياتية ٠‏ (4) ولكن ذلك لم 





0( المصدر السابق » ص ١١؟‏ . 

(0) تدريئس روبئسون . آزمة القصة السرية لمؤامرة السويس » ص ١١7‏ . 
() المصدر السابق » ص .؟1 . 

(4) خروشوف . آلوصية الاخيرة . ص ٠. 54١‏ 
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نجه :كلك القئانة 'القداقة عن اكلام كل خناميية لتعدن الس 
ايدن وموليه مرة ٠‏ وتعلن مرات » انها تؤيد حق مصر فبمسي 
السيادة على قناة السويس ٠٠‏ و تكدفي بالتساوّل عن هدف 
التحركات العسكرية البريطانية الفرنسية في منطقة الشرق 
الاوسط ١‏ وصغرى اليدكات الموجهة ألعيد الناصر ٠‏ مؤكدة 
حرصها على السلام العالمي ' 

اما الوكاات' المتحدة الاميوكية خاذيا كاقت علق اللخصن 
بعد انتهاء اجتماعات مجلس الامن الدولى 3 الثالث عشر من 
اكتوبر » تبدي اهتماما بالغا بمؤتمر جنيف الذي كان قد تحدد 
ف 79 اكتوير كم تاجهل بناء 0 افتواع :مريظانا وفوضيا :الى 
منه ٠‏ ولقد كانت تخفي وراء هذا الاهتمام نشغسباط 
المتخامواك الركزية "الاميزكة فق اعدان التعهيزات الاخيسسوة 
اللازمة لمؤامرة الثورة المضادة في المجر ٠٠‏ وكان ايرز ما 
كانت تهده المخايرات الاميركية وقتيّذ كما كشفته الوثا عق 
الرسكية الى تسيظك هه الذي قاذة 1 تلك التورة الحسادة 
يعد 'احداظها ها نيلي 

© ان عمليات تخريبية واسعة استهدفت تفجير واتلاف 
مقول: الالغاع التي كانت نقابة غلئ؟ اكتد اد حوود الح اميم 
النمسا التي كانت القاعدة الرئيسية للتامر ٠‏ 

©# نات الافا مت الجنود المجريين الذين كانت تحتفظ 
بهم الولايات المتحدة الاميركية في اطار قواتها اللسلحة في 
الانيا الفربية: كج انيض 'الكتانب: المجزية تلسللوا “معتميسير 
الجدون. التمساوية الشيركية ملاس .مرنية بعد تميثتيم. دنا 
ومعنويا ضد الشيوعية ' 

هه 1 الاق اشر هو لحرن القن حعو اق اقطان 
افزدجاالعرميانت تومل الاخصن الذسن اقاموا ل متشيصيييات 
اللاجئين ف النكها وهاجروا الى الولايات التحدة واميركا 
للثوزة المضبادة ومكنتهم من التسلل الى :داخل"المن: + 


1 





© أن كميات هائلة من الاسلحة الاميركية الخفيفة 
والمتوسطة ٠‏ كان يجري تهريبها عبر الحدود 0 
الثورة المضادة 5 


© ان مائة وخمسة وعشرين مليون دولارا وضعت تحت 
تصرف « داعي وزو +« تمتدازنتي ٠‏ قطبي الثورة المحباداة لشم إلى 


المؤامرة الأميريالية الرجعية وشراء العناصر اليمينيس ا ة 
الحاقدة والانتهازية المتسلقة )١٠(٠‏ 


© نان القوات الاميركية في اوروبا الغربية وضعت في 
قال ١‏ لخلق] وضع لصتو نو ااحية" الخطر راك الذي باتع وشييكة 
الوقوع في المجر ٠‏ وقد استغلت وزارة الدفاع الاميركيسة 
المننا لمون» كرتي الرقف في" متنظقة الشتوق: الأوسط كتفطنة .تلك 
الاجراءات ِ 


ان اهم ما يسترعي الانتباه هنا هى ان المعسكر الغربيبي 
كان موزع الاهتما م ومنقسما أنقساما حادا وخطي حشرا ,2 
متها وس الاتجافات والاهداف على مدى الاسابيع الثلاثة 
الاولى من اكتوبر ٠ ١5605‏ 

ففي حين كانت الولايات المتحدة الاميركية منهمكة في اعداد 
كل ما يضمن النجاح للثورة المضادة في المجر » وتعطيهما 
الاولوية في اطار استراتيجيتها العامة لاحتواء العالم »وتخفي 
عن اقوى حلفآئها . بريطانيا وفرنسا ٠‏ مؤوّامرتها المدبرة , 
وتسعى لتخفيف وتأجيل اندفاعهما في استخدام القوة ضد عبد 
الناصر لتضمن وحدة المعسكر الغربي 6 وتسليط الاضواء 
والاهتمامات العالمية على مسرح الاحداث في المجر » نجد 
بريطاذيا وفرنسا خلال ذات الفترة:- الزمثية تتدتيان الى حسيد 
اشيراك اسن اثيك» ق: الثامن'و اعدان بخطة العو اذ على مصييير 
بهدف أسقاط عبد الناصر » واخفاء ذلك عن الولايات المتحدة 


,1١,5-1.48 الثورة المضادة في المجر . مؤامرة ايمري ناجي وزمرته » ص‎ )١( 
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الاميركية التي كانت تبدى ضد اسنتخدام القوة في معالجةازمة 
الحقيقى لذلك الموقف ٠٠‏ 

57 يكن ذلك الموقف الاميركي يعني اكثر من ان الاميريالية 
الاميركية كانت تريد اعطاء الاولوية اللو المضادة في المجر» 
وحيث ان اطراف العدوان الثلاثي كانت تجهل ما ديرت له 
المخابوات المركزية الاميركية في المضر الشيوعية ٠‏ قانها سعيا 
وراء مصالحها الاستعمارية الذاتية ائجهت بكل احقادها في 
تدبير مؤامراتها العدوانية ضد عيد التاصر ٠‏ 


همكذا شاءت الظروف والاقدار ان تتنافض مصالح الملعسكر 
الاستعماري وان ينقسم الى فريقين متعارضين : 

الولانات المتهدة الاميركية تدين للكورة 'الضنادة في المجن > 

وبريطانيا وفرنسا واسرائيل تدبر في نفسه الوقت للعدوان 
الثلاثي على مصر ٠٠‏ 


بل وشاءت الظروف والاقدار ان يجتمع لويد وبيئنو وين 
غوريون في سيفد بجوارٍ باريس للاتفاق على الوعة. النهائي 
الاميركية قد حددته مو عد] لانفجار الكورة المضادة 5 المجره 


بر جار جور 

في الثالث والعشرين من اكتوبر أندلعت الثورة المضادة في 
المجر بتمرد وحدات من الجيش والبوليس », واندلاعالمظاهرات 
المسلحة المعادية في بودايست العاصمة ٠٠‏ ثم اخذت هذه 
الثورة المضادة تتصاعد ساعة بعد ساعة » وتنتقل من بودأيست 
الى المدن الاخرى ٠٠‏ وغدت في اليوم التالي الرابعوالعشرين 
وتمكنت من السيطرة التامة على العاصمة ومناطق اخرى ,2 
وتشكيل حكومة جديدة برئاسة ايمريناجي الذي سيق ان طرد 
من الحزب الشيوعي ٠»‏ وشهر به واعيد اليه أكثر من مرةبتهمة 


ضرف 





الانحراف عن الميادىء الماركسية اللينينية والتحريف يها ٠‏ 
واصيح الكارديئال الكاثوليكي مندزنتي القوة الاولى ف المجر . 

وكان من الطبيعي أن تكون الىلائات المتحدة الاميركية كلها 
في تلك الايام قِ حالة الطوادمفءه القصوى »2 ٠‏ تتايع دكل اجهزتها 
ووسائلها باهتمام بالغ وفرحة عارمة انتصار مؤامرتها 
الامبريالية في المجر التي تعتبر بموقعها الجغرافي الاستراتيجي 
بوابة اورويا الشرقية ومركز دل التوازن الاوروبي ٠‏ ٠متاهبة‏ 
بقواتها ومختلف اسلحتها لزيد من الدعم والتأنيد و الحناتة 
لتلك الثورة المضادة التي استهدفت تدمير منجزات ومكاسب 
مقط بالاميرالنة الاميركية في قلب المعسكر الاشتراكى 
وترتب على ذلك تصاعد التوتر في اوروبا كلها , الشرقية 
والغربية الى اقصى درجات التوتر ٠‏ 

وقد اعتبر اطراف العدوان الثلاثي ان اند لاع تلك الثورة 
اتمافة روا شفال القية الذواءة بنياة - درسي نزلت يسن السب 
وأتجه تفكررهم وتقديرهم للموقف : أن الاتحاد السوفياتسي 
سوف يعطي الاولوية لاحداث المجر لما لها من حساسية رَائْدج 
بالنسدية للمعسكر الشيىو عي والشيوعية الدولية عامة , كسم 
بالنسية له وحكم الحزب الشيو عي قُِ اقطار اورويا الشرقية 
ككل كام + -والولادات التحدة الأموركيسيسة + ٠»‏ في ضوء 
استراتيجيتها العامة . لا يمكنها ان تكون اقل اهتماملا 
باحداث المجر من الاتحاد السوفياتي بل لا بد ها من ان 
تكون مهتمة الى اقصى درجات الاهتمام »2 وتعطي الثورة 
المضادة في المجر الاولوية على ازمة السويس ؛ لان الاندتسار 
السوفياتي ٠‏ كما يضعف الثورات التقدمية وحركات التحرر 
قِ العالم ٠‏ ويجعل عيد الناصر الذى كان ايرن واخطر قادة 
تورات العاام الثالث النامي اقل قدرة على الصمود ؛ فيسهل 
ضريه واسقاطه ٠٠‏ 


زفة 





الاميركية التي كانت تبدى ضد امنتخدام القوة في معالجةازمة 
السبريس دون .أن" كتمكن: اطراك: المعذؤ ان من: أدازاك “السى 
الحقيقى لذلك الموقف ٠٠‏ 

ولم يكنذلك الموقف الاميركي يعني اكثر من ان الامبريالية 
الاميركية كانت تريد اعطاء الاولوية لملثورة المضادة في المجره 
وحمف "أن اطز اك العدوان الخلا كانت :تمل ما دبزتحةه 
المخابوات المركزية الاميركية في المجر الشيوعية ٠‏ فانها سعيا 
وراء مصالحهآ الاستعمارية الذاتية اتجهت بكل احقادها في 
تدبير مؤامراتها العدوانية ضد عبد الناصر ٠‏ 
الاستعماري وان ينقسم الى فريقين متعارضين : 

الولايات المتحدة الاميركية تدير للثورة المضادة في المضن : 

وبريطانيا وفرنسا واسرائيل تدبر في نفس الوقت للعدوان 
الثلاثي على مصر ** 


بل وشاءت الظروف والاقدار ان يجتمع لويد وبينى وبن 
غوريون في سيفد بجوار باريس للاتفاق على الموعد النهائي 
الاميركية قد حددته موعدا لانفجار الثورة المضادة في المجر٠‏ 


جار جار جنر 

في الثالث والعشرين من اكتوبر اندلعت الثورة المضادة في 
المجر يتمرد وحدات من الجيش والبوليس » واندلاعالمظاهرات 
المسلحة المعادية في بودابست العاصمة ٠٠‏ ثم اخذت هذه 
الثورة المضادة تتصاعد ساعة بعد ساعة » وتنتقل من يودابست 
الى المدن الاخرى ٠٠‏ وغدت في اليوم التالي الرابع و العشرين 
وتمكنت من السيطرة التامة على العاصمة ومناطق اخرى 2 
وتشكيل حكومة جديدة برئاسة ايمريناجي الذي سبق ان طرد 
من الحزب الشيوعي ٠‏ وشهر به واعيد اليه اكثر من مرةبتهمة 


1 





الانحراف عن الميادىء الماركسية اللينينية والتحريف بها ٠‏ 
وأصبعمح الكاردينال الكاثوليكي مندزنتي القوة الاولى في الجر . 

وكان من الطبيعي ان تكرن الولايات المتحدة الاميركية كلها 
في تلك الايام في حالة الطوارىئة القصوى »2 ٠»‏ تتابع دكل اجهزتها 
ووسائلها “داهيمام مال 0 عازه التصدان مؤامرتهمبا 
نوابة اورونا ‏ الشرقية ومركر ركز ذل التوازن الاوروبي ٠‏ ٠أهبة‏ 
بقواتها ومختلف اسلحتها لزيد من الدعم واللمتأنيد والحماية 
لتلك الثورة المضادة التي استهدفت تدمير منجزات ومكاسب 
جماهدير الشعب المجرى ٠»‏ واقامة رأس جسر يميني مرتد 
مرتيط بالاميريالية الاميركية في قلب المعسكر الاشتراكى ٠٠‏ 
وترتب على ذلك تصاعد التوتر في اوروبا كلها » الشرقية 
والغربية الى اقصى درجات التوتر ٠‏ 

وقد اعتبر اطراف العدوان الثلاثي ان اندلاع قلك الثورة 
المضادة وانشغال القمة الدولية يها ٠‏ فرصة نزلت من السماءء 
واتجه تفكيرهم وتقديرهم للموقف : ان الاتحاد السوفياتني 
سوف يعطي الاولوية لاحداث المجر لما لها من حساسية زائدة 
بالندنية للمعسكر الشدو وا عي والشيوعية الدولية عامة ,2 ثم 
بالنسدة له وحكم الحزب الشيوعي فق اقطار اورويا الشرقية 
شكال خاهن ٠٠‏ والولايات المتحدة الاميركية . في ضوء 
استراتيجيتها العامة . لا يمكنها ان تكون اقل اهتماما 
ياحداث المجر من الاتحاد السوفياتي ٠‏ بل لا بد لها من ان 
تكون مهتمة ال اقصى درحجات الاهتمام 2 وتعطي الثغلورة 
المضادة قُْ المجر الاولوية على ازمة السويس » لان الإنتدسار 
على الشيوعية ني عقن .داززها خسفب مكانة 'رتاثين الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ كما يضعف الثورات التقدمية وحركات التحرر 
قي العالم » ويجعل عبد الناصر الذي كان ابرز واخطر قادة 
ثورات الغعالم الثالث النامي اقل قدرة على الصمود + فيسهل 
ضربه واسقاطه ٠٠‏ 


رفهة 





يذلك » فان اطراف العدوان تصوروا أن الساحة أأدولنية 
هكذا شاءت الظروف والاقدار وقَتَند 5 


واغضه أطراف“الحووات القرصة “النابطة من النيماء: + 
وراحوا ٠‏ وعلى الاخص بريطانيا وفرذسا » لي استعسراض 
القوة ؛ .وكنبب الوقث رتفيذ ما ثم الاتتاق عليه .سيقن ': 
وقصغيد التوتين :والعمليبات: الاستفزازيسة والاستعدازات 
الحسكرية ل فرض زجالطا الي فصن درجة + وغوت منطقة 
تتهيا للحرب ٠‏ 

اساطيل من السفن الحربية الانكليزية والفرنسية تضم ست 
حاملات طائرات وعشرات المدمرات والبوارج 6 وقط سس سع 
الانزال تمحر عياب البحر معريدة قْ اتجاه الشرق' لتاخن 
مواقعها" العدوائية +٠‏ ومثات من الطائرات: النفاكة المقاظلة 
والقاذفة تعربد بدورها في سماء المنطقة ملوحة بالقوة تهديدا 
للانطلاق فق م . 9 رهن 0 اليريظانية 


لصح باكش مد مائة ألف جندي بريطآاني وفرنسي 5 


ان دلت 9 فأذيا كانت ايد 0 ا 2 
التي كانت تتمثل في عبد الناصر » ومقدار الحقد والتصميم 
الاستعماري على مقاتلته بقوة تكفي لمقاتلة دولة تملك جيشا 
اكبر يكثير من الجيش المصري » واكثر استيعايا للاسلحمة 
العديةة واستخداماتها ٠‏ خاصة الندلة كد قن مين لحن 
لصر ؛ وهي مده نيه بر كائيةالتدرب عليها واستيعايا . 


كلق 





قرب العدوان فعمد الى تقويم الموقفا ممع رفاقه من قادة 
الثورة ومستشاريه وقادة القوات المسلحة 2 واتفق قُُ ضوء 
المعلومات المتوفرة “على ان.'الغزى. المترقع. للقوات البويطانية 
والفرضشسية سو نت .كيد ف متطقة. .كنا و | لسو نس + و لذ لك تقرن 
تقليص القوات المرايطة في سيناء وسحب يعض وحداتهسا 
الرئيسية وتوزيعها في تلك المنطقة تاهبا لمواجهة الغزى ومقاتلته 
دفاعا خن كل شير يمن ار الوطن ومكاسى الشمن - 

ورغم ادراك عبد الناصر ان انشغال الاتقاد السوفياتي 
والولايات المتحدة الاميركية بالثورة المضادة في المجر سوف 
المتصاعدة بسرعة 0 ددهي بالتالي ايسان وفرنسا مناخا 
التنازل رجه وااحدة عن حق مصر في السسادة الكاملة علي 
قناة السويس 5 

انه رغم ادراكه الواعي لانعكاسات الموقف الدولي علسى 
الازمة . الا انه لم يكن يعتمد على تأييد الاتحاد السوفياتي » 
ولا على معارضة الولايات المتحدة الاميركية لاستخسدام 
القوة السلهة ل .معالجة 'ازجة: السويين :© :انما كسان 
اعتمادة: في الدرجة الاولى على شتجاهة الشهب الفريسسىي 
المصري وقدرته على التضحية والصمود ,وتأييد جماهير 
الامة العربية له ٠‏ 

علن امنائن هذا الافشان مرو الحهدعين الخا سنن ترفك القنون 
بشرعة من انقطة الاتفجان بشتجاعة شورية يقيت: أحدى .ضقاته 
العدزة كفي نكن احيلة ل يحيانه انقزر مر اجهة لقو التمنا عد 
0 المتصاهدة عن ل المكورة المواكرية 
احمد بن بلا ورفاقه بعملية قرصنة جوية دبرها الاستعمار 


ا 





حلية لم من الاب بد ا اسدد كي 
حيث تم القاء اقل علبي ونتليه 0 
0 الدولتين الكبريين » بريطانيا 0 
ا لكر سر ره بم 
باريمس سدت جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليه ٠٠‏ واقتصار 
الاجتماع على لويد وبيئقو ودت غوريون دون افق تيحن 
المستشارين أو 0 اى المترجمين ٠٠‏ 


في 5" اكتوبر ٠‏ في ا التالي مباشرة لعردة بن غوريون من 
مووؤكتس سيفر » فقد ارتبط ذلك بتصاعد الذوتر على الجبهمة 
الاردنية 2 واتفاقية ة القيادة العسكرية المشتركة بين مصطر 
وسوريا والاردن »2 وفوز الحركة الوطنية الاردنية قفي 
الانتخابات النيابية وتشكيل وزارة برئاسة سليمان النابلسى 
واحلافه العسكرية ٠٠‏ 

ومع الاقتراب من لحظة الصفر المحددة ليدء المحدوان 
تلاحقت الاحداث على الوجه التالي : 

#ه في 858" اكتوبر اعلنت اسرائيل التعيئة العامة وبدات 
ف تحريك قواتها في اتجاه سيناء ٠‏ 

© ف نات اليوم كانت الثورة المضادة في المجر تصاول 
جاهدة تثبيت اقدامها في السلطة والسيطرة على الموقف .وكان 
ذلك بهم الولايات المتحدة الاميركية الى اقصى درجة ,2 كما 
كان يهمها تأجيل تفجير الموقف في الشرق الاوسط ريثما تستقر ث 
تلك الثورة المضادة من جهة وابقائها القضية الوحيدة 
المستحوذة على اهتمام الرأي العام العالمي » واستفلال ذلك 
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في تعبئته ضد احتمالات التدخل السوفياتي لقمعها من جهة 
اخرى ٠‏ لذلك فان الرئيس الاميركي ايزنهاور ما ان علسم 
اكتوبر »الى الابراق لكل من ايدن وموليه مقترحا تحذيسر 
اسرائيل من مغبة اشعال الحرب , واصدار بيان باسم اميركا 
وبريطانيا وفرنسا تعلن فيه تمسكها بالبيان الثلاثي الذي 
اصدرته الدول الثلاث اياها في العام ١56٠‏ القاضي بالحفاظ 
على الوضع الراهن في منطقة الشرق الاوسط والتزام الدول 
الثلاث يذلك ٠‏ 

وكان الهدف من وراء ذلك البيان هى حماية اسرائيلودعم 
وجودها ‏ الوليد + وبداقع من المصلحة الاستعمازية الذائتية 
لكل من بريطانيا وفرنسا فان رئيسي وزراتهما لم يتجاوبا 
مع ايزنهاور » معلنين بذلك التمرد على الزعامة الامبريالية 
الاميركية 2 وراحا يراوغانه كسيا للوقت بححة « أن الحكومة 
المصرية لم تقبل بتاتا ذلك البيان »2 ولم تعده مستوجبا لاية 
التزامات » كما اوضحت انه لا ينطيق عليها في حالة حدوث 
نزاع بينها وبين اسرائيل )٠(١١‏ 

ولا شك أن الصهيونية العالمية » بما لها من قوة هائلة 
متحكمة في اللقوى الخفية التي تصنع السياسة الامبريالية 
الاميركية » رمت وقتئذ بكل ثقلها الى جانب بريطانيا وفرنسا 
للتأثير على موقف ايزنهاور ٠٠‏ 

وانه لامر بديهي ان يلاحظ المرء بان موقف ايدن وموليه 
وقتئّذ كان يحمل مؤشرات التواطقٌ ويستهدف حماية اسرائيل 
من اي ضغط يمكن ان يجعلها تتردد وتتراجع عسن ادداء 
دورها ٠‏ 

© وتأكيدا لاسرائيل بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر 
سيفر السري »© ومع موشسيه دايان قائد القوات الاسرائيلية 
)١(‏ ابدن ©» مذكراته عن السويس » ص 18ا؟ . 
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وقتئذ في زيارته السرية الى لندن في اكتوبر » فقد ضاعفت 
بريطانيا من تحركاتها العسكرية في المنطقة وعمدت فرنسسا 
استجاية لالحاح بن غوريون يوم 58 اكتوبر الى ارسال 
سسمتين طائرة نفاثة مقاتلة بطياريها لحماية الاحواء والقوات 
الاسرائيلية + 

« ولم يكن هناك وقت متوافر لحمل الطيارين الفرنسيين على 
تبديل بزاتهم العسسكرية بالبزة الاسرائيلية أو حتى لاقناعهم 
بذلك . ولعل هذا السيبب هو الذي حمل عددا كبيرا مسن 
الصحفيين الغربيين في اسرائيل على معرفة هذا العون 
العسكري المباشر »© الذي قدمته فرنسنا الى اسرائيل مسع 
ما في معرفتهم هذه من تعريض لنية هذه في الاحتفاظ 
بمظهر الفردية في حركتها . وكان بعض هؤلاء مراسلو 
رويتر ولوموند والمانشستر جارديان وباري بريس وفرانسس 
اوبزرفاتور والنيوز كرونيكل الذين رووا أحاديث لهم مع 
الطيارين الفرنسسيين » . )١(‏ 

© بالاضافة الى تلك المظلة الجوية النفاثة » تولت اربعون 
طائرة نقل فرئنسية من طران « نورد اطلس » حمل شحنات 
عاجلة من الاسلحة لاسرائيل ») . 

© واخذت السفن الحربية الفرنسية مواقعا لها على 
امتداد مساحل فلسطين المحتلة لتوفير الحماية للعدو الصهيوني 
من هجمات البحرية المصرية » ودعم قوات العدوانالاسرائيلى 
ومسماندتها عمليا . 

© وازدحمت القواعد العسكرية البريطانية في العراق 

وليبيا وقبرص باعداد كبيرة من الطائرات البريطانية النفاثة 
المقائلة والقاذفة .. وضعت تحت الانذار متأهبة للانطلاق ؛ 
ولكنها لم تقم بنشاط يثير الريبة . 

هكذا » ما أن افتربت سداعة العيفر حت كان كل "سين + 
سيني يح ا د ل 


, ارسكين تشايلدرز . الطريق الى السويس . ص ؟‎ )1١( 
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الثورة المضادة في المحر دون تدخل حاسم من الإتصحصاد 
السوفياتي شجع الاستعماريين الانجليزوالفرنسيين على المضي 
في مخطط العدوان»متصورين ان الوضعالدوليقي مصلحتهم 
وأن مصر لن تقدر على القتال في جبهات متعددة لفترة طويلة» 
وبذلك فان عبد الناصر لن يلبث أن ينهار ويستسلم »© وتنتهي 
معه القورة العربية » ثقورة ؟؟ يوليو » ويصبيح 
الاحتلال الانجليزي الفرنسي لقناة السويس آمرا واقعاء 
وفق أهواء الاستعمار والصهيونية ٠.‏ 
عار جات جار 

الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الاثنين التاسع والعشرين 
من اكتوبر » كانت سياعة الصفر للعدوان . عندها » بداأتث 
القوات الاسرائيلية في ظل حماية جوية وبحرية فرنسية 
هجوما شاملا باربعة اتجاهات رئيسية : 

الاول > كن اتهاه :رفح العرل :قطاع غدة والاتطلاق سكو 
العويس. والستاحل فين الطريق القنيطرة ., 
الأوسبط للاسواعيلية : 

الرابع : في اتجاه شرم الشبيخ .. 

ومن أجل ارباك القيادة المصرية والتاثير على الروح المعنوية 
للشسعب العربي المصري وقواته المسلحة .. تم انزال اربعيائة 
من جنود المظلات في مذطقة ممر المتلا ؛ وتولت الطائرات 
الفرنسية دعم هذه القوة وامدادها بالغذاء والماء والعستاد 
وسسيارات الجيب والاسلحة المختلفة . كما تولت الدفاع 
عنها بقصف المواقع المصرية بالصواريخ . 
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وفي العاشرة مساء ذلك اليوم » 9؟اكتسوير » اذاعت 
محطة الاذاعة الاسرائيلية بيانا عسكريا أدعت فيه كذبا أن 
القوات الاسرائيلية غدت عفى بعد أميال قليلة من قناة 
السويس ٠‏ وكان مثل هذا الادعاء الكاذب ضروريا حجدا 
لاسرائيل لانه أقصر واسرع السيل لاجتذاب بريطانيا وفرنسا 
للمشاركة الجدية في العدوان قبل أن تحدث المواجهة مع 
القوات المصرية الرئيسيه . فقد كان احد شروط اتفاقية 
سيفر أنه بغد أن تذيع اسرائيل أن قواتها غدت على مشسارف 
لكل من مصر واسرائيل للابتعاد عثشرة أميال عن جانبي 
القناة والسماح لقواتهما البريطانية الفرنسية ‏ باحتلال 
المواقع الهامة في بور سسعيد والاسماعيلية والسويس بحجة 
,تأمين سسلامة الملاحة في القناة . 
لم يكنالتواطؤٌالبريطاني الفرنسيمع العدو الصهيوني قدتكثف '٠‏ 
وكان في تقدير عبد الناصر أنه مهما بلغ حقد ايدن. عليه » 
فائه بسبب ما لبلاده من مصالح في الوطن العربي » لا يمكنه 
أن يقترف حماقة التورط مع اسرائيل والاشتراك معها فيشن 
سوف تكون في كل الحالات مدمرة لمصالح بريطانيا وبالذات 
لاغوائها ٠‏ وآئه بون يريطاتيا لا يمكن اوليه ان يقترت 
وعندما علم عبد الناصر بانباء الهجوم الاسرائيلي وانزال 
المظليون: الاسرائيليين فئ .منطقة ممر المتلا 4 لم يثياً أن يغير 
من تقديره السسابق لموقف بريطانيا وفرنسا » ولذلك فانه كان 
وأمر بتوجيه قوات المدرعات وغيرها من القوات المسلحة 
التي سبق سحبها من سييناء وتوزيعها في منطقة التناة 
وقادة الجحيثش في وضع خطة المعركة بحيث تكون ساحتها 
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شرقا ' على 5 تتولى رات الحوية أيادة 2 منطقة 
ممر المتلا » بيئما يتولى لواء مدرع استعادة السيطرة فلسبى 
ولقد بدىء في تنفيذ الخطة ليلة ٠١59‏ اكتوبر بعد ساعات 
قليلة من بدء العدوان ٠‏ 


تلك الساعات الهامة »© بيئما كانت القوات المصرينة 
باسلّحتها المختلفة » وفي طليعتها المدرعات تنتقل عبر القناة 
في اتجاه الشرق افص سرعة لاداء مهامها القتالية وبلوغ 
منطقة بير روض سسالم التي حددت لتكون ميدان المعركة 
الحاسية »© كان رئيسس وزراء فرنسا موليه ووزير خارجيته 
بينو يتوجهان مع فجر الثلاثاء الثلاثين من اكتوبر الى لندن 
لإجراء مشاورات اخيرة في ضوء ردود مفعل امسا 
السوفياي: والولايات متمد : الاميركية .علني العبدوان 
الاسرائيلي . 
كانت ردود القمة الدولية ملتقية تماما » لاسباب ودوافع 
متباينة بالطبع » على شجب المدوان الاسرائيلي ودعلوة 
مجلس الامن الدولي للانعقاد فورا © رغم التناقضات الحادة 
والمجابهة التضياقمية بينهينا ازا الثووة المميادة في المكن + 
كانت الولايات المتحدة الاميركية بالذات شديدة الحماس 
في دعوة مجلس الامن لاصدار قرار سريع يدعو الى وقف 
القتال وانسحاب القوات الاسرائيلة الى مآ وراء خط الهدنة 
... ومثل هذا الموقف مثير للدهشة » لانه لا ينسجم » بل 
يتناقض مع الموأقف الاميركية التقليدية السابقة واللاحقة 
من اسوائيل "٠.‏ والافكن آثار 6 اللذهفية :أنه تحاف قبيل, اسفوع 
واحد .من انتغايات الرئاسة الامبركية الي لمعت ييا 
العسوو يه الجالبة دور ان زفر) .حفن | للنالسيين” فى يساق 
هستيري لكسب اصوات اليهود والقوى الصهيونية المؤثرة 
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في اتجاهات الراي العام من خلال اغداق الوعود لاسرائيل 
والادلاء بتصريحات التأييد لها من غير تحفظ .٠‏ ثم تتعاظسم 
الدهشة عندما تتصدى أميركا لعدوان يستهدف عبد التاصر 
الذي لم تتوقف عن التآمر لأسقاطه .. 

ولكن هذه الدهشة المثيرة تنتفي عندما نعلم ان الولايات 
المتحدة الاميركية كانت وقتئذ في مواجهة حاسمه مع الاتحاد 
السوفياتي » وكان هدفها الرئيسي من وراء شسجب العدوان 
واستصدأر قرار من مجلس الامن الدولي بذلك » هو اقامة 
السدود في وجه احتمالات التدخل السوفياتي لقمع الشورة 
المضادة .في المح ++ 

لم يكن ذلك الموقف » الاميركي بالذات » بعيدا عن رؤية 
ايدن وموليه » فقد كان ايزنهاور على اتصال بهما » وكان 
موقفه الشاحب للعدوان صريحا واأضحا منتسسما بالشجاعة 
ني نظر الذين لم يدركوا لاول وهلة الاهمية الاستراتيجية التي 
كانت تعلقها الامبريالية الاميركية على الثورة المضادة فى 
المحر .. ولذلك » فانهما » ايدن وموليه ؛ بدافع مصا 
بلديهما الاستعمارية » قررا عدم الانصياع للموقف الاميركي »© 
والتناقض معه لاول مرة منذ ما بعد الحرب العالية الثانية » 
واستخدام الفيتو في مجلس الامن الدولي للحيلوانلة دون 
اتخاذ اي قرار ضمد العدوان الاسرائيلي » والمضي في تنقتيذ 
التزاماتهما وفق ما اتفق عليه في سسيفر بالمبادرة بتوجيه 
الانذار المشترك استنادا الى الأشارة المتفق عليها اله 
تضمنها البيان العسكري الاسرائيلي المذاع في التاسعة مسساء 
6 أاكتوير + : 

لقد كان ذلك البيان الاسرائيلي كاذبا مائة في المائة فييا 
يدعلق بالادعاء بان القوات الاسسرائيلية غدت على مشارف 
قناة السويس . وكان ايدن وموليه يعرفان جيدا ان ذلك 
الادعاء كان كذبا لانهما كانا يعرفان بائه باسستثناء المظلييي. 
الاربعمائة الذين انزلوا في منطقة ممر المثلا لم يكن هناك 
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ا - الم و 0 
كيلو مترا الى الشرق من القناة ٠‏ وأن الطائرات الفرنسية 

البريطادية النفاثة من و0 0 كاتيرا ») قامت 97 أيدن 
وتسليمه للسفراء في لندن وباريس في وقت واحد . 

بعدئذ عاد موليه وبينو الى باريس . 
٠.6 ٠.‏ علاجار ان 

اكتوير » بعد اقل من 15>" ساعة من بدء العدوان الاسرائيلي 4 
واثل من اصمع عشيرة ساعة امن البيان الاجر ايل الافانة .+ 
كان سسامي ابو الفتوح السفير المصري في لندن يتسلم الانذار 
الدريطاني الفرنسي في مقر وزارة الخارجية البريطانية بينما 
كان زميله كمال عبد النبي السفير المصري في باريسس يتسلم 
في نفس الوقت في وزارة الخارجية الفرنسية انذارا مماثلا . 
عشرة اميال عن ضفتي القناة رغم ان اقرب نقطة بلغتهمسا 
القوات الاسرائيلية كانت تلك التي انزلت جوا في منطقة ممر 
المتلا على بعد أربعين ميلا شرقي القناة . 


كذلك تضمن ذلك الانذار طلبا الى مصر لكي تقبل باحتلال 
التوات الانكايزية الترنسية للمواقع الرئيسية في بور سسعيد 
في د 6 ٠‏ » 

ل 1 ما 00 الها الاثنتا عخير را التي تضمنها 
الطلبيات 0 الذكر 4 فان ات المملكة المتحدة وفرئسسا 
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ستتدخل بأية قوة تحتمها الضرورة لتأمين الانصياع .» )١(‏ 
سيفر © أن تعلن اسرائيل موافقتها الفورية .. فمخل هذه 
الموافقة تجعلها تبدو امام الراي العام وكأنها وصلت القناة 
فعلا » فتحقق كسسبا معنويا ونفسيا دون عناء » وتعزز موقف 
تسرب يكتيها المتوا طئتين وتعطيهما امام المجتمع الدولي مبررا 
للتدخل المسلح : 

لذلك » اعلنت اسرائيل قبولها للائذار . . 

وانصرفت انظار العالم مرة واحدة عن الثورة المضادة في 
المجر » واتجهت نحو القاهرة ؛ تعد ثواني الساعات القليلة 
المتبقية على انبلاج فجر الاربعاء الحادي والثلاثينمناكتوبرء 
في انتظار الكلمة التي سيقولها جمال عبد الناصر . 

جار عاز جار 

لم يتردد عبد الناصر في رفض الانذار البريطاني الفرنسي. 
السواء » مع ما يحمله ذلك من معان اهمها : تصفية ثورة ؟؟ 
يوليو بكل ما حققت من مكاسب ومنجزات » والتراجع عن 
والوطن العربي » وتدمير نفسية ومعنويات الانسان العربي » 
واطلاق يد الاستعمار لضرب وتصفية الثورات وحركات 
التحرر في المنطقة العربية كلها » بمغربها ومشرقها » وارغام 
والتنازل لها عن الحق العربي في كل ارض تحتفظ باغ 

واكثر من ذلك » تصور عبد الناصر ان قبول الانذار يعني 
اعادة عقارب التاريخ الى الوراء سسبعين سنة مرة واحدة 6 





. ايدن في مذكراته عن السويس‎ )١( 
155 





وساف /المضجة زيط وو ادر قطن وز مكيف طون أ لين 
لجنة الديون الى قوات الاحتلال . 

ولم يكن عبد الناصر من القادة الذين يخشون الانذارات 
الانسممارية ».عقي ولى كانكدين الدول الكرى ولا فسن 
يتحنب مواحهة التحديات ويؤثرون السلطة واضواءها »© 
والمصالح الذاتية واغراءاتها على المسادىء والاخلاق ومصلحة 
الوطق و القيسه .. 


لقد كان ثائرا » واهبا حياته للثورة من اجل الجماهير 
الكادحة التي كانت تعاني من الحرمان بكل معانيه ©» ولم تكن 
ترث ثشسيئًا غيره . مؤمنا ومدركا بان طريق الثورة لم تكن 
في عصر من العصور ولا في اي وقت من اوقات التاريخ 
أو مجتمع من المجتيعات الا لي و ل 
سالورود الرامية خالية من العقبات والمصاعب 0( انها كانت 
على الدوام الطريق الاصعب والاخطر لانها طريق"التغيير . 

لذلك فائه عندما واجه الائذار بما كان يتمثل فيه من قوة 
بريطانيا وفرنسا العسكرية الاكثر من قوة مصر العسكرية 
يي 00 4 عهيا 
اذا كان ما زال ثائرا .. وكانت الاجابة عن هذا التسساؤل © 
هي التي تحدد تحمتم الموقف من الانذار ٠‏ 

ن الموقف بالرفض »؛ لان عبد الناصر الثائر رفض أن 

2 عن ثوريته ٠‏ 

وكان مصيما على ان يتحمل وحده مسؤولية الرفض اذا 
تطلب الامر ذلك » ولكنه لم يشأ أن ينفرد باعلان موقفه قبل 
دراسية الموقف بكل احتمالاته وابعاده مع رفاقه اعضاء مجلس 
قيادة الثورة »© تقديرا لنفبالهم وارائهم ©» واحتراما لجماعية 
القدادة وثقة في 0 ثوريتهم وصدق 1 4 ارك 
شرسة رهيبة لع ا ارم 1 كم 


6ظآ1 





الادئى من قبرص الى جانب كل وسائله واجهزته الاذاعية 
والدعائية 4 وأستهدف من ورائها ارهاب عيد الناصر والتأثير 
على معنوياته من جهة ؛ وتأليب الشعب العربي المصري 
واعضاء مجلس قيادة الثورة ضده من جهة اخرى . . تفتيتا 
لوحدة ‏ القيادة والحبوة الداخلية , 

ويلوغا ليد د 4 :وادراكا الى ان أسقاط عبد الداهر 
والأمبويائية ل 2 فان تلك 0 النفسية الشرسة 
دارت حول محور واحد هو عبد الناصر ٠.‏ فكانت نغمتها 
واحدة ومطلبها واحد : 

النغمة هي : ان عبد الناصر هو السبب في كل ما تطورت 
اليه أحداث المنطقة . 

والمطلب هو ؛ اسسقاط عبد الناصر أانقاث!١‏ للموقف باعتبار 
أنه وحدهة العدو ٠‏ 


وسبط هذه الحرب النفسية الضارية » اجتمع عبد 
الدكر بعد انار اه مع رفاقه وزملائه » بينما كانت 
امذفات وتفعية . الميذان: ,ومكتلت: اسلهة القراكا: المضرئة 
ونظطلفه اتح عر عدي لتصدية :لفق في انين وكات ولو 
منظقة بين روفن ستالم :...وعندها اللغيى بوجية نظرة' القائيية 
على الرفض لان البديل يعتي الكارثة المدمرة لكل قسيء » 
والقوه على بموقة و لعافتو من ٠‏ كما وافقوه بعد. جدال 
ملوبل بيئة وبين اميد الجكنم حاير أن سعب القوات متسيين 
لقناة م والاختماد عليها ف في شن حرب تسعبية ٠‏ 
التخطيط والتنفيذ . 


ل 





ومقاومته حتى الرمق الاخير والطلقة الاخيرة .. 

ولقد اهتئتزرت شعوب التارات الثلاث المناضلة شد 
الاستعمار »© أفريقيا واسميا واميركا اللاتينية » طربا لموقف 
عيد الناصر لانه يرفض الانذار حجسد ارادة جميع المقاتلينقي 
العالم ضد الاستعمار بكل اشكاله ومظاهره وانواعه . فهذه 
اول مرة في التاريخ الحديث لا يابه رئيس دولة بكرسي 
الحكم ويقرر بكل الكبرياء الوطني والقومي متاتلة االدول 
الاستعمارية لانها كانت تريد الحكم في مصر » كما كان في 
الماضي » أداة استغفلال وتسلط ٠‏ ولعل عيد الناصر بموئكئفئه 
الحاكم وسلوكيته . 


واهتزت للرفض اضطرابا وغيظا » جميع انظمة الحكم 
الاستعمارية والرجعية في العالم .. لان الرفض كان تحديا 
لها كلها .. 


ولم يكن هذا الرفض لمجرد تسجيل موقف في التاريخ ©» 
وائما كان سلوكا نضاليا وممارسة ثورية وموقفا أيجابيا » لان 
عبد الناصر لم يشا ان يتخذ قرار الرفض ويكتفي بذلك 
ويستسلم للاحداث تحت شعار : عدم القدرة على مواحهة 
لدول الكبرى وانقاذ البلاد من الدمار . وانما اتخذ القرار 
وحمل السلاح وتحمل مسؤولية الدفاع عن الثورة وكرامة 
الشعب ومكاسب الجماهير الكادحة . 


غان,اغلى قنة وامشتاع © أن الرشوغ: للانذان كان بنذ 
الذمان باشبع يغانيه © لاثه كان شيصل في. ابعاده اللبئ 
اعياق الانسان . والانسان اثمن بكثير من المادة بكل اشكالها 
المغيارية والهنقسبية ١‏ ذلك انه ليبن امول على الانسيان هن 
ان تعيد بناء المدن والمتقناك والمسائم :وك ها يمكن. أن ديه 
الحرب 2 ولعن ما أصعب أعادة بناع الانسان والمجيع 4 
واعادة كقة الشعب في نفسسمة ,.٠.0‏ 

ان الشسعوب الحية تمكنت من اعادة بناء بلادها بعد 
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الحربين العالميتين الاولى والثانية خلال بضعة اعوام » ولكن 
الروحية تمكن من اعادة بناع ذاأته واستعادة الثكة في قدراته 
خلال بضعة اجيال .. 


وبحكم' امراك عند القامر لهذه الحقائق) فاته لم يعن يتخ 
من دمار الحرب الذي يمكن ان يصيب المدن والقرى والمصانع 
والموانىء والمطارات والمنشات » ولكنه كان يخشى من دمار 
كفسنية .٠م‏ 

لذلك كان قرار الرفض » قرارا تاريخيا » واتخذ في ظروف 
الاستعيار في منتهى الشراسة : 

وبدا عبد الناصر بنفسه . لم يطلب من الشعب ان يقاتل 
بينما هى في ملجاه او مكتبه اى منزله » او ان اسرته في مكان 
امن + آى انه يحتفظ بطائرة تقلغ. به خنجاة بالئفس اعتسسد 
بتوزيع السلاح على افراد الشسعب بينما حملات استعيارية 
صهديونية مسسعورة تؤلب الجميع ضده وتدعو الى أسقاطه 
في منشية البكري ليتساوى مع جماهير الشعب في الخطر 
رغم انه كان الهدف الرئيسئ للائذار والعدوان الاستعباري 
الصهيوني ٠‏ 

ان كثيرين جدا في انحاء العالم اشفقوا على موقف عبد 
انها صار يواجه معه بريطانيا وفرنسا بما تملكان من جيوش 
واساطيل وآسلحة متطورة في ظروف دولية بالغة التعقتيد 
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بسديب الثورة المضادة في المجر واحتمالات المواجهة بين 
دولتي القمة . 

لقد كان السؤال الوحيد الذي بات يتردد في انحاء العالم : 
كيف سسيوآاجه عبد الناصر جيروس واساطيل ماك 
الدولتين الاستعماريتين الكبيرتين . وهل في قدرته أن يصمد 
ويقاوم وينتصر . 

د 36 بد 

الساعة السادسة بتوقيت القاهرة صباح الاربعاء "١!‏ 
اكتوبر » انتهت مدة الانذار البريطاني الفرنسي . وكانت هذه 
المدة قد انتهت عمليا قيلئنذ بعدة ساعات عندما اعلن عسسد 
الناصر رفضه لذلك الانذار .. ش 

صار العالم في حالة قلق شديد » يترقب الخطوة التالية 
التى ستلجا لها بريطانيا وفرنسا . 

وكان الانذار واضحا في اماف ان على استخدام القوة 
لاحتلال منطقة القناة اذا كان الرد بالرفض . وكان الرفض 

هو الرد . 

لذلك أفان العالم الذي كان يعيش 3 اتضانة خونا مين 
حبيتا القورة المفضيادة في المكر » ا ل اكثر قلقا 3 
السلا م العالمي سسيب الات الجديدة في الموقف الدولي 
التي سسئنتجح عن احتمالات التدخل البريط: * الفرنسي .. 

وبذات الدثائق والساعات تمر .. 

الصهيونية العالمية بكل ثقلها تضغط على الولايات المتحدة 
الابيركة لكن 1 تؤيد التدخل البريطانيخ 1 5 أو على 
لتأجحيل تنفيذ الإنذار ٠.‏ 

وكانت الولايات المتحدة الاميركية » متمثلة في رئيسها 
ابزنهاور » وتمارس ذلك الضغط فعلا » مباشرة وعن طريق 
مجلس الامن الدولي » لانها لم تكن تريد فتح جبهة ثانية 
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ينشغل يها المعسبكر الغرق» اق الاقدا م على عمل يتخذه 
الاتحاد المبونياتي ميررا للتدخل لي ار . خاصة وان 
ايمري ناجي » رئيس حكومة الور المضادة كان يبدو 
مسيطرا على الموقف » وبدأت تصريحاته تقترب من نقطلة 
الدعوة لاأنسحاب المحر من حلف وأرسسو 14 والمطالية سحب 
القوات السوفياتية من المجر ٠.٠‏ وكان معنى ذلك أن اخلط 
الامبريالي الاميركي للثورة المضادة يقترب يسرعة من قمة 
النجاح : في المجر .. وبعدئذ ؛ يكون من السهل ضرب عيد 
الر 3 وتصفية الثورة ٠٠‏ 


الولايات المتحدة الاميركيه كانت تعطي الاولوية المطلقة للشورة 
المضادة : في المجر » بل وكانت لا تريد تفجير الموقف في ايسة 
فة ا قن العالي ليتف لحك كله در كر بسي 
اعداف ادر وا الشتوط المهير نه .على اميرك لم تتفت ؛ 
تنفيذ الائذار بضمع سياعات ليس الا . 


عار عا 

الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والخمسين من 
بعد ظهر ذلك اليوم الاربعاء "١‏ اكتوبر بدأ تبريطانيا في تنفيذ 
« كانبرا » بالاغارة على المطارات المصرية مستهدفة تدمير 
الطائرات المصرية وقواعدها لتمهيد الطريق امام الفزو 
البريطاني الفرئسي من جهة » ومسساعدة القوات الاببرائيلة 
للتفلب 74 المقاومة العنيدة التي كانت ما زالت تواجهها في 

جميع المواقع الامامية وحالت دون تقدمها السريع في ا 
القناء من جية اخرى . 


كان عبد الناصر وقت تلك الغارة البريطانية الاولى يتسلم 
رسالة من الرئيس الاندونيسي مركاو نقلها اليه سسقير ه 
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ي القاهرة . ولقد تجاوز الاصول البروتوكولية فارع > قبل 
2 هوية الطائرات المغيرة 50 وعندما ايقن ا من للع 
كائيرا 4 ادرك على الفور أن بريطانيا وفرنسا بدأتا في تنفيذ 
دور من أيشع الادوار الاستعمارية في تاريخهما الحجافمدعل 
بالاجرام والعداء للشعوب ٠.٠6‏ 
الانسحاب من سيناء » وانما لان الانسحاب كان قد قارب على 
نهايته وتم بانتظام رائع » وبذلك امكن انقاذ القوات السلحة 
المصرية من الانعزال والوقوع في مصيدة العدوان الثلاثئي 
بين طرفي كماشة من الشرق والغرب والاستفادة منها في 
المقاومة والصمود . ٠‏ ثم كان مرتاحا لان الطيارين المصريين 
وقسسما كبيرا من الطائرات النفاثئة الجديدة كانوا في منأى 
عن الخطر 5 لد كان شديد الاهتيام يسلابة الطيارين 
بالذات »؛ فكان ضد رغبتهم الملحة في" الاشتراك في القتال 
بعدئذ لانعدام التكافؤ وضرورة الحفاظط عليهم م6 لإنه معغيرن 
وتسقط »© ولكن ليس من السهل ابدا استعاضة الطيارين 
الاكفاء ٠٠‏ 


وكانت فرنسا قد بدات مشاركتها العدوانية قبل الساعة ' 
الخامسة والدقيقة الخامسة والخمسسين بعد ظهر "١‏ اكتوير» 
اذ كانت قد وفرت الحماية الجوية والبحرية لاسرائيل » وكانت 
طائراتها هي التي تولت حماية وامداد المظليين في ممر متلا » 
ومساعدة الطائرات الاسرائيلة في مهاجمة القوات المصرية 
في سيناء والاشتباك مع الطائرات المصرية التي الحقت في 
الايام الثلاثة الاولى للعبوان خسائر فادحة بالعدى الصهيوني» 
حققت نجاحا كبيرا في غارآتها وارقامسا قياسية في 
طلعاتها . 
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ولكن الغارات الجوية البردطانية التي استهدنت الكواعد 
الخوية وامتدت الى القاهرة كانت نقطة تحول في العجدوان 
من اعضاء مجلس قيادة الثورة وايكال حكومته .. ولقد تم 
الاجتماع لهذا الغرض في مسماء الحادي والثلاثين من اكتوبر 
هُ في مدنى مجلس قيادة الثو رة » بعد حوألي ا يا 
00 الفارة التي ارفقت بحملة هستيرية من الحرب النفسية 
والقيت خلالها بعشرات: الالوف: من المتقسورات التي :تحفضن 
الشذسعب والقوات المسلحة على الثورة ضد عيد الناصر . 
في ذلك الاجتياع » بعد ان عرض عبد الناصر تقويما شاملا 
للموكتف العسكري والسياسي » ابدى وجهة نظره الشخصية 
بضرورة مواصلة القتال والمقاومة باعتبار ان هذا هو السسبيل 
الوحيد للحياة الحرة الكريمة »© والتحجسسيد الحقيقي للثورة 
وارادة الشعب . 


وباستثناء واحد ؛ فان الجميع كانوا في مستوى المسؤولية» 
فالتقوا مع عبد الناصر على ضرورة مواصلة القتال والاعتماد 
على جماهير الشسعب صاحبة المصلحة في الثورة والمعطاءة 
بسخاء دفاعا عن حرية الوطن وكرامته ٠.‏ 

كان صلاح سسالم عضو مجلس قيادة الثورة هو ذنلك 
الواحد .. لقد وجه كلامه الى عبد الناصر قائلا : 

« لقد فعلت كل ما في وسسعك . لقد خدمت بلدك يكل 
قدرتك وطاقتك . لكنك فشلت ! وبقيت خدمة اخرى واحدة 
ب ا و د همفري تريفليان 
لا يزال في السسفارة البريطانية . فاذهب وسسلم نفسسك اليه 
ذلك انهم يريدونك وحدك فقط » . 

« وأجابه عبد الناصر أنه لو كان يعتقد للحظة واحدة ان 
البريطانيين يريدونه شخصيا ولشخصه فقط لضحى بنفسه 
طائعا راضيا . ٠‏ ثم قال : 

٠‏ أتني افضل انا اضحي يتفدي وخا أفافل :> نوسن ل 
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استسلم » 

وبعد ان حدد عيد الناصر موقفه الثوري بحسم »© التفت 
الى رفاقه الاخرين وسسآألهم اذا كانوا يتفئقون مع صسلاح 
سالم .. ولكثهم بالاجماع كانوا مع عبد الناصر . 

وانتهى ذلك الاجتماع التاريخي بقرار القتال وتوزيع السلاح 
في الميادين والشوارع الرئيسية » ليتحمل ايناء الشعب 
الدفاع عن ثورتهم ومكاسيبهم ووطتهم .. 

كانت تقديرات الاستعماريين وعلى رأسهم ايدن » انه 
دمجرد البدء بالغارات الحوية فان المظاهرات ستندلع 
التقاهرة بالذات هاتفة بسقوط عيد الناصر مطالبة اياه 
بالاستقالة والتنحي ٠٠‏ 

ولكن مضت الساعات بدون اية مظاهرة عدائية لعيد 
الداصن ‏ .ا بل أن عبد الام شبد لم وهان 


وو لح في 1 


ثم عمد عبد الناصر في ساعات اليوم ا 
من نوفمير » بينما الفارات الحوية تزداد اتساعا ويزداد معها 
الدمار فق أنحاء البلاد 0 وتنشتكد الحرب النفسيةضده ضراوة: 
الى أن يتجول بنفسه بسميارة مكشوفة في شوارع القاهرة 
مؤديا دذلك دور ا ثوريا تاريخيا و مسؤوليات القيادة 
الجماهيرية وتعبئة الشعب لقتال 

عن الشسعب دولا ا خسن 57 00 
يفعل ذلك ؛ وان يجد كل المبررات لذلك »© ولكنه لم يشا الا 
ان يكون مع جماهير الشعب . جماهير الثورة .. 
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اتحه عبد الناصر بسبيارة مكشوفة وسط جماهير حاكدة 
مسلحة الى جامع الازهر الشريف 6 ليؤدي الصلاة ويخطب 

في المصلين موجها كلامه الى الشعب العربي في كل مكان »؛ 
ا المعتدين الاستعماريين بالذات قائلا قولته التاريخية من 
على مئنسر ذلك المكان التاريشي : 

«سشقائلن فق كل معركة بون اقرفة الل قرخة بودن مكان الى 
ذكان ليكن كل فرد ملكم جنددا في القوات المتلعة © :وليكيين 
شعارنا اننا سذقاتل ولن نسلم ٠‏ سنقاتل » سنقاتل ولن نسلم» ٠‏ 
كان عبد الناصر وقتئذ مصابا بالانفلونزا . وله ارقا ان 
يستريح ٠.‏ فليس الوقت وقت قت رأاحه ٠.‏ كما لم يشدأ ان يكون 
بعيدا عن جماهاير العمفي اناد يسن كلك وشط المحصيرب 
النفسية 0 أنه بات إيحنئ الدهون 1 في الاماكن العامة 
عاك د ونه د 

سنقائتل . سننقاتل . سمنقاتل ٠.‏ 


ولم يكن كلاما للاستهلاك . وانما كان تجسي دا لارادة 
ثورية . وتأكيدا لسلوك ثوري بداه عبد الناصر بنفسه . 
وتصميما على اتفال الابواب في وجه الرجعية المصرية 
المتخاذلة التى كانت تتحين الفرص ولا شك للانقضاض عليه 
وعلى الثورة وفتح الابواب من جديد للاستعمار .. 

لقد كان عبد الناصر حاسما في موقفه ضد اي تخاذل ٠.٠‏ 
وكان ذلك الموقف ضروريا الى أتصى حدود الضرورة ١ه‏ 
فلقكد حاولت العناصر اليمينية المتخاذلة ان تتحرك وقتئذ تنحتث 
مظلة التظاهربالحرص علىمصلحة البلادوانقاذمايمكن انقانه, 
فجمعت صفوفها واستجمعت قوتها وبعثت تطلب تحديد موعد 
لمقابلته . وقد علم عبد الناصر بنواياها .. فوافئق على 
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ان من يدعو الى الاسيتسلام خيانة ٠‏ وجزاء الخيائنة 
الاعدا م . وانه لن يتردد في هذه الظروف المصيرية عن تنفيذ 
الاعدان بأي خائن فبمسندسة وه حديقة منزله ٠‏ 

رو احد على الحضور . وانزوت الرجعية تصلي من 
اجل ان ينتصر العدوان .. ولكن الله لا يستجيب لاعداء الوطن 
والشعب .. 


جار جات جار 
العالم ٠‏ وموضع الاعحاب والتقكدير من جميسع الشسعوب 
مصمما على الصمود في وجه العدوان » قادرا على مواصلة 
التتال ضد بريطانيا وفرنسا والصويوية العامة عي ا تقد 


ولقد بدت الاحداث في تلك الايام متداخلة يشكل مضطرب 
لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديت ١ه‏ 
ضد العدوان الثلاثئي ٠٠١‏ ل المتظامرون 
ا النريطانية بلسي 5 
0 وتطالب بوقفه فورا 7 1 الكومتولث” كه 
مهددا بالانهيار ٠‏ 

الدولتان الكبريان المتربعتان على قمة العالمءالمتواجهتان في 
مواقفهما ازاء الثورة المضادة في المجر ) تلنعيان عن غير 
دوقفةه والشطاب القوات الاسرائيلة الى ّ وراع 1 
المهدئنة .. 

والامم المتحدة في حالة انعقاد دائم و تصدر الترار تلو 3 
القرار © منددهة 5 بالعدوان داعية الى وكفةه والعودة الى 0 
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الهدنة . وكريثنا منون الهندي يخطب بالساعات تلو 
الساعات تشهير! بالمعتدين اعداء الشعوب .. 

ولم يكن هناك في العالم كله غير اسستراليا ونيوزيلئ ده 
تؤيدان العدوان ٠.٠6‏ 

بذلك فان بريطانيا وفرنسا واداتهما الاجرامية أسرائيل 
كائت قد غدت في عزلة تامة مدانة من المجتمع الدولي 2 

ولكن ايدن وموليه لم يأبها لهذه العزلة » ولا لارادة المجتمع 
اران لا لي 1ن أت الاسم المتحدة 2 وصمما على 
مواصلة العدوان بكل ما لدى بلديهما من قوة عسكرية ضارية 
مدمرة ٠.٠6‏ ال ا و ا م 
وينهار » ويسقط » ويفرضان بعدئذ امرا واقعا . 


والصحانية الاميركية الوائعة تحث- السيطرة الصهيونية 
تؤلب الرأي العام الاميركي ضد عبد الناصر وتدعو الى 
محاربته .. وكانت جريدة « نيويورك تيمس »© تقود نلك 
الحملة الحاقدة٠٠ومن‏ امثلة ما كتبته في هذا المجالذلكالذي 
وحهته الى الامم المتحدة في يوم انعقادها في الاول من نوفمبر 
1 قالت فيه : 

« من المضحك تمكين عبد الناصر من الوقوف أمام | سم 
المتحدة او العالم كما لو كان الضحية البريئة لعدوان ! ومن 
المضحك محاولة رفع الايدي لحمايته !ان الامر بالعكس لانه 
اذا كان ثمة رجل واحد قد ارتكب عدوانا فهذا الرجل هو 
الرئيس المصري . لانه شمن حربا على اسرائيل وبريطانيا 
وفرنسا بالدعاية وبحرب العصابات وبالسلاح وتسلل 
السفاكين ؛ وبالتحريض على آلثورة في شمال افريقتيا» 
وبالاسستيلاء على قناة السويس بالقوة 4 ويتمزربق معاهمدهة 
بذات الكيفية التي زحف بها هتلر على بلاد الرأين » ثم بمنع 
السفن الاسرائيلية من المرور بالقناة !» انه منطق الا 
الموتورين ٠‏ 

ولقد كان اكثر مظاهر التداخل المضطرب في الموقف هو 
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موقف الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي . 


لقد كانت الصحافة واجهزة الاعلام والدعاية الاميركية مع 
العذو ان © ولكق كانث الحكريية الأمفيركية ضنده: .ولع بكسن 
موقفها هذا موجها ضد بريطانيا وترلسا واسرائيل بقدر 
ما كان مؤحها ضد: الاتحاد' السوفيائي. ... 'فقد كانت خفني 
تدخله العسكري لقمع الثورة ا في المجر »© كما كانت 
تخشى ان يتخذ من التدخل البريطاني الفرنسي مبررا لتذخله 
ف المحر . . لذلك فان الحكومة الاميركية كائت تستهدف من 
وراء معارضتها اللعدو اج الثلاتي. دميئة الراي العام" العام 
ضد احتمالات التدخل السوفياتي 


وكان الاتحاد السوفياتي ه فك التذفل الترسكاي الترتسين 
الاول كان 0 1 المضادة في 8 
ليا ما ار لوي ا 1ك 
الوق لصضالحه في المح .. 


ولعل ما رواه شكري القوتلي رئيس الجمهورية 
السو انذاك لعبد الداصر يعطي دلي على ان الاتحساد 
الثلائي على مصر بغير الوسائل السلمية وعبر الامم التحدة 
7 والسبب في ذلك لم يكن تواطئا , من الاتحاد السوفياتني 
راننا لان الثورة 0 6 في المجر كائنت اكثر خطونة عليه 
من انتصار االعدوان 00 الصهيوني على عيد الناصر, 
وبالتالي فان كل استعداداته وتتقة كانت موجهة لقمع تلك 
ولا من عادة الاتهاد. السوفياتي أن يفعل. ذلك :١‏ 


امع 





« قال القوتلي في روايته : انه تلقى خبر قصف التقاهرة 
بينما كان يهم بالدخول الى قاعة الاجتماع مع خروشوف 
وبولجانين والمارشال زوكوف فاضطرب وانزعج وتخلى عن 
جدول اعمال الاجتماع ليسأل الروس : 


ولما سسألوه عن رأيه فيما يمكنهم عمله اجابهم : 

« يحب ان تتدخلوا ». 

وهنا فتح زوكوف خريطة امامه وفرشها وقال : 

« باشيادة الرئيسن :© اهذءاهي الحريطة: . انط اليها بول 
لي كيف يمكننا ان نتدخل ». 

عند ذلك » قفز القوتلي عن كرسيه كما روى» وصاح : 

« مارثسال زوكوف . مارسال زوكوف . هل تريدني وانا 
المدني المسكين ان أعلمك وانت نجم 0 نا الثانية 
كيك كل احل يجب ان تتدخلوا ( 

كان الاتحاد السوفياتي 00 : ولكنه كان 
يريد "القت الملاتى الذلت ب وله يعن الويت علدنا وق 

ورغم ان الوطن العربي لم يكن في معظمه قد تحرر مسن 
البنيطرة الاستفيازية المناقتر ةا عين النافوة 4 اق كسان 
ما زال العراق في حلف بغداد »© وكانت القواعد العسكرية 
الامرركية والبريطانية متناثرة في ارجاء هذا الوطن » وكان 
00-7 تجار الكل مظاهره 1 5 بكل الثقل 
الشقل الفرتسبي .علق اللخزائر .الا ان الاير العوفتة 
على امتداد ارض هذا 0 لم تكتف 52 مع لذديت 


. 1١5868 المرجع السابق » ص‎ )١( 
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قائدا للثورة العربية والنضال القومي العربى:بذلكفانها التفت 
حوله ايمانا به ودعما له »؛ وانطلقت تؤدي دورهما » 
بوطافرات. صاجية منؤذة بالعدر ادن التريطاني. الفرتسني. 4 
مطالبة بتصهية المصالح والاحتكارات البريطائية الفرنسية 
وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولتين الاستعماريتين 
ومقاطعة منتحاتها » ضاغطة بكل قوتها على الانظمة العربية 
لتنفيذ ذلك ووضع الامكانات العربية في المعركة الى جانب 
الشعب العربي المصرىي .. 

ورغم عدم جدية معظم هذه الانظمة »© بفعل اتقليميتها 
وكراهيتها لعيد الناصر »© فأنها وحجدت نفسلها منساقة مضطرة 
لإهند ان يناتا «التنديد بالبفدوان و التادية امير وعد لامر 
والاستعداد للمشاركة في المعركة . 

لقد أبدى شكري القوتلي لعيد الناصر اسستعداد سيوريا» 
وجيثلها في الطليعة »؛ تنفيذا لاتفاقية القيادة المشتركة التي 
لم يكن قد مضى على توقيعها غير اسبوع . كذلك فعل الللك 
حسمين ملك الاردن »© ولكن أدراك عبد الناصر لابعاد النعدوان 
الثلائي جعله يطلب منهما التريث .. 


غير أن هذا التريث لم يمنع تفجير نابيب البترول المارة 
بالاراضي السورية ووقف تدفقه » وكان لذلك تأثير كبير لانه 
أدى الى حرمان دولتي العدوان بشكل خاص واوروبا الغربية 
عامة من مصادر بترولية هامة » خاصة وأن قناة السويس. 
التي كانت معبرا رئيسسيا لناقلات البترول قد سدت منذ 
الساعات. الأولن _للعدوان 260 الى انب بؤانة لفل القيفاة 
في أوروبا وازدياد الاعتماد على البترول باعتباره الوسيلة 
الرئيسسية للتدفئة » ناهيك عن اعتماد الصناعة عليه . 

كذلك لم يمنع ذلك التريث من انطلاق مجموعات كبيرة من 
الفدائيين عبر خطوط الهدنة الاردنية والسورية واللبنانية 
والقيام بعمليات كبيرة واسسعة النطاق والتأثير الممنوي 
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العسكرية وخطوط مواصلاتهوتمويئنه ٠٠٠‏ وكان ذلك 
مشاركة كبيرة الاثر ٠‏ 

ورغم أهمية كل ذلك » أبتداء من موقف القمة الدولية » 
كرورا شوقم المجتيع : الذولي والامم التكدة سيول الشين 
موثفالجماهر العربية » فان العايل الاهم والاكثر حسيا 
كان : صمود الشعب العربي المصري بقيادة عبد الناصر 
الشجاعة . فلولا ذلك الصمود البطولي »© وتلك القيادة 
الثورية 4 لما نفعت كل تلك المحاولات 5 

لقد كان ذلك الصمود هو نقطة التحول الى ادت الىهزيمة 
العدوان » وتبرز أهمية ذلك تاريخيا وثوريا » من خلال الادراك 
بان الشعب العربي المصرى اعتمد في صموده على قدرته 
الذائينة .. ولسسنا هنا نهمل او نتجنى على قيمة التأييد العالمي 
والعربي 8 ش 

بل أن ذلك الصمود البطولي » بالاعتماد على القدرة 
الذائية للشعب العربي المصري كانت اغناء لسسرياسة عدم 
الانحياز وممارسية ثورية لها . 

لقد كانت هناك مبرراث كثيرة لكي يطلب عبد الناصر ف 
تلك الايام شعديده الحرج عونا عسكريا ين الاتحاد السوفياتي» 
أو عونا عسسكريا من الولايات المتحدة الاميركية » أو من 
الدولتين معا الملتقيتين على معارضة العدوان والتنديد به.. 
ولكنه لم يفعل ذلك » لان الالتجاء الى هذه الدولة أو ذلك »© 
أو اليهما معا يتعارض مع عدم الانحياز وربما كان يؤدي 
الى مضا عفات خطيرة ضارة بالمصالح الوطنية والقومية لمصر 
الغنورة .. 

أن أهمية عدم الاسيتعانة بالقوى الكبرى أو احداها » 
والاعتماد على الكقدرة الذاتية لدرء خطر كبير 6 كان أثراء لعدم 
الانحياز وتأكيدا لقدرة الشعوب على ممارسيته وأبدعاد نفسيها 
عن مناطق النفوذ » شريطة أن تتوفر القياده الشجاعه 
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القادرة على ممارسة ذلك .٠.‏ بتعبئة الشعب وجعله » بعطائه 
السخي وارادته القتالية في الدفاع عن نفسسه وحقه » هو 
العنصر الاساسي قِ مواجهة اكير التحديات رغم انعدام 
التكافؤ المادي . 


جار عار عا 

عاثى عبد الناصر تلك الايام » بسساعاتها ودقائقها وثوانيهاء 
بوحدانه المتيقظ ومشاعره الانسائية وأحاسيسيه الثورية »© 
تحملا منه للمسؤولية . ليس لانه قائد الثورة » وائما لانه 
المسيؤول: الآول. عن السسعداء للاسةفسيان. .و الامبريالية 
والصهيونية » وعن قرار تأميم قئاة السويس الذي من عنده 
بدأ تصاعد الاحداثك .. وبالتالي فانه تحمل مسؤوليته 
القيادية على أعلى مسستوى من المسسؤولية يمكن أن يتحملها 
قائد مهما بلفت ثوريته . فقد كان يعمل أكثر من عشرين 
ساعة متصلة » ولا ينام اكثر من سساعتين أو ثلاث » كما 
أجمع على ذلك جميع الذين كانوا قريبين منه : 

وكان أكثر ما يهمه هو الحبهة الداخلية ٠.‏ تماسسك الجماهير 
وتلاحمها مسع القوات المسلحة واسستمرار ثقتها في تفسبها 
وتصميمها على المقاومة ٠.٠‏ ولذلك فائه كان دتابع اتعكاننات 
الغارات الجوية البريطانية الفرنسية المتلاحقة والمتصساعدة 
يبدو شديد الارتياح وهو يلمس بنفسسه أن تلك الغارات البربرية 
كائت تزيد الجماهير والقوات المسلحة عنادا وثراسة ويسسالة 
نادرة في القتال واصرارا على مواصلة الصمود والمقاومة 


أن «الغار ات الجوي: "انير بتلائوةة لز رفانت سنيف 
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متلاحقة خمسة ايام يلياليها' نجحت في تدمير الكثير مسن 
المنثشسات والمواقيع .. ولكنها فشلت تماما في التأثير على 
معنويات الشعب أو التقليل من الالتئاف حول عبد الناصر أو 
اضعاف الثقة فيه . بل أن ما حدث في ذلك الايام كان 
على عكس كل توقعات وتقديرات الاستعمار وعلى الاخص 
قادة العدوان : ايدن وموليه وبن غوردون ٠‏ 

على جبهة القتال في سيناء » تمكنت القوات الامامبية 
المصرية التي تصدت لضغط الهجوم الاسرائيلي وتولت فيما 
دعد حماية الانسحاب الششسامل » من مقاتلة العدو رغم تفوقه» 
واعاقة تقدمه واحباط مخططاته . . ولقد اع“رف يذل كجميع 
الذين كتبوا عن العدوان الثلاثئي » بما في ذلك الموالون 

تال ارسسكين تشيلدرز الذي ألف « الطريق الى السويس 
بحياد وواقعية » : « لقد دخل الجنرال دايان معركة سيناء 
معديد|. على العو الفملي المناقى من جالبية فرنيا !امون 
في قاذفات سسلاحها الجوي المقاتلة النفاثئة وفي البحرية 
الفرئنسية . » )١(‏ 


بل أن دايان نفسه اعترف بهذه الحقيقة فقال في مذكراته 
عن حملة سيناء 19057:« لولا العملية الانجلوفرنسية المشتركة 
لكان من المشكوك فيه أن تشين اسرائيل هجومها . ولو 
سواع )ا ا. 

ور غم ان دايان باعترافه هذا يؤكد ان دودر اسرائيل كان 
جزءا من مخطط استعماري بريطاني فرنسي »© وترتب على 
ذلك بالطيع توفير الحماية والدعم للقوات الاسسرائيلية » الا 
أن هذه القوات رغم تفوقها في نوع الاسلحة وكثافتها »© 
عجزت عن احران تقدم حاسم الا بعد الانسحاب المصري 
الشايل .. 





. 1976 ارسكين تشيلدرز . الطريق الى السويس » ص‎ )١( 
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والوقائع التالية المستقاة من كتاب « حملة سسيناء » لمؤلفه 
المتعاطف مع الصهيونية الرائد « ادجار اوبالام سن » 
تؤكد ذلك . 

وقدل :تسجيل هذه الوقائع تجدر الاثمارة الى أن العدوان 
الاسرائيلي بدا يوم 59 اكتوبر . وفي مسساء ذلك اليوم اتخذ 
قرار توجاه القوات المسلحة المصرية لخوض معركة ا 
مع العدو في مذطقة بير روض سالم . وقبل أن تبلغ هذه 
القوات هدفها كان الانذار البريطائي الفرنسسي مسساء يوم 
أكتوس . .وممدم مما فاضا كار رد وان" الاتسسحات ‏ الفنامل» 

في ضوء هذه الإئا رة دعونا تمعن : في الوقائع العسكرية 
الا 

ن المظليين الذين هبطوا في منطقة ممر المتلا كانوا 
0 الى حالة شئيعة من الجهد والائهاك على حد 
تعبير « أوبالانس »© وبقوا في موقف دفاعي »© يتعرضونالى 
هجمات متلاحقة من المصريين . ولم يتمكنوا 1 
واحدا الا دبعد انسحاب التقوات المصرية بن لاك المنطقة د 
الكالحيك من نوال مل ٠‏ 

هني اقصى الجنوب لم تتمكن القوات الاسرائيلية المؤلفه 
من لواء مدرع ووحدات بحرية مدعمة بغارات جوية كثيفة 
بقنابل النابالم » من احتلال شرم الشيخ الا في الخامس من 
نوفمبر بعد مقاومة بطولية . 

© في قطاع غزة سقطت غزةفي الثاني من نوفمير٠ ٠‏ وقاومت 
كان يو يتس نبطولة حت الدالمكةة من لويس« بوؤكبار كف 
البحرية الفرنسية في دعم الهجوم الاسرائيلي ٠٠‏ 

6 ري ا 1 اد 
الفرتيتة فن تصنت لواقم المصيرية :نئ الساعات المبكرة .من 
باح الأول بن لامر + 

© في منطقة القسيمة وابو عقيلة . يقول أوبالانس : احفل 


رذ 





د وانةضينايا 0 ايه رغم 5 الاسم رآئد 

ان هذه الوقائع تؤكد أنه « لو لم يقع التدخل البريطاتي 
القري © لطالت حفلة سيناء ايانا واياما + واسانيييمة 
مكح اع لون «( )1( 


واذا اضفنا الى تلك الوقائع » العمليات الفدائية الانتحارية 
والبطولات الخارقة التي قامث بها البحرية المصرية والطيارون 
"«المطلم عو فية اللقاعل مون ,الفاتد و السمية د 


جا بد عبد 


الخامس من ذوفمير كان ثامن أيام العدوان . وكان بالنسية 
للتدخل البريطاني الفرنسي سنادسسن أيام الغارات الجوية 
المتلاحقة نهارا وليلا . . وكانت تقديرات العسسكريين البريطانيين 
والفرنسيين أن تلك الغارات دمرت قوة مصر السكرييدة 
عيد الناصر 4 وك فان أرض مصر غدت مهيأة لنزول قوات 
الاأحتلال . 

كانت 50 خاطئة ولا شك »؛ وكان الاقدام على الغزو 
واندال. القو ات البريظانية ,, الفرئسية جوا ويمنا وليل النامى 
ولحسى :ليل القزة + ومشاولة اخيرة من ايذن وموليه لجلهييا 
تصيمب ٠‏ 





. ادجار اوبالانس . حملة سيناء‎ )١( 


15 





التي كانت ستجري في اليوم التالي » السادس من ثوفمير © 
وبا قطورات- الثورة المضادة ف الجن الى كانت ,افيف 
ذروتهبا بالتدخل المسلمس ع في اليوم السائق »© 
الرابع من نوفيبر .. 
كانت حكومة الثورة المضادة في المجر قد قررت في الثاني 

من نوفمبر في اجتماع لها برئاسة أيمري ناجي أرسسال وفدين 
في مهمتين على جانب كبير من الخطورة : 
المحر من ل 2 من الاراضي 
المحرية. 

ووفد ثان الى الولايات المتحدة الاميركية للمطالية بمساعدات 
تسكرية واقتصادية ,اشركية ؛.ؤبطالية الامم الانددة بارضبال 
قوات باسسمها الى المجر ! 

وفي مسماء الثالث من توفمبر ©» وجه الكاردينال « مندزينتي» 

بيانا اذاعيا الى الشسعب المجري أعلن فيه ائتهاء عهد 
الشيوعية 4 وانه الوريث لذلك العهد 6 وانه سدرتم تبعاً 
لذلك اعادة الاراضي والممتلكات والعقارات والمصائع وما الى 
ذلك الى أصحابها .. وكان معنى ذلك البيان اع السيادة 
في المجر ل 0-0 مع ما يترتب على ذلك 

ذلك 0 بعد أمسام لاد السويياتي خيار في الاستعاضة 
الى طلب الحكومة" المجحرية الشرعية الاشتر كيك التي تشكلت 
في مدينة «( سونٍ لوك » . فتدخل بقواته المسلجة : 
الرابع من نوفمير ؛ وقمع الثورة المضادة » وأستعاد العاصمة 
بوداست خلال ساعات قليلة .. 

كان ذلك التدخل الحاسم دليلا على أن الاتحاد السوفياتي 
كان منذ الثالث والعشرين من اكتوبر منشسغلا في الخطر 
المفاجىء الذي دهمه في عقر داره .. ولم يلتقط أنفاسه الا 
بعد قمع الثورة المضادة في اليوم الثالث عثر لاندلاعها . 
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ولم تتمكن ألولايات المتحدة الاميركية من عمل شيء أكثر 
من اللجوء الى الامم المتحدة » فقد كانت الضربة السوفياتية 
للثورة المضادة قوية حسمت آلامر خلال ساعات . ا 
بعد ها" الحكوية. المجرية "القفعيية اعقفال تهياء<التسيورة 
وتاكيتهم في عام ١561!/‏ وقضت على بعضهم »؛ وفي مقدمتوم 
أيمري ناجي بالاعدام ٠‏ وقضست على الاخرين بالسجن . 
الإذشسفال الشاقة . 

وفي الامم المتحدة» راحت أميركا تندد بالتدخل السوفياتي 
وتعتبر ه عدوانا على عضو في 0 الدولية 4 وتطالب 
بائيضحانا: القواتة السوفيانية ورا مو الارافس: المحرية : 

وديئما الأمم المتحدة غارقة في مناقشساتها العقيمة » قرر 
ادن © وموليه اعطاء الامر الى الجنرال ل كيتظري قائد القوات 
الع ٠‏ 


ولعل الانتشغال اي بالتدخل م الحاسم في 
المعادية ل و الامد هالية 0 م( ولكضيية 
أيمري ناجي العميلة للامبريالية و السهيدت بن وكذلك مع 


ولم يكن أمام ارين و كوي غير أدائة الغفزو 
البريطاني الفرنسي » والمطالبة بوقف القتال فورا والانسحاب 
من الاراضي المصرية ٠٠‏ والا فكيف يمكن تبرير التنديدبالتدخل 
البترفياتي: نيع لمحن انام الراى: العام الامير كي :و العالمي -؛ 
بل وآمام التاريخ اذا لم يكن هناك د مماثل بالتدخل 
البريطائي الفراسي. فق يسدر ! 
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لقد كان موقفا صعبا للغاية بالنسبة للرئيس ايزنهاور عشمية 
انتخابات الرئاسية . وكان موقفا شسجاعا منه »© أن لا يتأثضر 
بقوى الضغط الصهرونية قبيل_ساعات 'قليلة من الانتخابات . 

واذا كان ادزئهاور أسقط دموقفه ذاك بدعة السبيطرة 
الصهيونية على اتجاهات ائتخابات الرئاسسة الاميركية ©» فان 
دوافع ومبررات ذلك الموقف كانت نابعة من المصا 
الاستراتيجية للامبريالية الاميركية 'التي تحكم حركة السياسة 
الاميركية وتجعلها في خدمة تلك المصالح . 

ولقد استقاد عيد الناصر من ذلك ٠‏ هذه حقيقة لا شك 
فيها » ولا يحوز نكرائها أو التنكر لها ٠.‏ ولكن هذه القائدة 
لم تكن مقصوده » وائيا كانت نديجحة تضارب المصا 
الأمبريالية الاميركية والاستعمارية الوا الفرئنسية . 


د مب بد 


كانت بور سسعيد هي الهدف الاول للغزو » بحيث تتحول الى 
رأس جسر وقاعدة انطلاق لاحتلال منطقة القناة كلها » من 
شمالها الى جنوبها » بعد أن تكون قاذفات القنايل البريطانية 
الفرئسية مهدت الطريق أمامها وأنزلت وحدات المظليين في 
المواقع الاستراتيجية على امتداد القناة ٠‏ 
والمدمرات ومختلفٍ اتواع السفن الحربية البريطانية الفرنسية 
ممهده خالية اي 6 0-00 كانت 0 خاطئة , 

لقكد أدريدت عن آخرها وحدات المظليين الأولى التي أنزلت 1 
مطار الجميل . وواجهت قوات الغزو مقاومة بطولية عنيدة 
لم تهدأ لحظة واحدة 5 

كان عبد الناصر في ذلك ليوم في طلريقم الى منطقة التناة 


يف 





المعانية الغريدة في سناء المنطقة . :ولك فى الأثساء 
الأؤلى اللغرى وفق ي-انشناجن , فاضطر الى العودة للقافرة 
الموقف من مقر القيادة المجهزة بأحدث وسائل الاتصال . 
مخطات الارسنال الاذاعية فى مكاولة بائسة الاخماد: اذاعيات 
العامة فصوت العرب لتحيل جية الخزية وتحط نويات 
الفقميا العربي «الضري. والامة العويية 4 ال أنه معطسانت 
اذاعية بديلة كانت مجهزة لمثل هذه المواقف الطارئة أحبطمت 
المحاولة الاستعيمارية 4 ويذلك فان صوث الثورة أستير 
متدفمًا هادرآا » مفئدا مزاعم الاعداء » ومؤكدا التصميم على 
القتال والمقكاومة والصمود بقيادة عيد الناصر ٠‏ 

دكان ما لقي 'الكزاة من مغاومة يتملة اعد بوذ [رهاميت 
واحلامهم وجعلهم يوقنون ان طريقهم مزروع بالموت » وان كل 
معلوماتهم التي بنوا عليها تقديراتهم كانت خاطئة . فها 
والتققيل والحرت النفسية »:تزداد أبيانا تعيد 'التاضر و التفان 
والمقاومة والصمود معه حتى اخر طلقة واخر رمق واه 

بد 


في ثاني أيام الغزو البريطاني الفرنسي »؛ السادس من 
نوفمبر » ينما الولايات المتحدة الاميركية منشغلة بانتخابات 
الرئاسة التي تمت في ذلك اليوم وفاز فيها ايزنهاور فوزا 
كاسحا » ثم بينما الغزاة يضربون بكل قواتهم الجوية والبحرية 
والبرية في محاولة دبائسة لاحُهاد أنفاسس مصر ومقاومتها 
كسبا للوقت ومن أجل وضع العالم تحت الامر الواقع .. ثم 
بينما الشعب العربي المصري بقواته المسلحة يقاوم الفزاة 
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اشد حالات التوتر والانشغال والاعجاب يصمود مصر الثورة 
كل معاني الجدية والحسم »© يطلب فيه من أطراف العدوان ) 
وعلى الاخص من بريطانيا وفرنسا » بوقف القتال فورا 

لقد كان لذلك الانذار اثره الفعال وأنعكاساته الخطيرة على 
الفرنسي الصهيوتي من جهةه أخرى .. ذلك أن الولايات 
المتحدة الامدركية لم تكن تسصمح للاتحاد السوفيائي دتثفيذ 
انذاره وتوجيه ضرباته لباريس ولندن اللتين تشكلان ثقساد 
للامبريالية الاميركية بتصعيد الموقف المتفجر الى حد المواجهة 
المسلحة مع الاتحاد السوفياتي واشعال حرب عالمية نووية 
رهيبة في نتائجها على المتحاربين والجنس البشري عامة © 
كما أن الاتحاد السوفياتي من جانبه لم يكن يريد المواجهة 
التصادمية مع الولايات التحدة الاميركية » وانما كان يريد 
وقف العدوان الواقع على مصر .. وليس في هذا أي تناقض 
مع الموقف الاميركي الذي كان شديد الحساسية في أي دور 
يلعبه السوفيات في هذه المنطقة الحيوية ٠‏ 

بذلك فان الجدية في الانذار السوفياتي جعلت الولايات 
المتحدة الاميركية أشيد رفضا وادانة للعدوان الوائع علىمصر» 
واكثر ضغطا على بريطانيا وفرنسا لوقف غزوهما والانسحاب 
من منطقة القناة ٠‏ 

وقد أدى هذا التلاقي السوفياتي الاميركي غير المقصود 
بطبيعة الحال» النايع من مصالح متناقضة وأفراض متباينة» 
الى جعل الامم المتحدة أكثر فعالبة في اتخاذ القرارات 
والضغط من أحل تنفيذها . وكانت أطراف العدو ان الثلاثي» 
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بعد ان يئست من الحاق الهزيمة بمصر الثورة وغدت عاجزة 
عن مواجهة الموقف السوفياتي الاميركي ؛ تفضل التستر في 
تراجعها وتغطية هزيمتها بالتظاهر بالانصياع لارادة المجتمع 
الدولي على الانصياع للائذار السوفياتي أو الضغط الاميركي. 

وقد كان هناك قرار من الامم المتحدة )١(‏ اتخذته في الثاني 
من توفمير يدعو الى وقف القدلم فور ١‏ والليجعات الى ما 
مكتفية 0 0 ودعم 0 ا وه 0 
أطراف العدوان متجاهلة ذلك الترار » معلقة أمالها على 
انهيار عبد الناصر والمقاومة المصرية . 
السادس من نوفمبر » قررت بريطانيا وفرنسا قبول وقف 
لقواتهما بالبدء في تنفيذه فورا ٠ولكن‏ القتال من جانب المقاومة 
الشعدية المصرية لم يتوقف الامر الذي أرغم قوات العدوان 2 
على التعجيل في الانسحاب »© وقد تم ذلك بصفة نهائة في 
الثاني والعترين من ديسمبير ١1651‏ تحت اشراف قواتدولية 
الى ما وراء خط الهدنة » واستقرت على ذلك الخط حتى 
مايو “5517| . 

أن قرار وقف القتال من جانب بريطائيا وفرنسا » رغم 
ارتياطه بمجموعة عوامل أهمها الانذار السوفياتي والضغط 
الاميركي والامم المتحدة ودول عدم الانحياز والرأي العسام 


)١(‏ اتخذ ذلك القرار باغلبية 6 دولة وعارضته خمس دول هي بريطائييا 
وفرنسا واسرائثيل واوستراليا ونيوزيلئده . وامتئعت عن التصويت كندا . 
هوئندا . بلجيكا . البرتغال . لاوس . جنوب آفريقيا ٠‏ 
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العالمي » وانهيار الاسترليني والفرنك ؛ وانقسام الراي 
العا م في بريطائيا بالذات »؛ ونئسف أثاديب اليترول را 
وتهنيد الصالح الامستعبارية .فى الوطن الغربي من جراة 
عفية الحياه.. » الا أن ذلك القرال تأثر في ألدرجة الاولى 
وارضظ بشكل رتسحي..بالمتاوئة ‏ البطولية مق القهوات 
لأسلحة وجماهمم الشبعب العرني المضري .. 
ن تلك المقاومة »© والقدر على العدوة قلع بويخة العدوان 

0 وارتباط ذلك ارتباطا عضويا وثيقا بقيادة عبد الناصر 

أن أيدن يعترف بهذه الحقيقة فيقول : « كان المتفائلون يرون 
أن القتال لو استمر ثمان وأربعين ساعة آأخرى لامكن احتلال 
الكناة كلها ولانتمهى الكتال ٠‏ ولكن ذلك لم يكن ما نصحنا به 
العسكريون ؛ أذ كان الامر في تقديرهم يحتاج الى خمسة 
ايام وقد يحتاج الى فثرة اطول ع وحتى اذا لم يستمر قثال 
الوحدات: التلية طويلا فانربا عبق:آلية: الحيقن. المسري في 
أن يتكرر » . ١(‏ 

انق افا اللطاكل الاسيادي ثفن هزريية المووان الهو المقاوينة 
البطولية والصمود التاريخي للشسعهب العو المصري ؛وذلك 

مرتبط بالارادة الشجاعة والقيادة الثورية لعبد الناصر . 

3393 العوامل الاخرى »؛ بما في ذلك الانذار السوفياتي 
و الحفط الاميركي ماج كارن رامل تنا عدة نولم كين 
أكثر من ذلك » أذ بنيت على العامل الاساسبي : المقاويمة 
والصيود 3 

ولو لم تصمد مصر الثورة تسعة أيام في وجه عدوان دولتين 
استعماريتين كبريين هما بريطانيا وفرنسا ومعهما أسرائيل) 
من 5 اكتوير حنى السادس من نوفميرء لا كان هناك الانذار 
السوفياتياصلا . ولما كانللضسغط الاميركيولبقيةعوامل الضغط 





٠. مذكرات ايدن ص 64م؟‎ )١( 


ع 





الاخرى آية قيمة فعالة ٠‏ بل ان امنوايا الحقيقية للولايبات 
المتحدة الاميركية ©» رغم الضغط الذي مارسته »؛ كانت مع 
العدوان رغم تضارب مصالحها مع المصالح البريطايه 
الفرنسية » ثم رغم أطماعها في وراثة الاستعيار في هذه 
المنطقة الحيوية من العالم . فلقد كانت تتمنى سقوط عبد 
الناصر يفعل ذلك العدوان الثلاثي الاجرامي . هذه حقيقة 
أثتها أيدن في مذكراته بقوله ٠‏ 

« في الشهور التي تلت حملة السويس سمعت وقرات 
مرارا وتكرارا ذلك التعقيب » وخاصة من أميركا » بل ومن 
الذين يحتلون المناصب العليا فيها : « لو أنكم مضيتم في 
عملياتكم ! » والمعنى المستفاد من هذا أنه لو كانت القناة 
قد أحذلت وتحقثت العملية العسكرية الرئيسية فان أميركا 
كانت تغير اجاهها » . )١(‏ وهذا صحيح . 


ولكن سارت الامور على غير ما دبر المعتدون وخططوا »؛ 
وغير ما اشتهت الامبريالية الاميركية وتمنت . فعلى الرغسم 
من أنعدام التكافؤ العسكري دين المعتدين ومصر فان عبد 
الناصر بارادته الثورية تمكن بنجاح مذهل من تعيئة الشعب 
العربي المصري وقواته المسلحة والارتفاع بهما الى اعلى 
مستويات المسؤولية والمقاومة والصمود » والحاق الهزيمة 
بفعل ذلك بالمعتدين ٠‏ 

جار جار عار 

لقد أصر عبد الناصر على أن تكون الهزيمة بالمعتدين كاملة 
غير منقوصة ودعم اصراره ذاك بالمقاومة الشعبية وضغفط 
الحجاهي العرية والرايئ العاه «العامي والجتيع الدولن: .0 
وانتزاع بعض المكاسب .. 





, المصدر السابق‎ )١( 


فت 





حاولت بريطاناد وفرنسا الريط بين انسحاب قواتهما وبين 
وضع القئاة تحت أي نوع من الإشراف الدولي 55 ورفض 
عبد التاضر تلسِك ولج , 

وحاولت أطراف العدوان_ومعها الولايات المتحدة الامير 
والدول الرأسمالية الاستعماريةانتزاع حرية الملاحة للسرئيل» 
أو هلى-الاقل المرون الدرئ؛ لسيفتها بقناة الستويمن ', ورفيطضن 
عبد الناصر ذلك ونجح . 

وحاولت الدول الاستعمارية وفي مقدمتها بالطبيع أطراف 
العدو ان الريط بين ازالة افار العموان و التضفية النهائية 
الشاملة للتقضية الفلسطينية . ورفض عرد الناصر ذلك 
وتلحصح .. 

وحاولت اسرائيل التشبث ببعض المواقع في سيناء وقطاع 
غْرْة ٠‏ وأصر عيد الناصر على أتسحايها ال ا 
الهدنة الذي كان قائما قيل العدوانالغادر ٠‏ و نجام ف ذلك ٠‏ 

ورك محاولة وافكنة العزل سك هن الققبية (لفلسطويمينة 
من خلال وضع قطاع غزة تحت ادا رة دولية ٠‏ ورفض عسيد 
الناصر ذلك ٠‏ وتفاعل.ت 1 رادة الشعب العربي الفلسطيني 
معهطةه . وانتفضس القطاع وتفجرت في أرحائه ٠‏ المظاهرات 
الهاتفة بحياة عبد الناصر » المتمسكة بقيادته وعودته للادارة 
المصرية . ودذلك أحيطت المؤامرة الابصيارية الصهرونية . 
ودقيت العلاقة العضوية المصيرية بين مصر والثسعب العربي 
0 

ء الوحيد الذي اضطر عبد الناصر للقبول به في ضوء 

الطلرو الدولية والواقع العربي كان مرابطة القوات الدولية 
هذه القوات وفت تشاع 0 هذا الحمق 
في مايو لا51١|‏ . 

بذلك » نجس عبد الناصر في أن يحرم المعتدين من أي 
مكسسيا ء. 


الف 





كان ون ورين قو لقان «تن لبجم فين الانا | لاوليين 
للعدوان: ضم 5 0 بحتال 9 امد -_ يبهودية 
ايه سمه اباك لقلياة لرملق وهو بيعي اسسط رار القت وات 
الإاسرائيلية الى الانسحاب من سسيناع وقطاع غزة ٠‏ وكانذلك 
أن كل معتا بعق اشنطران التوات الدريط انيه بر ار ضيه الى 
الانسحاب دوه قيد أى شرط من منطقة القناة » ان كان موقف 
المدو. المسيوني ددا على الموشهم البويطاي» اللرنيسيي 
ومرتبطا به . وقد تمت آخر مراحل الانسحاب من قطاع 
غزة ف السابع من مارس لاه5١‏ . 


ولقد ترتب على هزيمة العدوان سقوط الرؤوس المدبرة 
له والمسؤولة عنتلةه . 

ثكم كي بن غوريون ٠‏ 
للثوار في_ العام 0 4 من ذلك اقائد د القورة الغوبية 
في العام نا : 
سدم لاسرا 0 ١‏ 

غدت ار السويس » ناملا في التاريخ ٠١‏ 
ان البريطانية 2 .٠‏ وتراجع 0 
الخلفية: متحنتين ‏ يراع قائر 8 
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أمام الشعوب في أنحاء العالم لتدخل منها الى: عصر الحرية 
وا لاستقلال ع«ودمق كن مسن الاستخلدل و الجتويية ان عضي 
اكتشاف الذات والتقدم 


لدورة لاد الثوري اليارز 7 هزيمة 0 وسعث 
أر ادة الثورة والعون 8 'عليحدئ مواجية التنحديات فسسسدي) 
اله 


٠ با‎ 


أن ذلك الدور التاريخي لم ينته باسقاط الامبراطوريتين 
الاستعماريتين التقليديتين .. ذلك لان عبد الناصر كان عدوا 
للاستعمار بكل أشكاله ومظاهره . ولم يكن الاستعمار هو 
بريطانيا وفرنسا وحدهما . ولا كان العدوان الواقع على 
الوطن العربي هو العدوان الثلاثي دون سواه » ولا العدوان 
الصهيوني وحدهم فقغط ٠‏ 

فالاستعمار بقي بعدئذ وما زال بأشكال ومظاهر مختلفة . 
والعدوا ن الصهيوني بكي وما زال ٠‏ واستمر عيد الناصر 2 
اندفاعه الثوري نحو الاهداف الوطئية والقومية المتمثلة في 
الحرية والاشتراكية والوحدة وتحرير فلسطين . وبذلك لم 
يكن مفر من الصدام واستمرار الصراع . 


/؟ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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لوقنف العانية حفن منت انه الكلويةة غير عسبوروة: المققلدة 
أن تجمعت قوى عالمية ومحلية كبرى في عدائها ومحاربتها 
لقائد ثورة في بلد من بلاد العالم بما في ذلك الثورة الشيوعية 
في الاتحاد السوفياتي . كما تجمعت في عدائها ومحاربتها 
لعبك التاضر ...+ فالدول. التي :سنت الحرب: المسلحة العدو الية 
على القورة المنيوعية الروسية “كانت الذول. الابتتعياريب: 
الاوروبية المتحالفة بطبيعة الحال مع الرجعية الروسيية 
مستهدفة اعادتها الى الحكم . ولكن القوى التي حاربتعبد 
التاهمر “فنينات بالاضافة”" إلى. الدول: الاتفيارينة الأوروبية : 
الابدريالية الأتبر كة وال اسمالتة العبالية و الرحدية. المحلييلة 
المصرية والعربية الاقليمية وحركات سياسية تقدمية عقائدية 
عالمية » مستهدفة اسقاطه . 


ولم يكن العداء موحها لشخص عبد الناصر بدليل أنه 
استمر بعد وفاته » وأنما كان هذا العداء وما زال موحجحها 
لمبادىء القومية العربية وأهداف وآفكار الثورة ارو التي 
جسدها عبد الناصر وتحسدت فيه متمثلة : في الحرية 
والاشتراكية والوحدة التي تشكل السبيل 0 فلسطين 
من الاغتصاب الصهيوني : 

لقد كانت تلك القوى محتمعة ومتفرقة » على استعداد لان 
تتقبل عبد الناصر وتتعامل معه بل وتدعمه لو أنه لم يؤمن 
بكري العربية »© وبالتالدي لوج وبالاقدتر كيه 4 د 


والعمال وغيرهم من المحرومين والمسحوقين» ورفضهالانسلاخ 
عن تلك الطبقات والانتماء للطقة البرجوازية ٠.‏ طليقة 


الاقطاعيين والراسماليين . 
وما الس ةا العرس مشضايعة ومسشوفة علن: اسك اذ أن 


ا 





العربية والوحدة و الاتراكية * ويتكمتس على ذانه القليسية. . 
مساكلها المتوارثة المتراكمة » غير مؤثرة في الاحداث »ويترتب 
على ذلك كبعت لمر .و الاي المرينة على السبواع * الأيتنز 
الغزو الصهيوئي 5 

ولك كين القايدر: ابوايتكال دن ابتالاهالتويية لمر 6د 
عن نضاله لتحقيق الوحدة العربية » واتخذ الحريةوالاشتراكية 
بياذ الى "ذلك , 


وكان عبد الناصر يدرك ان هذا الذي رفض التخلي عنه 
يجعله في صراع مرير قاس مع جميع القوى المستفيدة من 
اي أقليمية » وبقاء الوطن العربي في واقعه الاقليمي.. 
وقد اختار الانطلاق على هذا الطريق ؛ لانه كان ينششد الحياة 
الحرة الكريمة » وحل المشاكل المصرية والعربية حلا جذرياء 
وَشَاد القوة العربية الذاتية القادرة على بواحية التحديسات 
واه الشيص ريع انان لتكت ل لاد سان الدرتي 1 

وكان أمرا طبيعيا أن يترتب على ذلك تناقض حاد » عرفنا 
بعض أبعاده في الفصول السابقة »© بين عبد الناصرومجموعة 
القوى التي حاربته بشتى انواع الاسلحة » صاحدةالمصلحة 
فى الستير أن اقليرة وص و انب اهايا العوبية او اسان 
الواقع العربي لاقليمي بالطلل فتعاراث؛ ورغائية تويز ابد ات 
كلامية . 


ولقد ازداد التناقضص والصراع حدة وعنفا وتصاعدا »© بعد 
الوحدة مع سوريا ٠‏ والثورة الاجتماعية الاشتراكية فسسي 
أقليمي الجمهورية العربيه المتحدة » ثم بفعل اصرار عيد 
لاد على ا قتي الجتيؤرية لدي التعدة مسيده 


1 





رفاق له من طلائع الثورة . 
كان عبد الناصر اذن هدنا لتلك القوى ؛ شنت عليه حروبا 


508 الاي اللو يكن بخدته» اإيقاط اليه الحكسي فى 
الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسسا وغيرها منالدول 
الاستعمارية والامدريالية .. ائما كان هدفه استعادة الحقوق 
الحريية :المي :اياده بالوظق العري :الي أعالح» 
الوحدوية » وتحرير الانسان العربي من الاستغلال والقهر ؛ 
والكدم العرئي .من" الستيطره اوالتسلط . وتحرير آرادة 
واحتكار اقة الرهرية ليتمكن من ا كه لمعي في 
السيادة وأستثمار أمكاناته وموارده في صئع سس تكلنه 

والانتقال من التخلف الى التقدم على جسور التنمية وقواعد 
الكناية والعدل » انكاها وتوزيعا » 


لو يمحس حون قلقة نو قن ناا "ادوم انار اها من جراعية 
الاستعمار والامبريالية .. وعلى الاخص براثن أميركاوبريطانيا 
وفرئسنا صاحية الاحتكارات الهائلة في أرجاء الوطن العربي. 
والعائلات الاقطاعية المالكة والمتبلكة » التى استمرات 
والستويايية : 


ولقد تمكن عبد الناصر ا مدي 

من فلكي و العيان واالكان جين : # الب 50-7 أن :يبضغ 
ا للا؛ تغلال 4 وجعل الوسائل ار كسدة للانتاج ملكا 
للشعب وتحت سيطرته » وفتح أبواب العمل والعلموالعلاج 
لكل أبناء الشعب بدون تفرقة أو تمييز 7 
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لقد فعل عبد الناصر كل ذلك من أجل أن تسود المجتيع 
حرية حقيقية . حرية سدياسية وحرية اجتماعية للوطمن 
والمواطصن .٠‏ ونلحجح في احداث تغيرات احتمياعية 
جوهرية . 

وامتيرت كل 'القوى االشيورة من :ذلك ناشوف او اريف 
غير مياشرة , ابتداء من الرجعية الاقليمية وامتدادا الى 
الحسييو نيه نويا . الامعتشيان :و الانيزيالية» انم سسزر تك توي 
ظالم مناف للحريات العامة والحرية الشخصية .. وحعلوا 
ذلك محورآا ركيسسيا للحملات الدعائية وحرويهم الئفسية 
الموجهة ضد عيد الناصر . 


ولم تتوقف هذه الحملات والحروب دوفاة عبد الشاصر ٠‏ لان 
اليحف كان ويا :81 كى 'المضماء حلن ‏ الككزانت و المكاسميب 
الحيخية الفى حققها القننتة الغايل الكادم #تودل الأفكبار 
والمبادىء :التي «ضربت اجذوزها في اعياق الانسان: والمجتمع 
الو ليستي.* 

انها القورة الشنادة: الف وحدف: لباءطويعا" ال #ذاخل متصز 
ال 9 0 لقاء أجر مر من هذا السيد أو ذاك النظام أو تلك 
الحية الاممتعيانة . 

دبا بد 

لقد كان ايمان عبد الناصر شسديدا بأنه لا يمكن أن تكون هناك 
حرية للانسان مَنا دام هناك اميتغلال في المجاميع ٠‏ وجعل 
سلوكه منسجما مع هذا الايمان النابع اصلا من ميادىء الاسلام 
وتعاليمه . فاتجه الى الاشتراكية بآعتبار أنها السبيل لمنع 
امسففادل الشيل للافسان ‏ و الانتقال ‏ السريع من التكليف 
الى التقدم 


نك 





كان الواقع في المجتمع العربي المصريقائما عل ىالاستغلال» 
ذلك كان هناك استغلال للدين ورجاله للدفاع عن ذلك الواقع 
الضالم 8 


كان نصف واحد في المائة يملكون أكثر من حُمسين في المائة 
من الانتاج القومي ٠‏ وكان كثيرون من أبناء طبقة النصف و أحد 


في المائة من الاجائب الاوروبيين . 


كان هؤلاء الاجائب الاوروبيون من أبناء الدول الاستعمارية 
يسيطرون على التجارة والهياكل الرئيسية للانتاج والبذوك 
وشركات التأمين .. وأمتدت سيطرتهم حتى بلفت الارض 
ومنتوجاتها الزراعية ٠‏ وكان يهمهم يطبيعة الحال الرسسح 
السرييع 4 أي أسبتغلال المواطن المصري وامتصاص دمه »© 
ولذلك فانهم لم يتجهوا ولا أتجه الرأسماليون المصريون الى 
ما انفق على الصناعة في العام ١15١‏ الذي سبق الثورةمبلغ 
امون ومائة الفاحليه رنورولم يكو تقالنا بها عرب بعد اللورة 
بالقطاع العام 5 

تل وعلائن. الأقونة » مقادل. علايين من القلاحين تان ادن 
يملكون ششسيئا . 


مصلحة ومصيرا بالاستعمار 35 
بالنظام الملكي الأقطاعي . 

وكان لهؤلاء برلمان . وآحزاب . وصحف ومجلات . 

كان الزركان: ارفك لكين بن لز البو لدي م ول كل لمان 
والفلاحين والعادحين وَأ محرومين 3 
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بشعارات زائفة خادعة كاذبة ٠٠‏ 
هؤلاء من ال اجنين أو من كال علي 0 0 
لذبن معدمدون على تمويل المخابرأات المركزية الاميركية أو 
غيرها من الجهات الاجنبية ٠‏ 
0 مائة عيلة تملك 0 0 0-0 4 35 
عيلة قدمت لمصر كل رؤساء الوزارات والوزراء » وكل من 
تسلط على المناصب السسياسية القائدة في البلاد » خطاب 
طيد الدامر فى لاد 7 2 135 

ولقد ”ضور عبد الناصر بأسلويه الجماهيري الاخاذ وأاقع 
المجتيغ المصري قبل الثورة على التهو التالى : 


« ان هذا المجتمع الى جانب ركوده » كان يعيش في حالةخلل 
محزن » بتأآثير التفاوت بين الطبقات . ويكفي أن يذكر أن نصف 
نا ون تدان ل هذا الوا بض ود على 
دخله القومي كله 0 ولقد قلت السكان ولم اقل المواطنين » 
لان الواقع المر كان يشهد ان الطيقة الممتازة التي تستقطع 
لنفسها نصف الدحّل الوطني كله + كانت خليطا من العناصر 
الاجنبية تسكن في مصر بعض وقتها ولكنها لا تعيش الحياة 
المصرية م (1931715-14) 

ثم يصور لنا عبد الناصر التفاوت الرهيب في توزيع 
الثروة : يقوابه : 

«ولست اعد الارقام في بيان ما كان عليه الحال ٠‏ لكني 
لا اتصور ولا اظن احدا يتصور . ان المجتمع الذي نعيش فيه 
كان ممكن :له ان نتصل وحود مانة اسرة مصرية و اخنبيةوضل 
ما تملكه وما استرد منهما بالتأميم والحراسة والاصلاح 
الزراعي ٠‏ ما تصل قيمته دون مبالغة الى الف مليون جنيه 
)1١13591555--0(١‏ * 
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ولقد انهى عبد الناصر ذلك اللمواقعبضرباته الثورية المتلاحقة 
وأقام على أنقاضبه واقعا اجتماعيا اشتراكيا تقدمييا .٠‏ 
ووصفوا ما فعله بالدكتاتورية والظلم ٠‏ 

ان هين الدكتا عررية ‏ * واين هو الجلك ++ 

واين هي الحرية واين هو العدل ٠‏ 

الامر نسبي ولا شك ٠*٠‏ 

الاقطاعيون يفهمون اللحرية على ان يكونوا احرار! في تملك 
عشرات الالوف من الافدنة واستعياد واستغلال مئكات الالوف 
من الفلاحين وايقائهم على حافة سد الرمق » وحرماتنهم من 
حقهم في ممارسة انسانيتهم » بل ومن حقهم في شرب الماء 
النقي » ناهرك عن حقوقهم في العلاج والتعليم والعمل والتملك 
والخدمات الاساسية الاخرى ٠‏ 

والراسماليون يفهمون الحرية على ان يكونوا احرارا فى 
استغلالهم جهد العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية في 
تشكيل النقابات وتحديد ساعات العمل وتحسين بيئته ورفع 
الاجر بحيث يكون مناسبا مع طبيعة العمل ومقدار الانتاج , 
وتوفير الضمان الصحى والامن الصناعي وما الى ذلك ٠٠‏ 

والتجار يفهمون الحرية على ان يكونوا احرارا في استغلال 
المستهلك واحتكار السلع والتلاعب بالاسعار تحت شعار 
العرض والطلب * والحرية الفردية ٠‏ ودع كل شيء يمر ٠‏ 

كم هناك العملاء المأجورون الذين يضعون انفسهم وأقلامهم 
وحناجرهم في خدمة الطبقة الاستغلالية ٠‏ انهم يفهمون الحرية 
في ان يكونوا أحرارا في خدمة من يدفع 5 والقادرون على 
والاحتكارات والشركات الاستغلالية والمخايرات الاجدبية : 

هؤلاء في مجموعهم يشكلون اقلية قليلة ٠٠‏ يريدون ان 
تكون لهم كل الحرية ٠‏ وان لا يكون للشعب اى نوع مسن 
الحرية ٠‏ 

انهم باسم الحرية يمارسون ابشع انواع الدكتاتورية 


والظلم 54 
و2 





وجاء عبد الناصر ليبدد زيفهم » ويقضي على دكتاتوريتهم 
البغيضة وظلمهم الرهيب ؛ ويجردهم من كل امتيازاتهسم 
المتوارثة القائمة على الاستغلال البشع ٠‏ 

ومن الطبيعي أن يصفونه بالدكتاتورية والظلم » لانهة وضع 
حدآأ لدكتادتوريتهم وظلمهم واستغلالهم واسده تاعهم يكل ملذات 
الحياة ومويقاتها ومباذلها على حساب حرمان الملايين مسن 
لقمة العيش ٠‏ 

ا بد ا 

ان الحرية كما فهمها عبد الناصر ومارسها : ان تكسون 
الحرية كل الحرية للشعب ٠‏ ولا حرية لاعداء الشعب ٠‏ ولعل 
اليعض يجتهد في تخفيف هذا التعبير فيقترح ام ليت 
مستغلي الشعب بدل اعداء الشعب 2 وليس هذا الاجتهاد 
صائبا لان الطبقات الاستغلالية تنظر الى الطبقات الكادحة 
دظرة عدائية _. 
يتعمد استعياده * 

والرأسمالي بطديعئه ومصلحته ومسلكه معاد للعامل لانه 
تقعين استغلال جيدة 

والتاجر المستغل هى بطييعتهة ومصلحتة ومسلكه معاد 
للمستهلك لانه يتعمد ايتزازه »2 

والحديل الأحوو عمو مضا وليك يقاو طواطة رن ف 
معاد للجماهدر الكادحة لانه اداة فى ايدى اعداء هذه 
الجماهين ٠‏ 1 1 

وجميع هؤلاء بطبيعتهم ومصلحتهم ومسلكهم اعداء للشعب 
والوطن م + <كركتتطون مصلهة: ومين “ا لاستسمان والامورنالدة 
والصهيونية 2 وبذلك فانهم كاذوا وما زؤالوا اعداء لعدد الخاصر 

كان من الطبيعي ان يحاريهم عبد الناصر ويقضي على 
مصادر قوتهم » ليصبح بالامكان توفير الحرية للشعب ٠‏ 

وكان من الطبيعي ان يعزلهم ويعاقبهم ويجردهم من حقوقهم 
المدنية , ليحمى الشعب من خطرهم » ويحمي الثورة مسن 
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ولم يكن في ذلك دكتاتورية ولا ظلما ٠‏ 

ان رفع الظلم عن المظلومين ليس ظلما وانما هى عدل 
وحرية ٠‏ أن القضماء ع على الاقطاع 3 واعادة توريع الارض 
على الفلاعين .غدل وعدالة * ولقد اعت الاماء ابن حسزم 
امتلاك الارض حراما الا لمن يزرعها ٠‏ 

ان القحاء على استتخلال ابر امسا ليد ليق السدان © فيان 
وعدالة ٠‏ ولقد اعتير ابو ذر الغقارى ان ثروة الاثرياء لا تكون 
خلالا 141 كان :اق المخسمم فتين راسد لا بحد الكفاف- + 


ان مصادرة الممتلكات من ناهبي ثروات الشعب وجهده ٠‏ 
عدل وعدالة ٠‏ ولقد تدخلت الدولة الاسلامية فى الاقتصاد 
على عهد عمر بن الخطاب الذي لم يتردد في مصادرة الزيادة 
غير المعقولة في اموال ولاته يما فيهم الصحابي ابو هريرة 
وخسالد بن الوليد وعمرى بن العاص وسعد ابن ابي وقاص 
مستندا في هذا الاجراء على الشبهة في استغلال المنصب 
وتناقض ذلك مع الاية الكريمة التي تنص : 

«ولا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام 
لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالالم وأنتم تعلمون» ١44‏ - 
البقرة ٠‏ 


واذا كانت الشبهة كافية لان يعمد عمر بن الخطاب الى 
مصادرة الثروات الزائدة المشكوك في مصادرها ء فان الواقع 
المحزن الذي كان سائد! في مصر قبل الثورة كان رفرضس 
على عددك الناضن ان يتصداى له بالعلاج الجذرى » أسقاطا 
لدكتاتورية ظالمة تمارسها اقلدة قليلة جشعة في استغلالها 
الى ابعد حدوف الجشع 0 وتحريرا لارادىة الخنا عون الكادحة 
المظلومة والمصروعة من كل شنيء 


لقن" الطلق. عي الذاسير يفن عع اتجفه" االحارية الو اسع 
الاجتما عي ذلك من ميداً ثايت يعدير الاساس الذي تفى عليه 
الاشتراكية هى : تحريم استفلذل الانسان للانسان » تحو هدف 
ثايت يعتير الغاية التي ينشدها الاسلام والاديآن السسماوية 
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وهى : المساواة والعدالة الاجتماعية وتذويب الفوارق بيسن 
الطيقات * 
فالاشتراكية تعنى اسقاط حك الطبقة الاستغلالية » واقامسة 
سكو نابم من ارازة الشعب ٠‏ يعمل في خدمة المجتمع لتحفيق 
الرشاء والرفاهية للآنسسان يتوفير الفرص المتكافئة 
وضمان الكفاية والعدل انتاجا وتوزيعا ٠‏ والاسلام يدعق الي 
ذلك ٠‏ فهى ضد الطبقية » والتحكم الطبقي » وتعدد الطيقعات 
بين فئّة محدودة من الاغنياء : «كي لا بكون دولة بين الاغنياء 
7٠١‏ الحشر ٠‏ كما يحرم التفاوت الطيقي : «ولكل درجات 
عا علو | وليوفيهم اله ع لا يظلمون» 4 الاحقاف 


العمل وليس فين ٠١‏ لاتاء الطبقي 5 لمكانة الفرد :5 
المجتمع وسبيلا للدخلء على ان لأ يترتبعلى ذلك ظلم واستغلال 


بل ان الأسادم اول من دعا الى الاشتراكية وطيقها : «الناس 
شركاء في ثلاثة مه : الماع والكلا والثار» حد بيك نبيوى شريف 3 
والمعنى واكمسم والدعوة صريحة في ماري الاحتكار والتسلط 

ولقد. اكخذ عبه الناهسن من هذا اللحديث التبوئ مدخلا الى 
القرارات الاشتراكية التاريخية التي اتخذها وأعلنها في 
؟ يوليى ١55١‏ قال في خطايه ناك : «فيه حديث عن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال فيه : ان الناس شركاء في ثلائة 
الماء والكلا والنار ٠‏ فيه ناس قالو| ايضا الملح ا هذ! 


الى راعى والماء ٠‏ انهم رعاة بقر يرعوا ويعوزوا و 
يعوزوا الذار 0 وبعوزوا الملح * هذه الاشياء كانت حاجحة 


«النبي قال : ان الناس يحب ان يكونوا شركاء في هذا 
ما يجيش واحد يستولي على المراعى ويقول دي بتاعتي ٠‏ 
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الاسم اكات عن هذا في انه 0 النهارده - شده 5 


«الدولة الاسلامية حينما قامت كانت هي اول دولة اشتراكمة 
0 تبان يعد النبى عليه الصلاة 00 في 0 ل 
٠ 8‏ في َك عمر امموا الارض + وورّعوا الآارض 0 
الفلاحين» ٠‏ 
الاشتراكية سلوكا وتنفيذا »2 لا تتعارضص مع الاسلام » الا ان 
ادام الخورة العوية + <لهد اع الكرية والاكتر كيد ولو كد 
راحوا يزيفون الحقائق ويتهمون عبد الناصر بالخروج على 
الاسلام واتباع طريق الشيوعية ٠‏ وعندما عجزوا عن وقلف 
اندفاعة الثيار الاشتراكي وحركة التاريخ » راحوا يتهموئنه 
بالدكتاتورية والظلم ٠:‏ ويكيرون الشفقة تمل تلك الفاكئلات 
الت تمن «على نه نه لذ ان معن آن: تقودت الس علي لانة 
الافدئة ٠‏ وحرمت من حياة القصور ومجموعات الخدم 
والاصطياف في اوروبا والتزحلق على جليدها في الشتاء ٠‏ 

ان وضع حد لعبث تلك العائلات الاقطاعية الرأسماليه 
اليرجوازية » واسترداد ما كانت تغتصيه 2 واسقاط حكمها 
وتحكيها واشتخلالها :,'اعقيروه دكتاتورية وظليا. : 


واما نهب نصف واحد في المائة من السكان للثروة القومية 
وحرمان الملايين من الفلاحين والعمال والكادحين من كل شيء 
فقد اعتبروه : حرية وديمقراطية ٠‏ 

وكان رد عبد الناصر عليهم باستمرار : المزيد من الاشتراكية 
لانها السديل لمزيد من الحرية للشعب وللفرد في المجتمع 
ان لا حرية بدون عدالة اجتماعية ا عدالة 
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القضاء على الاقطاع وحكم المرجوازية استكمالا لمحنبى 
الثورة سياسيا واجتماعيا » وصولا الى الديمقراطية الحقة 
القائمة 5-9 اساس العدالة الاجتمائية وانصاف الطدبقفة 
المظالومة من الطبقة الظالمة لكان الديمقراطية اساسا هي «الا 
يكون الحكم احتكارا للاقطاع ورأس المال المستغل “يل ان 

يكون الحكم لصالح الامة كلها * ان يكون الحكم منصفا 
للمطلوم من الظالم» * عيد الخاصر ؟؟ لا اكوا 4 

أوهند بداية الثورة . كان عيد الناصر حاسما فى عيوقانه ضدد 


5 مه ١‏ قال : 
وان الحكومة ستتد ستتدخل في كل شيء لمصلحة الغالبية » ولسن 
تترك الحرية للأقلية تفعل ما تشاء * وبهذا تحقق الحكومة 


غرضين حماية الشعب والعمل لصالحه , والقضاء على 
أحخرض ل نر ال ا نسل كد ينو ل ان 
يكون رأس ال مال موجها ٠‏ اننا نريد مجتمعا اشتراكيا » ٠‏ 


وافجتما حاول 'الوالسمالنوى السويوة هن موس العووان 
الثلاثي استغلال فرصة تمصير الشركات البريطانية والفرنسية 

ولنا اغلنا تمصن الشركات البزيطانية والفرتسية على :طول 
اتكلموا على بعض وقدموا يقفط٠*وجاء‏ القيسوني وجايب كشف 
متةدم له بيه الرأسماليين » وكل واحد عايز شركتين اى ملاقة 
هن الشركات الممصرة 5 وانا في هذا اليوم قلت له ان دميمع 
الشركات تروج القطاع العام ٠لن‏ نستطيع باي حال ان احنا 
ذخلي الرأسماليين يزيدوا من تحكمهم بانهم ياخذو! ايض ا 
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متلكات فرنسا وممتلكات انجلترا ٠‏ كانت الفرصة طبعا لينا 
ي الوقت ان احنا نقيم القطاع العام » , وثبنا قطاع عام فعلا 
لحقيقي اللي يبدا بخلق قطاع عام في الصناعة والتجا.:. : 
العام بعدها , القوة الركيسنية الكجوكة للاقتصاد الوطني 
اى المساهمين فيها يصاب بالدهشة والذهول عتدما يجد ان 
الاقتصاد المصري بكافة مجالاته ونشاطاته كان مملوكقا 
للاجانب الغرياء الذين وفدوا مع الاستعمار وفي ظله ٠٠‏ شم 
يكتشف في الحال من خلال ذلك الواقع المحزن : ان ايناء 
الشعب العربي المصري 5 الملايين من الفلاجين والعمسال 
والكادحين كانوا غرباء في بلدهم ووطنهم » اجراء في خدمة 
الاقلية اللتحكمة في اتتصاد البلد الناهبة لثروة الشعب » بل 
يكتشف ان أصيكات اليلد والوطن كانوا مواطنين من الدرجة 
السلفى وكانوا يعاملون معاملة العبيد ٠‏ 
للشعب ثرواته المنهوبة وحقوقه المغتصية قالوا : انها دكتاتورية 
وظلم ٠‏ 

ولم يكن يصدق ذلك احد غير تلك الاقلية الساقطة ٠‏ امأ 
جما هير الشعب فقد كانت تزداد ثقة في عيد الناضصر وايماذ ا 
بمبادئه وافكاره الاشتراكية والتفافا حوله 1 


د كيد كيد 


كان الامر الطبيعى ان تستميت الاقلية الاقطاعية والراسمالية 
البرجوازية التي انهى عبد الناصر استغلالها للجماهفير 
الكادحة 2 واسقط حدكمها وتحكمها بالفلاحيسن والعمال 
والكادحين في محاريتها لعبد الناصر وعدائها له ٠‏ كذلك 
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الحال بالنسبة للرجعية العربية . وعلى رأسها الانظمة 
الاقليمية ٠‏ وكان الاستعمار والصهيونية والرأسماليية 
العالمية تعتبر عبد الناصر خطرا عليها وعلى مصالحها في 
الوظن «العردى + بن وي القارات القلاث افريقيا واسيا 
واميركا اللاتينية التي نكبت بالاستعمار واكتوت بنيراذه ٠‏ 
ولذلك فان هذه القوى اعتبرت صراعها مع عبد الناصر صراعا 
مصيريا ٠‏ 

كذلك الحال بالنسبة للقوى الطامعة في هذا الوطن ٠٠‏ 
وعلى الاخص بمصر مركز الثقل لهذا الوطن ٠٠‏ 

ولم يكن الامر يحتاج الى كبير عناء لربط الرجعية الملصرية 
با لاستعمار والاميريالية 3 واستخدامها بتنسيق اصع الإنظمة 
العربية الاقليمية للتآمر على عبد الناصر والثورة العربية .. 
وكانت الصهيوذية مستفيدة من ذلك ولا شك ٠‏ 


وعلى الرغم من ان الرجعية اليرجوازية المصرية كانت 
غارةة في عمالتها للاستعمار . متمرسة في تغطية تعاملها معه 
بخداع الجماهير بالشعارات الزائفة . الا انها بعد ان اسقطها 
مشحوئة بالاحقاد 6 موتورة 4 مستعدة دون تفكير أو نكائس 
لان تكون اداة طيعة بيد الاستعمار والامبريالية بل وبييد 
الصهيونية ٠‏ 


ازاء ذلك التحالف المعادى لعبد الناصر والثورة العربية , 
كان لا مفر من حماية مكاسب الشعب السياسية » ومنجزاته 
الاشتراكية التقدمية » وحريته في ممارسة ارادقه واخضاع 
الثروة القومية لمنفعة المجموع ٠‏ 

وحماية الثورة مسسئولية لا تقل في اهميتها عن مسئولية 
تفجير الثورة ٠‏ بل ان الحماية بما تعنيه من ضمان الاستمرار 
بالثورة وترسيخ مبادئها وافكارها ٠‏ وتذليل العقبات التي 
تعترض طريقهآ ترتقى الى مستوى اكشر اهمية واعلى مسئولية 
من القيام بالثورة ذاتها رغم ما فيها من قدائية 2 لان الاحتفاظ 
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بالثورة صعب ٠‏ والاستمرار بالكثورة اصعب يسيب الهحمات 
التي ستتعر ضص لها مسن الاعداء ,2 والمقاومة العنيدة التي 
ستلقاها من هؤلاء في كل خطوة تخطوها 8 

ورغم ضراوة الهجمات والحروب التي شنتها قلوى 
الاستعمار والامبريالية والصهيونية والرجعيه العربية » فان 
عيد النافيس كان شدي الاعكناد في: مزينتيا واعباطيا: ظلتي 

أعدائه » اعداء الثورة العربية » هي الارجح بكثير باستيرارء. 
ولكنه مع :ذلك + كان قادرا'ياستمران على تحطيم كلك اليجمات 
ونقل الفركة الى مواقم مول الاعداء ٠‏ مفتيو] علن سحلامة 
الجيهة الداخلية وتللاحمها ممع القوات الملسلحة , وتفا عله دع 
الجماهير العربية والانطلاق معا في اتجاه حركة التاريخ , 
حركة القومية العريية في هذه المنطقة 

وهلا حل كدان سلامة" الهرية" الى اخلنة باودالتالي ملحل 
حماية الثورة ومكاسبها » كان لا بد من تقييد حرية اعدائها 
أعداء حرية اله لشعب » لشل فعاليتهم » ومنئعهم من الفدر 
والدحيلولة دون ان يصيحو | ادأة الاجرام والخيانة والطعن 
من التحلفته + 

وكاق عبد الناسس كزين هه سؤلاة علد متمد الى التتكيدل 
بهم 2 ولا الئ تصفيتهم جحسديا 0 وكان قادرا على ذلك 0 وقد 
وصل تسامحه الى حد ان عددا من الذين حكمت عليهم المحاكم 
مدوم 'النامن على روظنم دوم هلوا الميد ف قماذ باحكاء امكدن: 
أفرج عنهم لتبقى الوحدة الوطنية حتى على المستوى الفردي 
علبية من آى اا عقان الاكنتقاء..» نجل يحت للعقرية 'العادلنة 
الصادرة عن احكا ا » وكان مدفوعا الى ذلك عن 
ايمان بأن الثورة 1 تقم لكي تكون آدأة انتقام دموي » وائما 
تامت" لتندم الطزيق "اماء الامال. الشعبية الكبركة بالفييسن 
الحرماني : 

وأقضى ما اتخذ - اجراء انته ضد هولاء . مانا لسادمة 
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وقد تمثلت تلك 8 في اعتقال نعي" شخصا صن 
اام الامطاعيين والراسماليين 2 وفرضٍ الخراي علي لكا 
الثامرية والتخريبية .. وهذا حق مشروع للثورة . بل آن 
جنيع الظمة المكة فى العالء » لا قوق بيسن انظمة تقدمية 
واخرى محافظة او رجعية أى رأسمالية تعمد الى حماية نفسها 
ممن تتصور انهم يشكلون خطرا عليها ٠٠‏ 

و التوية ييف الفال ‏ احن من يرف » في حماية ذاتها 
ل في النقناط والتامئ و التخويت 5 

ان الولايات المتحدة الاميركيةالتي تمثل قمة الرأسماليةالعالمية 
اشهرت سلاح المكارثية ضد الذين تصورت » مجرد تصور 
وهمي + انهم يمكن. ان يشكلي| :خطر| تغلى تظامها. الراسمالي + 

والانظمة الرجعية العريية » ما زالت حتى اليوم تفكتك 
ياسلوب وحشي بالاحرار المناضلين من اجل حرية الشعب 
وحقه في ثروات وطنه » بل ويمن تتصور > مجرد تصور 
وهمي ٠‏ بآنهم قير موالين لها ٠٠‏ فتحاربهم بلقمة العيش » 
وتزج بهم في غياهب السجون حيث تقوم بتصفيتهم جسديا 5 


والامثلة كثيرة لا حصر لها ٠٠‏ ولكن الموتورين والحاقدين 
والمأجورين. يتجاهلون الحقائق عن عمد » ولا يرون » ولا 
والبيرجوازيين المعادين للثورة والشعب ٠‏ وكاآن الحرية 
ان يمالك هؤلاء كل شسيء وتحرم جماهير الشعب من كل شيء ٠‏ 
ان تكون الرفاهية والحياة والعلم والمال والارض ووسائل 
الانتاج احتكارا لهم ٠‏ وآن لا يكون للملايين من الفلاحين 
والعمال والكادحين غير المرض والجهل والفقر والحرمان 3 

ان ذلك ليس هى الحرية ٠‏ وانما هو دكتاتورية القلة القليدة 
التي عمد عبد الناصر الى اسقاطها ٠‏ ولم يكن حكم الاقلية , 
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في أي بلد من البلاد ء أو أي مجتمع من المجتمعات , هى حكم 
الحريات والدتتقراظية : لان هذهالاقلية 2 خاصة اذا كانت 
تمثل الرأسمالية اى تحالف الاقطاع والراسمالية اي 
الحكم والسلطة في خدمة مصالحها الاقتصادية والاجتماعدة 
القذائضة مغ مضالم: الممافين. الامن الذي يعمل حكميييا 
دكتاتوريا ظالما استغلاليا ٠‏ 

ولقد ادرك عدك الخاصر هذه الحقيقة مبدكرا 2 فجعل الثورة 
اداة تغيير في المجتمع لمصلحة الجماهير الكادحة ٠‏ ويحكم 
انثمائه السفة الكادحين 2 وتمسكه بهذأ الانتماعء ٠‏ ورقفضه 
الانسلاخ عنها والالتجاء لليرجوازية الاستغلالية قائه كرسى 
حياته من اجل ان تكون الحرية والديمقراطية للشعب 2٠‏ وان 
يكون الحكم اداة الشعب لحماية ثورته ومكاسيبه ومنجزاته 
السياسية والاجتماعية ٠‏ 

بيد 

تاخز فني 0 اليشان الاحتناعى وتعدك طسعة و اطبا 
الحرية : والعلاقة بين الحرية بالذات ت والواقع الاقتصادي قوية 
طبيعيا صادقا ا الاققتصادي . ٠‏ كما ان اح يمقهومها 
المطلق » والحريات الفردية بشكل عام ٠‏ وثيقة الارتباط بالحكم 

ومن السهل جدا على المرء ان يلمس هذه الحتائق علسى 
مسئويات مختلفة ٠‏ 

ففي المجتمعات الرأسمالية نجد الحكم وكل مؤسساته في 
ايدي الرأسماليين بغض النظر عن وجود معاريضة هنا او هناك 
أو وحجود أاحزاب اشتراكية او شيوعية في هذ[ اليلد او ذاك 
فلقد تطورت الراأسمالية وطورت أسلويها في الحكم يحيث 
يبدو ديمقراطي المظهنر ,2 ٠‏ في حين انه حكم رأسمالي دكتاتوري 
رهيب مغلف بستائر الحرية والديمقراطية ٠‏ وليس معنى 
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رأسممالية الحكم ان اصحاب المصائع الكبرى والشركات 
الاحتكارية والبنوك وما الى ذلك يتخلون بالضرورة عن ادارة 
اعمالهم ويتفرغون لادارة الحكم : وانه معناه ان العحيم 
وكو اباتطة عناصر راسمالية التفكير تكون مان الوكيل ذاو 
اللعميل اى الاداة في معظم الاحيان من خلال موسينات الحكم 
وأدواته 5 

وفي المجتمعات الاقطاعية المتخلفة . أى الاقطاعية المرأسمالية 
القطورة ٠‏ نجد الحكم بكل مؤسساته وأدواته في ايدي 
الاقطاعيين المتحالفين مع الرأسماليين حيثما وحدوا 55" الأمن 
الذي يعني دكتاتورية اللدقة الرأسمالية الاستغلالية **٠‏ بغخض 
النظر عن دكتاتورية الفرد في هذه المجتمعات اى دكتاتورية 
القبيلة ٠‏ 


ونجد في بعض المجتمعات ٠‏ كما هى الواقع العربي » ان 
الحم في بد «العائلة» وان كل موسسنات د في خدمة 
والبلداقطاعية له وللعائلة الكريمة 7 

ثم نجد شي الماجتمعات الاشتر تراكية 6 حيث اتخذ الاقتصاد 
شكلا اشتراكياء 2 'وحيق الحزب الشيوعي هذا اق الفسرزب 
الاشتراكي هناك هو القوة السياسية الرئيسية » ان الحكم 
وكل مؤسساته يشكل انعكاسا ٠‏ بل ويشكل اداة تتقدد ب سسة 
للفلسفة الاشتراكية او الشيوعية القائمة على مبدا دكتاتورية 
البروليتاريا * 

يترتب على ذلك بطبيعة الحال » اختلاف جوهري في مفهوم 
العرية واسلوتممارستها :*.:فالحكم: الباسعالي برقن التهرية 
الليقة الواسمالية على كسات حريات: الطيقاث. لاد + 
والحكم الاقطاعي ٠‏ اى الاقطاعي المتحالف مع الرأسماليين ٠‏ 
اى حكم العائلة * دوقلر الحرية للقلة الممتازة على حساب 
حرية الفرد ٠‏ وليس ادل على دكتاتورية الحكم المغلف بالحرية 
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والديمقراطية في هذه المجتمعات من ان ابواب مؤسسات 
الحكم والاخص المؤسسة البرلمانية مفتوحة فقط لابناء الطبقة 
الممتازة الاستغلالية او لاعوانها » ومغلقة ياستمرار فى وجه 
أبناء عامة الشعب من الفلاحين والعمال والكادحين لانعدام 
قدرة هؤلاء على المنافسة والاتفاق + الامر الذي يجعلهمسم 
مو ضع استغلال بشع في اطان حرية مشوهة وديمقراطية زائفة 

والحال يختلف نسييا في المجتمعات الاشتراكية حيعسث 
ذكتاتورية البروليتاريا , اذ يكون القيان بين الناخبين محصورا 
في مرشحي الحزب الحاكم . اى مجموعة الاحزاب المتحالفة 
في الحكم ووه 

ولم يكن الحكم في مصر قبل الثورة » وفي سوريا قبل 
الوحدة . يختلف عن الحكم في أى مجتمع يسوده النشسام 
الاقتصادي الرأسمالي ٠‏ فقد كان الحكم بكل مؤسساته 
للاقطاعيين والرأسماليين ٠٠‏ وكانت قيادات الاحزاب التقليدية 
رغم غوغائيتها » احتكار! لتلك العائلات الاقطاعية الرأسمالية 
البرجوازية ٠*٠‏ وكان البرلمان » نتيجة لذلك الواقع الاقتصادي 
مفتوحا على الدوام لابناء تلك الطبقة الاستغلالية رغم قلتها 
القليلة » ومقفلا على الدوام في وجه ابناء الطيقات الكادحة ٠‏ 
والسيب فى ذلك 0 اقتصادى ابضا وهشق لانعدام القدرة على 
الانفاق ومنافسة مستغلى جهد الفلاحين والعمال وناهبي ثروة 
اليلد 8 

وعندما سقط ذلك الواقع الاقتصادي المتخلقف ٠»‏ وبدىء في 


اقامة واقع اقتصادي اشتراكي تقدمي ٠‏ وبالتالي اقامة حكم 
ينشد 0 والعدالة الاجتماعة وإناخة الغفرص لتكافئئة 
وات جديدة للحكم تتمشى مبع الواقع الجديد وأهداقه 
وآماله الوطئية والقومية . 

بوخانت الوم البرلمانية هي احدى 0 موسكات 0 
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الاقتصادية والاجتماعية والاشتراكية بالقوانين اللازدئنة 
الطبقات الكادحة , وبالتالي فانها تستخدم مواقع السلطة 
لحماية تلك المصالح وتستغل المؤسسة البرلمانية لا ستصدار 
القوانين والتشريعات وفق اغراضها ٠‏ ثكم ان الطبقة 
البرجوازية لا يمكنها باى حال من الاحوال ان تتحسس مشاكل 
الجماهير الكادحة الامن الذى يجعلها غير مهيأة وله امينة في 
معالجتها لتلك المشاكل <٠‏ 20 

ولق توهيل غرف الذاسئ! الى و30 فيد :لجال 
ترتكن اساسا على نيذ الدكتاتورية ٠‏ 


كان ضد دكتاتورية الفرد » لان الفرد زائل مهما امتا. به 
العمر وعظم شأنه » والشعب هو الخالد مهما قست عليه 
لضمان الاستمرار غير وضع الحكم في يد الشعب : 

وكان ضبن دكتاتورية البرجوازية لان الحكم يكون لهسا 
على حساب حرية الجماهير الكادحة وحقها في الحياة ٠‏ 

وكان ضضيد دكتاتورية البروليتاريا » لان العمال فئة مس-ن 
الاشتراكي يخضع في الدرجة الاولى للظروف الموضوعية لكل 
مجتمع , وان الملكية الخاصة وعلى الاخص ملكية الفلاح 
الاشتراكية ٠٠‏ 

وكان ايضا ضد دكتاتورية العائلة 5 لان الحكم في هده 
الحالة شديد القسوة بل وشديد الامتهان بالشعب 0 

على اساس هذا النبذ للدكتاتورية بكافة مظاهرها ٠‏ فانه 
اتجه الى ارساء قواعد جديدة للحكم تقوم على اساسين 


١ ل‎ 





النطم نعو متاهذة ‏ السطيةة ف انمكه 'الافسراكن: عون 
الحكن في مسلهتها وحوح امانيها:* 

ولقن. ترصيل عبد الناضدن عن اذل القفيوية المتطوزة ال 
ان القثات الجماهيرية 'ضتاحية الضلحة في الكورة الاشتراكية 
واستمرارها تتمثل في : الفلاحين والعمال باعتبارهم القوة 
الانتاجية: الزكئييية 'وفى :: المكتفين والجتون ‏ والراسنالتة 
الوطنية غير المستغلة بأعتبار ان هؤلاء في غالبيتهم من ابناء 
الذلاحين: والعمال ب :ويقولون مسؤواية فى جشاءة القورة 

وَل مشقيهه من الناصين. اتسينا د انلقن تمدن افده (الفتات 
ولكنه وجد ان هناك مصلحة مشتركة في استمرار الثورة تحتم 
علنيا الكما لت في ونح الخطن المودة: ليا > رالعدل من لحيل 
فض خلافاتها سلميا من خلال تذويب الفوارق يينها ٠‏ 

اذن ء لا بد من تحالف هذه الفئات » رغم وجود تضسارب 
في مصالحها . ولكنه ل عو ا 
التصادمي في المصالح بين أي من هذه الفئات ٠+‏ أى بين هذه 
الفئكات مجتمعة وبين دكتاتورية اليرجوازية 3 او دكتاتورية 
الطيقة الواحدة < 

ومق أاحن اذ تكوة هة 1 الككالف مناءء الابيد لفقاقة مو أن 
تلتقى على ارضية واحدة في اطأر واحد ٠‏ 

فكانت فكرة الاتحاد الاشتراكي العربي + اطارا للفكات 

الجماهيرية صاحية المصلحة في الثورة الاشتراكية 3 وكان 
التنظيم السياسي جزء! لا يتجزا منه »2 يعتمد على اللمنوعية 2 
ويكون دوره بمثابة العمود النقري والجهار العصبي والاداة 
المتفاعلة م الاحداث » القادرة على تحريك الجدامين ٠ه‏ 
ولقد حدفىء كي كتاف بهذا (التنطيم ‏ سياس في نولت متاحسين 
من حياة عيد الناصر بسبب الانشغال في الكثير من القضايا 
العربية والدولية التي كانت شديدة الانعكاس والتأثير علسئ 
الاوضاع الداخلية ٠‏ 

ولقد اعتبر الاتحاد الاشتراكي العربي هو الاساس الذي 
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لانه «لا حكن 0 حال ان احنا 77 عندنا تقر اده وفنا 
برلمان ونبص نلاقي الاقطاعي هو اللى بيروح البرلمان وصاحب 
راس المال شو اللى بيرى البرلمان» عيذ الناصر ١919, 1١-8‏ 

وحيث ان الحكم يكل مؤّسساثه يجب ان يكون لتلك الفئات 
صاحية المصلحة في الثورة الاشتراكية ,2 

دم حيث أن الحرية يجب ان تكون لهذه الفئات انسجصاما 
مع طبيعة الحكم ٠٠‏ ونبذا لمبدا الدكتاتورية , 

فان عد الخاصصر جعل الاسياس الذي يقوم عليه الحكم » ابتداء 
من الاتحاد الاشتراكي العريي . وانتهاء بكل المؤسسات 
0 فيها المؤسسسية اليرلمانية 2 مرتكزا على ميدا 
أن يكون للفلاحين والعمال خمسين في المائة على الاقل 

من أعضاء كل مؤسسة » وذلك لانهم ما داموا يشكلون 
الاغلبية في الشعب والقوة الرئيسمية في الانتاج 4 فانهم 
دحب أن يكونوا الشركاء الاساسسيين في 5 المؤسسساتو على 
الاخص في المؤسسسة البرلمانية صاحبة السلطة التشريعية . 
واذا كان البعضص من الحائقدين والموتورين أعداء الإشةراكية 
ممثلي الفلاحين والعمال فان ممارسة هؤلاء الممثلينللمسؤولية 
وحرصهم على حماية مصالحهم خلقت منهم عناصر قيادية 
وكوادر متفهمة لحقوقها تعرف كيف تدافع عنها .. 

جار جار جار 

ولم تكن الصحافة في أي مجتمع أو أي بلد » بعيدة عن 
واقعه الاقتتصادي » وطبيعة وشكل الحكم فيه ٠.٠‏ فهي في 
المجتمعاتث الواسيالية في ايدي الر الجاليق: أو الاحزاب » 
لانها تحتاج الى رؤوس أموال لا يقدر عليها بطبيعة الحال 
غير الرأسماليين : الامر الذي يجعلهم أداة بايديهم يتحكمسون 
بها من خلال المعوئة والاعلان . 

والصحافة في المجديعات الاشتراكية مؤسسات حكومية 
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كمزت كليها: اليه "الجا مهو رن خلال ساف انز ان 
15 العا التكرير الخضطاء فيه والمنتدبين ا 

ديد ا كنبا بخان 00 في حوية اليد 
البريخوارى ٠.٠‏ والصحافه الخاصة في هذه المجتيعات )تكون 
ابم : الراشجالين لانها في خلج لعرنافي. االالية والاغلاقي ؛ 
وسلعة معروضة للبيع على أجهزة المخاير اث الاستعمارية 2 
والممفيات: المالية. الاحتكارفة والسفارات الاحفية 1 


بذلك فان الصحافه »© كوسديلة هامة من وسائل الإعلام 
والاتضال بالكناهي ونكزين !انرا العاء ٠‏ عرض اكررمن 
غيرها لان تكون أداة تخريب في المجتمع وتشويهالحقائق ما 
لم توضع في خدمة الشعب دحريته ©» 00 مثقفون ثوريون 
ملتزمون .٠‏ وليس آأدل على ذلك من ن تلك الصحفاعتبرت 
الاقتراح الذي دعا فيك محمد 10 عضو مجلس لدو 
المصري في المعام 65 بتحديد الملكية مستقيلا ويدون أشسر 
رجعي بماثة فدان »© بأنه عنوان كبير للحرية والديمقراطية . 
وقد رفض ذلك الاقتراج بالاغلبية الساحقة : ولكن 0 

وعندما تقدم عبد الرحمن ا 61 شرو 
كانون لمجلس الشيوخ المصري دعا فيه بعدم تمليك الإجائب 
للاراضي في مصر وكانوا يملكون وقتئذ ند 07" الف فذاق > وقد 
سقط تالف الاقتراح بالاغلبية الساحقة ©» فان تلك 
الصحصحف اعشيرته عنوانا كبيرا للحرية والدومقراطية » 
دفاعا مئها غير مبائر عن دكتاتورية الاقطاع وال رأسسممالية 
أو تزييفا لمعنى الحرية والديمقراطية . 

في ضوء ذلك لم يكن مفر من تأميسم المؤسسسات الصحفية 
الكبرى في مصر , وقي سوريا في عهد الوحدة » وجعلهما 
مرآة الشعب تعكس أماله وآمائيه » وتدافع عن حقوقه 
وقضاياه » وتعمل من أجل ثعميق أفكار الثورة الاشتراكية 
ومبادئها في ذهن المواطن . 


ت١٠وأ‎ 





ولقد ترتب على ذلك بطبيعة الحال اسقاط الاقطاعيات 
0 4 5 5-0 . البق ا 
الورارة © وين: الؤسساك اخالية التقبلرة التي كانت : 
معظيها بأردي الاجانب الغرباء أعداء الشسعب العربيامصري . 
ولوكضا تعب التامين ال تطارية كانه ملك الحيحته 6 ولي 
ححن مف اي ا كان در 
بحريته 'وتورتة الانشتراكية 3535 وعنذيا تحتى هذا الهدف 6( 
اعطى لاصحاب تلك الصحف بروحه المتسامحة 4 فرصةللتكيف 
والتلاؤم مع مسيرة الجماهير .. غير أن اليف من هؤلاء 
أمثال 8 أمين ومصطفى أآمين لم يتمكنوا من التغلب على 
المركزية الاميركية 25 وكان العثاب حك القضاء ٠‏ المسحين 
اللؤقد يخ الأفشال: القباقة الصطفى' امين م روآيا قتف النوام 
دق لجو ,احرذ ابو الفكح وبقلا طريدى العدانه الى ٠١‏ ييف 
وفاة عدد الناصر ٠‏ 


وعندما أتيحت لهؤلاء الفرصة للعودة من جديد الىالمواقع 
والتشكيك في أمجاد ومنجزات الثورة » وكأن حريةالصحافةق 
مفهومهم » كما في مفهوم الذين يعملون في خدمتهم 4 ان 
يكونوا احرارا في محاولات الاساءة لعبد النآصر ٠‏ 
والأحماك © عدد من الادباء والكتاب والشتعراء 4 أمثال توفدق 
والا فكيف رسمح هؤلاء لافسسهم أن يكوئوا الى ما بعد وفاة 
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عبد الناصر بقليل مداحين له وممجدين بمنجزاته واعماله » 
ثم يتحولون الى أقلام تافهة في خدمة أعداء الثنورة » أعداء 
حرية الجماهير » أعداء عبد الناصر ماذ يوم 257 يوليو حتى 
يو ىا 7 بهد 
ن الممادىء التي أرساها عبد الناصر والاسس التي أقام 

00 الحتيم الإكتواكي لي 
0 اليا هين الكادحة » والانتصارات . الفطني» اللوساهها 

والصهرونية والرجعرة أكثر بكثير من أن ينالها هؤلاء الحاقدون 
المأجورون ٠‏ 

ان هؤلاء بمواقفهم المتناتضة الانتهازية » هدموا انفسهم » 
وأفكاره 4 واحاددة وسبلوكه . .٠٠‏ وبعطائه السخي للشضعب 

لد أعطى الحرية للشعب العامل ‏ 4 
الكادحين ٠‏ 

ولن تقدر الاقلام الرخيصة » ولا أزة قوة حاقدة موتورة »2 
من اسيترداد ما جعلة عبد الناصر ملكا للشعب 5 لان حركة 
التاريت . يظبيعنيا . لا" قمرة الى الوراع يوالها في دوما انحن 
الامسام 

لقد كان منتميا للكادحين نا 00 .. واثقا من 
ا فيه للفئات الكادحة التي 0 ا الأستمرار 6 
بلوغا للاماني الوطنية والاهداف الكومية 4 وشديدا للتلقالذى 
ساور عبد الناصر حين قال : ْ 


؟مءة 





« أن حياة أي انسان هي وديعة لخالقه » يستردها حين 
يشاء .. ولقد كنت ادرك انني اتعرض للمفاجآت لا حصر لها 
دوا يركذ اندو 0 
وني سا لايم م سس 
أن تصان فوق كل المفاحات 2 انها مسؤولية الذين كانت 
الكقرة :من اجلهم والعردة لوعن + 


جار عاج عار 





بت مجموعة خطب وتصريحات وبيائنات عسد الناص ٠‏ 


وثائق عبد الناصر . مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بجريدة الاهرام ٠‏ القاهرة 

فلسفة آالثورة ١565‏ 

المبثاق 19575 

بيان ٠؟‏ مارس 1951/8 

قصة الثورة كاملة ٠‏ انور السادات 

عبد الناصر والعالم ٠ ٠‏ محمد حكسئنين هيكل ٠‏ 

كيف نجحح عبد الناصر .ك. كرانجيا 

ناصر ٠‏ آنطوني ناتدج 

ناصر ٠‏ رويرت ستيفنئس ٠‏ 

بصراحة عن عبد الناصر ٠‏ فؤاد مطر ٠‏ حوار مع محمد 
حسنين هيكل 

ناصر مصر الحديثة ٠‏ كيشويلوك «٠‏ 

حجمال عبد الناصر ٠‏ سلسلة مطبوعات معهد دريب 
الشرطة ٠‏ القامرة 

عبر الماضي وملامح الحاضر والستقيل في فكسر 
القائد الخائد حمال عبد الناصر ٠.‏ امانة الاتحاد الاشتراكي 


العربي بينفازي ٠‏ 
عبد الناصر دوره في النضال العربي . عودة بضرس 
عجوةهة 


د بريطانيا وا 0 0 دكي »مني دوات 
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الشرق الاوسط في ثورة ٠‏ همفري تريفليان 
0-00 عن التق 0 ٠‏ جون كامبل ., 
تت '-. الحيش الصبرى في السناسية ” 2 * جي فاتيكيوتيس 
شخصية مصر ٠‏ حمال حمدان 
البيان القومي الثوري ٠‏ عبدائله الريماوي 
المعرب * أنطوني ناتشح 
الفكرة العربية في مصر ٠‏ أنيس الصايغ 
مصر الحديثة ٠‏ لورد كرومر 
سم مس ++ توم ليتل 


جندي مع العرب ٠‏ جون باجوت جلوب 
نا اخضاع | النيل لارادة الانسان ٠ ٠‏ توم م ليتل 
2-2 »” النيل ٠‏ حون وددفيد كيمسي 


القرية المصرية بين ماض وحاضر ٠‏ مكمود الشرقاوي 
الاصلاحالزراعي والانماء ف الشرقالاوسطء دوردنوارئر 
الثورة الاحتماعية ٠‏ قوانين يوليو ١511١‏ 
- سنوات البيت الابيض 0 دوايت ابزنهاور 
مذكرات فورستال ٠‏ جيمس فورستال 
مذكرات خروشوف ٠‏ نيكينا خروسوف 
الف يوم ٠٠‏ جون كنيدي في البيت الابرض ٠‏ تسليزنجر 
ب رحلة في الفوضى * بول جونسون 
استراتيجية الاستعمار والتحرير ٠‏ حمال حمداآن 
ركوب العاصفة ٠‏ هارولد مكميلان ٠‏ 
الحسين بن طلال ٠‏ عمان /1961 
القائرون ٠‏ بريان كروزيير 
تقسيم نهر الاردنٍ ار سن 
الخدمة العسكرية من اجل السلام ٠‏ الحنراق 1 
فون هورن 


5و 





ضوء بعد الظهر ٠‏ رودرت منزيس 
الطردق الى السويس . ارسكين تتسيلدرز 
ازمة .. القصة السرية كأؤامرة السويس ٠.١‏ تيرينس 
روبرتسون 
خبايا السويس ٠.‏ هيو توماس 
حملة سيناء ٠.‏ ادجار أوبلانس 
مائة ساعة الى السويس . روبرت هنريكس كولنز 
آسيرار السدويس ٠‏ مري ودسرج برومبرغر 
5 اسرائدل ٠+‏ سدوآات التحدى ٠‏ دبفيدين غوربون ٠‏ 
التجرية والخطأ ٠‏ 3 واتزفن + 
الها ودورقا في السياسة العالمية 8 هايمان لومرء 
المتحدة الاميركية ٠.‏ ريتسارد ستيفنس 
الذوى الخفية التي تحكم العالم ٠‏ حجان ميدو 
امدراطورية المال ٠‏ هنري كوستون 
امبراطورية البترول . هارفي أكونور 


الصراعات البترولية في الشر قالاوسط ٠‏ أندر يبهذو ستنسي ٠‏ 
المنفط في 'الشرق الاوسط ٠‏ ستيش لونجرج 
لد دور احتكار الفط الدولي في العراق ٠‏ منتسورات 
البدان ٠‏ بغداد 
النفط يستعبد ابران ٠‏ حميد صفريى . ترحمة عبد 
الرازق الصافي 
الاستثمارات الامبربالية في ايران ٠.‏ منشورات الثورة٠‏ 
بغداد ٠.‏ 
العلاقات الدبلوماسيه بين الولايات المتحدة وابران 
195١! -188(‏ م) ادوارد نلسون 
نهاية الاستعمار ٠‏ جون ستراشسي 


/اءة 





الدولة والاقتصاد في الشرق الاوسط ٠‏ الفريد بونيه 
ل أسدا والسيطرة الفربية ٠‏ بانيكار اللين واونودن 
د سياسة دريطانيا الاقتصادةمنذ الحرب. اندرو ستونفيلد 
الدول الافرواسيوية ومشاكلها ٠‏ بانيكار اللين واونوين 
لاد مشكلات أفريقيا الاقتصادية وكاء ريماكوف 'ل؟٠‏ 
الكسندوفسكايا 


العالم وآافريقيا ٠‏ واءوب ديبوا 
آفردقيا السوداء الفربيةوالوسطى ٠‏ حان سوريت ٠‏ كاتال 
أفريقبا ف الحرب العالمية الثانية 5 نسبيرت ٠‏ 

9< موحر تاريخ أفريقدا ٠.‏ سافيلييف . ج٠‏ فاستيلبيف ٠‏ 
الحغرافيا الاقتصاديةه لبلاد العالم ٠‏ سبيدنشسينكو 
أسسبراثيل وأفريقبا . عبد الملك عودة 


العرب في اسرائيل 8 صبري جريس ٠‏ 
5 الفرت في اسراثيل ٠‏ والئر سفارتز 

اسرائيل وعرب فلسطين ٠‏ دون برتز 
هكذا ضاعت وهكذا تعود ٠‏ نقولا الدر 


القضية الفلسطينية في الواقع العربي . عودة بطرس 
عوذدهة «٠‏ 

صحف الاهرام ٠‏ التايمز ٠‏ نيويورك تايمز . 

وثائق جامعة الدول العربية ٠‏ الجمعيه العمومية للامم 


٠ 15968 بوداسنت‎ 


6٠مم‎ 


وات اللسكّاتت 


المقدمة 
الفصل الاول : الواقع قبل الثورة ٠‏ دوليا 
وعربيا ومصريا 
الفصل الثاني : بداية العداء التصادمي 
الفصل الثالث : اذا لم يكن مفر من الصدام 
بين عبد الناصر والاستعمار 
الفصل الرابع : عام المؤامرات 
الفصل الخامس : الانطلاق الكبير 
الفصل السادس : التحدي التاريخي 
الفصل السابع : الايام الخائدة 
الفصل الثامن : الحرب الخفية 
الفصل التاسع : الحرب العدوانية وسر 
الموقف الاميركي منها 
الفصل العاشر : لمن الحرية ! 


08 








طبع ببطابع الكفاح 
بروت / لبسنان 





( لم00 ) مسعالا ملعل لتمععلق ملا له موالمعاموية امتقومة 
نام نامع يه كيك سعد هك 





مصرع فلسطين 106 
ملامح الاشتراكية ‏ العربية /116 
ثورة الوجود العربي  ١56١‏ 
القضية الفلسطينئية ٠‏ /ابة 1 
في الواقع العربي 
عبد الناصر ٠٠‏ 
دورة في النضال العربي ١5١‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








٠.‏ وا ذا لشت تسصععوبك مرك اصراى الحواديك قت مننطقسنا 
ها حادص موضييع التساولِت شي كتير ملك اللصيادت » فإنسا 
نسصي د اتسنا ادك نولت امامكىي الم زا الضموت بريضصم 
عن التباء ال مترجوم للشومية العريبية ذا نما يصمرررعث الزن 
يقاوموت هنا السام او اولوت تفي فصر اه . 
انه صوي اشواجز ال ممطنمة وش يتتمزق .. ومو صوت 
الخرود اللوصومت الك وضيعها الاستعمار. وثث كط وبع 
وترديع , وى صمودت بكأيا الرجعيية والرقطاء والرستفيرك 
تمعاوك بقلويها زوم ان تحنم التطئ اشقي 
مكزا كاوت الزي تسمهودت ولسا ينات م الى لق سود 
الا جز ذاتك بال رتت درضق اميق اعدائ” 

ودصتتي الإيطزطاء التي وقّعته حررفاً منطوم اليشياى. 
ومجاطاة للطسبعة وللعشيقت اخالرة . ا 


جمالك حببراكنا متسر 


